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ــي لا  ــاعة الت ــل الس ــه مث ــدي ¨ مثل ــام المه ــوص أن الإم ــن النص ــة م في جمل

يجليهــا لوقتهــا إلّ هــو ولا تــأتي إلّ بغتــة، وأن ظهــوره ممــا يتوقــع صباحاً ومســاءً، 

ــوص  ــه النص ــزت علي ــور ورك ــاصر الظه ــرز عن ــن أب ــة م ــر المفاجئ ــاء عن ج

مــع أن هنــاك عنــاصر أخــرى لا ينبغــي إغفالهــا بحــال مــن الأحــوال، الظهــور 

منظومــة تعتمــد عــى عنــاصر كثــرة وكواشــف متعــددة مــن أهمهــا الإيــان أن 

الغيــب فاعــل، مؤثــر لا متأثــر، لــو كان الغيــب منفعــاً لظهــر الإمــام ¨ منــذ 

عــرات بــل مئــات الســنين.

ــه ¨  ــر أن ــد نتح ــا ق ــه ك ــر في فرض ــه ونتح ــر ب ــد نتح ــأة ق ــر المفاج عن

كيــف ســيظهر بشــكل مفاجــئ وبــأن الحــدث خــارج عــن ســياقاته الطبيعيــة، 

وآثــاره لا يمكــن احتســابها في إطــار أفضــل الإمكانــات المتاحــة مــا حصــل هــذه 

ــة  ــف حقيقي ــاذ مواق ــن اتخ ــدرة ع ــدول المقت ــد ال ــالم وأقع ــاب الع ــام وأص الأي

ــاذا؟ ــول، لم ــز والخم ــا بالعج وأصابه

ــاً  ــن معلوم ــه لم يك ــك أن ــى ذل ــس معن ــع، ولي ــه سري ــأة في ــر المفاج لأن عن

ــابقاً. س

عن�صر المفاج�أة
رئيس التحرير

تمهيدنا
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إن مــا شــاهدناه مــن حــدث - فايــروس كورونــا - وتعامــل معــه ينبغــي أن 

ــة التعامــل مــع الأحــداث برويــة وضمــن  ــا نافــذة نتعلــم منهــا كيفي ل لن يشــكِّ

ــدة  ــات ولي ــة وتصرف ــكار ارتجالي ــى أف ــاد ع ــس بالاعت ــدة ولي ــول معتم أص

ــدث. الح

إذا رجعنــا إلى النصــوص مــرة أخــرى نجدهــا عالجــت أشــباه هــذه الأحداث 

بشــكل كلي ووضعــت ضوابــط محــددة لضبــط التعامــل مــع الوقائــع الجزئيــة وفي 

أي زمــان أو مــكان حصلــت، فإننــا نجــد في روايــات الصيحــة مثــاً أن البعــض 

يســأل الإمــام ݠ أنــه إذا حدثــت كيــف أتعــرف عليهــا؟

ــي  ــا، فه ــن أهمه ــات إن لم تك ــم العلام ــن أه ــة م ــاً أن الصيح ــن معلوم وليك

ــاشرة  ــد التلاعــب والادعــاء لأنهــا ســاوية ومرتبطــة بالغيــب مب ــدة عــن ي بعي

ــن  ــان لم ــط والإتق ــة في الضب ــددات غاي ــوص مح ــددت النص ــت ح في ذات الوق

يلاحظهــا فهــي مــن حيــث الزمــان محــددة ومــن حيــث الكيــف محــددة.

صيحة بلسان ممثل الغيب إلى الأرض جبرائيل ݠ.

وعندمــا يُســأل الإمــام ݠ عــن الســبيل لمعرفــة الصيحــة المحقــة مــن المبطلــة 

فإنــه ݠ يجيــب أن مــن يعرفهــا مــن عــرف مســبقاً بهــا، مــع أنهــا لم تقــع ســابقاً! 

أي مــن تعامــل معهــا وفــق الضوابــط المحــددة مــن قبــل أهــل الغيــب المطلعــن 

عــى جزئياتهــا وأدق تفاصيلهــا وليــس مــن المنطقــي أن نعــرف الصيحــة تفصيــاً 

دون أن نعــرف الأحــداث الأخــرى المؤثــرة فيهــا، أو أنهــا علامــة لأجــل مــاذا، 

ــم  ــق إلى فه ــه ننطل ــط ومن ــات والضواب ــن الآلي ــة ضم ــى المعرف ــو معن ــذا ه ه
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عنــر المفاجــأة في القضيــة المهدويــة حتّــى لا نكــون عرضــة للتفســرات المنفلتــة 

والتطبيقــات المســتعجلة والانفعاليــة.

إن القضيــة المهدويــة عــى عاتقهــا رســم النهاية الســعيدة للعــالم والتــي تقدمها 

الآلاف مــن الأنبيــاء والصلحــاء كلهــم كانــوا في دائــرة الإعــداد لهــذا الحــدث، 

فليــس مــن المنطقــي أن توضــع أدواتهــا بيــد أشــخاص انفعاليــن أو أصحــاب 

ــر  ــل الأخ ــس المنفع ــداث ولي ــل الأول في الأح ــا الفاع ــة، إنه ــات مصلحي نزع

المترجــم عــى لســان الجهــال والمسترســلين، هــذا الحــدث العالمــي المشــاهد مــن 

ــه رســالة لفهــم تأثــر الغيــب  ــا جميعــاً دون تميــز في أي شيء بجميــع حيثيات قبلن

الفاعــل ينبغــي أن ندركــه ونقــرأه كــا يــراد لنــا قراءتــه ضمــن آلياتــه ومحكماتــه.
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الحمد لله رب العالمين وصلّٰ الله علٰى نبيِّه الأمين وآله الطاهرين.

وبعد..

إن المعرفــة المرتبطــة بالقضيــة المهدويــة تشــكل حقــاً معرفيــاً دينيــاً مهــاً لم يصــل 

ــة  ــك نتيج ــرؤاه، وتل ــة ل ــورة الكامل ــور الص ــاه، ولم تتبل ــه إلٰى منته ــث في ــب البح رك

ــم النــاس عــىٰ قــدر  طبيعيــة لمــا قضــت بــه ضرورة محدوديــة البيــان بـ»أُمرنــا أن نكلِّ

ــات  ــة أن البيان ــه حقيق ــا اقتضت ــت ݜ، وم ــل البي ــن أه ــا ورد ع ــم«)1(، في عقوله

ــة  ــا محب ــل منطلقه ــط، ب ــة فق ــام الحج ــدود إتم ــن في ح ــارع لم تك ــن الش ــادرة م الص

ــا  ــد لن ــاده، فســكت عــن أشــياء إن تُب ــىٰ التلطــف بعب ــذي اقت الله تعــالٰى لخلقــه وال

تســؤنا، وبــنَّ أشــياء بلوازمهــا واكتفــىٰ بإشــارات إلٰى بعــض مــا أراده، وســلك ســبيل 

ــان للأمــر الواحــد. تعــدد البي

ومــن جملــة المفــردات التــي تكــرر ذكرهــا في الروايــات )انتظــار الفــرج(. ونحــن 

فيــا يــأتي مــن البحــث نريــد أن نســلط الضــوء عــىٰ حقيقتــه وأهميتــه وفــق شــواهد 

المــوروث الروائــي ومــا يــراد منــا فيــه ومــن الله التوفيــق.

1. الكافي: ج1، ص23.

الشيخ كاظم القره غولي

الانتظار
الدلالة والآثار

والمنع من التحرك في ع�صر الغيبة
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دلائل أهمية الانتظار:

ــام  ــي، والاهت ــوروث الشرع ــر في الم ــام كب ــار باهت ــألة الانتظ ــت مس ــد حظي لق

ــة، ولننطلــق أولاً مــن شــواهد هــذا الاهتــام الكبــر  كاشــف بــا شــك عــن الأهمي

ــه. ــأ والــر في ــوض في المنش ــم نخ ث

أمّا شواهد الاهتمام والدلائل عليه فيمكن أن تلخص بنقاط:

1 - التصريح بالأهمية:

حيث تكرر في الروايات الشريفة التعرض لذلك.

ــا ݠ  ــن الرض ــح ع ــن كالصحي ــند حس ــا بس ــار الرض ــون أخب ــي عي فف

ــار  ــي انتظ ــال أُمت ــل أع ــول الله ݕ: أفض ــال رس ــال: »ق ــه ݜ ق ــن آبائ ع

.)1(» فــرج الله

ــول الله ݕ:  ــال رس ــال: »ق ــن ݠ ق ــر المؤمن ــن أم ــنداً ع ــن س ــال الدي وفي ك

ــرج«)2(. ــار الف ــادة انتظ ــل العب أفض

نعم في سنده صالح بن عقبة ولم يوثق.

وفي الخصــال بســند صحيــح عــن أمــر المؤمنــن ݠ: »انتظــروا الفرج ولا تيأســوا 

مــن روح الله، فــإن أحــب الأعــال إلٰى الله  انتظــار الفــرج«)3(.

ــوره  ــام ¨ وظه ــة الإم ــط بدول ــار مرتب ــوم أن الانتظ ــن المعل ــس م ــل: لي ــإن قي ف

فقــد يكــون مرتبطــاً بــيء آخــر.

ــه  ــو شيء عرف ــر ه ــر المنتظ ــات أن الأم ــوع الرواي ــن مجم ــر م ــذي يظه ــا: إن ال قلن

النــاس وجهلــوا وقتــه، ولــذا كانــوا ينتظرونــه، ويتمثــل هــذا الــيء بوعــد حــق عــىٰ 

1. عيون أخبار الرضا ݠ: باب31، ح87.
2. كمال الدين: ب25، ح6.

3. الخصال: ج2، أبواب المائة فما فوق، ح10.
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لســان المعصومــن ݜ ينصــبّ هــذا الوعــد عــىٰ دولــة الحــق التــي يتزعمهــا أهــل 

البيــت ݜ وتخضــع لهــا كل الدنيــا.

يشــهد لذلــك وحــدة اللســان في أســئلة الســائلين عــىٰ طــول المــدة مــن المعصومــن ݜ 

رغــم اختــاف الــدول ووحــدة اللســان في جــواب الأئمــة ݜ.

مضافــاً إلٰى أن أي شيء آخــر ينتظــره المؤمنــون لا يــرر هــذا الثــواب العظيــم الــذي 

نصــت عليــه الروايــات للمنتظريــن.

نكتة في السند:

والقاســم بــن يحيــىٰ الــذي في ســندها)1( وإن لم ينــص عــىٰ توثيقــه، لكــن الصــدوق 

حكــم بصحــة مــا رواه في زيــارة الحســن ݠ عــن الحســن بــن راشــد والقاســم بــن 

ــارة  ــاً إلٰى وروده في أســانيد كامــل الزي ــىٰ في طريقــه إلٰى الحســن بــن راشــد، مضاف يحي

عــىٰ المبنــىٰ القائــل بــأن ذلــك دليــل للتوثيــق.

2 - المدة التي يستغرقها الانتظار:

حيــث إن رأس مــال الإنســان في تجارتــه مــع الله تعــالٰى عمــره، فــإذا كلّفنــا بعمــل 

اســتغرق مــدة طويلــة منــه، دلّ ذلــك عــىٰ أهميتــه عنــد الشــارع المقــدس. والانتظــار 

يســتوعب العمــر كلــه، وقــد جــاء عــن المحاســن مســنداً عــن عبــد الحميــد الواســطي 

ــذا  ــاراً له ــواقنا انتظ ــا أس ــد تركن ــك الله، والله لق ــر ݠ أصلح ــت لأبي جعف ــال: قل ق

ــرىٰ  ــد، أت ــد الحمي ــا عب ــه، فقــال: »ي ــا يســأل في يدي ــىٰ أوشــك الرجــل من الأمــر حتّ

مــن حبــس نفســه عــىٰ الله لا يجعــل الله لــه مخرجــاً؟ بــىٰ، والله ليجعلــن الله لــه مخرجــاً، 

رحــم الله عبــداً حبــس نفســه علينــا، رحــم الله عبــداً أحيــا أمرنــا...« الخــر)2(.

1. الخصال: ج2، أبواب المائة فما فوق، ح10.
2. بحار الأنوار: ج52، ص126.
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ووجــود عبــد الحميــد الواســطي في ســند هــذه الروايــة لا يمنــع مــن الاستشــهاد 
بهــا لأننــا لســنا بصــدد الاســتدلال بهــا، بــل ذكرناهــا كشــاهد، ولا شــك أن الانتظــار 

المطلــوب يســتغرق العمــر كلــه.
نعــم، توجــد مشــكلة حاصلهــا: أن مجــرد الانتظــار - كــا ســيأتي - لا ينافي اســتثمار 
ــع في مقــام الأداء  ــه تعــالٰى، فهــو ليــس كالصــاة التــي تمن ــة ل العمــر بالأفعــال المقرب
عــن الانشــغال بطاعــة أخــرىٰ عــادة، خصوصــاً بملاحظــة مــا ســيأتي ممــا يســتفاد مــن 
الروايــات في معنــىٰ الانتظــار والمــراد منــه، وقــد كُلّفنــا بــرك الصغائــر عــىٰ امتــداد 

أعمارنــا ولم يكــن ذلــك شــاهداً عــىٰ أهميــة تركهــا.
لكــن لــو غضضنــا النظــر عــن ســند الروايــة أمكــن الاســتدلال بهــا عــىٰ أهميــة 
ــس  ــن حب ــه ݠ: »م ــا قول ــار أن فيه ــغالاً باعتب ــه انش ــة انعكاس ــن جه ــار م الانتظ
نفســه عــىٰ الله«، وهــو ظاهــر في أن انتظــار عبــد الحميــد الواســطي قــد عطّــل حياتــه 
وأعمالــه الأخــرىٰ اعتــاداً عــىٰ الانتظــار. ودعــاؤه ݠ بعــد ذلــك: »رحــم الله عبــداً 
حبــس نفســه علينــا«، ويكفــي أن الإمــام تحــدث وفــق فهــم عبــد الحميــد فأجابــه بــا 

يُفهــم منــه أن الانتظــار اســتدعىٰ تــرك الأســواق.
3 - مقايســته مــع الأعــال العظيمــة التــي ثبتــت أهميتهــا في الشريعــة وتشــبيهه بهــا 

بــل وتفضيلــه عليهــا:
وهذا ما تكرر في الروايات الشريفة:

ففــي الخصــال بســنده عــن الحســن بــن راشــد عــن أبي بصــر ومحمــد بــن مســلم عن 
أبي عبــد الله ݠ قــال: »حدثنــي أبي عــن جــدي عــن آبائــه ݜ أن أمــر المؤمنــن ݠ 
علــم أصحابــه في مجلــس واحــد أربعمائــة بــاب ممــا يصلــح للمســلم في دينــه ودنيــاه«، 

قــال: »... والمنتظــر لأمرنــا كالمتشــحط بدمــه في ســبيل الله«)1(.

1. الخصال: ج2، أبواب المائة فما فوقه، ح10.
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ــىٰ  ــه إلّ مــن جهــة القاســم بــن يحي وتقــدم ســابقاً أن ســند الروايــة لا مشــكلة في
ــه يمكــن توثيقــه، فــا حاجــة إلٰى الإعــادة. وأن

ــبيل  ــه في س ــرغ بدم ــرب المتم ــول المضط ــو المقت ــبيل الله ه ــه في س ــحط بدم والمتش
الله، مــن قولهــم: )يتشــحط بدمــه( أي: يتخبــط فيــه ويضطــرب ويتمــرغ، عــىٰ مــا في 

مجمــع البحريــن)1(.
ــإذا  ــبيل الله ، ف ــهد في س ــبيه بالمستش ــن التش ــة م ــغ في الدلال ــبيه أبل ــذا التش وه
أخذنــا بنظــر الاعتبــار أهميــة الجهــاد والاستشــهاد في ســبيل الله  علمنــا أن المشــبه 
ــة إلٰى  ــارع، ولا حاج ــر الش ــداً في نظ ــم ج ــر مه ــىٰ بأم ــم ݜ أت ــر لأمره ــو المنتظ وه

. ــم الاستشــهاد في ســبيل الله ــة وعظــم الجهــاد ث ــا يكشــف أهمي ــة في الإطال
ــن  ــره، ع ــار وغ ــن ع ــحاق ب ــن إس ــان ع ــن النع ــي ب ــن ع ــن ع ــن المحاس وع
الفيــض بــن المختــار، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »مــن مــات منكــم وهــو 
منتظــر لهــذا الأمــر كمــن هــو مــع القائــم في فســطاطه«، قــال: ثــم مكــث هنيــأة ثــم 
قــال: »لا، بــل كمــن قــارع معــه بســيفه«، ثــم قــال: »لا والله إلّ كمــن استشــهد مــع 

ــول الله ݕ«)2(. رس

ــن  ــه كم ــطاطه إلٰى كون ــم في فس ــع القائ ــو م ــن ه ــه كم ــن كون ــإن الإضراب ع ف

ــه كمــن استشــهد مــع رســول  ــذا إلٰى كون ــم الإضراب مــن ه ــارع معــه في ســيفه ث ق

ــه،  ــح الإضراب إلي ــا ص ــن الأول وإلّ لم ــم م ــاني أعظ ــن أن الث ــف ع الله ݕ، يكش

ــاً إلٰى وضــوح كــون  ــه، هــذا مضاف ــا عــدل إلي ــاني وإلّ لم وأن الثالــث أعظــم مــن الث

القتــال معــه أفضــل مــن مجــرد الكــون معــه ¨، فالانتظــار بعــد هذيــن الإضرابــن 

- وبالدقــة الإضراب ثــم العــدول عــن المــرب إليــه - أعظــم مــن كــون الإنســان 

1. مجمع البحرين: ج4، ص257، مادة )شحط(.
2. بحار الأنوار: ج52، ص126.
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مــع القائــم ¨ في خيمتــه، وهــي كنايــة عــن القــرب لــه ¨ والكــون تحــت لوائــه، 

ــن  ــا كان كل م ــه. ولم ــت رايت ــة تح ــيف والمقاتل ــه ¨ بالس ــة مع ــن المقارع ــم م وأعظ

ــة مــن أعظــم  ــاني مــن أعظــم الطاعــات، كان الانتظــار وفــق هــذه الرواي الأول والث

الطاعــات بالأولويــة المســتفادة قطعــاً مــن هــذه الروايــة، بالنســبة لمــا أضرب عنــه أولاً 

ومــا عــدل عنــه وهــو الــذي أضرب إليــه.
وقريب منها بعض الروايات الأخرىٰ.

ويمكــن أن نُرجــع الروايــات التــي تحدثــت عــن عظــم الثبات عــىٰ ولايتهــم ݜ في 
زمــن الغيبــة إلٰى محــل كلامنــا، باعتبــار وحــدة المقصــود كــا ســيتبين في طيــات البحــث، 
أو لأنهــا مــن لــوازم الانتظــار عــىٰ فــرض المغايــرة، وقــد ورد عــن الإمــام الســجاد ݠ 
أنــه قــال: »مــن ثبــت عــىٰ ولايتنــا في غيبــة قائمنــا أعطــاه الله أجــر ألــف شــهيد مثــل 

شــهداء بــدر وأُحــد«)1(.
ــة  ــر بمنزل ــذا الأم ــىٰ ه ــم ع ــت منك ــال: »إن المي ــادق ݠ ق ــام الص ــن الإم وع

الضــارب بســيفه في ســبيل الله«)2(.

ــن  ــوب، ع ــن محب ــن اب ــن ع ــا في المحاس ــه، إذ رواه ــاد علي ــن الاعت ــندها يمك وس

عمــرو بــن أبي المقــدام، عــن مالــك بــن أعــن، وابــن محبــوب مــن أصحــاب الإجمــاع، 

ــن  ــر م ــة، ويظه ــايخ الثلاث ــن مش ــو م ــر، فه ــن أبي عم ــه اب ــد روىٰ عن ــرو ق وعم

الصــدوق في بــاب صفــة وضــوء النبــي ݕ أنــه معتمــد مقبــول القــول، عــىٰ مــا نقلــه 

عنــه في منتهــىٰ المقــال)3(.

ــي زرارة، إلّ أن  ــيباني أخ ــي والش ــن الجهن ــركاً ب ــن وإن كان مش ــن أع ــك ب ومال

1. بحار الأنوار: ج52، ص125.

2. بحار الأنوار: ج52، ص126.
3. ج5، ص99.

ثار
الآ

 و
لة

دلا
 ال

ر -
ظا

نت
الا

بة
غي

 ال
صر

 ع
ي

 ف
ك

حر
لت

ن ا
م

ع 
من

وال



15

المــراد منــه هنــا هــو الجهنــي، لأن مالــكاً أخــا زرارة ليــس لــه روايــة عــن المعصــوم ݠ، 

ومالــك بــن أعــن هنــا روىٰ عــن الإمــام الصــادق ݠ مبــاشرة، فليــس هــو الشــيباني 

أخــا زرارة والــذي لا توثيــق لــه، بــل هــو الجهنــي. وقــد اســتظهر الســيد الخوئــي وثاقــة 

مالــك بــن أعــن الجهنــي والــذي تــوفي في حيــاة أبي عبــد الله ݠ ونفــىٰ الشــك عــن 

كونــه شــيعياً إماميــاً حســن العقيــدة. لكــن تبقــىٰ مشــكلة أن توثيــق الســيد الخوئــي لــه 

كانــت مســتندة إلٰى شــهادة ابــن قولويــه في كامــل الزيــارة، فروايتــه معتــرة عــىٰ هــذا 

المبنــىٰ. وقــد روىٰ عنــه يونــس بــن عبــد الرحمــن بســند صحيــح عنــه )في الــكافي( وبنــاءً 

عــىٰ توثيــق مــن روىٰ عنــه أصحــاب الإجمــاع بــا واســطة تكــون روايــة مالــك معتــرة 

أيضــاً.
4 - ربط قبول الأعمال بالانتظار:

  في الروايــة عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه قــال ذات يــوم: »ألا أخبركم بــا لا يقبل الله
مــن العبــاد عمــاً إلّ بــه«؟ فقلــت: بــىٰ، فقــال: »شــهادة أن لا إلــه إلّ الله، وأن محمــداً 
عبــده ورســوله، والإقــرار بــا أمــر الله والولايــة لنــا والــراءة مــن أعدائنــا، يعنــي أئمــة 
خاصــة والتســليم لهــم والــورع والاجتهــاد والطمأنينــة والانتظــار للقائــم«، ثــم قــال: 

»إن لنــا دولــة يجــيء الله بهــا إذا شــاء«)1(.
ــياء  ــه بالأش ــدار اهتمام ــالٰى بمق ــك: أن الله تع ــة بذل ــن الأهمي ــف ع ــه الكش ووج
المطلوبــة منــا فعــاً أو تــركاً، يســلك مــا يكــون مقربــاً لامتثــال التكاليــف في مواردها، 
ــف  ــذه التكالي ــال ه ــرىٰ بامتث ــال أخ ــىٰ أع ــواب ع ــتحقاق الث ــط اس ــك رب ــن ذل وم
كالأمــر بالصــاة، فهــي مــن حيــث بالــغ أهميتهــا جُعلــت بنحــو »إن قبلــت قبــل مــا 
ســواها وإن ردت رد مــا ســواها«)2(، والقبــول يعنــي اســتحقاق الأجــر عــىٰ العمــل 

1. بحار الأنوار: ج52، ص140.
2. الكافي: ج3، ص228، ح4.
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ــىٰ  ــث ع ــة في الح ــة فائق ــدس عناي ــارع المق ــال الش ــىٰ إع ــك ع ــد دلّ ذل ــول، وق المقب
الصــاة، ومــا ذاك إلّ لأهميتهــا. وهكــذا في الولايــة، وهــذه الروايــة أعطــت الانتظــار 

هــذه العنايــة، فهــي تكشــف بــا شــك عــن أهميــة كــرىٰ.
5 - لسان الدليل وكيفية التعبير:

ــا في  ــك ك ــرّض لذل ــذي تع ــان ال ــو اللس ــراد ه ــة الم ــراز أهمي ــائل إب ــن وس إن م
الغِيبــة، حيــث لم يكتــف بالقــول ﴿وَلا يَغْتَــبْ بَعْضُكُــمْ بَعْضــاً﴾ حتــىٰ ألحقــه بقولــه: 

ــرات: 12(. ــوهُ﴾ )الحج ــاً فَكَرِهْتُمُ ــهِ مَيْت ــمَ أَخِي ــأْكُلَ لَْ ــمْ أَنْ يَ ــبُّ أَحَدُكُ ﴿أَيُِ
وقد ورد في الانتظار ما يمكن أن يرجع إلٰى ذلك المعنىٰ.

ــد ݟ: »...  ــن محم ــر ب ــادق جعف ــال الص ــال: ق ــر ق ــن أبي بص ــة ع ــي الرواي فف
ــه في  ــن ل ــه والمطيع ــوره في غيبت ــن لظه ــا المنتظري ــيعة قائمن ــىٰ لش ــر طوب ــا بص ــا أب ي

ــون«)1(. ــم يحزن ــم ولا ه ــوف عليه ــن لا خ ــاء الله الذي ــك أولي ــوره، أولئ ظه
عناصر الضغط علٰى الُمعتقِد بالإمام الثاني عشر ¨:

لمــا كان الإنســان في اعتقــاده وانصياعــه مــن حيــث انعــكاس المعتقــد عــىٰ الســلوك 
والأخــاق غــر تابــع للدليــل فقــط، اقتــىٰ أن لا يقتــر الشــارع المقدس - في ســعيه 
إلٰى بنــاء الرؤيــة والالتــزام بمقتضياتهــا - عــىٰ بيــان مفــردة المعتقــد دون تحفيــز وإعــال 
لــأدوات المســاعدة عــىٰ ذلــك. ومــن ذلــك التكــرار مــرة بعــد أخــرىٰ، واســتعمال 
ــودد  ــبه بالت ــو أش ــا ه ــف في م ــردات اللط ــال مف ــان، وإع ــة في البي ــنة المختلف الألس
للعبــد والترفــق بــه، ولــذا لم يكتــف في الكتــاب عــىٰ صغــره بمــرة أو مرتــن أو عــرة 

في النــص عــىٰ التوحيــد، وكــذا الأمــر بإطاعــة الله تعــالٰى، وغــر ذلــك كثــر.
ومــا يهمنــا هنــا هــو الاعتقــاد بالإمــام الثــاني عــر̈  والثبات عــىٰ هــذا الاعتقاد 

تحــت جملــة مــن الضغــوط، والتــي منها:

1. بحار الأنوار: ج52، ص150-149.
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1 - انتفاء الدليل الحسي:
إن الإدراك الحــي هــو المنطلــق -عــادةً - في إدراك الإنســان، والنفــس أكثــر 
ــا كانــت  ــه بحواســها، وكــا يقــال: لا خــر بعــد عــن، ومــن هن ــا أدركت انصياعــاً لم
ــاً،  ــون محسوس ــا يك ــن - ب ــده - إن أمك ــزز معتق ــة إلٰى أن يع ــان ماس ــة الإنس حاج

ــليم. ــان والتس ــاً في الإذع ــراً مه ــدَ عن ــد المعتق ــي يُفق ــزز الح ــاء المع وانتف
وقــد ورد عــن الإمــام الصــادق ݠ عــن آبائــه ݜ قــال: »قــال النبــي ݕ لعــي ݠ: 
يــا عــي، واعلــم أن أعجــب النــاس إيمانــاً وأعظمهــم يقينــاً قــوم يكونــون في آخــر الزمــان 

لم يلحقــوا النبــي، وحُجبــت عنهــم الحجــة، فآمنــوا بســواد عــىٰ بيــاض«)1(.
زَ الحــي، وهــذا قــد يفتــح أمــام النفــس  نعــم، في زمــن الغيبــة يفقــد الإيــانُ المعــزِّ
بابــاً ليرجــع هــذا المعتقــد عــن محلــه فيهــا، ولــذا مدحــت الروايــات الشريفــة كثــراً 
ــان  ــل والبره ــىٰ الدلي ــاداً ع ــل اعت ــس، ب ــتعانته بالح ــده دون اس ــىٰ معتق ــتَ ع الثاب
ــة أبي  ــان، ومــن رواي ــاطٌ لارتقــاء الإي ــة من ــاد المعرف والفهــم، وارتقــاء الفهــم وازدي
حمــزة الثــالي عــن أبي خالــد الكابــي، عــن الإمــام الســجاد ݠ قــال: »يــا أبــا خالــد، 
إن أهــل زمــان غيبتــه القائلــن بإمامتــه والمنتظريــن لظهــوره أفضــل أهــل كل زمــان، 
لأن الله )تعــالٰى ذكــره( أعطاهــم مــن العقــول والأفهــام مــا صــارت بــه الغيبــة عندهــم 
بمنزلــة المشــاهدة وجعلهــم في ذلــك الزمــان بمنزلــة المجاهديــن بــن يــدي رســول الله ݕ 
بالســيف، أولئــك المخلصــون حقاً وشــيعتنا صدقــاً والدعــاة إلٰى ديــن الله سراً وجهــراً«)2(.
ــهّل  ــواس يُس ــاهدة والإدراك بالح ــن أن المش ــل م ــه التحلي ــا أثبت ــم م ــذا يدع وه
عــىٰ النفــس قبــول الدعــوة، وقــد طلــب بنــو إسرائيــل مــن موســىٰ ݠ أن يريهــم 
ــىٰ نَــرَىٰ اللهَ جَهْــرَةً فَأَخَذَتْكُــمُ  الله جهــرة: ﴿وَإذِْ قُلْتُــمْ يــا مُوســىٰ لَــنْ نُؤْمِــنَ لَــكَ حَتَّ

ــرة: 55(. ــرُونَ﴾ )البق ــمْ تَنظُْ ــةُ وَأَنْتُ اعِقَ الصَّ

1. كمال الدين: ج1، ب45، ح8.
2. الاحتجاج: ج2، ح188.
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ــلُ  ــأَلُكَ أَهْ ــاء: ﴿يَسْ ــن الس ــاب م ــزال الكت ــب إن ــك طل ــن ذل ــد ع ــس ببعي ولي
ــكَ  ــنْ ذلِ ــرََ مِ ــىٰ أَكْ ــأَلُوا مُوس ــدْ سَ ــاءِ فَقَ ــنَ السَّ ــاً مِ ــمْ كِتاب لَ عَلَيْهِ ــزِّ ــابِ أَنْ تُنَ الْكِت

ــاء: 153(. ــمْ﴾ )النس ــةُ بظُِلْمِهِ اعِقَ ــمُ الصَّ ــرَةً فَأَخَذَتُْ ــا اللهَ جَهْ ــوا أَرِنَ فَقالُ
فالحس داعم بلا شك للمدرك النظري.

2 - غرابة المفردة الاعتقادية:
ــل  ــت مث ــا احتاج ــن هن ــه، وم ــن قبول ــد ع ــس أبع ــل النف ــىٰ تجع ــة المدع إن غراب
هــذه الأمــور إلٰى الدعــم بالدليــل تلــو الدليــل والشــاهد عقــب الآخــر والمؤيــد يتلــو 
ــر،  ــن الب ــم م ــو مثله ــن ه ــدس إلٰى م ــارع المق ــم الش ــاء ݜ إذ بعثه ــه، فالأنبي مثل
كان الاســتغراب منشــأ للرفــض أو أحــد مناشــئه، وهــذا مــا تكــرر التعــرض لــه في 

ــم: ــاب الكري الكت
ــرَاً  ــثَ اللهُ بَ ــوا أَبَعَ ــدىٰ إلَِّ أَنْ قالُ ــمُ الُْ ــوا إذِْ جاءَهُ ــاسَ أَنْ يُؤْمِنُ ــعَ النَّ ــا مَنَ ﴿وَم

رَسُــولاً﴾ )الإسراء: 94(.
ادِقِيَن﴾ )الشعراء: 154(. ﴿ما أَنْتَ إلَِّ بَشٌَ مِثْلُنا فَأْتِ بآِيَةٍ إنِْ كُنتَْ مِنَ الصَّ

ــوا  ــمْ وَلتَِتَّقُ ــمْ ليُِنذِْرَكُ ــلٍ مِنكُْ ــىٰ رَجُ ــمْ عَ كُ ــنْ رَبِّ ــرٌ مِ ــمْ ذِكْ ــمْ أَنْ جاءَكُ ﴿أَوَعَجِبْتُ
ــراف: 63(. ــونَ﴾ )الأع ــمْ تُرْحَُ كُ وَلَعَلَّ

وغير ذلك من الآيات.
فاقتضٰى ذلك أن يأتي الأنبياء ݜ بما يرفع الاستبعاد من خلال المعجزة.

ــق، إلّ إذا كان  ــن الح ــدق وبراه ــواهد الص ــم بش ــىٰ له ــاس أن يؤت ــاً للن وكان حق
طلــب المعجــزة عــىٰ نحــو مــن التبطــر لا بداعــي التبــر.

وقــد كان ذلــك جاريــاً مــع الأئمــة ݜ، فــا أكثــر المعجــزات التــي توفــرت عليها 
كتب الســرة لهــم ݜ.

ــردة  ــت المف ــك كان ــه، وفــوق ذل ــك كل ــاس مــن ذل ــرم الن ــرىٰ حُ ــة الك وفي الغيب
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الاعتقاديــة غايــة في الغرابــة، فــأن يغيــب شــخص موجــود في هــذه النشــأة عــن أعــن 
النــاس ولا خــر عندهــم عنــه إلّ في ضمــن بيانــات التعبــد، فــإن في قبــول ذلــك ثقــاً 

عــىٰ النفــس كبــراً ومنفــذاً لوسوســة الشــيطان واســتهزاء الخلــق وســخريتهم.
3 - الخروج عن المألوف من جهة أخرىٰ:

ــل لم  ــا، ب ــا ولا أجدادن تتمثــل في طــول عمــره عــىٰ نحــو لم نشــهد مثلــه ولا آباؤن
نســمع بــه حتــىٰ في كتــب التاريــخ مــن حــن اخــرع الإنســان الكتابــة إلٰى يومنــا هــذا، 
وغرابــة القضيــة مدعــاة لصعوبــة الاعتقــاد بهــا، ولا منجــىٰ أيضــاً إلّ بحبــل التعبــد 

بالبيانــات الــواردة عــن دائــرة العصمــة.
4 - بعد سلامة جهة الاعتقاد تبقىٰ مسألة طول الأمد:

ــد في  ــادة الله الواح ــوا عب ــل وترك ــادة العج ــىٰ ݠ إلٰى عب ــوم موس ــع ق ــد رج وق

تأخــر عــرة أيــام حــن أتــم مــدة الميقــات عــرة أيــام مضافــة إلٰى الثلاثــن، حتــىٰ 

جــاء موســىٰ ݠ غاضبــاً أســفاً قائــاً لهــم معاتبــاً: ﴿أَفَطــالَ عَلَيْكُــمُ الْعَهْــدُ أَمْ أَرَدْتُــمْ 

كُــمْ﴾ )طــه: 86(. ــلَّ عَلَيْكُــمْ غَضَــبٌ مِــنْ رَبِّ أَنْ يَِ

فــا بالــك بوعــد امتــد الزمــان قبــل الوفــاء بــه أكثــر مــن ألــف ومائــة واثنــي عــر 

ــق  ــون ليتحق ــينتظر الموال ــم س ــم ك ــرىٰ، والله يعل ــة الك ــن شروع الغيب ــن ح ــاً م عام

هــذا الوعــد، والله لا يخلــف الميعــاد.

ــن  ــه وب ــع قوم ــأة م ــذه النش ــوده في ه ــركات وج ــع كل ب ــي ݕ م ــد كان النب لق

ــن،  ــاء الله آمن ــرام إن ش ــجد الح ــيدخلون المس ــم س ــم بأنه ــن أخبره ــم، وح ظهرانيه

ــي ݕ أن  ــم النب ــة وأخبره ــن أداء الفريض ــة م ــل مك ــم أه ــج ومنعه ــوا للح وذهب

ــار الغيــب بأنهــم  ــاً إلٰى إخب ــات الواقــع، مضاف وعــد الله تأخــر ســنة مــع توفــر معطي

ســيتمكنون مــن أداء الفريضــة، إذ نصــت فقــرات صلــح الحديبيــة عــىٰ ذلــك، ومــع 
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ذلــك اعــرض القــوم عــىٰ رســول الله ݕ مــع كل مــا رأوا مــن معجزاتــه ومــا أحــاط 

بهــم مــن بركاتــه.
وقريــب مــن ذلــك مــا حصــل في معركــة حنــن حتــىٰ قالــوا: ﴿مَتــىٰ نَــرُْ اللهِ﴾، 

في مفــردة تحكــي خصلــة في النفــوس البشريــة.
ــن  ــه م ــد ولوازم ــىٰ المعتق ــاء ع ــاع والبق ــا الانصي ــهل عليه ــوس يس ــرىٰ أن النف أت

ــاني؟ ــد الزم ــذا الأم ــع كل ه ــاط م ــلوك والانضب الس
لا شك أنه أمر غاية في الصعوبة والثقل من الناحية العملية.

ــة ملــك  ــال أيــر مــن مزاول ــة الجب ــة عــن أمــر المؤمنــن ݠ: »مزاول وفي الرواي
ــاده  ــن عب ــاء م ــن يش ــا م ــروا، إن الأرض لله يورثه ــالله واص ــتعينوا ب ــل، واس مؤج
ــم  ــن عليك ــوا، ولا يطول ــه فتندم ــل بلوغ ــر قب ــوا الأم ــن، لا تعاجل ــة للمتق والعاقب

ــم«)1(. ــو قلوبك ــد فتقس الأم
إن الســنين بتواليهــا في المــرور عــىٰ الفــرد وعــىٰ تعاقــب الأجيــال جيــاً بعــد جيل، 
تجعــل النفــس البشريــة للمؤمــن والمعتقــد بالإمــام الثــاني عــر ¨ في فتــور وضعــف 
ــك، في أي وادٍ  ــول: )هل ــم إلٰى أن يق ــر منه ــل الكث ــىٰ يص ــد، حت ــذا المعتق ــاط به ارتب
ســلك(، كــا تقــول بعــض الروايــات)2(، هــذا إن بقــي عــىٰ معتقــده. واســتبعاد مــا 
بنــىٰ الإنســان عــىٰ حصولــه وتمنــىٰ إدراكــه ووصولــه، يجعــل النفــس أقــل ارتباطــاً، 

بــه فتبــدأ قســوة القلــب شــيئاً فشــيئاً.
5 - تراكم الضغوط علٰى النفس المعتقدة:

مــن جهــة ســطوة الأنظمــة المعاديــة لأهــل البيــت ݜ والمحاربــة لأتباعهــم، ممــا 
قــد يعنــي ضعفهــا أمــام هــذه الضغــوط. فقــد أعقبــت دولٌ دولاً، وتوالــت فــرات 
حكمهــا المظلمــة عــىٰ أتبــاع مدرســة أهــل البيــت ݜ، وقــد اجتمعــت شــدة الفتــن 

1. الخصال: ج2، أبواب المائة فما فوقه، ح10.
2. الغيبة للنعماني: ص176.
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وتراكــم الزمــان وقلــة العــدد وكثــرة العــدو كــا ورد في الشــكوىٰ التــي ضُمــت إلٰى 
غيبــة الــولي.

6 - الحرمــان مــن التواصــل مــع حجــة الله وخليفتــه في أرضــه بــا لــه مــن بــركات 
عظيمــة وأثــر كبــر عــىٰ النفــوس:

ــد ورد في  ــه، وق ــون إلي ــن يأت ــن الذي ــر عــىٰ المؤمن وكــم كان للنبــي ݕ مــن تأث
ــة ݜ. ــاب الأئم ــك وأصح ــح بذل ــي ݕ التصري ــاب النب ــض أصح ــات بع كل

في الروايــة عــن ســام بــن المســتنير قــال: كنــت عنــد أبي جعفــر ݠ فدخــل عليــه 
حُــران بــن أعــن وســأله عــن أشــياء، فلــا هــمَّ حمــران بالقيــام قــال لأبي جعفــر ݠ: 
ــىٰ  ــدك حت ــن عن ــرج م ــا نخ ــك ف ــا نأتي ــك، أن ــا ب ــاءك وأمتنعن ــال الله بق ــرك أط أخ
تــرق قلوبنــا وتســلو أنفســنا عــن الدنيــا ويهــون علينــا مــا في أيــدي النــاس مــن هــذه 
ــا،  ــا الدني ــاس والتجــار أحببن ــا مــع الن ــإذا صرن ــدك ف ــم نخــرج مــن عن الأمــوال، ث
قــال: فقــال أبــو جعفــر ݠ: »إنــا هــي القلــوب مــرة تصعــب ومــرة تســهل«، ثــم 
ــاف  ــول الله نخ ــا رس ــوا: ي ــد ݕ قال ــاب محم ــا إن أصح ــر ݠ: »أم ــو جعف ــال أب ق
ــا  ــدك فذكرتن ــا عن ــوا: إذا كن ــك؟ قال ــون ذل ــال: ولم تخاف ــال: فق ــاق، ق ــا النف علين
ورغبتنــا وجلســنا ونســينا الدنيــا وزهدنــا حتــىٰ كأننــا نعايــن الآخــرة والجنــة والنــار 
ــممنا الأولاد  ــوت وش ــذه البي ــا ه ــدك ودخلن ــن عن ــا م ــإذا خرجن ــدك، ف ــن عن ونح
ورأينــا العيــال والأهــل، يــكاد أن نحــول عــن الحالــة التــي كنــا عليهــا عنــدك، حتــىٰ 
كأننــا لم نكــن عــىٰ شيء. أفتخــاف علينــا أن يكــون ذلــك نفاقــاً؟ فقــال لهــم رســول 
الله ݕ: كلا إن هــذه خطــوات الشــيطان فيرغبكــم في الدنيــا، والله لــو تدومــوا عــىٰ 
ــاء...«)1(  ــىٰ الم ــيتم ع ــة ومش ــم الملائك ــا لصافحت ــكم به ــم أنفس ــي وصفت ــة الت الحال

الحديــث.

1. الكافي: ج2، ص424.
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وواضــح مــن هــذه الروايــة أن اللقــاء مــع المعصــوم ݠ كان يعــد محطــة لإعــادة 
التأهيــل المعنــوي للمؤمنــن يحتاجــون إليهــا بــن الفينــة والأخــرىٰ.

دلائل عدم إرادة مجرد الانتظار:
ــراد  ــو الم ــس ه ــار لي ــرد الانتظ ــىٰ أن مج ــواهد ع ــل والش ــن الدلائ ــة م ــاك جمل هن
ــا  ــات، وإن ــض الرواي ــا ورد في بع ــادة ك ــل عب ــل أفض ــادة، ب ــه عب ــر وجعل ــن الأم م
يــراد شيء آخــر ملــزوم لــه، وهــو معرفــة الإمــام ¨ والصــر عــىٰ مــا يواجهــه مــن 
عنــاصر الضغــط التــي يواجههــا المعتقِــد بإمامــة المنتظــر ¨، ونســتعرض الآن هــذه 

ــل: الدلائ
مي، فلا يكون مطلوباً نفسياً: الأول: الانتظار أمر مقدِّ

إن الانتظــار أمــر مقدمــي دائــاً، والأمــور المقدميــة لا تطلــب لذاتهــا، وإنــا تطلــب 
لــذي المقدمــة، ولا يُتحــرك لهــا إلّ في حــدود الــروع في التحــرك لذيهــا، وانصبــاب 
ــه  ــه. ومقدميت ــه في نفس ــة في ــه ورغب ــاً ل ــض طلب ــن أن يتمح ــه لا يمك ــف علي التكلي
ــه،  ــه لذات ــد يطلب ــدس ق ــارع المق ــل أن الش ــذي نتعق ــوء ال ــة الوض ــت كمقدمي ليس
ــارع  ــب الش ــن أن يطل ــع م ــري، إذ لا مان ــل الغ ــياً في مقاب ــتحباً نفس ــون مس فيك
الوضــوء نفســياً، واشــراط الصــاة المطلوبــة بــه لا يمنــع مــن أن ينصــب عليــه طلــب 
ــر  ــض النظ ــه - وبغ ــن طبيعت ــو م ــار فه ــا الانتظ ــالات -. أمّ ــض الح ــي - في بع نف
ــا  ــه. ف ــه في نفس ــىٰ لطلب ــا معن ــاً، ف ــون إلّ مقدمي ــه - لا يك ــف شيء علي ــن توق ع
معنــىٰ لكونــه عبــادة في نفســه، إذ العباديــة تحتــاج إلٰى أمــر ليكســب الإتيــان بالمأمــور 
ــادة أو  ــة. فضــاً عــن أن يكــون أفضــل العب ــه بداعــي القرب ــان ب ــة والإتي ــه الشرعي ب

. ــا إلٰى الله ــة وأحبه ــراد الأمُّ ــال لأف ــل الأع أفض
ومــن هنــا لا تجــد شــيئاً في الروايــات يبــن مــا يقتضيــه الانتظــار أو شــيئاً هــو مــن 
تطبيقاتــه، بــل حتــىٰ في الروايــات التــي مدحــت المنتظريــن وجعلتهــم أفضــل أهــل 
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ــي  ــه. فف ــه ولازم ــو مقدمت ــم وه ــتوىٰ فهمه ــاء مس ــك بارتق ــت ذل ــان، علّل كل زم
الاحتجــاج عــن أبي حمــزة الثــالي عــن أبي خالــد الكابــي عــن عــي بــن الحســن ݠ 
قــال: »تمتــد الغيبــة بــولي الله الثــاني عــر مــن أوصيــاء رســول الله ݕ والأئمــة بعــده، 
يــا أبــا خالــد إن أهــل زمــان غيبتــه القائلــون بإمامتــه المنتظــرون لظهــوره أفضــل أهــل 
ــه  كل زمــان، لأن الله تعــالٰى أعطاهــم مــن العقــول والأفهــام والمعرفــة مــا صــارت ب

الغيبــة عندهــم بمنزلــة المشــاهدة...« الخــر)1(.
الثاني: إطلاق الأوامر بالانتظار للأجيال التي لا تدرك الفرج:

إن الروايــات التــي حثــت عــىٰ الانتظــار مطلقــة تشــمل فــرات يعلــم الأئمــة ݜ 
أن الأمــر المنتظــر لا يتحقــق فيهــا بنحــو يدركــه المنتظــرون. فبعــض الروايــات صــدرت 
ــار،  ــرج في البح ــار الف ــاب انتظ ــة في ب ــة الأولٰى والثاني ــرم ݕ كالرواي ــي الأك ــن النب ع

وبعــض صــدر عــن أمــر المؤمنــن ݠ كالروايــة الثالثــة والســابعة في البــاب.
وبعضهــا عــن الإمــام الســجاد ݠ كالروايــة الرابعــة في البــاب وهــي روايــة أبي 

خالــد الكابــي وقــد نقلناهــا في طيــات البحــث.
وبعضهــا عــن الإمــام الباقــر ݠ كروايــة عبــد الحميــد الواســطي وهــي السادســة 

عــرة في البــاب.
ــرة  ــة ع ــرة والخامس ــة ع ــة الرابع ــادق ݠ كالرواي ــام الص ــن الإم ــا ع وبعضه

ــاب. ــرة في الب ــة ع والثامن
وبعضها عن الإمام الكاظم ݠ كالرواية الحادية والعشرين.

والإمام الرضا ݠ كالرواية الثانية والعشرين.
ــاء  ــام وإنش ــور الإم ــد ظه ــون أن موع ــة ݜ يعلم ــرات كان الأئم ــك الف وفي تل
دولــة الحــق ليــس قريبــاً حتــىٰ يمكــن لهــؤلاء النــاس المعاصريــن أن يدركــوه، فيكــون 

1. الاحتجاج: ج2، رقم188.
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ذلــك مطمعــاً لهــم وشــيئاً مأمــولاً لهــم أن يدركــوه، بــل هــو كذلــك حتــىٰ لأجيــال 
ــر  ــي ع ــوة بالاثن ــد النب ــل عق ــد أن يكتم ــه لاب ــون أن ــم يعلم ــف لا وه ــة. كي لاحق
ــه  ــا يأمل ــه وك ــو ب ــق المدع ــل أن يتحق ــن لأج ــاء لم يك ــي أن الدع ــذا يعن ــاً، وه جميع
الداعــون، خصوصــاً وأن الروايــات التــي تحدثــت عــن الغيبــة وضرورة وقوعهــا قــد 
ــتطول  ــا س ــة ݜ، وأنه ــة الأئم ــول الله ݕ وبقي ــن: رس ــن كل المعصوم ــدرت م ص
أمــداً بعيــداً، وهــذا يعنــي ضمنــاً أنهــم ݜ في الوقــت الــذي كانــوا يوجهــون النــاس 
عــىٰ مــر العصــور للانتظــار كانــوا يعلمــون أن الأمــر المنتظَــر ســوف لــن يــدرك مــن 

هــؤلاء في حياتهــم التــي هــي ظــرف الانتظــار.
وهــذا يكشــف أن المــراد ليــس نفــس الأمــر المنتظَــر، وإلّ فأمرهــم للنــاس بذلــك 
ــيئاً  ــراد ش ــون الم ــد أن يك ــاً. فلاب ــك قطع ــن ذل ــون ع ــم منزّه ــدة. وه ــا فائ ــي ب عبث

ملازمــاً لــه، وقــد أوضحتــه بعــض الروايــات وإن لم يكــن ببيــان مبــاشر.
الثالث: عدم تحديد ما يقتضيه الانتظار في المأثور:

ــات وإن  ــار: أن الرواي ــس ذات الانتظ ــراد لي ــىٰ أن الم ــة ع ــون قرين ــن أن يك ــا يمك مم
ــرض  ــا لم تتع ــة، لكنه ــن الأهمي ــة م ــك الدرج ــه تل ــه وأعطت ــا علي ــه وحثتن ــت عن تحدث
لــيء ممــا يقتضيــه لا بتحديــد نــوع عبــادة ولا صنــف ســلوك ولا ســنخ تعاطــي، وهــذا 
يكشــف عــن أنــه لا يــراد مــن المكلــف في ظــرف الغيبــة غــر مــا يــراد في زمــن الحضــور، 
ومــن هــذه الناحيــة لا فــرق بــن زمــن الحضــور وزمــن الغيبــة، وإلّ فهــل تتصــور أن 
الشريعــة التــي حثتنــا عليــه وهــو بالنحــو الــذي يمتــد عــىٰ عمــر المكلــف بكاملــه دون 
أن تجــد عينــاً أو أثــراً في موروثهــا يحكــي تفاصيــل مــا يتحقــق بــه امتثــال هــذا الأمــر؟

بــل إن بوصلــة تحديــد مــا يــراد مــن المؤمــن في زمــن الغيبــة تتجــه في الروايــات إلٰى 
ــم  ــو في أيديه ــا ه ــىٰ م ــر ع ــم ݜ والص ــك بأمره ــات والتمس ــو الثب ــر وه شيء آخ

وعــدم اســتعجال الفــرج.
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ــال:  ــه ق ــادق ݠ أن ــام الص ــن الإم ــر ع ــن أبي بص ــنداً ع ــن مس ــال الدي ــي ك فف
»طوبــىٰ لمــن تمســك بأمرنــا في غيبــة قائمنــا فلــم يــزغ قلبــه بعــد الهدايــة«، فقلــت لــه: 
ومــا طوبــىٰ؟ قــال: »شــجرة في الجنــة أصلهــا في دار عــي بــن أبي طالــب ݠ وليــس 
ــمْ  ــىٰ لَُ ــول الله : ﴿طُوب ــك ق ــا، وذل ــن أغصانه ــن م ــن إلّ وفي داره غص ــن مؤم م

ــد: 29[«)1(. ــآبٍ﴾ ]الرع ــنُ مَ وَحُسْ
وفي أخــرىٰ مســندة عــن الإمــام الســجاد ݠ قــال: »مــن ثبــت عــىٰ موالاتنــا في 

غيبــة قائمنــا أعطــاه الله  أجــر ألــف شــهيد مــن شــهداء بــدر وأُحُــد«)2(.
ولتكن هذه الرواية شاهداً لا دليلًا.

الرابع: تحديد الأئمة ݜ الوظيفة في الغيبة:
ــن  ــل م ــا أق ــن، ف ــبة للمكلف ــور بالنس ــن الظه ــر زم ــة غ ــرة الغيب ــك أن ف لا ش
أنهــم محرومــون مــن الســؤال عــا تريــده الشريعــة بشــكل عــام وجزئياتهــا عــن جهــة 
ــادر إلٰى أذهانهــم مــا  لا تقبــل الخطــأ، وحــن يســمع النــاس بمثــل هــذه المعضلــة يتب
يواجهونــه مــن تبعــات عــدم الوصــول إلٰى المعصــوم ݠ، ولذلــك يســألون عــن مــاذا 
يفعلــون مادامــت الفرصــة متاحــة للاتصــال بالمعصــوم الحــاضر. وقــد تكــرر الســؤال 

عنهــم ݜ، وكان الجــواب شــيئاً آخــر غــر الانتظــار.
ــد الله ݠ:  ــت لأبي عب ــال: قل ــرة ق ــن المغ ــارث ب ــندة إلٰى الح ــة المس ــي الرواي فف
يكــون فــرة لا يعــرف المســلمون إمامهــم فيهــا؟ قــال: »يقــال ذلــك«، قلــت: فكيــف 

ــن الآخــر«)3(. ــىٰ يتب ــال: »إذا كان ذلــك فتمســكوا بالأمــر الأول حت ــع؟ ق نصن
ــا أنهــا تتحــدث عــن  ــة هن ــذه الرواي نعــم، يمكــن الإشــكال عــىٰ الاســتدلال به
ــا. ــل كلامن ــن مح ــة ع ــي أجنبي ــه، فه ــن غيبت ــام ݠ، لا ع ــة الإم ــدم معرف ــورة ع ص

1. كمال الدين: ج2، ب33، ح55.
2. كمال الدين: ج1، ب31، ح7.

3. بحار الأنوار: ج52، ص132.
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لكنه مردود:
ــن  ــأل ع ــائل س ــام ¨، إذ إن الس ــة الإم ــن غيب ــائل كان ع ــؤال الس ــأن س أولاً: ب
معلومــة وصلتــه أنــه تــأتي فــرة لا يعــرف المؤمنــون أو المســلمون إمامهــم، وجــواب 

الإمــام )يقــال ذلــك( شــاهد عــىٰ أنــه عنــىٰ مفــردة جزئيــة.
وثانيــاً: هنــاك جملــة مــن الروايــات ورد الســؤال فيهــا عــن مــاذا يفعلــون إذا غــاب 

الإمــام، فأجــاب الإمــام ݠ بنفــس الجــواب في هــذه الروايــة.
ومــن هــذه الروايــات صحيحــة عبــد الله بــن ســنان، قــال: دخلــت أنــا وأبي عــىٰ 
أبي عبــد الله ݠ فقــال: »كيــف أنتــم إذا صرتــم في حــال لا يكــون فيهــا إمــام هــدىٰ 
ولا علــم يــرىٰ، فــا ينجــو مــن تلــك الحــرة إلّ مــن دعــا بدعــاء الغريــق«)1(، فقــال 
ــك  ــال: »إذا كان ذل ــذٍ؟ ق ــداك حينئ ــت ف ــع جعل ــف نصن ــاء، فكي ــذا والله الب أبي: ه

ولــن تدركــه فتمســكوا بــا في أيديكــم حتــىٰ يصــح لكــم الأمــر«)2(.
وصحيحــة الحــارث بــن المغــرة النــري عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: قلــت لــه: 
إنّــا نــروي بــأن صاحــب هــذا الأمــر يفقــد زمانــاً، فكيــف نصنــع عنــد ذلــك؟ قــال: 

»تمســكوا بالأمــر الأول الــذي أنتــم عليــه حتــىٰ يبــن لكــم«)3(.
ــىٰ  ــأتي ع ــال: »ي ــه ق ــد الله ݠ أن ــن أبي عب ــب ع ــن تغل ــان ب ــة أب ــذا في رواي وهك
النــاس زمــان يصيبهــم فيهــا ســبطة يــأرز العلــم فيهــا كــا تــأرز الحيــة في جحرهــا، 
ــرة«،  ــال: »الف ــبطة؟ ق ــا الس ــت: ف ــم«. قل ــم نج ــع عليه ــك إذ طل ــم كذل ــا ه فبين
قلــت: فكيــف نصنــع فيــا بــن ذلــك؟ قــال: »كونــوا عــىٰ مــا أنتــم عليــه حتــىٰ يطلــع 

ــم«)4(. ــم نجمك الله لك

1. في البحار الحريق وفي غيبة النعماني الغريق.
2. البحار: ج52، ص133.
3. نفس المصدر والصفحة.

4. بحار الأنوار: ج52، ص134.
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ــض  ــىٰ انقب ــم - بمعن ــر والض ــح والك ــراء - أي بالفت ــة ال ــن أرز مثلث ــأرز م وي
وتجمــع وثبــت فهــو آرز وأروز، وأرزت الحيــة لاذت بجحرهــا ورجعــت إليــه وثبتــت 

في مكانهــا، وأرزت الليلــة بــردت عــىٰ مــا ذكــره الفــروز آبــادي في القامــوس)1(.
وأوضــح مــن ذلــك كلــه الروايــة المســندة عــن صالــح بــن محمــد قــال: قــال أبــو 
عبــد الله ݠ: »إن لصاحــب هــذا الأمــر غيبــة، المتمســك فيهــا بدينــه كالخارط لشــوك 
القتــاد بيــده«، ]ثــم أومــأ أبــو عبــد الله ݠ بيــده هكــذا[ قــال: »فأيكــم يمســك شــوك 
القتــاد بيــده«؟ ثــم أطــرق مليــاً ثــم قــال: »إن لصاحــب هــذا الأمــر غيبــة، فليتَّــق الله 

عبــد عنــد غيبتــه وليتمســك بدينــه«)2(.

ــأتي  ــد الله ݠ: »ي ــو عب ــال أب ــال: ق ــة زرارة ق ــارث صحيح ــة الح ــل صحيح ومث

عــىٰ النــاس زمــان يغيــب عنهــم إمامهــم«، فقلــت لــه: مــا يصنــع النــاس في ذلــك 

ــن لهــم«)3(. ــىٰ يتب ــه حت ــذي هــم علي ــال: »يتمســكون بالأمــر ال الزمــان؟ ق

ــم إذا  ــف أنت ــال: »كي ــه ق ــد الله ݠ أن ــن أبي عب ــوب ع ــن يعق ــس ب ــلة يون ومرس

ــف  ــك كي ــإذا كان ذل ــه: ف ــل ل ــم«؟ قي ــون إمامك ــم لا تعرف ــن عمرك ــراً م ــم ده بقيت

ــم«)4(. ــتبين لك ــىٰ يس ــر الأول حت ــكوا بالأم ــال: »تمس ــع؟ ق نصن

وفي روايــة زرارة الأخــرىٰ وهــي معتــرة عــىٰ القــول بكفايــة تــرضي الصــدوق في 

ــا عبــد الله ݠ يقــول: »إن للقائــم غيبــة قبــل أن يقــوم«،  الوثاقــة، قــال: ســمعت أب

ــو  ــا زرارة وه ــال: »ي ــم ق ــه، ث ــده إلٰى بطن ــأ بي ــاف« وأوم ــال: »يخ ــه: ولِ؟َ ق ــت ل قل

المنتظــر الــذي يشــك النــاس في ولادتــه، منهــم مــن يقــول: هــو حمــل، ومنهــم مــن 

1. القاموس: ج2، ص171.
2. بحار الأنوار: ج52، ص135.

3. كمال الدين: ج2، ب33، ح44.

4. كمال الدين: ج2، ب33، ح38.
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ــل  ــد قب ــول: ول ــن يق ــم م ــد، ومنه ــا ول ــول: م ــن يق ــم م ــب، ومنه ــو غائ ــول: ه يق

وفــاة أبيــه بســنتين، غــر أن الله تبــارك وتعــالٰى يحــب أن يمتحــن الشــيعة، فعنــد ذلــك 

ــون«. ــاب المبطل يرت
قــال زرارة: فقلــت: جعلــت فــداك، فــإن أدركــت ذلــك الزمــان فــأي شيء أعمل؟ 
فنــي نفســك  قــال: » يــا زرارة إن أدركــت ذلــك الزمــان فــأدم هــذا الدعــاء، اللهــم عرِّ
ــك إن لم  ــولك فإن ــي رس ــم عرفن ــك، الله ــرف نبي ــك لم أع ــي نفس ــك إن لم تعرفن فإن
ــي  ــك إن لم تعرفن ــك فإن ــي حجت ــم عرفن ــك، الله ــرف حجت ــولك لم أع ــي رس تعرفن

حجتــك ضللــت عــن دينــي...« الخــر)1(.

ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــدوق إلّ في أحم ــل الص ــق نق ــند وف ــكال في الس ــن إش ــس م ولي

ــة. وفي عثــان  ــه الصــدوق في نفــس نقلــه لســند هــذه الرواي ــىٰ الــذي تــرضّٰ عن يحي

ــه كان  ــه إن ــم قول ــه رغ ــي في معجم ــيد الخوئ ــه الس ــد وثق ــكلابي، وق ــىٰ ال ــن عيس ب

ــاً إلٰى أن البعــض عــدّه  ــة، مضاف ــن الوثاق ــه ذكــر قرائ ــاً عــن الرضــا ݠ، لكن منحرف

ــاع. ــاب الإجم ــن أصح م

وســند الخــر في الــكافي مجهــول، لمــكان عبــد الله بــن موســىٰ في ســنده، كــا ذكــر 

المجلــي في مــرآة العقــول)2(.

الخامس: ما دل علٰى أن انتظار الفرج من الفرج:

ــضُ  ــار، بع ــو انتظ ــا ه ــرد ب ــرج لم ي ــار الف ــه أن انتظ ــتفاد من ــن أن يس ــا يمك ومم

ــو  ــرج، وه ــس الف ــو نف ــرج أو ه ــن الف ــرج م ــار الف ــرت أن انتظ ــي ذك ــات الت الرواي

ــات. ــرر في الرواي ــد تك ــىٰ ق معن

ففــي صحيحــة الحســن بــن الجهــم قــال: ســألت أبــا الحســن ݠ عــن شيء مــن 

1. كمال الدين: ج2، ب33، ح24.
2. مرآة العقول: ج4، ص35.
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الفــرج، فقــال: »أَوَلســت تعلــم أن انتظــار الفــرج مــن الفــرج؟«، قلــت: لا أدري إلّ 

أن تعلمنــي، فقــال: »نعــم انتظــار الفــرج مــن الفــرج«)1(.
ــرج؟  ــىٰ الف ــداك مت ــت ف ــد الله ݠ: جعل ــت لأبي عب ــال: قل ــر ق ــن أبي بص وع
فقــال: »يــا أبــا بصــر أنــت ممــن يريــد الدنيــا؟ مــن عــرف هــذا الأمــر فقــد فــرج عنــه 

ــاره«)2(. بانتظ
ــا أن  فــإذا كان المنتظَــر هــو الفــرج، والفــرج يتحقــق بمعرفــة أمــر الإمامــة، علمن
ــىٰ  ــا زاد ع ــه، وم ــىٰ معرفت ــاء ع ــة أو البق ــة الإمام ــا معرف ــار وإن ــس الانتظ ــراد لي الم
ــا، ولذلــك ســأله الإمــام ݠ  ــة أبي بصــر فهــو أمــر مرتبــط بالدني ذلــك وفــق رواي
عندمــا ســأله عــن موعــد الفــرج - فقــال: »أنــت ممــن يريــد الدنيــا«؟ إذ إن الروايــات 
ــا عــن أمــور وأشــياء تحصــل عنــد ظهــوره ¨ مثــل امتــاء الأرض بالعــدل  حدثتن
ــرات  ــاء بالخ ــح الس ــا وفت ــراج الأرض بركاته ــل وإخ ــا الباط ــن عليه ــا هيم بعدم

أبوابهــا وانتشــار الأمــن والســام فيهــا ومــا إلٰى ذلــك.

ــة المزبــورة الروايــات التــي تحدثــت  ويمكــن أن نلحــق بهــذه الروايــات في الدلال

ــنة زرارة  ــل حس ــر، مث ــذا الأم ــر ه ــره تأخ ــه لم ي ــة بإمام ــن رُزِقَ المعرف ــن أن م ع

ــال: ــم ق ــن هاش ــم ب بإبراهي

ــه لم يــرك تقــدم هــذا  ــد الله ݠ: »اعــرف إمامــك فإنــك إذا عرفت ــو عب ــال أب ق

ــر«)3(. ــر أو تأخ الأم

ــه لا فــرج ليُنتظــر، بــل لا شــدة لينتظــر لهــا  فــإذا لم يــره التأخــر فهــذا يعنــي أن

فرجــاً.

1. بحار الأنوار: ج52، ص131.

2. بحار الأنوار: ج52، ص142.

3. بحار الأنوار: ج52، ص141.
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وروايــة الفضيــل قــال: ســألت أبــا عبــد الله ݠ عــن قــول الله  ﴿يَــوْمَ نَدْعُــوا 
ــك إذا  ــل، اعــرف إمامــك فإن ــا فضي ــمْ﴾ ]الإسراء: 71[ فقــال: »ي ــاسٍ بإِمِامِهِ كُلَّ أُن
عرفــت إمامــك لم يــرك تقــدم هــذا الأمــر أو تأخــر، ومــن عــرف إمامــه ثــم مــات 
قبــل أن يقــوم صاحــب هــذا الأمــر كان بمنزلــة مــن كان قاعــداً في عســكره، لا بــل 

بمنزلــة مــن كان قاعــداً تحــت لوائــه«)1(.
وفي ســندها محمــد بــن جمهــور الــذي لا توثيــق لــه إلّ بنــاء عــىٰ تماميــة كــرىٰ مــن 
ورد في أســانيد كامــل الزيــارة، كــا أن فيهــا محمــد بــن مــروان المشــرك. وكيــف كان 

فهــي غــر تامــة الســند.
ــال:  ــي ق ــد الخزاع ــن محم ــاعيل ب ــة إس ــند رواي ــف الس ــة وضع ــا في الدلال ومثله
ــم ݠ؟  ــراني أدرك القائ ــال: أت ــمع، فق ــا أس ــد الله ݠ وأن ــا عب ــر أب ــو بص ــأل أب س
فقــال: »يــا أبــا بصــر، لســت تعــرف إمامــك«؟ فقــال: بــىٰ والله وأنــت هــو، فتنــاول 
ــاً بســيفك في ظــل رواق  ــا بصــر أن لا تكــون محتبي ــا أب يــده وقــال: »والله مــا تبــالي ي

ــم ݠ«)2(. القائ
وهناك روايات أخرىٰ، وفيما نقلناه كفاية.

لماذا صُبّ الطلب علٰى الانتظار مع عدم كونه مراداً بالذات؟
تشــكّل حالــة الترقــب عنــر ضغــط كبــر عــىٰ النفــس البشريــة تضيــق بــه، وهذا 
مــا يخرجهــا عــن الموضوعيــة. وكلــا ازدادت أهميــة المترقَّــب ازداد اضطــراب النفــس، 
ــا  ــه أو بعضه ــت مقدمات ــا ولا كان ــاً له ــب اختياري ــر المترقَّ ــول الأم ــن حص ــإن لم يك ف
اختياريــاً انعكــس ذلــك عــىٰ نــوع الأمُنيْــة التــي تملــك النفــس أو عــىٰ متعلــق الدعــاء 
لمــن كان معتقــداً بتأثــر المدعــو، وقــد ســجلت لنــا الروايــات حــال بعــض المترقبــن 

يــوم القيامــة في مفــردة جديــرة بالتأمــل.

1. بحار الأنوار: ج52، ص141.

2. بحار الأنوار: ج52، ص142.

ثار
الآ

 و
لة

دلا
 ال

ر -
ظا

نت
الا

بة
غي

 ال
صر

 ع
ي

 ف
ك

حر
لت

ن ا
م

ع 
من

وال



31

فعــن خيثمــة الجعفــي قــال: كنــت عنــد جعفــر بــن محمــد ݟ أنــا ومفضــل بــن 
ــداك،  ــت ف ــي: جعل ــل الجعف ــه مفض ــال ل ــا، فق ــد غيرن ــده أح ــس عن ــاً لي ــر لي عم
ــق في  ــر الله الخلائ ــة ح ــوم القيام ــم، إذا كان ي ــال: »نع ــه، ق ــرَُّ ب ــاً نُ ــا حديث حدثن
ــرل؟  ــا الغ ــداك، وم ــت ف ــت: جعل ــال: فقل ــرلاً)1(«، ق ــراة غ ــاة ع ــد حف ــد واح صعي
قــال: »كــا خلقــوا أول مــرة، فيقفــون حتــىٰ يلجمهــم العــرق)2( فيقولــون: ليــت الله 

ــار...«)3(. ــو إلٰى الن ــا ول ــم بينن يحك
ــا الُْجْرِمُــونَ﴾  َ وعــن تفســر القمــي في تفســر قولــه تعــالٰى: ﴿وَامْتــازُوا الْيَــوْمَ أَيُّ
)يــس: 59(، قــال: إذا جمــع الله الخلــق يــوم القيامــة بقــوا قيامــاً عــىٰ أقدامهــم حتــىٰ 

يلجمهــم العــرق فينــادوا: يــا رب حاســبنا ولــو إلٰى النار...«الخــر)4(.
انظــر إلٰى شــدة الضغــط عــىٰ النفــس التــي أوصلتهــا إلٰى طلــب الحســاب ولــو كان 
فيــه احتــال الدخــول إلٰى النــار. والنــار ليســت بعيــدة عنهــم، ومــع ذلــك يخاطــرون 
ــىٰ  ــتوىٰ غط ــغ الٰى مس ــو بل ــرق ول ــب الع ــرد تصب ــا مج ــاب. اذا لاحظن ــب الحس بطل
الأفــواه فهــو غــر قابــل للمقايســة بالنــار، ولــو لم نلاحــظ حالــة الضغــط التــي تمــر 
بهــا النفــس لمــا كان طلبهــا للحســاب - مــع احتــال أن يكــون المــآل إلٰى النــار - منطقياً 
أبــداً، لكــن ملاحظتــه تجعلــه أمــراً منســجمًا مــع البنيــة النفســية لأبنــاء النــوع البشري.
ــة أو كان  ــه اختياري ــاً أو كانــت بعــض مقدمات ــب اختياري ــا إذا كان الأمــر المترقَّ أمّ
ــه كذلــك، فــإن ذلــك يدفــع باتجــاه الاســتعجال لتحقيقــه أو تحقيــق  ممــا يتوهــم كون

ــة. ــه الاختياري بعــض مقدمات

1. الغرل بالغين المضمونة جمع أغرل من لم يختن.
2. أي يصــل إلٰى أفواههــم فيصــر لهــم بمنزلــة اللجــام يمنعهــم عــن الــكلام. هــذا مــا نقلــه المجلــي عــن الجــزري 

]بحــار الأنــوار: ج8، ص47[.
3. بحار الأنوار: ج8، ص45.

4. بحار الأنوار: ج7، ص103.
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والاستعجال سمة من يخاف الفوت.
ولمــا كان بنــو النــوع متلبســن بالعجــز وإن أوتــوا مــن أســباب القــوة مــا أوتــوا، 
كانــت العجلــة شــأناً لهــم. وقــد نبــه القــرآن لهــذه الســمة البشريــة، فقــد قــال تعــالٰى: 

نْســانُ عَجُــولاً﴾ )الإسراء: 11(. ــرِْ وَكانَ الِْ ِّ دُعــاءَهُ باِلَْ نْســانُ باِلــرَّ ــدْعُ الِْ ﴿وَيَ
ــتَعْجِلُونِ﴾  ــا تَسْ ــاتِ فَ ــأُرِيكُمْ آي ــلٍ سَ ــنْ عَجَ ــانُ مِ نْس ــقَ الِْ ــالٰى: ﴿خُلِ ــال تع وق

)الأنبيــاء: 37(.
ــذَرُونَ  ــةَ 20 وَتَ ــونَ الْعاجِلَ ــلْ تُِبُّ ويقــول في آيــة أخــرىٰ عــن بنــي النــوع: ﴿كَلَّ بَ

ــة: 21-20(. ــرَةَ﴾ )القيام الْخِ
ــاء،  ــىٰ الأنبي ــاء النــوع البــري، امتــدت لتشــمل حت ولمــا كانــت هــذه ســمة لأبن
ومــن هنــا قــال لــه الله تعــالٰى: ﴿وَمــا أَعْجَلَــكَ عَــنْ قَوْمِــكَ يــا مُوســىٰ 83 قــالَ هُــمْ 

ــه: 84-83(. ــرَْضٰى﴾ )ط ــكَ رَبِّ لِ ــتُ إلَِيْ ــرِي وَعَجِلْ ــىٰ أَثَ أُولاءِ عَ
ــه  ــل وحي ــرآن قب ــاوة الق ــتعجل بت ــي ݕ أن لا يس ــن النب ــالٰى م ــب الله تع وطل

ــال: فق
نْ يُقْضٰى إلَِكَْ وحَْيُهُ﴾ )طه: 114(.

َ
﴿وَلا تَعْجَلْ باِلقُْرْآنِ مِنْ قَبلِْ أ

كْ بهِِ لسِانَكَ لتَِعْجَلَ بهِِ﴾ )القيامة: 16(. رِّ وقال تعالٰى: ﴿لا تَُ
فإنــه لــولا وجــود مقتــض للاســتعجال في نفــس النبــي ݕ لمــا نهــاه الله تعــالٰى عــن 

. لك ذ
ــوس  ــه نف ــوق ل ــدل في الأرض شيء تت ــة الع ــه لإقام ــام ¨ ونهوض ــام الإم وقي
ــا  ــذا م ــة، وه ــس البشري ــة النف ــق بني ــتعجال وف ــم للاس ــا يدعوه ــذا م ــن، وه المؤمن
لــه تبعــات ســيئة جــداً، فــأراد الأئمــة ݜ أن يوجــدوا رادعــاً عــن ذلــك وعنــر 
ــز عــىٰ  ــن مــن خــال التركي ــاع والمناصري ــره عــىٰ الأتب ــوازن يفــرض أن يــرك أث ت

ــه. ــب علي ــواب المترت ــم الث ــة وعظ ــه في الشريع ــار وأهميت الانتظ
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ــس  ــاف النف ــب واتِّص ــاً للترق ــس - انعكاس ــىٰ النف ــر ع ــط الكب ــاع الضغ إن اجت

بالاســتعجال، الــذي يرجــع ســببه أو بعــض ســببه إلٰى خــوف الفــوت، فيــده ليســت 

مبســوطة القــدرة لتحقــق مــا ترغــب بــه في الكــون - كان ســبباً في خــروج الإنســان 

عــن الموضوعيــة في قــراءة الواقــع، والممكــن مــن النتائــج المــرادة، فاحتاج ذلــك إلٰى أن 

يقــف الشــارع أمــام هــذا الدافــع لإعــال الموازنــة مــن منطلــق محبــة الله تعــالٰى لخلقــه، 

وعــدم اقتصــاره عــىٰ مــا تتــم بــه الحجــة.

إن وجــود مفــردات الضغــط المتقدمــة وغيرهــا عــىٰ المكلفــن، دعــت إلٰى أن يتخــذ 

ــس  ــوازن في نف ــة ت ــداث عملي ــراً في إح ــون عن ــن أن يك ــا يمك ــض م ــارع بع الش

ــل ذلــك في إعــال  ــه، ويتمث المكلــف، يدفعهــا نحــو التشــبث بمعتقدهــا والتأمــل في

ــه،  ــاً بمآلات ــوب شرع ــل المطل ــذا العم ــىٰ ه ــواب ع ــتحقاق الث ــد واس ــة التعب عناي

ــأ  ــه منش ــادة وجعلت ــوب العب ــار ث ــت الانتظ ــي ألبس ــددة الت ــات المتع ــوردت الرواي ف

ــل. ــر الجزي ــم والأج ــواب العظي ــتحقاق الث لاس

ــه  ــل أوان ــرك قب ــتعجال في التح ــة الاس ــل حال ــة في مقاب ــر موازن ــت عن ــا كان ك

ــض  ــد وردت بع ــم. وق ــىٰ معتقده ــن ع ــه ¨ والثابت ــن ب ــك المؤمن ــد تتمل ــي ق الت

ــتعجلين. ــذرت المس ــي ح ــات الت الرواي

ففــي الروايــة مســنداً عــن أبي المرهــف قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ قــال: »هلكــت 

ــت  ــون وثب ــا المقرب ــتعجلون، ونج ــال: »المس ــر؟ ق ــا المحاض ــت: وم ــر«، قل المحاض

ــة عــىٰ مــن أثارهــا...«  الحصــن عــىٰ أوتادهــا، كونــوا أحــاس بيوتكــم، فــإن الفتن

الخــر)1(.

وجــاء مســنداً بســند مجهــول عــن عبــد الرحمــن بــن كثــر عــن أبي عبــد الله ݠ في 

1. بحار الأنوار: ج52، ص138.
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قــول الله : ﴿أَتــىٰ أَمْــرُ اللهِ فَــا تَسْــتَعْجِلُوهُ﴾ قــال: »هــو أمرنــا أمــر الله لا يســتعجل 

بــه...« الخــر)1(.

وفي ثالثــة عــن الإمــام الباقــر ݠ بســند مجهــول أيضــاً عــن أبي جعفــر الباقــر ݠ 

بــون وثبــت الحصــن عــىٰ أوتادهــا،  أنــه قــال: »هلــك أصحــاب المحاضــر ونجــا المقرِّ

إن بعــد الغــم فتحــاً عجيبــاً«)2(.

ومــن المصالــح المترتبــة عــىٰ الانتظــار - وبتعبــر أدق مــن فوائــد انصبــاب الأمــر 

ــن  ــع م ــرك ويمن ــىٰ التح ــث ع ــذي يبع ــل ال ــرج - الأم ــار للف ــىٰ الانتظ ــراً ع ظاه

ــن: ــن يقط ــي ب ــم ݠ لع ــام الكاظ ــذا في كلام الإم ــد ورد ه ــأس، وق الي

»يا علي، إن الشيعة تربىٰ بالأماني منذ مائتي سنة«)3(.

ــذي كان  ــه ال ــه لأبي ــم ݠ في جواب ــام الكاظ ــن كلام الإم ــي م ــتفاد ع ــد اس وق

ــن؟  ــم يك ــم فل ــل لك ــكان، وقي ــا ف ــل لن ــا قي ــا بالن ــاً: م ــأل علي ــه فس ــاسي التوج عب

فقــال لــه عــي: إن الــذي قيــل لكــم ولنــا مــن مخــرج واحــد، غــر أن أمركــم حــر 

ــو  ــاني، ول ــا بالأم ــر فعللن ــا لم يح ــم، وأن أمرن ــل لك ــا قي ــه وكان ك ــم محض فأعطيت

قيــل لنــا: إن هــذا الأمــر لا يكــون إلٰى مائتــي ســنة أو ثلاثمائــة ســنة لقســت القلــوب 

ولرجعــت عامــة النــاس عــن الإســام، ولكــن قالــوا مــا أسرعــه ومــا أقربــه تألفــاً 

ــرج)4(. ــاً للف ــاس وتقريب ــوب الن لقل

وكان عــي قــد ســأل الإمــام الكاظــم ݠ حــن قــال لــه: مــا بــال مــا روي فيكــم 

ــال ݠ: »إن  ــح؟ فق ــد ص ــم ق ــا روي في أعاديك ــا روي، وم ــس ك ــم لي ــن الملاح م

1. بحار الأنوار: ج52، ص139.
2. بحار الأنوار: ج52، ص101-100.

3. بحار الأنوار: ج52، ص102.
4. غيبة الطوسي: ح292.
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ــاني  ــم بالأم ــم عللت ــل، وأنت ــا قي ــكان ك ــق ف ــن الح ــا كان م ــرج في أعدائن ــذي خ ال

ــرج«)1(. ــا خ ــم ك ــرج إليك فخ
هــذا فضــاً عــن أن الانتظــار وانصبــاب الطلــب عليــه ووصفــه بالعبــادة الأفضــل 
عنــد الله تعــالٰى، يدفــع باتجــاه المعرفــة والثبــات عــىٰ المبــدأ، كــا لاح لــك مــن طيــات 

البحــث فــا تغفــل.
توجيه روايات المنع عن التحرك في زمن الغيبة:

وفــق مــا تقــدم مــن الســياق يمكــن أن نفهــم مــا ورد مطلقــاً ممــا ظاهــره المنــع عــن 
التحــرك في زمــن الغيبــة، وأن كل رايــة ترفــع فيهــا فهــي رايــة ضلالــة أو أن صاحبهــا 

. ت غو طا
ففــي روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر ݠ: »واعلــم أنــه لا تقــوم عصابــة تدفــع 
ضيــاً أو تعــز دينــاً إلّ صرعتــم البليــة حتــىٰ تقــوم عصابــة شــهدوا بــدراً مــع رســول 
ــن  ــت: م ــم«، قل ــداوىٰ جريحه ــم ولا ي ــع صريعه ــم ولا يرف ــوارىٰ قتيله الله ݕ لا ي

هــم؟ قــال: »الملائكــة«)2(، وهــي مرســلة.
ــىٰ  ــة ع ــإن الفتن ــم، ف ــاس بيوتك ــوا أح ــد الله ݠ: »كون ــن أبي عب ــرىٰ ع وفي أخ
مــن أثارهــا، وأنهــم لا يريدونكــم بحاجــة، إلّ أتاهــم الله بشــاغل لأمــر يعرضهــم«)3(.

وفي سندها علي بن الصباح بن الضحاك وهو مجهول، وكذا أبو مرهف.
ــا  ــكنوا م ــال: »اس ــه ق ــر ݠ أن ــر الباق ــن أبي جعف ــد ع ــن يزي ــر ب ــة جاب وفي رواي
ســكنت الســاوات والأرض، أي لا تخرجــوا عــىٰ أحــد فــإن أمركــم ليــس بــه خفــاء، 

إلّ أنهــا آيــة مــن الله  ليســت مــن النــاس...« الخــر)4(.

1. علل الشرائع: ج2، ب385، ح16.
2. بحار الأنوار: ج52، ص136.
3. بحار الأنوار: ج52، ص138.
4. بحار الأنوار: ج52، ص139.
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وهي ضعيفة أيضاً لمكان عبيد الله بن موسىٰ ومنخل بن موسىٰ.
ــام  ــل قي ــع قب ــة ترف ــال: »كل راي ــد الله ݠ ق ــن أبي عب ــر ع ــة أبي بص وفي رواي
القائــم ݠ فصاحبهــا طاغــوت يعبــد مــن دون الله «)1(، وهــو موثــق عــىٰ قــول 

ــول)2(. ــرآة العق ــي في م المجل
وبغــض النظــر عــن الإشــكال الســندي، فــإن هــذه الروايــات وإن كانــت مطلقــة، 
إلّ أنــه يكفــي وجــود القرينــة الخارجيــة لتقييــد إطلاقهــا أو لرفــع اليــد عــن ظهورهــا 

في وجــوب القعــود.

ــي  ــروف والنه ــر بالمع ــة الأم ــات أدل ــون إطلاق ــن أن تك ــة يمك ــة الخارجي والقرين

عــن المنكــر، مضافــاً إلٰى الإطلاقــات فيــا حــث عــىٰ الجهــاد والتــي ســوّغت الجهــاد 

ــه ومــن الجهــاد الابتدائــي وفــق نظــر  الدفاعــي وفــق نظــر كل الفقهــاء، والأعــم من

البعــض وإن كان قــولاً نــادراً. مضافــاً إلٰى وجــوه أخــرىٰ تحتــاج إلٰى بحــث تخصــي 

منفــرد.

والــذي يبــدو: أن الأئمــة ݜ لخصوصيــة الاســتعجال في النــوع البــري واقترانه 

ــع أن  ــم ݜ لواق ــراءة منه ــع ق ــب، م ــاع المذه ــىٰ أتب ــوراً ع ــت ده ــة دام بمظلومي

الحكومــات الجائــرة ولوقــت طويــل غــر قابلــة للســقوط، مــع ملاحظــة مــا يترتــب 

عــىٰ التحــرك بعــد فشــله مــن الخســائر الكبــرة، أغلقــت البــاب بظاهــر أدلــة مطلقــة 

حــذراً مــن تلــك التضحيــات التــي كانــت ســتذهب جفــاء لــو أن الاتبــاع أو بعضهــم 

ــأتي  ــي ت ــات الت ــن التداعي ــاً ع ــن، فض ــد الظالم ــورة ض ــلك الث ــع مس ــد اتب كان ق

ــر ثــم تنكيلــه وفتكــه باتبــاع مدرســة أهــل البيــت ݜ  بعدهــا، فتنفــر الحاكــم الجائ

قبــل الثــورة عليــه ليــس كــا بعــد ثــورة فاشــلة.

1. الكافي: ج8، ص295.
2. مرآة العقول: ج26، ص325.
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ــاب  ــو خط ــا ه ــان، وإن ــان دون زم ــراً إلٰى زم ــون ناظ ــه لا يك ــام ݠ ببيان والإم
ــه. ــدر من ــد يص واح

فــإن قيــل: كان بإمــكان المعصــوم أن يحــدد تلــك الضوابــط الواقعيــة للتمييــز بــن 
مــورد الثــورة وزمــان وجوبهــا أو رجحانهــا بالحــد الأدنــىٰ عــن مــوارد المنــع، فلــم لم 

يســلك هــذا الطريــق.
قلنــا: المشــكلة تكمــن في التطبيــق لــو كان الإمــام ݠ قــد بــنَّ الضابطــة، والتطبيق 

في هــذا الموضــوع مــورد احتــال كبــر للوقــوع في الاشــتباه والخطأ.
ــدي  ــع في أي ــن أن يق ــه يمك ــدر فإن ــو ص ــان ل ــذا البي ــل ه ــاً إلٰى أن مث ــذا مضاف ه
الظالمــن ممــا يعطــي انطباعــاً لماكنــة الحكــم الجائــر عــن الشــيعة وأن مذهبهــم يدعوهم 
إلٰى الثــورة عــىٰ حكوماتهــم، ممــا يســتوجب توجيــه يــد البطــش والتنكيــل إليهــم، مــع 
ملاحظــة أن دائــرة النجــاح في مواجهــة عســكرية مــع الحكــم ضيقــة جــداً عــىٰ مــرِّ 

التاريــخ.
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ض لحكمهــا مســألة التصريــح باســم الإمــام  1إنَّ مــن المســائل التــي ينبغــي التعــرُّ

ــدي ¨. المه
والأقوال فيها ثلاثة:

الأوّل: الحرمة مطلقاً حتّىٰ الظهور المبارك.
الثاني: الحرمة في حال الخوف عليه ¨ لا مطلقاً.

الثالث: الحرمة في زمان الغيبة الصغرىٰ دون الكبرىٰ.
ومــن القريــب أن يُقــال برجــوع الثــاني إلٰى الثالــث، بدعــوىٰ أنّ موجــب الخــوف 
عليــه ¨ خارجــاً منحــر بزمــان الغيبــة الصغــرىٰ، ولا موجــب لهــا كذلــك في زمان 
ــه زمــانُ خــوفٍ عليــه ¨، وزمــان الغيبة  الغيبــة الكــرىٰ، وأنَّ زمــان الغيبــة الأولٰى كلَّ

ــه زمــانُ أمــنٍ وعــدم خــوف عليــه ¨. الثانيــة كلَّ
ل صريحــاً الصــدوق)2(، والمجلــي)3(،  ــة حــال فقــد ذهــب إلٰى القــول الأوَّ وعــىٰ أيَّ

)*( تنبيــه: لّمــا كان مبنــىٰ الكاتــب القــول بالاحتيــاط في تســمية الحجــة ¨ ويقتــي عــدم ذكر الاســم الشريــف، لذا 
ــت عــىٰ الاســم الشريــف للإمــام ¨، فــكان ذكــره فيهــا حســب مــا هــو  لم يقــم بذكــره في الروايــات التــي نصَّ

وارد في المصــادر مــن قِبَــل هيــأة التحريــر في المجلــة، فاقتــىٰ التنبيــه.
2. كمال الدين وتمام النعمة/طبعة دار الكتب الإسلامية 1: 307.

3. بحار الأنوار/طبعة دار إحياء التراث العربي 51: 32، ذيل الحديث5، من )باب النهي عن التسمية(.

حكم ت�سمية الإمام المهدي  ¨)*(

الشيخ جاسم الوائلي
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وهــو ظاهــر الكلينــي)1(، والنعــاني)2(، والطــوسي)3(، والمفيــد)4(.
ح فيــه باســمه ¨: )جــاء  قــال الصــدوق ݞ تعليقــاً عــىٰ حديــث اللــوح المــرَّ
، والــذي أذهــب إليــه مــا روي في النهــي مــن  هــذا الحديــث هكــذا بتســمية القائــم̈ 

تســميته( انتهــىٰ)5(.
دت منتهــىٰ الحرمــة بزمــان  وقــال المجلــي ݞ في بحــاره تعليقــاً عــىٰ روايــةٍ حــدَّ
حــة في نفــي قــول مــن خــصَّ ذلــك بزمــان الغيبــة  الظهــور: )هــذه التحديــدات مصرِّ
الصغــرىٰ تعويــاً عــىٰ بعــض العلــل المســتنبطة، والاســتبعادات الوهميَّــة( انتهــىٰ)6(.

وقــال ݞ في مرآتــه تعليقــاً عــىٰ روايــة فيهــا إيــاءٌ إلٰى اختصــاص الحرمة بزمــان الغيبة 
الصغــرىٰ: )وهــذا الإيــاء لا يصلــح لمعارضــة الأخبــار الصريحــة في التعميــم( - ثــمَّ نقل 

ثــاث روايــات صريحــة في التعميــم وقــال -: )والأخبــار في ذلك كثــرةٌ( انتهــىٰ)7(.
يــت  ــل المجلــي ݞ الــذي هــو خرِّ ــارة الأخــرة مــن مث أقــول: إنّ صــدور العب
هــذه الصناعــة يُعــدُّ بمثابــة روايــات مرســلة تضــاف إلٰى الروايــات المســندة، والتــي 

ــا إليهــا، وســتأتي إن شــاء الله تعــالٰى، فانتظــر. منهــا الثــاث التــي أشرن
ل  ــول الأوَّ ــار الق ــد ݑ اختي ــوسي والمفي ــي والنعــاني والط ــر الكلين ــا أنَّ ظاه وأمَّ
ــم رَوَوْا مــا يــدلُّ عليــه مــن جهــة، مــع التزامهــم عمــاً بعــدم ذكــر اســمه ¨  فلأنَّ

صريحــاً مــن جهــة أخــرىٰ.

1. الكافي/طبعة دار الكتب الإسلامية 1: 332، باب )في النهي عن الاسم(.
2. الغيبــة لابــن أبي زينــب النعماني/النــاشر: آســيانا - قــم -: 299، بــاب )مــا جــاء في المنــع عــن التســمية لصاحــب 

الأمــر(.
ــة المانعــة لصاحــب الأمــر̈   3. الغيبــة للشــيخ الطوسي/منشــورات الفجــر - بــروت: 208، في )فصــل في ذكــر العلَّ

مــن الظهــور(، الحديــث الخامــس في تلــك الصفحــة مــن دون ترقيم.
4. الإرشاد في معرفة حجج الله علٰى العباد/ طبعة دار المفيد - بتحقيق مؤسسة آل البيت ݜ 2: 320.

5. كمال الدين وتمام النعمة 1: 307.
6. بحار الأنوار 51: 32، ذيل الحديث5.

7. مرآة العقول/طبعة مؤسّسة إحياء الكتب الإسلامية 1: 789، باب النهي عن الاسم، ذيل الحديث 2.
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ر في كــال الديــن - لا  ونقــلُ روايــة في كتبهــم فيهــا تصريــح بالاســم - كــا تكــرَّ

يتنــافٰى والتزامهــم بعــدم التصريــح بــه مــن قبــل أنفســهم، لأن مقــام الروايــة يقتــي 

نقــل مــا وصــل إليــه كــا وصــل.

ــه ممَّــن يميــل إلٰى هــذا القــول  ومــن ثَــمَّ يمكــن عــدُّ كلِّ مــن التــزم بذلــك عمــاً أنَّ

في المســألة، أو لا أقــلَّ إلٰى الاحتيــاط فيهــا.

ويظهــر مــن الطــرسي الميــل إلٰى ذلــك أيضــاً، قــال: )وهــو المســمّىٰ باســم رســول 

الله ݕ، المكنـّـىٰ بكنيتــه، وقــد جــاء في الأخبــار أنَّــه لا يحــلّ لأحــد أن يســمّيه باســمه، 

ولا أن يكنيّــه بكنيتــه، إلٰى أن يزيّــن الله تعــالٰى الأرض بظهــوره وظهــور دولتــه - إلٰى أن 

قــال: - وكانــت الشــيعة في غيبتــه الأولٰى تعــرّ عنــه وعــن غيبتــه بالناحيــة المقدّســة، 

وكان ذلــك رمــزاً بــن الشــيعة يعرفونــه بــه، وكانــوا يقولــون أيضــاً عــىٰ ســبيل الرّمــز 

والتقيّــة: الغريــمُ - يَعْنوُنَــهُ ¨ - وصاحــبُ الأمــر()1(.

ــا القــول الثــاني - أعنــي الحرمــة عنــد الخــوف، والجــواز عنــد عدمــه - فهــو  وأمّ

ة مواضــع مــن وســائله: صريــح الحــرِّ في عــدَّ

ــائرِ  ــدي ¨، وس ــميةِ المه ــم تس ــاب تحري ــاب: )ب ــوان الب ــه في عن ــا: قول أحده

ــىٰ)2(. ــوف( انته ــدم الخ ــع ع ــك م ــواز ذل ــة، وج ــتَ التقيَّ ــم وق ــة ݜ وذكرِهِ الأئم

ثانيهــا وثالثهــا ورابعهــا وخامســها: ذيــل الأحاديــث 7 و8 و9 و12 مــن البــاب 

المذكــور.

سادســها: قولــه في آخــر البــاب: )والأحاديــث في التصريــح باســم المهــدي محمــد 

ــن الحســن ݟ وفي الأمــر بتســميته عمومــاً وخصوصــاً، تصريحــاً وتلويحــاً، فعــاً  ب

1. إعلام الورىٰ/طبعة مؤسسة آل البيت ݜ 2: 213.
2. وسائل الشيعة/ طبعة مؤسّسة آل البيت ݜ 16: 237، الباب 33، وفيه 23 حديثاً. 
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ــر  ــن، وغ ــات، والتلق ــوات، والتعقيب ــارات، والدع ــوص، والزي ــراً، في النص وتقري

ذلــك كثــرةٌ جــدّاً( انتهــىٰ)1(.
ــه  ــكام الأولاد، وفي ــره في أح ــث ذك ــىٰ حدي ــاب ع ــر الب ــه في آخ ــابعها: إحالت س

ــه ¨)2(. ــم ابن ــكري ݠ باس ــام العس ــن الإم ــحٌ م تصري
ــائل،  ــش الوس ــة في هام ــمه ¨ إلٰى جماع ــح باس ــواز التصري ــبتُهُ ج ــا: نس ثامنه
ــن  ــة م ــمه ¨ جماع ح باس ــد صرَّ ــال: )ق ــادراً، ق ــة ن ــة المطلق ــول بالحرم ــهُ الق وجعلُ
ــق  ــة والمحقّ ــم: العلام ــا، منه ــكلام وغيره ــول وال ــث والأص ــب الحدي ــا في كت علمائن
قنــاه في  والمقــداد والمرتــىٰ والمفيــد وابــن طــاووس وغيرهــم، والمنــع نــادر، وقــد حقَّ

ــىٰ)3(. ــردة( انته ــالة مف رس
أقــول: مــا نســبه إلٰى الشــيخ المفيــد إنْ كان في غــر كتــاب الإرشــاد فمحتمــل، وإن 

كان فيــه فهــو ممنــوع، لالتزامــه ݞ بعــدم ذكــره اســمه ¨ صريحــاً فيــه.
نعــم، ورد في عنــوان البــاب الثــاني تصريــح باســمه ¨، حيــث جــاء فيــه: )ذكــر 

طــرف مــن الدلائــل عــىٰ إمامــة القائــم بالحــق محمــد بــن الحســن ݟ()4(.
ولكــن مؤسّســة آل البيــت ݜ المحقّقــة للكتــاب نقلــت في الهامــش عــن نســخة 

بــدل عبــارة: )ابــن الحســن( خاليــة مــن ذكــر اســمه ¨.
ة قرائن: والحاصل: أنَّ ما يدلُّ علٰى التزامه بعدم ذكره الاسم صريحاً، عدَّ

منهــا: عــدم ذكــره صريحــاً في بدايــة البــاب الأول الــذي عقده لذكــر الإمــام القائم 
بعــد أبي محمــد العســكري ݠ، حيــث قــال: )وكان الإمــام بعــد أبي محمــد ݠ ابنــه 
ــم  ــزم في تراج ــد الت ــه ق ــع أنَّ ــه()5(، م ــىٰ بكنيت ــول الله ݕ، المكنَّ ــم رس ىٰ باس ــمَّ المس

1. وسائل الشيعة 16: 246، ذيل الحديث 23، وهو آخر أحاديث الباب.
2. وسائل الشيعة 21: 448، أبواب أحكام الأولاد، الباب 64، الحديث3.

3. وسائل الشيعة 16: 246، أبواب الأمر والنهي وما يناسبها، الباب 33، في هامش له علٰى الحديث 23.
4. الإرشاد 2: 342.
5. الإرشاد 2: 339.
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آبائــه ݜ جميعــاً بــأن يذكرهــم بأســائهم في البــاب الأول الــذي يعقــده لترجمــة كلِّ 
واحــد منهــم ݜ، فلاحــظ.

ــام  ــة الإم ــمية في وصي ــن التس ــة ع ــات الناهي ــن الرواي ــة م ــه لرواي ــا: نقل ومنه
ــل. ــيءٍ، فتأمَّ ــا ب ــه عليه ــدم تعليق ــكري ݠ، وع العس

م ذكرها. ومنها: النسخة البدل المتقدِّ
كلامٌ للعلامة المجلسي ݞ:

ــه  وللعلامــة المجلــي كلامٌ يصلــح جوابــاً عــىٰ مــا أفــاده صاحــب الوســائل، وكأنَّ
ناظــر إليــه، وربــا وقعــت رســالته المومــا إليهــا بيــده.

قــال ݞ: )ومــا ورد في الأخبــار والأدعيــة مــن التصريــح بالاســم فأكثــره معلــومٌ 
زيــن للتَّســمية في زمــان الغيبــة الكــرىٰ،  ــه إمّــا مــن الــرواة، أو مــن الفقهــاء المجوِّ أنَّ
ح  كالشــيخ البهائــي ݞ في مفتــاح الفــاح وغــره، فإنَّــه لمَّــا زعــم الجــواز صرَّ
ــا بالألقــاب، أو الحــروف المقطَّعــة، مــع  ــة إمّ ــات والأدعي بالاســم، وفي ســائر الرواي
ــا، ومــا  ــدلُّ عــىٰ جــواز ذلــك لهــم لا لن ــا ي ــة للاســم إنَّ ــار المتضمّن أنَّ بعــض الأخب
ــار مــن الأمــر بتســمية الأئمــة ݜ فيمكــن أن يكــون عــىٰ التغليــب،  ورد في الأخب
ــدل  ــائع يع ــاز ش ــذا مج ــائهم، وه ــة بأس ــائر الأئم ــه وس ــره ¨ بلقب ز بذك ــوُّ أو التج

ــىٰ)1(. ــة(. انته الحقيق
وهــو جــواب متــن للغايــة ويضــاف إليــه أن الروايــات التــي أوردهــا في الوســائل 
ــمية  ــر بتس ــاءت تأم ــل ج ــارك، ب ــم المب ــىٰ الاس ــا ع ــص فيه ــن لا ن ــاب التلق في ب
الأئمــة ݜ، وهــو عمــوم قابــل للتخصيــص بــا دلَّ عــىٰ وجــه تســمية المهــدي ¨ 

ــه. بخصوص
فلاحظ الباب 19 و35 من أبواب الدفن)2(.

1. مرآة العقول 1: 789، ذيل الحديث2، من )باب في النهي عن الاسم(.
2. وسائل الشيعة - للحر العاملي: ج3، ص173 و177 و200.
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وأمّــا القــول الثالــث: - أعنــي اختصــاص الحرمــة بزمــان الغيبــة الصغــرىٰ - فقــد 
مــت الإشــارة مــن المجلــي ݞ إلٰى وجــود قائــل بــه، وربــا يظهــر مــن البهائــي ݞ  تقدَّ

ة مواضــع مــن مفتاحــه: ذهابــه إليــه، فقــد ذكــر الاســم صريحــاً في عــدَّ
فمنها: ما ذكره في تعقيبات الصلاة.

ومنها: ما ذكره في سجدة الشكر.
ومنها: ما ذكره في ما يقال عند تحقق الزّوال)1(.

ــه،  ــا ذكــره في مواضــع أخــرىٰ مــن الكتــاب المذكــور، أو غــره مــن مصنَّفات ورب
فلاحــظ.

هذه هي الأقوال في المسألة فيما عثرت عليه.
ومــن نافلــة القــول التنبيــه عــىٰ أنَّ مقتــىٰ الأصــل في مســألتنا هــو الِحــلُّ والــراءة 

حيثــا كان المقتــي قــاصراً، أعنــي روايــات البــاب.
ــه،  ــام ل ــاج الأع ــاف ع ــار، واخت ــاف الأخب ــوال اخت ــاف الأق ــأ اخت ومنش
لاً، ثــمَّ النظــر في أســانيدها، وفي دلالتهــا، وكيفيّــة الجمــع بينها. فينبغــي اســتعراضها أوَّ

روايات الباب:
والروايات علٰى طائفتين رئيستين:

ــت بظاهرهــا عــىٰ جــواز التســمية، لمــكان التصريــح فيهــا  الطائفــة الأولٰى: مــا دلَّ
باســمه ¨، وهــي عــىٰ صنفــن:

ة  ــدَّ ــي ع ــوم ݠ، وه ــل المعص ــن قِب ــا م ــح فيه ــا كان التصري ــف الأول: م الصن
ــات: رواي

ــا محمــد ݠ بعــث إلٰى بعــض مــن  ــم الكــوفي: أنّ أب ــن إبراهي ــة محمــد ب 1 - رواي
ه لي، شــاةً مذبوحــةً، وقــال: »هــذه مــن عقيقــة ابنــي محمــد«)2(. ســاَّ

1. مفتاح الفلاح/طبعة مؤسسة التاريخ العربي: 41 و61 و84.
2. كمال الدين 2: 432، باب ما روي في ميلاد القائم ¨، الحديث 10.
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وفيها:
لاً: أنَّه يحتمل كون التصريح من أحد الرواة، كمحمد بن إبراهيم نفسه. أوَّ

ــال جــواز ذلــك لهــم ݜ  م مــن احت ــا تقــدَّ ــه المجلــي في ــاً: مــا أشــار إلي وثاني
ــا. دونن

ــم ݜ أعلــم بــا يصنعــون، كــا لــو كان الغــرض أن  والأمــر كــا قــال ݞ، فإنَّ

ض ݠ لمســاءلة  ب الاســم إلٰى الشــيعة مــع إمــكان التفــيّ عــن ذلــك لــو تعــرَّ يتــرَّ

الجائــر.

والــذي يدعــو إلٰى تسريبــه مــا ورد مــن كــون اســمه ¨ كاســم النبــي ݕ، وهــذا 

ــة  ــألة محاط ــون المس ــع ك ــاً م ــائه ݕ، خصوص ــد أس ــه أح ــنَّ ب ، إذ لا يتع ــمُّ لازم أع

بنحــو مــن الغمــوض، بحيــث يحتمــل أن يكــون المــراد مــن المشــبَّه بــه هــو أحمــد، أو 

محمــود مثــاً.
ــوز  ــر لا يج ــح بأم ــاً إلٰى التصري ــو أحيان ــا تدع ــرورة ربَّ ــت: إنَّ ال ــئت قل وإنْ ش
ح المــرّع بــه في موطــن مع ســبق  التصريــح بــه، كاســم الــيء القبيــح مثــاً، فلــو صرَّ
نهيــه عــن ذلــك فــا يُعَــدُّ ذلــك تناقضــاً منــه، لإمــكان حمــل تصريحــه بــه عــىٰ حــال 
الــرورة، ونظــره تصريــح إمامنــا الصــادق ݠ باســمي الريــح الناقضــن للوضــوء 
في روايــة ربــا كانــت هــي اليتيمــة، وذلــك لئــاّ يفســح المجــال للتشــكيك في أنَّ المــراد 

ح بــه ݠ. مــن الريــح الناقضــة للوضــوء غــر مــا صرَّ
ــا  ــات فرب ــض الرواي ــمه ¨ في بع ح باس ــرَّ ــو لم ي ــا، إذ ل ــال في مقامن ــذا الح وك
ينفتــح بــاب التشــكيك فيــا هــو اســمه المبــارك عــىٰ نحــو التحديــد، ومــن ثَــمَّ يمكــن 
هــم الله أزيــد مــن  اســتغلال ذلــك مــن بعــض المنحرفــن للتشــويش عــىٰ المؤمنــن أعزَّ

التشــويش الحاصــل مــع معرفــة الاســم بنحــوٍ مــن الأنحــاء.
ــوكّل  ــن المت ــة ضعيفــة ســنداً، لا مــن جهــة محمــد بــن موســىٰ ب ــاً: أنَّ الرواي وثالث
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الــذي هــو مــن مشــايخ الصــدوق، لإمــكان توثيقــه ولــو مــن خــال كــرىٰ وثاقــة 
ــه مجهــول الحــال. مشــايخ الإجــازة، بــل مــن جهــة الكــوفي نفســه، فإنَّ

ــا حملــت  ــه لمَّ ــا أنَّ ــال: أخــرني عــن بعــض أصحابن ــرازي، ق ــة عــاّن ال 2 - رواي
ــن  ــم م ــو القائ ــد، وه ــمه محم ــراً، واس ــتحملين ذك ــال: »س ــد ݠ ق ــةُ أبي محم جاري

ــدي«)1(. بع
ــم ݜ، أو  ــواز به ــاص الج ــال اختص ــن احت م م ــدَّ ــا تق ــاً إلٰى م ــا - مضاف وفيه
ــىٰ  ــب ع ــن التغلُّ ــو أمك ــه ل ــة -: أنَّ ــاه ثمَّ ــذي أوضحن ــو ال ــرورة بالنح ــاء ال اقتض
ــدوق أو  ــايخ الص ــن مش ــه م ــام لكون ــن عص ــد ب ــن محم ــد ب ــند بمحم ــف الس ضع

ــال. ــة الإرس ــن جه ــا م ــىٰ ضعفه ــه - فيبق ــل إلي ــا نمي ــه - ك ــه علي ي لترضِّ
3 - روايــة أبي الجــارود زيــاد بــن المنــذر، عــن أبي جعفــر محمــد بــن عــي الباقــر، 
عــن أبيــه، عــن جــدّه ݜ، قــال: قــال أمــر المؤمنــن ݠ وهــو عــىٰ المنــر: »يخــرج 
رجــل مــن ولــدي في آخــر الزمــان - إلٰى أن قــال: - لــه اســان: اســمٌ يخفــىٰ، واســمٌ 

يُعلــن، فأمّــا الــذي يخفــىٰ فأحمــد، وأمّــا الــذي يُعلــن فمحمــد« الحديــث)2(.

ــه حكايــة عــاَّ ســيقع مــن إخفــاء أحــد  وفيهــا - مضافــاً إلٰى مــا تقــدّم أيضــاً -: أنَّ

أســائه، وإظهــار الآخــر الــذي هــو محــلُّ كلامنــا، ولا دلالــة فيــه عــىٰ الجــواز البتــة، 

ــة ســتغدر بأهــل بيتــه ݜ مــن بعــده، وكإخبــاره  نظــر إخبــار النبــي ݕ بــأنَّ الأمَّ

ــا ســتقتل ولــده الحســن ݠ. بأنَّ

ــدة  ــا فائ ــم، ف ــذا الاس ــيعلنون ه ــم س ــام ݠ أنَّ ــار الإم ــل في إخب ــو يدخ وه

ــرورة. ــاب ال ــن ب ــره م ــا ذك ــه إنَّ ــر لأنَّ ــذا الذك ــن ه ــل م تتحصَّ

ــب عــىٰ ضعفــه مــن  ــه وإن أمكــن التغلُّ هــذا لــو قطعنــا النظــر عــن ســندها، فإنَّ

جهــة عــي بــن أحمــد بــن موســىٰ لكونــه مــن مشــايخ الصــدوق ومــن جهــة محمــد بــن 

1. كمال الدين 2: 408، باب ما روي عن أبي محمد الحسن العسكري ݠ بالنصّ علٰى ابنه القائم ¨، ح4.
2. كمال الدين 2: 653، باب علامات خروج القائم ¨، الحديث 17.

¨
ي  

هد
م

 ال
م

ما
الإ

ة 
مي

س
م ت

ك
ح



47

ســنان عــىٰ قــولٍ إلّ أنَّ الضعــف مــن جهــة إســاعيل بــن مالــك الــرّاوي عــن محمــد 

ــه مهمــل لا ذكــر لــه في كتــب الرجــال. بــن ســنان بــاقٍ، فإنَّ
ــو  ــت: ل ــادق ݠ، فقل ــىٰ الص ــت ع ــال: دخل ــر، ق ــن عم ــل ب ــة المفضَّ 4 - رواي
عهِــدتَ إلينــا في الخلــف مــن بعــدك، فقــال: »الإمــام بعــدي ابنــي موســىٰ، والخلــفُ 

المأمــول المنتظــر م ح م د بــن الحســن بــن عــي بــن محمــد بــن عــي بــن موســىٰ«)1(.
ــن  ــارك م ــم المب ــة الاس ــل إضاف ــن المحتم م -: أنَّ م ــدَّ ــا تق ــاً إلٰى م ــا - مضاف وفيه
ــنَّ أنَّ في  ــاً إذا ظ ــك، خصوص ــواز ذل ــاده ج ــند، لاعتق ــن في الس ــرواة الذي ــض ال بع
ذلــك إفــادة لمــن يطّلــع عــىٰ الروايــة، كــا يقحــم الــرواة تفســر كلمــة أو نحوهــا في 

ــز. ــة، وذلــك ليــس بعزي ــن الرواي مت
ــع  ــا صن ــاً، لا ك ــاء مقطّع ــن - ج ــال الدي ــي ك ــدر - أعن ــم في المص ــىٰ أنَّ الاس ع
ــة  ــابقة مصّرح ــات الس ــل الرواي ــه نق ــل أنَّ ــولاً، بدلي ــاء موص ــث ج ــائل، حي في الوس
بالاســم موصــولاً، وكــذا مــا ســيأتي، مــا يعنــي أنَّ التقطيــع في هــذه الروايــة جــاء مــن 

قبــل غــره.
مضافــاً إلٰى أنَّ في ســندها موســىٰ بــن عمــران بــن أخــي الحســن بــن يزيــد النوفــي، 
ــه لم يوثَّــق، إلّ بنــاءً عــىٰ مــا لا نقــول بــه مــن وثاقــة كلِّ مــن روىٰ في تفســر القمي. فإنَّ
ــاق الــذي روىٰ عنــه  هــذا لــو لم يناقــش مــن جهــة عــي بــن أحمــد بــن محمــد الدقَّ

ــل بــن عمــر، كــا نميــل إلٰى ذلــك فيهــا. الصــدوق، ولا مــن جهــة المفضَّ
ــمعت أبي  ــول: س ــه(، يق ــدس الله روح ــري )ق ــان العم ــن عث ــد ب ــة محم 5 - رواي
يقــول: ســئل أبــو محمــد الحســن بــن عــي ݟ وأنــا عنــده - إلٰى أن قــال: - فقيــل: 
ــا بــن رســول الله؛ فمــن الحجــة والإمــام بعــدك؟ فقــال: »ابنــي محمــد هــو الإمــام  ي

ــث)2(. ــدي« الحدي ــة بع والحج

1. كــا الديــن 2: 334، بــاب مــا روي عــن جعفــر بــن محمــد ݠ مــن النــصّ عــىٰ القائــم ¨، الحديــث 4. وعنــه 
في وســائل الشــيعة 16: 245، أبــواب الأمــر والنهــي ومــا يناســبهما، البــاب 33، الحديــث 22.

2. كمال الدين 2: 409، باب ما روي عن أبي محمد العسكري بالنصّ علٰى القائم ¨، الحديث 9.
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وفيهــا: أنَّــه لا حاجــة إلٰى ذكــر الاســم مــع لفــظ )ابنــي( بعــد كونــه الابــن الوحيــد 
واة زيــادةً في الإيضــاح، أو  للعســكري ݠ، ولــذا يحتمــل كونــه مقحــاً مــن أحــد الــرُّ

بنــاءً عــىٰ جــواز النقــل بالمعنــىٰ.
6 - روايــة أبي جعفــر ݠ، عــن جابــر بــن عبــد الله، عــن فاطمــة ݝ، أنَّــه وجــد 
ــة مــن ولدهــا - إلٰى أن قــال: - »أبــو القاســم  ةٍ فيهــا أســاء الأئمَّ معهــا صحيفــة مــن دُرَّ

ــه جاريــة اســمُها نرجــس«)1(. محمــد بــن الحســن، حجــةُ الله عــىٰ خلقــه، القائــم، أمُّ
ة، لاشــتماله عــىٰ  راً -: أنَّ الســند ســاقط بالمــرَّ وفيهــا - مضافــاً إلٰى مــا تقــدّم مكــرَّ

عــدّة مجاهيــل.
7 - مــا نقلــه في مفاتيــح الجنــان ممــا يدعــىٰ بــه بعــد زيــارة آل ياســن، حيــث جــاء 
تــك في أرضــك وخليفتــك في بــادك...«، وفيــه  فيــه: »اللهــمَّ صــلِّ عــىٰ محمــد حجَّ

تصريــح باســمه ¨.
ــره ورد في  ــي أنَّ ذك ــاء، ويعن ــرف الخ ــمه ¨ ح ــوق اس ــب ف ــد كت ــه ق ــه: أنَّ وفي
عــاء المذكــور، مــا يعنــي أنَّ غيرهــا مــن النســخ  نســخة مــن المصــدر المنقــول عنــه الدُّ
ــاً عــىٰ  ــا الصــادر فــا يصلــح دلي ــدرىٰ أيُّ ــة مــن ذكــر الاســم، وحيــث لا يُ خالي

ــىٰ. ع المدَّ
م، ولا نعيد. هذا، مضافاً إلٰى الجواب ببعض ما تقدَّ

ــق  ــح طري ــا يتَّض ــة عليه ــن الأجوب ــف، وم ــذا الصن ــات ه ــن رواي ــة م ــذه جمل ه
ــا. ــىٰ غيره ــواب ع الج

ة  اوي، وهــي عــدَّ الصنــف الثــاني: مــا كان التصريــح فيهــا بالاســم مــن قِبَــل الــرَّ
روايــات:

ــد  ه محم ــاَّ ــدٌ، فس ــد ݠ ول ــد لأبي محم ــال: ول ــادم، ق ــم الخ ــة أبي غان 1 - رواي
ــة)2(. الرواي

1. كمال الدين 1: 305، باب ما روي عن سيدة نساء العالمين من حديث الصحيفة، الحديث 1.
2. كمال الدين 2: 431، باب ما روي في ميلاد القائم ¨، الحديث 8.
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وفيهــا - مضافــاً إلٰى عــدم حجيــة فعــل أبي غانــم -: أنَّــه يحتمــل صــدور ذلــك منــه 
ــم  عــن عصيــانٍ أو ســبق لســانٍ، كــا في نظائــره، حيــث يطلــب مــن الشــخص التكتُّ

عــىٰ أمــر، فيرتبــك ويفشــيه.
عــىٰ أنَّ أبــا غانــم هــذا مهمــل، ولا ســبيل لتصحيــح الروايــة، وإن أمكــن التغلُّــب 
م، ومــن جهــة محمــد  عــىٰ ضعفهــا مــن جهــة محمــد بــن موســىٰ بــن المتــوكّل بــا تقــدَّ
ــد الفــراغ مــن  ــه بع ــل وثاقت ــي في دلي ــيد الخوئ ــش الس ــذي ناق ــن أحمــد العلــوي ال ب

ثبــوت مدحــه.
ٰ بــن محمــد البــري، قــال: خــرج عــن أبي محمــد ݠ  2 - روايــة أو صحيحــة معــىَّ
بــريُّ )لعنــه الله(: »هــذا جــزاء مــن اجــرأ عــىٰ الله في أوليائــه، يزعــم أنه  حــن قُتــل الزُّ
ه )م ح م د(  يقتلنــي وليــس لي عقــبٌ، فكيــف رأىٰ قــدرة الله فيــه«، وولــد لــه ولــدٌ ســاَّ

ســنة ســتٍّ وخمســن ومائتــن)1(.

ــد وإن روىٰ في  ــن محم ــىٰ ب ــة مع ــوت وثاق ــدم ثب ــن ع ــضّ ع ــد الغ ــا - بع وفيه

ــراوي. ــل ال ــة فع ــدم حجيّ ــن ع م م ــدَّ ــا تق ــر -: م التفس

3 - روايــة الحســن بــن المنــذر، عــن حمــزة بــن أبي الفتــح، قــال: جــاءني يومــاً فقــال 

لي: البشِــارة، ولــد البارحــةَ في الــدار مولــود لأبي محمــد ݠ، وأمــر بكتمانــه، قلــت: 

ي بمحمــد، وكُنّــي بجعفــر)2(. ومــا اســمه؟ قــال: سُــمِّ

ــة الحســن  ة، لجهال ــرَّ ــاً إلٰى مــا في ســابقاتها - أنَّ ســندها ســاقط بالم وفيهــا - مضاف

بــن المنــذر، وإهمــال كلٍّ مــن حمــزة بــن أبي الفتــح، ومــن روىٰ عــن الحســن، أعنــي: 

ــابوري. ــي النيس ــن ع ــن ب الحس

ــوري، قــال: صرت إلٰى بســتان بنــي عامــر، فرأيــت غلمانــاً  4 - روايــة عبــد الله السُّ

1. الكافي 1: 329، باب الإشارة والنصّ إلٰى صاحب الدار ¨، الحديث 5.
2. كمال الدين 2: 432، باب ما روي في ميلاد القائم ¨، الحديث 11.
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ــه عــىٰ فيــه، فقلــت: مــن  ٰ واضعــاً كُمَّ يلعبــون في غديــر مــاءٍ وفتــىٰ جالســاً عــىٰ مصــىَّ

هــذا؟ فقالــوا )م ح م د( بــن الحســن، وكان في صــورة أبيــه ݠ)1(.
ةٍ مجاهيــل، ومنهــم  وفيهــا - مضافــاً إلٰى مــا في ســابقاتها -: اشــتمال ســندها عــىٰ عــدَّ

وري. السُّ
ــك للجــواز بالروايــات التــي دلَّــت عــىٰ أنَّ في الأئمــة ݜ ثلاثــةً  هــذا، وقــد يتمسَّ
باســم محمــد، وأربعــةً باســم عــي)2(، ولكــن هــذا ليــس مــن التســمية في شيء كــا هــو 

. ضح ا و
لأن تســمية الشــخص إنَّــا تكــون بحمــل الاســم عليــه بعــد تشــخيصه كما لــو كان 
ــم مــا إذا كان عمــرو  د المتكلِّ لزيــد ثلاثــة أبنــاء باســم عمــرو وبكــر وســعيد، ولم يحــدِّ
صات  ــخَّ ــع مش ــر م ــو الأصغ ــعيداً ه ــط وأن س ــو الأوس ــراً ه ــر وأن بك ــو الأك ه
أخــرىٰ يتعــنَّ بــه صاحــب الاســم، وأمّــا الوصــول إلٰى تحديــده بعــد تطبيــق الأســاء 
عــىٰ الأئمــة ݜ بعــد أن يفضُــل اســم محمــد مــن المحمديــن الثلاثــة فينطبــق عــىٰ 

ــه ليــس مــن التســمية في شيء. الحجــة فذلــك أوضــح فيــا ذكرنــا مــن أنَّ
والحاصل: أنَّ روايات هذه الطائفة بصنفيها لا تنهض لإثبات الجواز.

الطائفة الثانية: الرّوايات الظاهرة في حرمة التسمية، وهي علٰى أصناف:
ة  ــدَّ ــي ع ــور، وه ــان الظه ــة إلٰى زم ــتمرار الحرم ــىٰ اس ــا دلّ ع ل: م ــف الأوَّ الصن

ــات: رواي
ــر ݠ في  ــن أبي جعف ــري، ع ــم الجعف ــن القاس ــم داود ب ــة أبي هاش 1 - صحيح
ىٰ ولا  ــه قــال: »وأشــهد عــىٰ رجــل مــن ولــد الحســن لا يُســمَّ حديــث الخــر ݠ أنَّ

ــىٰ يظهــر أمــرُه، فيملؤهــا عــدلاً كــا مُلئــت جــوراً...« الحديــث)3(. ــىٰ حتَّ يُكنَّ

1. كمال الدين 2: 441، باب من شاهد القائم ¨، الحديث 13.
2. وسائل الشيعة 16: 244، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، الباب 33، الحديثان 20 و21.

3. الكافي 1: 525، باب ما جاء في الاثني عشر والنصّ عليهم ݜ، الحديث 1.

¨
ي  

هد
م

 ال
م

ما
الإ

ة 
مي

س
م ت

ك
ح



51

2 - صحيحــة أبي أحمــد محمــد بــن زيــاد الأزدي، قــال: ســألت ســيدي موســىٰ بــن 
جعفــر ݠ - إلٰى أن قــال ݠ: - »ذلــك ابــن ســيدة الإمــاء الــذي تخفــىٰ عــىٰ النــاس 
ولادتــه، ولا يحــلُّ لهــم تســميته، حتّــىٰ يظهــره الله ، فيمــأ الأرض عــدلاً وقســطاً، 

كــا ملئــت جــوراً وظلــاً«)1(.
وأبو أحمد محمد بن زياد الأزدي هو ابن أبي عمير )رضوان الله تعالٰى عليه(.

3 - روايــة جابــر بــن يزيــد الجعفــي، قــال: ســمعت أبــا جعفــر ݠ يقــول: »ســأل 
عمــرُ أمــرَ المؤمنــن ݠ عــن المهــدي، فقــال: يــا بــن أبي طالــب؛ أخــرني عــن المهدي 
ث باســمه  ــا اســمه فــا، إن حبيبــي وخليــي عهــد إليَّ أن لا أحــدِّ مــا اســمه؟ قــال: أمَّ

حتــىٰ يبعثــه الله ، وهــو ممــا اســتودع اللهُ  رســولَه في علمــه«)2(.
4 - روايــة عبــد العظيــم الحســني، قــال: دخلــت عــىٰ ســيّدي عــي بــن محمــد ݠ 
ــىٰ  ــد حت ــد واح ــداً بع ــة ݜ واح ــراره بالأئم ــاده وإق ــه اعتق ــرض علي ــد أن ع - وبع
ــا مــولاي، فقــال ݠ: »ومــن بعــدي الحســن  ــمَّ أنــت ي وصــل إليــه ݠ فقــال: - ث
ابنــي، فكيــف للنــاس بالخلــف مــن بعــده«؟، قــال: فقلــت: وكيــف ذاك يــا مــولاي؟ 
ــىٰ يخــرج فيمــأَ الأرض  ــرىٰ شــخصه، ولا يحــلُّ ذكــره باســمه، حت ــه لا يُ ــال: »لأنَّ ق
ــن  ــي ودي ــذا دين ــال ݠ: - ه ــاً - إلٰى أن ق ــوراً وظل ــت ج ــا ملئ ــدلاً ك ــطاً وع قس

ــي«)3(. آبائ
وعلَّــق صاحــب الوســائل بــا حاصلــه: أنَّ هــذا لا ينــافي تخصيــص الحرمــة بحــال 
ــب  ــرج صاح ــاً إلٰى أن يخ ــة عموم ــوب التقيّ ــىٰ وج ــا دلَّ ع ــك ب ــاً ذل ــوف، معلّ الخ

ــان ¨. الزم
وظاهر كلامه أن ترك التسمية لا موضوعيَّة له، وإنما المدار علٰى الخوف وعدمه.

1. كمال الدين 2: 368، باب ما روي عن موسىٰ بن جعفر ݠ في النصّ علٰى القائم ¨، الحديث 6.
2. الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه القمّي/طبعة مدرسة الإمام المهدي ¨: 117.

3. كمال الدين 2: 379، باب ما روي عن علي بن محمد الهادي ݠ في النصّ علٰى القائم ¨، الحديث 1.
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د  ــرَّ ــإنَّ مج ــا، ف ــد روايتن ــه ليقيِّ ــوم ل ــة لا مفه ــوم التقيَّ ــىٰ عم ــا دلَّ ع ــه: أنَّ م وفي
التئامــه معهــا لا يوجــب تقيُّدهــا بــه، نظــر مــا لــو قــال الطبيــب للمريــض: )لا تــأكل 
مــان إلٰى أن تشــفىٰ(، فــإنَّ العــرف  ك(، ثــم قــال: )لا تــأكل الرُّ الحامــض إن كان يــرُّ
ل المنــع مــن أكل الحامــض في صــورة الــرر، لا مطلقــاً، ومــن الثــاني  يفهــم مــن الأوَّ
ــاً أو لا،  ــواء كان حامض ــفاء س ــن الش ــان إلٰى ح م ــق الرُّ ــن أكل مطل ــق م ــع المطل المن

ــذاك المريــض. مــان تــرُّ ب ــة في مطلــق الرُّ ــال وجــود خصوصيّ لاحت
ــة كذلــك لا تنــافي الحمــل  ــة لا تنــافي الحمــل عــىٰ التقي والحاصــل: كــا أنَّ الرواي
عــىٰ الإطــاق، ومتــىٰ لم يلــزم مــن الحمــل عــىٰ الإطــاق منافــاةٌ كشــف ذلــك عــن 

عــدم صلاحيــة المقيّــد لتقييــده.
ــث رأىٰ أنَّ  ــائل، حي ــب الوس ــق صاح ــن واف ــض ممَّ ــا في كلام بع ــح م ــه يتَّض ومن
ــه يجــوز الدلالــة عــىٰ اســمه بالكنايــة أو  المنــع المطلــق يحتــاج إلٰى تعبُّــد شــديد، مــع أنَّ

ــع حروفــه)1(. بتقطي

ــا  ــو ك ــاك فه ــود الم ــدم وج ــد ع ــن التعبُّ ــوده م ــه إنْ كان مقص ــع: أنَّ ــه الدف وج

ــاك  ــود م ــوده وج ــاك، وإن كان مقص ــا م ــلٍ ب ــم فع ــىٰ لتحري ــول، إذ لا معن يق

ــيما أنَّ  ــه، لاس ــه في ــذي راب ــا ال ــا أدري م ــليم ف ــة والتس ــا الطاع ــه، وأنَّ علين نجهل

ــل؟! ــذا القبي ــن ه ــي م ــكام ه ــات الأح مئ

ل لا ريــب فيهــا بقطــع النظــر  والحاصــل: أنَّ دلالــة هــذا الصنــف عــىٰ القــول الأوَّ

عــن المعــارض.

ة روايات: الصنف الثاني: ما دلَّ بإطلاقه علٰى عموم الحرمة، وهي عدَّ

1 - صحيحــة أو حســنة داود بــن القاســم الجعفــري، قــال: ســمعت أبــا الحســن 

العســكري ݠ يقــول: »الخلــف مــن بعــدي الحســن، فكيــف بكــم بالخلــف مــن بعــد 

1. القواعد الفقهية للشيخ ناصر مكارم الشيرازي/طبعة مدرسة الإمام علي بن أبي طالب ݠ 1: 454.
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الخلــف«؟، قلــت: ولَِ جعلنــي الله فـِـداك؟ قــال: »لأنَّكــم لا تــرون شــخصه، ولا يحــلُّ 

ــةُ مــن آل محمــد ݕ«)1(. لكــم ذكــره باســمه«، قلــت: كيــف نذكــره؟ قــال: »قولــوا: الحُجَّ
ــف  ــوي المختل ــد العل ــن أحم ــد ب ــكان محم ــن لم ــة والحس ــن الصحّ ــد ب والتردي
ــة  ــه فالرواي ــت وثاقت ــإنَّ تثبت ــاً، ف ــه ممدوح ــن كون ــراغ م ــد الف ــه بع ــوت وثاقت في ثب

صحيحــة، وإلَّ فحســنة.
ــه يحتمــل اختصــاص الحرمــة بزمــان الغيبــة الصغــرىٰ، بقرينــة  وربــا يشــكل: بأنَّ
ــة إلٰى  ــي التعدي ــة ه ــن في التعدي ــا يمك ــة م ــري، وغاي ــاً للجعف ه ــاب موجَّ ــون الخط ك

ــن. ــن دون المعدوم الغائب
د احتــال لا يــرُّ مثلــه بالظهــور في العمــوم، وإلّ لــزم انثــام  ــه مجــرَّ وجوابــه: أنَّ

أكثــر العمومــات التــي لا كلام في انعقادهــا.
5 - صحيحــة ابــن رئــاب، عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: »صاحــب هــذا الأمــر لا 

يه باســمه إلّ كافــر«)2(. يســمِّ
بتقريــب: أنَّ المــراد مــن صاحــب الأمــر إذا أطلــق هــو الإمــام المهــدي ¨، وإرادة 
غــره مــن الأئمــة ݜ أو مطلــق الإمــام يحتــاج إلٰى قرينــة، وأنَّ المقصــود مــن الكفــر 
ــاد  ــا أف ــا ك ــرة منه ــوصُ الكب ــل خص ــة، ب ــي المعصي ــي، أعن ــر العم ــو الكف ــا ه هن
المجلــي ݞ في مرآتــه)3(، ولازم هاتــن المقدّمتــن أنَّ حرمــة تســمية المهــدي ¨ قــد 

أخــذت في هــذه الروايــة أمــراً مفروغــاً عنــه.
ــراد  ــام، وأنَّ الم ــقَ الإم ــر مطل ــب الأم ــن صاح ــراد م ــون الم ــل ك ــه يحتم ــكل: بأنَّ وأش
ــرو(، أي  ــال عم ــد(، و )ق ــا زي ــك: )ي داً، كقول ــرَّ ــه مج ــميته ب ــو تس ــمه ه ــميته باس ــن تس م
ذكــره باســمه خاليــاً مــن الكنيــة أو شــبهها ممــا يقتضيــه التــأدُّب والتوقــر للمعصــوم ݠ، 

1. الكافي 1: 332، باب النهي عن الاسم، الحديث 1.

2. الكافي 1: 333، باب النهي عن الاسم، الحديث 4.
3. مرآة العقول 1: 790.
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كتعبــر بعــض أصحابهــم ݜ بمثــل: )يــا بــن رســول الله( أو )يــا أبــا عبــد الله( أو )جُعلــت 
ــث  ــول الله ݕ حي ــة رس ــض صحاب ــه بع ــا كان يفعل ــاف م ــك، بخ ــو ذل ــداك(، أو نح ف
ــوا  عَلُ ــه: ﴿لا تَْ ــك في قول ــن ذل ــالٰى ع ــم الله تع داً، فنهاه ــرَّ ــمه مج ــه ݕ باس ــوا يخاطبون كان

ــمْ بَعْضــاً﴾ )النــور: 63(. ــمْ كَدُعــاءِ بَعْضِكُ سُــولِ بَيْنكَُ دُعــاءَ الرَّ
د احتمال لا يضرُّ بالظهور فيما ذكرنا. وفيه: أنّه مجرَّ

ــود  ــاب المعق ــة في الب ــذه الصحيح ــدوق له ــي والص ــن الكلين ــل كلّ م ــده: نق ويؤيِّ
ــميته ¨)1(. ــم تس ــات تحري لرواي

هــذا، وقــد أشــار المجلــي ݞ إلٰى مضمــون الإشــكال المزبــور مختــراً، وأجــاب 
ــه لا يخفــىٰ مــا فيــه مــن تكلُّــف)2(. بأنَّ

ولعلَّ مراده عيُن ما ذكرناه من كونه خلاف الظاهر، بل خلافه جدّاً.
ــه: -  ــاء في ــث ج ــادق ݠ - في حدي ــن الص ــران، ع ــن مه ــوان ب ــة صف 2 - رواي
فقيــل لــه: يــا بــن رســول الله فمــن المهــديُّ مــن ولــدك؟ قــال: »الخامــس مــن ولــد 

الســابع، يغيــب عنكــم شــخصه، ولا يحــلُّ لكــم تســميته«)3(.
م. والإشكال السابق وروداً وجواباً كما تقدَّ

ــال  ــنان، فح ــن س ــد ب ــس، ومحم ــن إدري ــد ب ــن أحم ــن ب ــندها الحس ــم، في س نع
ــا.  ــاني فيه ــاف المب ــف باخت ــندها يختل س

مــع ملاحظــة نقــل الصــدوق ذات الروايــة بســند آخــر مغايــر لهــذا الســند تمامــاً، 
وإنْ كان فيــه ضعــف هــو الآخــر.

3 - روايــة عبــد العظيــم الحســني، قــال: قلــت لمحمــد بــن عــي بــن موســىٰ ݠ: إنّ 
لأرجــو أن تكــون القائــم مــن أهــل بيــت محمــدٍ ݕ - إلٰى أن قــال الإمــام ݠ: - »هــو 

ــمية  ــن تس ــي ع ــاب النه ــن 2: 648، ب ــال الدي ــث 4. ك ــم، الحدي ــن الاس ــي ع ــاب النه ــكافي 1: 333، ب 1. ال
ــث1. ــم ¨، الحدي القائ

2. مرآة العقول 1: 790. 
3. كمال الدين 2: 333، باب ما روي عن جعفر بن محمد ݠ في النصّ علٰى القائم ¨، الحديث 1.
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الــذي تخفــىٰ عــىٰ النــاس ولادتــه، ويغيــبُ عنهــم شــخصه، وتحــرم عليهــم تســميته...« 
.)1 الحديث)

ــايخ  ــن مش ــه م ــيباني لكون ــناني أو الش ــد الس ــن أحم ــد ب ــق محم ــن توثي ــا أمك وربَّ
الصــدوق، أو لترضيــه عنــه كــا هــو المختــار، وتوثيــق محمــد بــن أبي عبــد الله بدعــوىٰ 
أنــه محمــد بــن جعفــر الأســدي الثقــة شــيخ الكلينــي، ولكــن يبقــىٰ الــكلام في ســهل 

بــن زيــاد، والأمــر فيــه بحســب المبنــىٰ.
ــع  ــرج توقي ــول: خ ــري ݞ، يق ــان العم ــن عث ــد ب ــة محم ــنة أو صحيح 4 - حس

ــة الله«)2(. ــه لعن ــمي فعلي ــاس باس ــن الن ــع م ني في مجم ــاَّ ــن س ــه: »م ــطٍّ أعرف بخ

ــة بلحــاظ محمــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق الموصوف  د بــن الحسُــن والصحَّ والــردُّ

ــم،  ــرضّٰ عليه ــدوق الم ــايخ الص ــن مش ــو م ــق، وه ــن دون توثي ــدة م ــن العقي بحس

فباللحــاظ الأول تكــون روايتــه حســنة، وبالثــاني تكــون صحيحــة.

 : ويؤيِّدهــا روايــة عــي بــن عاصــم الكــوفي: خــرج في توقيعــات صاحــب الزمــان̈ 

ني في محفــل مــن النــاس«)3(. »ملعــون ملعــون مــن ســاَّ

واحتمال وحدتهما - كما هو ليس ببعيد - مما يزيد في التأييد.

د اســتعماله فيهــم في غــر مــوردٍ لا وجــه  وحمــل لفــظ النــاس عــىٰ المخالفــن لمجــرَّ

لــه بعــد ظهــوره في خصــوص هــذه الروايــة في العمــوم.

ــة  ــن الحرم ــة م ــك الدرج ــتحقاق تل ــا كان لاس ــل رب ــع أو المحف ــد بالجم والتقيي

ــن. ــد أو اثن ــد واح ــره عن ــو ذك ــا ل ــاف م ــن، بخ ــة للَِّع الموجب

ــد  ــد جمــع وذكــره عن ــن ذكــره عن عــىٰ القــول بعــدم الفصــل ب ــل يمكــن أن يدَّ ب

1. كمال الدين 2: 377، باب ما روي عن محمد بن علي ݠ في النصّ علٰى القائم ¨، الحديث 2.
2. كمال الدين 2: 483، باب ذكر التوقيعات الواردة عن القائم ¨، الحديث 3.
3. كمال الدين 2: 482، باب ذكر التوقيعات الواردة عن القائم ¨، الحديث 1.
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ــد  ــم تســميته عن ــزم بتحري ــد جمــع يلت م تســميته عن ــن، فــكلُّ مــن حــرَّ ــد أو اثن واح

ــن. ــد والاثن الواح
لٍ. والإنصاف: أنَّ هذه الرواية - وكذا مؤيّدتَا - تحتاج إلٰى مزيد تأمُّ

لــت، قــال: ســمعت أبــا الحســن الرضــا ݠ وســئل  ــان بــن الصَّ 6 - روايــة الريّ
ىٰ اســمُه«)1(. ــرىٰ جســمه، ولا يُســمَّ عــن القائــم ¨، فقــال: »لا يُ

ــه لــو أراد ݠ الإخبــار بعــدم وقــوع تســميته في إحــدىٰ الغيبتــن أو  بتقريــب: أنَّ
كليهــا للــزم نســبة الكــذب أو الجهــل إليــه ݠ، لوقــوع التســمية في الغيبتــن كثــراً، 

فتعــنَّ أنْ يكــون المــراد مــن الإخبــار عــن ذلــك هــو إنشــاء النهــي عنــه.
وإنْ أبَيْــتَ إلّ أنْ يكــون إخبــاراً فهــو إخبــار عــن التحريــم، لا عــن عــدم الوقــوع 

الــذي لازمــه نســبة الكــذب أو الجهــل إليــه ݠ.
ــل: أنَّ الإطــاق في هــذا الصنــف مــن الروايــات موجــب لحرمة التســمية  والمتحصَّ

ــم، فانتظــر. مطلقــاً، فــإنْ قــام دليــل عــىٰ التقييــد فهــو، وإلّ كان الإطــاق هــو المحكَّ
الصنــف الثالــث: مــا دلَّ منهــا عــىٰ الحرمــة حــال الخــوف عليــه ¨، مــع كــون 

ــان: ــة الصغــرىٰ، وهــي روايت ــن منهــا زمــانَ الغيب القــدر المتيقَّ
1 - روايــة أبي خالــد الكابــي، في حديــث وقــد ســأل مــن الباقــر ݠ أن يســمي 
ــؤال  ــن س ــد - ع ــا خال ــا أب ــألتني - والله ي ــال ݠ: »س ــمه، فق ــدي ¨ باس ــه المه ل
ثــاً بــه أحــداً، ولــو كنــت محدثــاً بــه أحداً  مجهــدٍ، ولقــد ســألتني عــن أمــرٍ مــا كنــت محدِّ
ــىٰ أن  ــوا ع ــوه حرص ــة عرف ــي فاطم ــو أن بن ــرٍ ل ــن أم ــألتني ع ــد س ــك، ولق ثت لحدَّ

ــة«)2(. يُقطِّعــوه بضعــةً بضع
ــة  ــن الغيب ــدٍ في زم ــه لأح ر حصول ــوَّ ــك لا يتص ــىٰ ذل ــرص ع ــب: أنَّ الح بتقري

1. الكافي 1: 333، باب النهي عن الاسم، الحديث 3.
2. الغيبــة للنعــاني: 299، بــاب 16 مــا جــاء في المنــع مــن التوقيــت والتســمية لصاحــب الأمــر، الحديــث 2. ونقــل 

عنــه الحديــث في بحــار الأنــوار 51: 31، بــاب النهــي عــن التســمية، الحديــث 1.
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الكــرىٰ في العــادة، لليــأس التــامِّ مــن الوصــول إليــه ¨ فيهــا، بخلافــه قبيــل الغيبــة 
ــل  ــه قب ــأوا ل ــم لتهيَّ ــار إليه ــه المش ــو عرف ــث ل ــىٰ، بحي ــا لا يخف ــا ك ــرىٰ وفيه الصغ

ــاً. ــاً حثيث ــا طلب ــوه بعده ــه ¨، ولطلب ولادت
وربــا يشــكل: بــأنَّ المقطــوع بــه في عقيــدة الإماميــة أنَّ في غيبــة الإمــام ¨ ضربــاً 
مــن الإعجــاز، ولازمــه عــدم الفــرق بــن معرفــة بنــي فاطمــة ݝ بالأمــر وعدمهــا، 

وبالتــالي فــا يبقــىٰ وجــه لعــدم تحديــث الباقــر ݠ باســمه لأبي خالــد.
ــا  ــأنَّ لازم م ــك ب ــن ذل ــب ع ــر ݠ أْن يجي ــام الباق ــأنَّ للإم ــه: ب ــن دفع ويمك
ــن  ــل الحس ــو بقت ــده ول ــن تولُّ ــع م ــة ݝ للمن ــو فاطم ــعىٰ بن ــو أنْ يس ــتُ ه قل
ــو  ــة ه ــة بضع ــة ¨ بضع ــم الحج ــن تقطيعه ــراد م ــون الم ــكري ݠ، فيك العس

ــكري ݠ. ــن العس ــم الحس ــن قتله ــة ع الكناي
2 - روايــة أو صحيحــة أبي عبــد الله الصالحــي، قــال: ســألني أصحابنــا بعــد مــيِّ 
ــىٰ  ــم ع ــواب: »إن دلَلْتَه ــرج الج ــكان، فخ ــم والم ــن الاس ــأل ع ــد ݠ أن أس أبي محم

ــوا عليــه«)1(. الاســم أذاعــوه، وإنْ عرفــوا المــكان دلُّ
ــإنَّ  ــي، ف ــة الصالح ــوت وثاق د في ثب ــردُّ ــة لل ــة والصحيح ــن الرواي ــد ب والتردي
ــن وكلاء  ــل م ــون الرج ــا ك ــة أو غيره ــذه الرواي ــن ه ــتظهر م ــي ݞ اس المجل

ــق. ــاج إلٰى تحقي ــر يحت ــو أم ــة ¨، وه الحج
وتقريــب الدلالــة: أنَّ إذاعــة الاســم حاصلــة عنــد الشــيعة في الغيبــة الكــرىٰ، كــا 

ر إلّ في الغيبــة الصغــرىٰ عــادةً. أنَّ الدلالــة عــىٰ المــكان لا تُتصــوَّ
ــب  ــوف، وترتُّ ــي بالخ ــاص النه ــىٰ اختص ــذا دالٌّ ع ــائل: )ه ــال في الوس ــه ق ولعلَّ

ــدة()2(. المفس

1. الكافي 1: 333، باب النهي عن الاسم، الحديث 2.
2. وسائل الشيعة 16: 240، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، الباب 33، ذيل الحديث 7.
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ــو  ــا والشــيخ أب 3 - صحيحــة عبــد الله بــن جعفــر الحمــري، قــال: اجتمعــتُ أن

ــن  ــأله ع ــحاق أن أس ــن إس ــد ب ــزني أحم ــحاق، فغم ــن إس ــد ب ــد أحم ــرو ݥ عن عم

م عليكــم أن تســألوا عــن ذلــك،  الخلــف - إلٰى أن قــال: - قلــت: فالاســم؟ قــال: محــرَّ

م، ولكــن عنــه ݠ، فــإنَّ  ــل ولا أحــرِّ ولا أقــول هــذا مــن عنــدي، فليــس لي أن أحلِّ

الأمــر عنــد الســلطان أنَّ أبــا محمــد مــىٰ ولم يخلِّــف ولــداً - إلٰى أن قــال: - وإذا وقــع 

الاســم وقــع الطلــب، فاتَّقــوا الله، وأمســكوا عــن ذلــك)1(.

ــة  ــل الغيب ــي قب ــدور النه ــإنَّ ص ــد، ف ــابقتيها واح ــة وس ــذه الرواي ــكلام في ه وال

ــرىٰ  ــة الصغ ــان الغيب ــط زم ــدوره في وس ــر ݠ، وص ــام الباق ــي الإم ــرىٰ كنه الصغ

ــاص  ــوىٰ الاختص ب دع ــرِّ ــن يق ــن الأخيرت ــه في الروايت ــة ¨ نفس ــي الحج كنه

ــا. بزمانه

ــه لا مفهــوم لأيٍّ مــن الروايــات الثــاث، فــا تصلــح لتقييــد  ولكنــك خبــر بأنَّ

م مــن عمومــات النهــي ومطلقاتــه. مــا تقــدَّ

بيــان ذلــك: أنَّ مــاك الحكــم - أيَّ حكــمٍ - يمكــن أن يكــون واحــداً، كــا يمكــن 

ــرر،  ــداً بال ــض مقيَّ ــن أكل الحام ــض ع ــي المري ــا بنه ــا مثَّلن داً، ك ــدِّ ــون متع أنْ يك

مّــان الحامــض. مــان، ولازم النهيــن اجتــاع ملاكــن في الرُّ ونهيــه عــن أكل مطلــق الرُّ

ــم  ــع وجــودُ مــاك يقتــي التحري ر في عــالم التشري وعــىٰ هــذا يمكــن أن يُتصــوَّ

ــد. ــم المقيَّ المطلــق، وآخــر يقتــي التحري

دهــا،  وفي مقامنــا كــا تحتمــل وحــدة المــاك في تــرك التســمية كذلــك يحتمــل تعدُّ

ومــع وجــود العمومــات والمطلقــات يكــون الاحتــال الثــاني وجيهــاً بدرجــة لا تعــود 

ــة صالحــة للتقييــد أو التخصيــص. معهــا الروايــات المقيَّــدة والخاصَّ

1. الكافي 1: 329، باب تسمية من رآه ¨، الحديث 1.
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ــات  ــل رواي ــي حم ــد تقت ــاق والتقيي ــة الإط ــك: أنّ صناع ــن كلِّ ذل ــة م والنتيج

الصنــف الثــاني عــىٰ روايــات الصنــف الأوّل، فتحمــل المطلقــة عــىٰ المغيَّــاة بالظهــور 

نفــان صنفــاً واحــداً، وهــو حرمــة تســميته ¨ إلٰى حــن الظهــور  المبــارك، ويعــود الصِّ

ــا بزمــان  ــد إمّ ــات الصنــف الثالــث المقيّ ــارك، ولا يحمــل هــذا الحكــم عــىٰ رواي المب

ــل  ــدم الحم ــورة ع ــة المذك ــاء الصناع ــوف، لاقتض ــال الخ ــرىٰ أو ح ــة الصغ الغيب

المذكــور، لعــدم المفهــوم للصنــف الثالــث.

والحاصــل مــن كل ذلــك: أنَّ المناســب في المســألة هــو القــول بالحرمــة، ولا أقــلَّ 

ل إلٰى الاحتيــاط فيهــا. مــن التنــزُّ

والحمد لله وحده.
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تَــنِْ  قــال الله تعــالٰى: ﴿وَقَضَيْنــا إلٰى بَنـِـي إسِْائِيــلَ فِ الْكِتــابِ لَتُفْسِــدُنَّ فِ الْرَضِ مَرَّ
ا كَبِــراً 4 فَــإذِا جــاءَ وَعْــدُ أُولاهُــا بَعَثْنــا عَلَيْكُــمْ عِبــاداً لَنــا أُولِ بَــأْسٍ  وَلَتَعْلُــنَّ عُلُــوًّ
ةَ عَلَيْهِمْ  يــارِ وَكانَ وَعْــداً مَفْعُــولاً 5 ثُــمَّ رَدَدْنــا لَكُــمُ الْكَــرَّ شَــدِيدٍ فَجاسُــوا خِــالَ الدِّ
وَأَمْدَدْناكُــمْ بأَِمْــوالٍ وَبَنـِـنَ وَجَعَلْناكُــمْ أَكْثَــرَ نَفِــراً 6 إنِْ أَحْسَــنتُْمْ أَحْسَــنتُْمْ لِنَْفُسِــكُمْ 
ــوا الَْسْــجِدَ  ــإذِا جــاءَ وَعْــدُ الْخِــرَةِ ليَِسُــوؤُوا وُجُوهَكُــمْ وَليَِدْخُلُ وَإنِْ أَسَــأْتُمْ فَلَهــا فَ
ــمْ وَإنِْ  ــمْ أَنْ يَرْحََكُ كُ ــىٰ رَبُّ ــراً 7 عَسَ ــوْا تَتْبِ ــا عَلَ وا م ُ ــرِّ ةٍ وَليُِتَ ــرَّ لَ مَ ــوهُ أَوَّ ــا دَخَلُ كَ

عُدْتُــمْ عُدْنــا وَجَعَلْنــا جَهَنَّــمَ للِْكافرِِيــنَ حَصِــراً﴾ )الإسراء: 8-4(.
مقدمة:

عُــرف بنــو إسرائيــل عــر تاريخهــم بعنادهــم للحــق وتمرّدهــم عــىٰ الله  وعــىٰ 
أنبيائــه ݜ فحاربوهــم وآذوهــم وقتلــوا منهــم مــن قتلــوا كــا قــال الله تعــالٰى عنهــم: 
ذِيــنَ قَالُــوا إنَِّ اللهَ فَقِــرٌ وَنَحْــنُ أَغْنيَِــاءُ سَــنكَْتُبُ مَــا قَالُــوا  ﴿لَقَــدْ سَــمِعَ اللهُ قَــوْلَ الَّ

وَقَتْلَهُــمُ الأنَْبيَِــاءَ بغَِــرِْ حَــقٍّ وَنَقُــولُ ذُوقُــوا عَــذَابَ الحَرِيــقِ﴾ )آل عمــران: 181(.
ــمْ  ﴿فَبِــاَ نَقْضِهِــمْ مِيثَاقَهُــمْ وَكُفْرِهِــمْ بآِيَــاتِ اللهِ وَقَتْلِهِــمُ الأنَْبيَِــاءَ بغَِــرِْ حَــقٍّ وَقَوْلِِ
قُلُوبُنـَـا غُلْــفٌ بَــلْ طَبَــعَ اللهُ عَلَيْهَــا بكُِفْرِهِــمْ فَــاَ يُؤْمِنـُـونَ إلّ قَلِيــاً﴾ )النســاء: 155(.
ــنَ  ــىٰ ابْ ــا عِيسَ ــلِ وَآتَيْنَ سُ ــدِهِ باِلرُّ ــنْ بَعْ ــا مِ يْنَ ــابَ وَقَفَّ ــىٰ الكِتَ ــا مُوسَ ــدْ آتَيْنَ ﴿وَلَقَ

.. مرّتين لَتُفْ�سِدُنَّ

السيد باسم الصافي
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ــوَىٰ أَنْفُسُــكُمُ  ــاَ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ بـِـاَ لَ تَْ دْنَــاهُ بـِـرُوحِ القُــدُسِ أَفَكُلَّ مَرْيَــمَ البَيِّنـَـاتِ وَأَيَّ
ــرة: 87(. ــونَ﴾ )البق ــاً تَقْتُلُ ــمْ وَفَرِيق بْتُ ــاً كَذَّ تُمْ فَفَرِيق ــتَكْبَْ اسْ

ــاَ  ــرُونَ بِ ــا وَيَكْفُ ــزِلَ عَلَيْنَ ــاَ أُنْ ــنُ بِ ــوا نُؤْمِ ــزَلَ اللهُ قَالُ ــاَ أَنْ ــوا بِ ــلَ لَُــمْ آمِنُ ﴿وَإذَِا قِي

ــمْ  ــلُ إنِْ كُنتُْ ــاءَ اللهِ مِــنْ قَبْ ــا مَعَهُــمْ قُــلْ فَلِــمَ تَقْتُلُــونَ أَنْبيَِ قــاً لَِ ــقُّ مُصَدِّ وَرَاءَهُ وَهُــوَ الحَ

ــرة: 91(. ــنَ﴾ )البق مُؤْمِنِ

 َ ــولَ رَبِّ ــاً أَنْ يَقُ ــونَ رَجُ ــهُ أَتَقْتُلُ ــمُ إيِمَنَ ــوْنَ يَكْتُ ــنْ آلِ فرِْعَ ــنٌ مِ ــلٌ مُؤْمِ ــالَ رَجُ ﴿وَقَ

ــاً  ــكُ صَادِق ــهُ وَإنِْ يَ ــهِ كَذِبُ ــاً فَعَلَيْ ــكُ كَاذِب ــمْ وَإنِْ يَ كُ ــنْ رَبِّ ــاتِ مِ ــمْ باِلبَيِّنَ ــدْ جَاءَكُ اللهُ وَقَ

ابٌ﴾ )غافــر: 28(. فٌ كَــذَّ ــذِي يَعِدُكُــمْ إنَِّ اللهَ لَ يَْــدِي مَــنْ هُــوَ مُــرِْ يُصِبْكُــمْ بَعْــضُ الَّ

واليهــود يتصفــون بحالــة مــن العُجــب بالنفــس والغــرور والحســد، ولا ســيما في 

الأمــور الدينيــة، فــا يحبــون أن يلتــزم بالديــن أحــدٌ غيرهــم، أو أن يــأتي نبــيٌ إلّ منهم 

وعــىٰ نهجهــم، وإلا يتصــدّون لــه حربــا حتّــىٰ القتــل، ومــن ثــم يبذلــون كل الجهــد 

ويســتعملون أشــد المكــر في تحريــف مــا جــاء بــه مــن ديــن إلهــي حــق، هــذا مــا فعلــوه 

ــة،  ــة المنحرف ــلطتهم الديني ــض س ــم ورف ــذي فضحه ــىٰ ݠ ال ــول الله عيس ــع رس م

ــال الله  ــدوا، ق ــا اعتق ــل ك ــب والقت ــوه للصل ــىٰ قدّم ــائل حتّ ــتّىٰ الوس ــوه بش فحارب

تعــالٰى:

ــا قَتَلْنـَـا الَمسِــيحَ عِيسَــىٰ ابْــنَ مَرْيَــمَ رَسُــولَ اللهِ وَمَــا قَتَلُــوهُ وَمَــا صَلَبُــوهُ  ــمْ إنَِّ ﴿وَقَوْلِِ

ــهِ مِــنْ عِلْــمٍ إلّ  ــهُ مَــا لَـُـمْ بِ ذِيــنَ اخْتَلَفُــوا فيِــهِ لَفِــي شَــكٍّ مِنْ وَلَكِــنْ شُــبِّهَ لَـُـمْ وَإنَِّ الَّ

ــنِّ وَمَــا قَتَلُــوهُ يَقِينــاً﴾ )النســاء: 157(. بَــاعَ الظَّ اتِّ

ــودي  ــق اليه ــن طري ــل ع ــن الداخ ــا م ــوا تحريفه ــة وحاول ــدوا النصراني ــم ترص ث

ــىٰ  ــرّف حتّ ــا ح ــا م ــرّف فيه ــل وح ــا أدخ ــا م ــل فيه ــذي أدخ ــس( ال ــاؤول )بول ش

ــا:  ــن حقيقته ــا ع غيّه
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قال الإمام الكاظم ݠ في ذلك: »... وبولس الذي نصر النصارىٰ...«)1(.
ــد الله  ــود ان ي ــم اليه ــذي عل ــس ال ــه: »... بول ــادق ݠ عن ــام الص ــال الام وق

مغلولــة...«)2(.

ــا  ــمعون الصف ــه ش ــود لوصيّ ــان واليه ــاردة الروم ــت مط ــخ: تواصل ــال التاري وق

ــنة  ــن س ــد ثلاث ــس بع ــاء بول ــىٰ ج ــم، حتّ ــن واضطهدوه ــن والمؤمن ــة الحواري وبقي

ــت  ــم تبن ــه ث ــر أتباع ــوران، فكث ــاء في ح ــن الس ــه م ــر ل ــىٰ ݠ ظه ــىٰ أن عيس ع وادَّ

ــم،  ــن وأتباعه ــا للحواري ــت اضطهاده ــس وواصل ــيحية بول ــة مس ــة الروماني الدول

ــوا)3(. ــىٰ انقرض حتّ

وقــال البغــوي: وكان في اليهــود رجــل شــجاع يقــال لــه بولــس قتــل جماعــة مــن 

ــه  ــا ب ــد كفرن ــىٰ فق ــع عيس ــق م ــود: إن كان الح ــال لليه ــم ق ــىٰ ݠ ث ــاب عيس أصح

ــة  ــر الندام ــار... وأظه ــوا الن ــىٰ يدخل ــم حتّ ــال وأضلّه ــإني أحت ــا، ف ــار مصيرن والن

ووضــع عــىٰ رأســه الــراب فقــال لــه النصــارىٰ: مــن أنــت؟ قــال: بولــس عدوّكــم، 

ــة إلّ أن تتنــرّ، وقــد تبــت. فنوديــت مــن الســاء: ليســت لــك توب

ــم  ــىٰ تعلّ ــاراً حتّ ــاً ولا نه ــه لي ــرج من ــنة لا يخ ــاً س ــل بيت ــة ودخ ــوه الكنيس فأدخل

ــم  ــوه، ث ــوه وأحبّ ــك، فصدّق ــل توبت ــت أن الله قب ــال: نودي ــرج وق ــم خ ــل ث الإنجي

ــم  ــىٰ ومري ــه أن عيس ــطورا وعلّم ــم نس ــتخلف عليه ــدس واس ــت المق ــىٰ إلٰى بي م

والإلــه كانــوا ثلاثــة، ثــم توجــه إلٰى الــروم وعلّمهــم اللاهــوت والناســوت وقــال: لم 

ــن الله... )4(. ــه اب ــم ولكن ــس ولا بجس ــىٰ بإن ــن عيس يك

1. ثواب الأعمال للصدوق: 399.
2. كامل الزيارات - جعفر بن محمد بن قولويه: 541.

3. كتاب سليم بن قيس - تحقيق محمد باقر الأنصاري: 8.
4. تفسير البغوي 2: 284 - 285؛ وتفسير الآلوسي 10: 82.
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ــيحيين  ــع المس ــخ وم ــر التاري ــود ع ــه اليه ــذي مارس ــر ال ــث والمك ــذا الخب وه
ــتأكلون  ــن، ويس ــاس الدي ــون بلب ــال يتلبّس ــن رج ــة م ــة طاغي ــه مؤسس ــم في تقوده
النــاس بــه، ويحكمونهــم، ويكتمــون مــا أنــزل الله مــن الحــق ويحرّفــون الكلــمَ عــن 

ــم: ــالٰى عنه ــال الله تع ــه، ق مواضع
ــمْ  ــاً مِنهُْ ــمْ وَإنَِّ فَرِيق ــونَ أَبْناَءَهُ ــاَ يَعْرِفُ ــهُ كَ ــابَ يَعْرِفُونَ ــمُ الكِتَ ــنَ آتَيْناَهُ ذِي ﴿الَّ

لَيَكْتُمُــونَ الحـَـقَّ وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ﴾ )البقــرة: 146(.
ــا  ــمِعْناَ وَعَصَيْنَ ــونَ سَ ــهِ وَيَقُولُ ــنْ مَوَاضِعِ ــمَ عَ ــونَ الكَلِ فُ ــادُوا يَُرِّ ــنَ هَ ذِي ــنَ الَّ ﴿مِ
ـُـمْ قَالُــوا سَــمِعْناَ  يــنِ وَلَــوْ أَنَّ وَاسْــمَعْ غَــرَْ مُسْــمَعٍ وَرَاعِنـَـا لَيّــاً بألسِــنتَهِِمْ وَطَعْنــاً فِ الدِّ
ــاَ  ــمْ فَ ــمُ اللهُ بكُِفْرِهِ ــوَمَ وَلَكِــنْ لَعَنهَُ ــكَانَ خَــرْاً لَُــمْ وَأَقْ ــا لَ ــا وَاسْــمَعْ وَانْظُرْنَ وَأَطَعْنَ

ــونَ إلّ قَلِيــاً﴾ )النســاء: 46(. يُؤْمِنُ
ــا  ذِيــنَ قَالُــوا آمَنَّ ذِيــنَ يُسَــارِعُونَ فِ الكُفْــرِ مِــنَ الَّ زُنْــكَ الَّ سُــولُ لَ يَْ ــا الرَّ َ ﴿يَــا أَيُّ
ــوْمٍ  عُونَ لقَِ عُونَ للِْكَــذِبِ سَــاَّ ذِيــنَ هَــادُوا سَــاَّ ــمْ وَمِــنَ الَّ بأَِفْوَاهِهِــمْ وَلَْ تُؤْمِــنْ قُلُوبُُ
فُــونَ الكَلِــمَ مِــنْ بَعْــدِ مَوَاضِعِــهِ يَقُولُــونَ إنِْ أُوتيِتُــمْ هَــذَا فَخُــذُوهُ  آخَرِيــنَ لَْ يَأْتُــوكَ يَُرِّ
ــكَ  ــيْئاً أُولَئِ ــنَ اللهِ شَ ــهُ مِ ــكَ لَ ــنْ تَلِْ ــهُ فَلَ ــرِدِ اللهُ فتِْنتََ ــنْ يُ ــذَرُوا وَمَ ــوْهُ فَاحْ وَإنِْ لَْ تُؤْتَ
ــذَابٌ  ــرَةِ عَ ــمْ فِ الآخِ ــزْيٌ وَلَُ ــا خِ نْيَ ــمْ فِ الدُّ ــمْ لَُ ــرَ قُلُوبَُ ــرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّ ــنَ لَْ يُ ذِي الَّ

ــدة: 41(. ــمٌ﴾ )المائ عَظيِ
ــوا  ــم كان ــي ݕ لأنه ــل ولادة النب ــن قب ــم م ــدأت مكائده ــام ب ــع الإس وم
ــن  ــابقين وم ــم الس ــراث أنبيائه ــال ت ــن خ ــان م ــر الزم ــيٍ آخ ــولادة نب ــون ب يعلم

ــالٰى: ــال الله تع ــا ق ــه ك ــىٰ ݠ ب ــارة عيس بش
قــاً لـِـا  ﴿وَإذِْ قــالَ عِيسَــىٰ ابْــنُ مَرْيَــمَ يــا بَنـِـي إسِْائِيــلَ إنِِّ رَسُــولُ اللهِ إلَِيْكُــمْ مُصَدِّ
ــدُ فَلَــاَّ جاءَهُــمْ  اً برَِسُــولٍ يَــأْتِ مِــنْ بَعْــدِي اسْــمُهُ أَحَْ ــوْراةِ وَمُبَــرِّ بَــنَْ يَــدَيَّ مِــنَ التَّ

باِلْبَيِّنــاتِ قالُــوا هــذا سِــحْرٌ مُبِــنٌ﴾ )الصــف: 6(.
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ــون  ــي ݕ ويراقب ــون ولادة النب ــة يتربّص ــاز ومك ــم إلٰى الحج ــداً منه ــوا وف فبعث

ــد  النجــوم لتشــخيص وقتهــا كــا ورد عندهــم مــن علامــات للــولادة المباركــة، وق

ــرىٰ  ــب بح ــن الراه ــام م ــه إلٰى الش ــق تجارت ــب في طري ــو طال ــه أب ــك عمّ ــم بذل عل

ــه  ــم ب ــود وتربّصه ــر اليه ــه بأم ــر عمّ ــه ݕ، فأخ ــة تظلل ــب الغيم ــث رأىٰ الراه حي

ــم)1(. ــن غدره ــم وم ــن منه ــون في مأم ــة ليك ــه إلٰى مك ــودة ب ــه بالع ــوه، ونصح ليقتل

ــث  ــدور الخبي ــم ال ــم كان له ــرآن الكري ــزول الق ــة ون ــة المبارك ــة النبوي ــد البعث وبع

ــاة  ــد وف ــىٰ بع ــة، وحتّ ــة والمدين ــن في مك ــن والمنافق ــع المشرك ــاون م ــرّب بالتع المخ

النبــي ݕ ســعوا - كــا فعلــوا مــع النصرانيــة - لأجــل حــرف الإســام والمســلمين 

ــه وكعــب الأحبــار وابــن  عــن طريــق الحــق بواســطة رهبــان منهــم كوهــب بــن منبّ

عــوا الدخــول في الإســام وتظاهــروا بــه وقامــوا  جريــج وعبــد الله بــن ســام فقــد ادَّ

ببــث أخبــار وروايــات لتحريــف الديــن الاســامي سُــمّيت بالإسرائيليــات، ولــولا 

وجــود النبــي ݕ والأئمــة ݜ مــن بعــده لنجحــوا في مؤامرتهــم ولم يبــق للإســام 

الحــق مــن وجــود.

الإفسادان:

إن الآيــات الكريمــة في بدايــة البحــث تذكــر إفســادين كبيريــن لليهــود قادمــن في 

ــة  ــة الإلهي ــال والعقوب ــم بالإفش ــد الله  له ــع توعّ ــار، م ــد الإخب ــام بع ــتقبل الأي مس

لهــم فيهــا، قــال الله تعــالٰى: 

﴿وَقَضَيْنـَـا إلٰى بَنـِـي إسرائيــل فِ الكِتَــابِ لَتُفْسِــدُنَّ فِ الأرض مرّتــن وَلَتَعْلُــنَّ عُلُــوّاً 

. ﴾ اً كَبيِر

قولــه تعــالٰى: ﴿وَقَضَيْنـَـا إلٰى بَنـِـي إسرائيــل﴾ أي أعلمناهــم وأخبرناهــم بــا 

1. البداية والنهاية لابن كثير 2، فصل في خروجه ݠ مع عمّه أبي طالب إلٰى الشام.
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ســيحصل - كــا ذكــر بعــض المفسريــن)1( - ﴿فِ الكِتَــابِ﴾ وهــو القــرآن الكريــم - 

ــوّاً  أو التــوراة كــا ذكــر البعــض)2( - أنكــم ﴿لَتُفْسِــدُنَّ فِ الأرض مرّتــن وَلَتَعْلُــنَّ عُلُ

كَبِــراً﴾ وهــذا ســيكون زمنيــاً بعــد نــزول ســورة الإسراء في مكــة إذا كان الإخبــار 

ــا إذا كان  ــرب -، أمّ ــو الأق ــا ه ــم - ك ــرآن الكري ــه الق ــراد من ــابِ﴾ ي ﴿فِ الكِتَ

ــن  ــذ زم ــدّم من ــارٍ متق ــاً كإخب ــدق أيض ــوراة فيص ــابِ﴾ الت ــن ﴿الكِتَ ــراد م الم

موســىٰ ݠ والمــراد بــه زمــن النبــي محمــد ݕ بقرينــة المعاقِبــن الذيــن ذكرهــم 

ــي. ــر القمّ ــك في تفس ــيأتي ذل ــا س ــة ك ــات الكريم الله  في الآي
لقــد ذكــر المفــرّون آراءً عديــدة في تفســر الإفســادين لبنــي إسرائيــل والعقوبتــن 
فيهــا والمعاقِبــن، وفي مــا ذكــروا اختــاف وتضــارب وإشــكالات، ومــن أشــهر مــا 

أوردوا)3( الســبي الــذي تعــرّض لــه بنــو إسرائيــل عــىٰ يــد الملــك نبوخــذ نــرّ)4(.
وتوقّــف بعضهــم في تطبيــق وصــف الله تعــالٰى عليــه وعــىٰ جنــده بقولــه : ﴿بَعَثْنـَـا 
ــه  ــك)5( بان ــن ذل ــة ع ــاول الإجاب ــن، وح ــن المؤمن ــس م ــو لي ــا﴾ وه ــاداً لَنَ ــمْ عِبَ عَلَيْكُ
مجــازاة وتســليط للكفــار عــىٰ أمثالهــم، كــا وذكــر بعضهــم أن الإفســادين يتعلقــان 

ببيــت المقــدس والمســجد الأقــىٰ)6(.

1. التبيان - الشيخ الطوسي 6: 448.
2. تفسير جوامع الجامع - الشيخ الطبرسي 2: 360؛ والكشاف للزمخشري 2: 438.

3. التبيان - الشيخ الطوسي 6: 448.
4. نبوخــذ نــر كان أعظــم ملــوك الكلدانيــن، وملــك في بابــل مــن ســنة 604 إلٰى ســنة 561 ق م، وقــد وصــف 
ــم  ــب الأمُ ــه عاق ــراً لأن ــوراة كث ــره في الت ــاء ذك ــرق، وج ــخ في ال ــال التاري ــن أبط ــدّ م ــأس، وع ــوة والب بالق
ــىٰ  ــد أن أج ــاً بع ــاً صاعق ــرة - هجوم ــوذا الصغ ــة يه ــكان مملك ــود - س ــم اليه ــديداً، وهاج ــاً ش ــة عقاب الغربي
ــر عاصمتهــم أورشــليم تدمــراً شــديداً. ]التوحيــد - المفضــل بــن عمــر الجعفــي، هامــش  أكثرهــم إلٰى بابــل ودمَّ

ص115[.
5. تفسير الميزان - السيد الطباطبائي 13: 39.
6. تفسير الميزان - السيد الطباطبائي 13: 41. 
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وقــد ورد في تفســر القمّــي تفســرٌ تطبيقــيٌّ عــامٌّ لآيــات البحــث، إلّ أن في جــزءٍ 
مــن هــذا التفســر مــا يشــر إلٰى أن العقوبــة الأولٰى كانــت علٰى يــد النبــي ݕ وأصحابه 

وعــي ݠ، والعقوبــة الثانيــة عــىٰ يــد القائــم ¨ وأصحابــه.
ــاءَ  ــإذَِا جَ ــات: ﴿فَ ــره للآي ــن تفس ــع م ــي في مقط ــم القمّ ــن إبراهي ــي ب ــال ع ق
ــي يســوّدون  ــمْ﴾ يعن ــوؤُوا وُجُوهَكُ ــه ﴿ليَِسُ ــم وأصحاب ــي القائ ــرَةِ﴾ يعن ــدُ الآخِ وَعْ
ــول الله ݕ  ــي رس ةٍ﴾ يعن ــرَّ لَ مَ ــوهُ أَوَّ ــاَ دَخَلُ ــجِدَ كَ ــوا الَمسْ ــم ﴿وَليَِدْخُلُ وجوهه

ــم)1(. ــم وطغيانه ــوا علوّه وا﴾ أي يهلك ُ ــرِّ ــن ݠ ﴿وَليُِتَ ــر المؤمن ــه وأم وأصحاب
ــة تفســر عــي بــن إبراهيــم القمّــي فيــا أورد  وقبــل مناقشــة ذلــك نشــر إلٰى أهميّ
ــق  ــات تنط ــرية للآي ــع تفس ــن مقاط ــر م ــا ذك ــك في ــرية، وكذل ــات تفس ــن رواي م
عمومــاً عــن الروايــات - وإن كنـّـا لم نعتمــد مــا أورده في تفســر هــذه الآيــات كامــاً، 

بــل اكتفينــا بــا نعتقــده دقيقــاً في تفســرها - حيــث قيــل فيــه وفي تفســره:
1 - إن هذا التفسير أصلُ أصولٍ للتفاسير الكثيرة.

2 - إن رواياته مرويّة عن الصادقين ݟ مع قلّة الوسائط والإسناد....
3 - مؤلّفه كان في زمن الإمام العسكري ݠ.

4 - أبوه الذي روىٰ هذه الأخبار لابنه كان صحابياً للإمام الرضا ݠ.
ــم  ــعىٰ أعداؤه ــي س ــت ݜ الت ــل البي ــل أه ــن فضائ ــاً م ــاً جّم ــه عل 5 - إن في

ــم. ــرآن الكري ــن الق ــا م لإخراجه
6 - إنــه متكفّــل لبيــان كثــر مــن الآيــات القرآنيــة التــي لم يُفهــم مُرادهــا تمامــاً إلّ 

بمعونــة إرشــاد أهــل البيــت ݜ التالــن للقــرآن)2(.
وقــال الســيد الخوئــي ݞ عــن المؤلّــف في مُعجــم رجالــه: عــي بــن إبراهيــم بــن 

1. تفسير علي بن إبراهيم 2: 114.
2. تفسير القمي 1: مقدمة المصحح 15.
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هاشــم: قــال النجــاشي: )عــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم أبــو الحســن القمــي، ثقــة في 
ــاً، وأضّر في  ــف كتب ــر وصنّ ــمع فأكث ــب، س ــح المذه ــد، صحي ــت، معتم ــث، ثب الحدي

وســط عمــره. ولــه كتــاب التفســر...()1(.
المناقشة:

إن الإفســادين المذكوريــن همــا مــن علــم الغيــب الــذي قضــاه الله  إعلامــاً لبنــي 
إسرائيــل في الكتــاب، وهــو التــوراة - كــا قيــل - أو القــرآن الكريــم وهــو الأظهــر، 
وأخبرهــم بســابق علمــه بــا ســيفعلونه مــن إفســادين في الأرض كبيريــن، وبــا أعــدّ 

لهــم مــن عقابــن كبيريــن أيضــاً.

ومــع ملاحظــة عمــوم الفســاد والإفســاد في تاريــخ بنــي إسرائيــل يكــون هــذان 

الإفســادان كبيريــن وليســا مــن الذنــوب والمعــاصي الفرديــة والجماعيــة العامة الشــائعة 

في حياتهــم، ويكــون أثرهمــا التخريبــي في أعــىٰ درجــات الــرر الشــامل، كأن يكــون 

محاربــة لرســولٍ لله في بعثتــه أو وصيٍّ لرســول، ومنعــاً للهدايــة العامــة للنــاس، وصــدّاً 

كبــراً عــن ســبيل الله تعــالٰى، فــا هــاذان الإفســادان؟

الإفساد الأول:

ــة  ــة والعقوب ــة الكريم ــور في الآي ــل المذك ــي إسرائي ــاد لبن ــذا الإفس ــة ه إن لمعرف

الموعــودة، علينــا تشــخيص تاريخــه وطبيعتــه وملاحظــة مــا حملتــه الآيــة الكريمــة مــن 

ــن لهــم، فنقــول: إشــاراتٍ وأوصــافٍ للمعاقِب

ــخ  ــق في تاري ــن أن ينطب ــه لا يمك ــاد الأول وعقوبت ــف للإفس ــذا الوص أولاً: أن ه

ــراد  ــىٰ ݜ - إن كان الم ــىٰ أو عيس ــا أو يحي ــي الله زكري ــم لنب ــىٰ محاربته ــود ع اليه

ــاد الأول  ــىٰ الإفس ــودة ع ــة الموع ــق العقوب ــدم تحق ــك لع ــوراة - وذل ــاب الت بالكت

ــالٰى: ــه تع ــورة في قول المذك

1. معجم رجال الحديث 12: 212.
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ــوا  ــدِيدٍ فَجَاسُ ــأْسٍ شَ ــا أُولِ بَ ــاداً لَنَ ــمْ عِبَ ــا عَلَيْكُ ــا بَعَثْنَ ــدُ أُولَهَُ ــاءَ وَعْ ــإذَِا جَ ﴿فَ
ــولاً﴾. ــداً مَفْعُ ــارِ وَكَانَ وَعْ يَ ــاَلَ الدِّ خِ

ــه  ــه وصلب ــىٰ ݠ ومحاكمت ــاً لعيس ــىٰ ݟ، وأيض ــا ويحي ــم لزكري ــد محاربته فبع
بزعمهــم اســتمرّوا في حياتهــم وشــأنهم مــن دون عقوبــة كــرىٰ يُــاس فيهــا خــال 

ــة الكريمــة. ــق الآي ــل وتطبي ــداً عــن تأوي ــك بعي ــا يجعــل ذل ديارهــم، ممّ
ثانيــاً: ينطبــق الوصــف المذكــور للإفســاد الأول وبوضــوح عــىٰ تصــدّي اليهــود 
ــه  ــم لولادت ــن ترصّده ــاً ع ــورة - فض ــة المن ــه في المدين ــول الله ݕ ودولت ــة رس لبعث
ومحاولــة قتلــه في أول حياتــه لمــا كانــوا يعرفــون مــن علامــات زمانــه ووقــت ولادتــه 
ــون  ــة فيك ــورة الإسراء المكّي ــن س ــن م ــث ه ــورد البح ــات م ــات الكري ــإن الآي - ف

الإفســادان في الزمــن اللاحــق مــا بعــد نزولهــا.
إن الإفســاد الأول كان تحالفهــم مــع المشركــن والمنافقــن في المدينــة المنــورة للقضاء 

عــىٰ الرســالة الإســامية بالأكاذيــب والتكذيــب والتصــدّي العقائــدي والنفسي.
وكان أخطرهــا الخيانــة العســكرية عندمــا تعاونــوا مــع المشركــن في معركــة 
الأحــزاب الكبــرة متآمريــن ومخالفــن في ذلــك العهــود والمواثيــق التــي قطعوهــا مــع 

ــا. ــة وأهله ــن المدين ــرك ع ــاع المش ــيݕ في الدف النب
وقــد قــام رســول الله ݕ والإمــام عــي ݠ والأصحــاب بالقضــاء عــىٰ فتنتهــم 
وطردهــم مــن المدينــة بعــد غدرهــم الفاضــح ذاك ونقضهــم المعاهــدة بتحالفهــم مــع 

المشركــن ومســاندتهم لهــم في معركــة الخنــدق الكبــرة.
ــاد الأول  ــخيص للإفس ــن تش ــاه م ــا ذكرن ــة م ــىٰ صحّ ــن ع ــن القرائ ــاً: أن م ثالث
ــل حينهــا هــم رســول الله ݕ والإمــام  ــي إسرائي ــة بن ــن لمعاقب ــه وأن المبعوث وعقوبت
عــي ݠ والأصحــاب قولــه تعــالٰى في العقوبــة: ﴿بَعَثْنَــا عَلَيْكُــمْ﴾ حيــث إن البعــث 
- بمعنــىٰ مــن يرســله الله تعــالٰى مــن العبــاد لأمــرٍ- ورد في القــرآن الكريــم في الأعــم 
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ــاً، كقولــه تعــالٰى: ــاً أو وصي الأغلــب في مــا يكــون فيــه المبعــوث نبي
﴿ثُمَّ بَعَثْناَ مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إلٰى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ باِلبَيِّناَتِ﴾ )يونس: 74(.

﴿ثُمَّ بَعَثْناَ مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إلٰى فرِْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بآِيَاتنِاَ﴾ )يونس: 75(.
ةٍ رَسُولاً﴾ )النحل: 36(. ﴿وَلَقَدْ بَعَثْناَ فِ كُلِّ أُمَّ

﴿وَلَوْ شِئْناَ لَبَعَثْناَ فِ كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً﴾ )الفرقان: 51(.
ينَ وَمُنذِْرِينَ﴾ )البقرة: 213(. ِ ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبيِِّيَن مُبَشِّ ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّ
﴿لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَٰ الُمؤْمِنيَِن إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ )آل عمران: 164(.

ــل في  ــي إسرائي ــة بن ــن لعقوب ــاً في أن المبعوث ــور أيض ــر المذك ــد التفس ــاً: ويؤي رابع
ــا﴾. ــاداً لَنَ ــة البحــث: ﴿عِبَ ــه تعــالٰى في آي ــي أو وصي، قول الإفســادين هــم نب

فكثــراً مــا ورد الوصــف لأنبيــاء الله  وأوصيائهــم بنســبتهم ونســبة عبوديتهــم 
لله  كقولــه تعــالٰى:

ــونَ﴾  الُِ كْــرِ أَنَّ الأرض يَرِثُهَــا عِبَــادِيَ الصَّ بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الذِّ ــا فِ الزَّ ﴿وَلَقَــدْ كَتَبْنَ
ــاء: 105(. )الأنبي

ــونَ  ــمُ الجَاهِلُ ــاً وَإذَِا خَاطَبَهُ ــىَٰ الأرض هَوْن ــونَ عَ ــنَ يَمْشُ ذِي ــنِ الَّ حَْ ــادُ الرَّ ﴿وَعِبَ
ــان: 63(. ــاَماً﴾ )الفرق ــوا سَ قَالُ

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُناَ لعِِبَادِنَا الُمرْسَلِيَن﴾ )الصافات: 171(.
﴿وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبِْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِ الأيَْدِي وَالأبَْصَارِ﴾ )ص: 45(.

وبالتــالي يكــون الأقــرب في التطبيــق والتأويــل في قولــه تعــالٰى في وصــف المعاقِبــن: 
﴿بَعَثْنَــا عَلَيْكُــمْ عِبَــاداً لَنَــا﴾ أنهــم بإمــرة نبــي أو وصي وتحــت رايــة حــق، وهــم هنــا 

النبــي ݕ وأصحابــه وعــي ݠ.
خامســاً: ويؤيــد أيضــاً أن المعاقِبــن هــم النبــي ݕ والإمام عــي ݠ والأصحاب، 
وصــف العقوبــة والهجــوم عــىٰ المفســدين مــن بنــي إسرائيــل في الإفســاد الأول الكبير 
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ــه تعالٰى: بقول
يَــارِ وَكانَ وَعْــداً مَفْعُــولاً﴾ أي هجموا علٰى ديارهم، وفتشــوا  ﴿فَجَاسُــوا خِــاَلَ الدِّ
عــن مقاتليهــم، ولم يتركــوا منهــم أحــداً، وهــذا ينطبــق عــىٰ مــا حــدث مــن هجــوم 
رســول الله ݕ وأصحابــه - وعــىٰ رأســهم عــي بــن أبي طالــب ݠ - في بنــي قريظــة 
وبنــي قينقــاع وبنــي النظــر وخيــر وذلــك بعــد نكثهــم العهــد مــع رســول الله ݕ 

في معركــة الأحــزاب.
الإفساد الثاني:

ــتعادة  ــف اس ــد وص ــرة بع ــه المنتظ ــاني وعقوبت ــاد الث ــم الإفس ــرآن الكري ــر الق ذك
قــوة بنــي إسرائيــل وكرّتهــم عــىٰ العبــاد الذيــن عاقبوهــم في الإفســاد الأول بــا يعنــي 
ــة الأولٰى وأيضــاً اســتمرار المعاقِبــن في الإفســاد  اســتمرار وجــود اليهــود بعــد العقوب
الأول في وجودهــم وصفاتهــم ودينهــم وقيادتهــم الربانيــة المتمثلــة بالنبــي ݕ والإمــام 
ــن في  ــا كمعاقِب ــن له ــر ݜ الممثل ــي ع ــة الاثن ــم الأئم ــا وه ــي ݠ وامتدادهم ع

الإفســاد الثــاني.
إن هــذه الكــرّة لبنــي إسرائيــل في قِبــال نفــس المعاقِبــن وامتدادهمــا ســتكون بكثــرة 
ــدونهم في  ــن يحش ــعوب الذي ــن الش ــم م ــن غيره ــم م ــار له ــال والأولاد والأنص الم

ــالٰى:  ــال الله تع ــا ق ــادهم ك ــم وإفس نفيره
ــرَ  ــمْ أَكْثَ ــنَ وَجَعَلْناَكُ ــوَالٍ وَبَنِ ــمْ بأَِمْ ــمْ وَأَمْدَدْنَاكُ ةَ عَلَيْهِ ــرَّ ــمُ الكَ ــا لَكُ ــمَّ رَدَدْنَ ﴿ثُ

ــراً﴾. نَفِ

ــال  ــم في قب ــون كرّته ــه تك ــن علي ــاد الأول والمعاقِب ــور للإفس ــق المذك ــىٰ التطبي فع

ــد  ــم عن ــبة إلٰى عدده ــم نس ــرة عدده ــع كث ــا م ــم حينه ــن له ــلمين المعاقِب ــس المس نف

ــيحيين  ــن المس ــم م ــن يناصره ــرة م ــم وكث ــرة أمواله ــع كث ــاً م ــاد الأول، وأيض الإفس

ــاً  ــال المســلمين، وهــو الحــادث فعلي ــاً في قِب ــة حشــداً ونفــراً وإعلام ــدول الغربي وال
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ــوادة  ــا ه ــه وب ــة الأوج ــرب مختلف ــاد وح ــن إفس ــا م ــا يرافقه ــطين وم ــة فلس بقضي

يشــنهّا اليهــود عــىٰ بقيــة الشــعوب والــدول الإســامية، قــال الله تعــالٰى في الإفســاد 

ــاني:  الث

ــرَةِ  ــدُ الآخِ ــاءَ وَعْ ــإذَِا جَ ــا فَ ــأْتُمْ فَلَهَ ــكُمْ وَإنِْ أَسَ ــنتُْمْ لِنَْفُسِ ــنتُْمْ أَحْسَ ﴿إنِْ أَحْسَ

ــوْا  ــا عَلَ وا مَ ُ ــرِّ ةٍ وَليُِتَ ــرَّ لَ مَ ــوهُ أَوَّ ــاَ دَخَلُ ــجِدَ كَ ــوا الَمسْ ــمْ وَليَِدْخُلُ ــوؤُوا وُجُوهَكُ ليَِسُ

ــراً﴾. تَتْبِ

ــن  ــن المعاقِب ــه، وع ــاني وعقوبت ــاد الث ــد الإفس ــن موع ــث ع ــأتي الحدي ــا ي وهن

ــة  ــة وشــدّتها، وذكــر علامــة فعليّ والمنفّذيــن لأمــر الله  في ذلــك، ووصــف العقوب

ــول: ــجد، فنق ــول المس ــي دخ ــداث وه ــك الأح ــياق تل ــل في س تدخ

أولاً: وصــف القــرآن الكريــم مجــيء الوعــد الثــاني للعقوبــة - المرتبــط بالإفســاد 

ــة  ــد العقوب ــم عن ــراً حاله ــع - ذاك ــيٍ رائ ــارٍ بلاغ ــارةٍ واختص ــه بإش ــار إلي ــاني الُمش الث

ــالٰى:  ــه تع ــرة بقول ــد الآخ ــاّة بوع المس

﴿فَإذَِا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ ليَِسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ﴾.

إنــه الوعــد الثــاني بالقضــاء عــىٰ إفســادهم الثــاني الكبــر في الأرض، وهــو الأخــر 

في شــأنهم وشّرهــم بــا يشــر إلٰى شــدّة العقوبــة الموعــودة أخــراً وحســمها لأمرهــم 

بــا يســوء وجوههــم ويفضحهــم وبــا يحــل بهــم مــن دمــار وعقوبــة شــاملة في قبــال 

قوتهــم ونفيرهــم.

ــواو  ــاني ب ــاد الث ــود في الإفس ــن لليه ــة إلٰى المعاقِب ــة الكريم ــارت الآي ــاً: أش ثاني

الجماعــة في قولــه تعــالٰى: ﴿ليَِسُــوؤُوا﴾ وهــو ضمــر عائــد عــىٰ قولــه تعــالٰى: ﴿بَعَثْنَــا 

ــدِيدٍ﴾. ــأْسٍ شَ ــا أُولِ بَ ــاداً لَنَ ــمْ عِبَ عَلَيْكُ

أي سيســوّد أولئــك العبــاد لله المبعوثــون لعقوبــة بنــي إسرائيــل في الإفســاد الأول 
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ــة  ــة الثانيــة عــىٰ الإفســاد الثــاني بقتلهــم وإخافتهــم ووضــع نهاي وجوههــم في العقوب

لأمرهــم وفســادهم وطغيانهــم مع فضيحــة وســقوط أمام العــالم والتاريــخ ﴿ليَِسُــوؤُوا 

ــتكبارهم في  ــم واس ــم بعلوّه ــراً﴾ أي ليهلكوه ــوْا تَتْبِ ــا عَلَ وا مَ ُ ــرِّ ــمْ... وَليُِتَ وُجُوهَكُ

ــروا طغيانهــم تدمــراً شــاملًا. الأرض ويدمّ

ومــع وجــود الفاصلــة الزمنيّــة بــن الفســادين الأول والثــاني لليهــود ذكــر القــرآن 

ــاد المعاقِبــن والعبــاد لله  في العقوبتــن، وهــذا يبطــل كلّ تفســر لا يُثبــت  الكريــم اتِّ

ــم ݜ  ــلمون بأئمّته ــا المس ــم هن ــن، وه ــن المعاقِب ــأن ب ــات والش ــاد في الصف الاتح

ــة. وقيادتهــم الربانيّ

وهــذا يؤكــد مــا ذكــره القمــي في تفســره بــأن المعاقِبــن لبنــي إسرائيل في إفســادهم 

الثــاني هــم القائــم المهــدي ¨ وأصحابــه، فهــو عبــدٌ لله ووصٌي للنبــي ݕ ومعصــومٌ 

وذو بــأسٍ شــديد في ذات الله جــلّ وعــا وعملــه امتــدادٌ لعمــل النبــي ݕ ومــن معــه 

والإمــام عــي ݠ المعاقِبــون لبني إسرائيــل في إفســادهم الأول.

ــم  ــىٰ شّره ــيقضي ع ــاني س ــادهم الث ــود في إفس ــدي ¨ لليه ــام المه ــة الإم وفي عقوب

كامــاً، وســتبدأ دولــة العــدل والحــق الإلهيــة عــىٰ الأرض كلّهــا، وينــزل المســيح ݠ 

مــن الســاء لمســاعدة الإمــام في هدايــة المســيحيين ومــا تبقّــىٰ مــن اليهــود غــر المحاربين.
ثالثــاً: يؤيــد ويؤكــد أن المــراد مــن المعاقِبــن في الإفســاد الثــاني هــو الامتــداد لنفــس 
ــالٰى في  ــه تع ــأن قول ــف والش ــم في الوص ــن معه ــاد الأول والمتحدي ــن في الإفس المعاقِب

وعــد الآخــرة: 
ةٍ﴾. لَ مَرَّ ﴿وَليَِدْخُلُوا الَمسْجِدَ كَمَ دَخَلُوهُ أَوَّ

ــتطيع  ــىٰ لا يس ــجد الأق ــو المس ــة ه ــة الكريم ــجد في الآي ــر أن المس ــن ذك فم
ــن  ــاد المعاقِب ــس العب ــل نف ــن قب ــجد م ــذا المس ــن له ــن الدخول ــان ع ــة باطمئن الإجاب

ــادين. ــل في الإفس ــي إسرائي لبن
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في حــن ذكــر تفســر القمّــي أن الدخــول الأول للمســجد هــو مــن قبــل رســول 

الله ݕ وأصحابــه وعــي ݠ، وهــو دخــول مكــة وفتحهــا المــؤذن ببدايــة نــرٍ عــىٰ 

ــام في  ــار للإس ــاد الأول - وانتش ــدون في الافس ــود المفس ــم اليه ــا فيه ــداء - ب الأع

الجزيــرة العربيــة مقدّمــة للانتشــار في العــالم.

وكذلــك ســيكون دخــول الإمــام المهــدي ¨ وأصحابــه إلٰى المســجد الحــرام عنــد 

بدايــة الظهــور المبــارك لــه مقدمــة حاســمة للقضــاء عــىٰ أعــداء الديــن وعــىٰ رأســهم 

اليهــود، وبــا ســيتبعه مــن إعــادة الدين والحــق والعــدل في المنطقــة الإســامية والعالم، 

كالدخــول الأول، لأن الإمــام وأصحابــه المعاقِبــن لبنــي إسرائيــل في إفســادهم الثــاني 

هــم مــن رســول الله ݕ والإمــام عــي ݠ وأصحابــه المعاقبــن لليهــود في إفســادهم 

الأول.

وهكــذا تكــون الآيــات الكريمــة المحــذّرة لليهــود في زمــان رســول الله ݕ 

والكاشــفة لهــم وللمســلمين وقــوع الإفســاد الكبــر منهــم مرّتــن، وأن الله أخبرهــم 

ــداث  ــر الأح ــفاً س ــة، كاش ــة المكرم ــم في مك ــرآن الكري ــوراة أو في الق ــك في الت بذل

ــدي الإمــام عــي ݠ  ــه وي ــام رســول الله ݕ وعــىٰ يدي ــاً مــا ســيحلّ بهــم أي ومبيّن

والأصحــاب، ومــا ســيحلّ بهــم أيــام ولــده ووصيّــه الإمــام الثــاني عــر ¨ في آخــر 

ــال  ــىٰ الم ــيطرتهم ع ــبيّة وس ــم النس ــىٰ كثرته ــي ع ــاني المبن ــادهم الث ــد إفس ــان عن الزم

والاقتصــاد العالمــي وأيضــاً حصولهــم عــىٰ الدعــم الغــربي الواســع في قِبال المســلمين.

أمّا قوله تعالٰى في آخر آيات البحث:

كُمْ أَنْ يَرْحََكُمْ وَإنِْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْناَ جَهَنَّمَ للِْكَافرِِينَ حَصِيراً﴾. ﴿عَسَىٰ رَبُّ

فالظاهــر أنــه يشــر إلٰى مرحلــة مــا بعــد العقوبــة الربّانيــة عــىٰ الإفســاد الثــاني لبنــي 

إسرائيــل عــىٰ يــد الإمــام المنتظــر ¨ وأصحابــه، حيــث ســينجو ويبقــىٰ المســالمون 
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ــاعد  ــة، ويس ــوراة الصحيح ــم بالت ــم ومحاججته ــام ¨ بهدايته ــوم الإم ــم، ويق منه

ــن  ــه م ــد نزول ــىٰ ݠ بع ــي الله عيس ــيحيين نب ــة المس ــم وهداي ــام ¨ في هدايته الإم

كُــمْ أَنْ يَرْحََكُــمْ﴾  الســاء إلٰى الأرض لهدايتهــم، فيكــون لهــم قولــه تعــالٰى: ﴿عَسَــىٰ رَبُّ

بهدايتكــم.

ثــم يتوعدهــم الله  بعقوبــة أخــرىٰ إن قامــوا بإفســادٍ آخــر بعــد الإفســاد الثــاني 

بقولــه تعــالٰى:

﴿وَإنِْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْناَ جَهَنَّمَ للِْكَافرِِينَ حَصِيراً﴾.

والحمد لله رَبِّ العالمين
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مقدمة:

لا يختلــف اثنــان مــن المســلمين في مرجعيــة القــرآن الكريــم العلميــة والدينيــة، وفي 

كونــه الدليــل القاطــع عنــد الخــاف، وفي أنــه المرجــع لتمييــز الحجــة عــن غــر الحجــة 

مــن الأخبــار، بــل وفي تقديــم حجــة عــىٰ أخــرىٰ فيــا لــو تعارضتــا وكانــت إحداهمــا 

موافقــة لــه دون الأخــرىٰ، عــىٰ تفصيــل مذكــور في محلــه في علــم أصــول الفقــه.

ــة  ــاً ومتابع ــراءةً وبحث ــاً وق ــغ حفظ ــام البال ــم بالاهت ــرآن الكري ــي الق ــد حظ ولق

لمفاهيمــه وتأسيســاً عــىٰ قوانينــه وتفريعــاً عــىٰ قواعــده، الأمــر الــذي أدّىٰ إلٰى تأســيس 

علــوم القــرآن المختلفــة، والتــي تســتقي معارفهــا مــن آياتــه الكريمــة.

ــدات  ــدق، أو مؤي ــواهد ص ــد، أو ش ــة لقواع ــة، كأمثل ــه الكريم ــهاد بآيات الاستش

فكــرة، هــو الآخــر كان لــه حضــور واضــح في مختلــف العلــوم، ففضــاً عــن العلــوم 

ــرىٰ  ــوم الأخ ــإن العل ــا - ف ــر وغيره ــكلام والتفس ــه، وال ــه وأصول ــة - كالفق الديني

أيضــاً أخــذت تغــرف مــن بحــره اللجّــي، خصوصــاً علــوم اللغــة العربيــة - نحــواً 

ــاً -. وصرفــاً وبلاغــةً وبيان

ال�شواهد القر�آنية في
التوقيعات المهدوية

الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي
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ــه  ــتند إلي ــا يس ــإن مــن أهــم م ــاً، ف ــاً ديني ــن مطلب ــلم إذا أراد أن يب ــذا، وأن المس ه
لتقويــة فكرتــه، وللاســتدلال عــىٰ دعــواه، هــي الآيــات القرآنيــة الكريمــة، خصوصاً 
وأن القــرآن الكريــم قطعــي الصــدور في جميــع آياتــه، فــا يبقــىٰ عــىٰ الباحــث إلّ أن 
يجــد مــن الآيــات مــا يــدل عــىٰ مطلوبــه - بالظهــور أو النــص والصراحــة - ليســتدل 

عــىٰ مــا يريــد إثباتــه.
ــو  ــاً ه ــانية عموم ــة والإنس ــوث الديني ــات البح ــم مقوم ــن أه ــا، كان م ــن هن م
ــة  ــات الكريم ــار الآي ــة في اختي ــرط الدق ــم، ب ــرآن الكري ــات الق ــتنادها إلٰى آي اس

ــة. ــتدلال بالآي ــهاد أو الاس ــورد الاستش ــي في م ــع والج ــان المقن والبي
إن الاســتدلال بآيــة قرآنيــة عــىٰ مطلــب، هــو مــا يحتــاج إليــه أي باحــث في العلــوم 
الدينيــة، وهــذا لا يمنــع مــن وجــود أدلــة أخــرىٰ مــن غــر القــرآن الكريــم، لكنــه لــو 

وجــد دليــاً قرآنيــاً، فإنــه ســيكون صاحــب حجــة قويــة بــا شــك.
كل ما تقدم صحيح.

ونلفــت النظــر إلٰى أن هــذه القيمــة المعرفيــة الضخمــة للقــرآن، كانــت باعتبــار أنــه 
ــه غــر  ــه هــو مطابــق للواقــع تمامــاً، ولا يحتمــل في ــىٰ أن مــا جــاء في معصــوم، بمعن
ــهُ لَكِتــابٌ عَزِيــزٌ 41 لا  ح بــه القــرآن الكريــم بقولــه تعــالٰى: ﴿وَإنَِّ ذلــك، وهــو مــا صرَّ

ــنْ خَلْفِــهِ﴾ )فصلــت: 42-41(. ــهِ وَلا مِ ــنِْ يَدَيْ ــنْ بَ ــلُ مِ ــهِ الباطِ يَأْتيِ
ولا غرابة، حيث إنه كلام الرب الجليل لفظاً ومعنىٰ.

فقــوة حجتــه إذن جــاءت عــىٰ خلفيــة كونــه معصومــاً، لأنــه صــادر عــن البــاري 
جــل وعــا.

وهــذه النكتــة العلميــة ســيّالة، بمعنــىٰ أنهــا غــر خاصــة بالقــرآن الكريــم، بــل هي 
ــاً  ــخص معصوم ــادام الش ــاً - ف ــه طبع ــت عصمت ــوم - إنْ ثبت ــمل كلام أي معص تش

فكلامــه يمثــل الواقــع نفســه، فــا يقبــل الخطــأ، ويكــون هــو والبديهــي ســواء.
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مــن هنــا، كانــت ألفــاظ النبــي الأكــرم ݕ حجــة مطلقــاً، بــل وأفعالــه وتقريراته، 
لأنــه كان معصومــاً، ولذلــك تأسســت عــىٰ هــذه العصمــة ضرورة الأخــذ بجميــع ما 

يــأتي بــه ݕ وطاعتــه المطلقــة وعــدم جــواز الالتــواء ولا الاعــراض عليــه بحال.

قُــوا اللهَ إنَِّ  سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمــا نَاكُــمْ عَنـْـهُ فَانْتَهُــوا وَاتَّ قــال تعــالٰى: ﴿وَمــا آتاكُــمُ الرَّ

اللهَ شَــدِيدُ العِقــابِ﴾ )الحشر: 7(.

وقــال تعــالٰى: ﴿وَمــا كانَ لُِؤْمِــنٍ وَلا مُؤْمِنَــةٍ إذِا قَــىٰ اللهُ وَرَسُــولُهُ أَمْــراً أَنْ يَكُــونَ 

ــاً﴾  ــالاً مُبيِن ــلَّ ضَ ــدْ ضَ ــولَهُ فَقَ ــصِ اللهَ وَرَسُ ــنْ يَعْ ــمْ وَمَ ــنْ أَمْرِهِ ةُ مِ ــرََ ــمُ الِخ لَُ

)الأحــزاب: 36(.

وعــىٰ نفــس المنــوال يلــزم التعامــل مــع مــا يثبــت صــدوره عــن الأئمــة ݜ إذ 

ثبــت بالدليــل القطعــي أنهــم معصومــون، فيثبــت أن مــا يصــدر عنهــم - مــن قــول أو 

فعــل أو تقريــر - يمثــل عــن الواقــع، ولا نحتــاج إلٰى دليــل آخــر غــر محــض قولهــم.
ورغــم ذلــك، نجــد أن الأئمــة ݜ عــادةً مــا يستشــهدون بالآيــات 
ــو  ــالَ أَبُ ــالَ: قَ ــارُودِ قَ ــنْ أَبِ الجَ ــاً روي عَ ــه، فمث ــون ب ــا يأت ــىٰ م ــة ع القرآني
ــالَ فِ  ــمَّ قَ ــابِ الله«، ثُ ــنْ كِتَ ــأَلُونِ مِ ءٍ فَاسْ ــيَْ ــمْ بِ ثْتُكُ ــرٍ ݠ: »إذَِا حَدَّ جَعْفَ
ــالِ  ــادِ الَم ــالِ وفَسَ ــلِ والقَ ــنِ القِي ــىٰ عَ ــولَ الله ݕ نََ ــه: »إنَِّ رَسُ ــضِ حَدِيثِ بَعْ
ــابِ الله؟  ــنْ كِتَ ــذَا مِ ــنَ هَ ــنَ رَسُــولِ الله، أَيْ ــا بْ ــه: يَ ــلَ لَ ــؤَالِ«. فَقِي ــرَةِ السُّ وكَثْ
قَــالَ: »إنَِّ الله  يَقُــولُ: ﴿لا خَــرَْ فِ كَثـِـرٍ مِــنْ نَجْواهُــمْ إلَِّ مَــنْ أَمَــرَ بصَِدَقَــةٍ 
ــوا  ــالَ: ﴿ولا تُؤْتُ ــاسِ﴾ ]النســاء: 114[، وقَ ــنَْ النَّ ــرُوفٍ أَوْ إصِْــاحٍ بَ أَوْ مَعْ
ــالَ: ﴿لا  ــاء: 5[، وقَ ــاً﴾ ]النس ــمْ قِيام ــلَ الله لَكُ ــي جَعَ تِ ــمُ الَّ ــفَهاءَ أَمْوالَكُ السُّ

ــدة: 101[«)1(. ــؤْكُمْ﴾ ]المائ ــمْ تَسُ ــدَ لَكُ ــياءَ إنِْ تُبْ ــنْ أَشْ ــأَلُوا عَ تَسْ

ءٌ مِــنَ الحَــاَلِ والحَــرَامِ وجَيِــعِ مَــا  ــه لَيْــسَ شَْ ــنَّةِ وأَنَّ دِّ إلَِٰ الكِتَــابِ والسُّ 1. الــكافي للكلينــي: ج1، ص60، بَــابُ الــرَّ
تَــاجُ النَّــاسُ إلَِيْــه إلَِّ وقَــدْ جَــاءَ فيِــه كِتَــابٌ أَوْ سُــنَّةٌ، ح5. يَْ
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ــرْتُ  ــدِ الله ݠ: عَثَ ــتُ لأبَِ عَبْ ــالَ: قُلْ ــامٍ، قَ ــوْلَٰ آلِ سَ ــىَٰ مَ ــدِ الأعَْ ــنْ عَبْ وعَ

ــالَ:  ــعُ باِلوُضُــوءِ؟ قَ ــفَ أَصْنَ ــرَارَةً، فَكَيْ ــي مَ ــىَٰ إصِْبَعِ ــتُ عَ ــرِي فَجَعَلْ ــعَ ظُفُ فَانْقَطَ

ــنْ  ــنِ مِ ي ــمْ فِ الدِّ ــلَ عَلَيْكُ ــا جَعَ ــابِ الله : ﴿م ــنْ كِتَ ــبَاهُه مِ ــذَا وأَشْ ــرَفُ هَ »يُعْ

ــه«)1(. ــحْ عَلَيْ ــج: 78[، امْسَ ــرَجٍ﴾ ]الح حَ

مــن هنــا، قــد يــرد في الذهــن تســاؤل عــن حاجــة المعصــوم ݠ للاســتدلال أو 

الاستشــهاد عــىٰ كلامــه ببعــض الآيــات القرآنيــة، رغــم أن عصمتــه كافيــة لإثبــات 

قولــه وأنــه هــو الواقــع.

إن تبرير الاستشهاد بالآيات القرآنية من قِبَل المعصوم ݠ، لعله للتالي:

ــن  ــع، وب ــل الواق ــوم ݠ يمث ــول المعص ــون ق ــن ك ــافٍ ب ــاك تن ــس هن 1 - لي

ــون  ــد يك ــه ق ــىٰ أن ــع. بمعن ــن الجم ــع م ــا مان ــة، ف ــة قرآني ــه بآي ــهاد علي الاستش

ــم  ــتقون علمه ــذي يس ــع ال ــان أن المنب ــو لبي ــة ه ــات القرآني ــهادهم ݜ بالآي استش

منــه والمنبــع الــذي يرجــع إليــه القــرآن هــو منبــع واحــد، وهــو منبــع الوحــي، الــذي 

ــة. ــذر للمخالف ــه أي ع ــىٰ مع ــع، ولا يبق ــف الواق يكش

2 - منهجيــاً: فــإن تراكــم الأدلــة وتنوعهــا ينفــع في زيــادة اليقــن والوصــول به إلٰى 

حالــة الاطمئنــان، بحيــث تركــن النفــس إلٰى مــؤداه أكثــر ممــا لــو تــم الاســتدلال عليــه 

بدليــل واحــد.

3 - إن الاستشــهاد بالآيــات ينفــع في إثبــات دعــوىٰ المعصــوم لــدىٰ مــن لا يؤمــن 

بعصمتــه مــن أبنــاء المذاهــب الأخــرىٰ، والمعصــوم هــو في مقــام إثبــات الواقــع لجميع 

مــن يطلبــه، لا لخصــوص شــيعته والمؤمنــن بعصمتــه.

1. الكافي للكليني: ج3، ص33، بَابُ الجَبَائِرِ والقُرُوحِ والِجرَاحَاتِ، ح4.
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4 - ولعــل الاستشــهاد بالآيــات يــأتي في ســياق تعليــم الشــيعة المنهجيــة العلميــة 

الرصينــة لاســتنباط الأحــكام الشرعيــة والمعــارف الدينيــة مــن القــرآن الكريــم، كــا 

رأينــا هــذا واضحــاً في روايــة أبي الجــارود وروايــة عبــد الأعــىٰ المتقدمتــن.
5 - في بعــض الأحيــان، يحتــاج العــالم إلٰى إبــراز زوايــا مختلفــة مــن علمــه ليثبــت 
للطــرف الآخــر ســعته المعرفيــة وقدرتــه عــىٰ الوصــول إلٰى مطلوبــه عــر عــدة مناهــج 
معرفيــة، الأمــر الــذي يقطــع الأعــذار عــىٰ الآخــر لــو أراد أن يخالــف العــالم في مــا 

انتهــىٰ إليــه.
ولعــل المعصــوم ݠ يستشــهد أحيانــاً كثــرة بالآيــات القرآنيــة مــن هــذا البــاب، 

خصوصــاً أمــام منكــري إمامتهــم وعصمتهــم.
ــع الأول  ــو المنب ــم ه ــرآن الكري ــون الق ــج - وك ــة الحج ــن أن تراتبي ــاً ع 6- فض
لهــا ثــم ســنة النبــي ݕ - تقتــي ذكــر الدليــل القــرآني أو الاستشــهاد بــه ولــو كان 
ــو  ــس، ه ــىٰ العك ــل ع ــوم، ب ــأن المعص ــن ش ــذا م ــل ه ــاً، ولا يُقلّ ــدث معصوم المتح
ــج  ــق المنه ــدث وف ــه يتح ــوس، كون ــة في النف ــة والروحي ــه العلمي ــن مكانت ــوّي م يُق

ــج. ــة الحج ــق بتراتبي ــا يتعل ــامي في م الإس
ــن  ــات م ــم بآي ــدون أقواله ــن ݜ يؤي ــد المعصوم ــا، نج ــباب وغيره ــذه الأس له

ــم. ــرآن الكري الق
ــات  ــض الآي ــهد ببع ــدي ¨ يستش ــام المه ــا أن الإم ــياق، وجدن ــس الس وفي نف
القرآنيــة الكريمــة عنــد الاســتدلال عــىٰ كونــه هــو الإمــام الثــاني عــر مــن الأئمــة 
ــه، أو  ــة دون ــي الإمام ع ــن يدَّ ــب م ــول الله ݕ، أو لتكذي ــم رس ــصَّ عليه ــن ن الذي

ــات. ــذه الجه ــال ه ــي، وأمث ــم شرع ــه لحك ــد بيان لتأيي
في هــذا البحــث محاولــة لتســليط الضــوء عــىٰ الآيــات القرآنيــة التــي تــم 
الاستشــهاد بهــا منــه ¨ في توقيعاتــه ومكاتباتــه، وقــد وجدنــا )تســع( آيــات كريمــة 
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ــي أو  ــدي أو فقه ــب عقائ ــىٰ مطل ــا ع ــهاد به ــا أو الاستش ــتدلال به ــاءت للاس ج
ســلوكي، وســيتم بيــان المعنــىٰ العــام للآيــة أولاً، ثــم بيــان محــل الاستشــهاد بهــا مــن 

ــف. ــع الشري التوقي
ــرِ  سُــولَ وأُولِ الأمَْ ــوا اَلرَّ ــوا أَطِيعُــوا الله وأَطِيعُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا اَلَّ َ ــا أَيُّ الآيــة الأولٰى: ﴿يَ

ــمْ﴾ ]النســاء 59[: مِنكُْ
هناك موردان للاستشهاد بهذه الآية، وهما:

المــورد الأول: التّوقيــع الّــذي خــرج فيمــن ارتــاب فيــه ¨ عــن الشّــيخ الموثّــق أبي 
عمــر العامــريّ ݥ)1(:

نص التوقيع الشريف:
ــنُ أبِ  ــاجَرَ ابْ ــالَ: تَشَ ــهِ قَ ــةُ اللهِ عَلَيْ )2( رَحَْ ــريَّ ــرَ العَامِ ــقِ أبِ عُمَ ــيْخ الُموَثَّ ــن الشَّ عَ
ــدٍ ݠ  غَانـِـم القَزْوِينــيُّ وَجََاعَــةٌ مِــنَ الشــيعَةِ فِ الخلََــفِ فَذَكَــرَ ابْــنُ أبِ غَانـِـم أنَّ أبَــا مُمََّ
ُــمْ كَتَبُــوا فِ ذَلِــكَ كِتَابــاً وَأنْفَــذُوهُ إلَِٰ النَّاحِيَــةِ، وَأعْلَمُــوا  مَــىَٰ وَلاَ خَلَــفَ لَــهُ، ثُــمَّ إنَِّ

ٰ اللهُ عَلَيْــهِ وَعَــىَٰ آبَائِــهِ: ــمْ بخَِطّــهِ صَــىَّ ــاَ تَشَــاجَرُوا فيِــهِ فَــوَرَدَ جَــوَابُ كِتَابِِ بِ
اكُــمْ مِــنَ الفِتَــن، وَوَهَــبَ لَنـَـا وَلَكُــمْ رُوحَ  حِيــم عَافَانَــا اللهُ وَإيَِّ حْــن الرَّ »بسِْــم اللهِ الرَّ
ــمْ  ــةٍ مِنكُْ ــابُ جََاعَ ــيَ إلََِّ ارْتيَِ ــهُ أُنِْ ــبِ، إنَِّ ــوءِ الُمنقَْلَ ــنْ سُ ــمْ مِ اكُ ــا وَإيَِّ ــن، وَأجَارَنَ اليَقِ
ــكَ لَكُــمْ لاَ  ــا ذَلِ نَ ــمْ، فَغَمَّ ةِ فِ وُلاةَِ أمْرهِ ــرَْ ــكِّ وَالحَ ــنَ الشَّ ــمْ مِ ــا دَخَلَهُ يــن، وَمَ فِ الدَّ
لَنـَـا وَسَــأوْنَا)3( فيِكُــمْ لاَ فيِنـَـا، لأنَّ اللهَ مَعَنـَـا فَــاَ فَاقَــةَ بنِـَـا إلَِٰ غَــرْهِ، وَالحَــقُّ مَعَنـَـا فَلَــنْ 

ــا. ــا، وَالخلَْــقُ بَعْــدَ صَناَئِعِنَ نَ ــا، وَنَحْــنُ صَناَئِــعُ رَبَّ يُوحِشَــناَ مَــنْ قَعَــدَ عَنَّ

1. بحــار الأنــوار: ص178، ج53، بــاب 31 - مــا خــرج مــن توقيعاتــه ¨...؛ الاحتجــاج: ص466، ج2، 
ــدي‏. ــر المه ــم المنتظ ــة القائ ــاج الحج احتج

2. في المصدر: )عن الشيخ الموثوق أبي عمرو العمري(.
3. مصدر، بمعنىٰ السوء علٰى القلب المكاني، يقال: سأوت فلاناً: أي سؤته.

ية
دو

ه
م

 ال
ت

عا
قي

تو
 ال

ي
 ف

ية
رآن

لق
د ا

ه
وا

ش
ال



83

ــا سَــمِعْتُمُ  ةِ تَنعَْكِسُــونَ)1( أوَمَ ــرَْ دُونَ وَفِ الحَ دَّ ــرََ ــبِ تَ يْ ــا لَكُــمْ فِ الرَّ ــا هَــؤُلاءَِ مَ يَ
ــرِ  ــولَ وَأُولِ الأمْْ سُ ــوا الرَّ ــوا اللهَ وَأَطِيعُ ــوا أَطِيعُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــولُ: ﴿ي اللهَ  يَقُ
ــدُثُ  ــونُ وَيَْ ــا يَكُ ــارُ مَِّ ــهِ الآثَ ــاءَتْ بِ ــا جَ ــمْ مَ ــا عَلِمْتُ ــاء: 59[؟ أوَمَ ــمْ﴾ ]النس مِنكُْ
ــمْ كَيْــفَ جَعَــلَ اللهُ لَكُــمْ  تكُِــمْ عَــىَٰ الَماضِــنَ وَالبَاقِــنَ مِنهُْــمْ ݜ؟ أوَمَــا رَأيْتُ فِ أئِمَّ
ــا مِــنْ لَــدُنْ آدَمَ إلَِٰ أنْ ظَهَــرَ الَمــاضِ ݠ  تَــدُونَ بَِ مَعَاقِــلَ تَــأوُونَ إلَِيْهَــا، وَأعْلَامــاً تَْ

ــعَ نَجْــمٌ...«)2(. ــلَ نَجْــمٌ طَلَ ــمٌ، وَإذَِا أفَ ــدَا عَلَ ــمٌ بَ ــابَ عَلَ ــاَ غَ كُلَّ
1 - المعنىٰ العام للآية:

أ - الآيــة تُاطــب المؤمنــن بأنــه يجــب عليهــم أن يُطيعــوا الله تعــالٰى، ويجــب عليهــم 

ــر،  ــل الام ــوا( فع ــة )أَطِيعُ ــإن كلم ــاً، ف ــر أيض ــول ݕ وأولي الأم ــوا الرس أن يُطيع

والأمــر ظاهــر في الوجــوب. 

ب - الآيــة فيهــا دلالــة عــىٰ عصمــة مــن تجــب طاعتهــم، إذ الأمــر بالطاعــة كان 

مطلقــاً فيهــا، ولم يُقيــد بقيــد، والإطــاق يعنــي لــزوم الطاعــة في كل شيء، ولا وجــه 

لهــذا الاتبــاع المطلــق إلّ مــع افــراض العصمــة، وإلّ لــزم تغريــر العبــد بالمعصيــة فيــا 

لــو أطــاع غــر المعصــوم وصــادف أنــه أمــر بغــر مــا يريــده الله تعــالٰى.

ج - أولــوا الأمــر في الآيــة هــم أهــل البيــت ݜ، للروايــات العديــدة، ومنهــا مــا 

روي عــن جابــر بــن يزيــد الجعفــي أنّــه قــال: ســمعت جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري 

ــواْ الله  ــواْ أَطيِعُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــد ݕ ﴿يَ ــه محم ــىٰ نبيّ ــزل الله  ع ــا أن ــول: لم يق

ــرِ مِنكُــمْ﴾ ]النســاء: 59[ قلــت: يــا رســول الله عرفنــا  سُــولَ وَأُولِ الأمَْ وَأَطِيعُــواْ الرَّ

الله ورســوله، فمــن أولــو الأمــر الذيــن قــرن الله طاعتهــم بطاعتــك؟ فقــال ݕ: »هــم 

1. كــذا في الأصــل المطبــوع وهكــذا المصــدر، والظاهــر: )تنتكســون(، يقــال: انتكــس: أي وقــع عــىٰ رأســه وانقلــب 
عــىٰ رأســه حتَّــىٰ جعــل أســفله أعــاه، ومقدمــه مؤخّــره.

2. الغيبة للطوسي: 285/ رقم 245.
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خلفائــي يــا جابــر، وأئمّــة المســلمين ]مــن[ بعــدي؛ أوّلهــم عــي بــن أبي طالــب، ثــمّ 

ــد بــن عــي المعــروف في التــوراة  الحســن والحســن، ثــم عــي بــن الحســن، ثــم محمّ

بالباقــر، وســتدركه يــا جابــر، فــإذا لقيتــه فاقــرأه منّــي الســام، ثــمّ الصــادق جعفــر 

بــن محمــد، ثــمّ موســىٰ بــن جعفــر، ثــمّ عــي بــن موســىٰ، ثــمّ محمــد بــن عــي، ثــمّ 

عــي بــن محمــد، ثــمّ الحســن بــن عــي، ثــمّ ســميّي وكنيّــي حجّــة الله في أرضــه، وبقيّته 

في عبــاده ابــن الحســن بــن عــي، ذاك الــذي يفتــح الله تعــالٰى ذكــره عــىٰ يديــه مشــارق 

الأرض ومغاربهــا...«)1(.
2 - وجه الاستشهاد بالآية في التوقيع:

ــام  ــد الإم ــف بع ــاب في الخل ــن ارت ــن م ــواب ع ــرض الج ــاءت في مع ــة ج الآي

العســكري ݠ، إذ ورد في صــدر التوقيــع: عــن الشّــيخ الموثّــق أبي عمــر العامــريّ ݥ 

قــال: )تشــاجر ابــن أبي غانــم القزوينــيّ وجماعــة مــن الشّــيعة في الخلــف فذكــر ابــن أبي 

غانــم أنّ أبــا محمّــد ݠ مــىٰ ولا خلــف لــه ثــمّ إنّــم كتبــوا في ذلــك كتابــا وأنفــذوه 

إلٰى الناّحيــة وأعلمــوا بــا تشــاجروا فيــه(.

وفي مقــام دفــع هــذا التشــكيك، وأنــه يجــب عــىٰ المؤمنــن أن يكونــوا عــىٰ يقــن 

ــاب لهــم بأنهــم ابتعــدوا عــن  مــن أمرهــم، اســتهل الإمــام المهــدي ¨ توقيعــه بعت

اليقــن وتــرددوا في الشــك والريــب، فقــال: »إنّــه أنهــي إليَّ ارتيــاب جماعــة منكــم في 

الدّيــن ومــا دخلهــم مــن الشّــكّ والحــرة في ولاة أمرهــم، فغمّنــا ذلــك لكــم لا لنــا 

وســأونا فيكــم لا فينــا«.

ثــم بــنَّ أنــه لا ينبغــي الارتيــاب في إمامــة أهــل البيــت ݜ، لمــا كانــوا عليــه مــن 

مؤهــات افتقدهــا غيرهــم، وأنهــم مؤيــدون مــن الله تعــالٰى بتأييــد خــاص يجعلهــم في 

1. كمال الدين وتمام النعمة، الصدوق،ج 1، ص253 باب 23 ح3.
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ــا  ــا إلٰى غــره والحــقّ معن ــا فــا فاقــة بن ــىٰ عــا ســواهم، فقــال ݠ: »لأنّ الله معن غن

ــا ونحــن صنائــع ربّنــا والخلــق بعــد صنائعنــا«. فلــن يوحشــنا مــن قعــد عنّ
ــم  ــم، ذكّره ــرة له ــرب الفك ــف، وليُق ــو الخل ــه ه ــم أن ــن له ــذ يُب ــذا، أخ ــد ه وبع
ــرِ  ــولَ وأُولِ الأمَْ سُ ــوا اَلرَّ ــوا الله وأَطِيعُ ــوا أَطِيعُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا اَلَّ َ ــا أَيُّ ــالٰى ﴿يَ ــه تع بقول

ــمْ﴾. مِنكُْ
وهنا قد يُتساءل فيُقال:

إن أصــل التوقيــع كان ردّاً عــىٰ من شــكّك في ولادتــه ¨، وكان الجواب المناســب 
لهــذا التشــكيك هــو إثبــات الــولادة، فــا هــي علاقــة لــزوم الطاعــة بإثبــات الــولادة، 

بعــد وضــوح أن الطاعــة متأخــرة رتبــة ووجــوداً عــن أصــل الــولادة؟
الجواب:

تتَّضح كيفية المناسبة بالتالي:
كأن الإمــام ¨ يســألهم: مَــن أولــوا الأمــر الذيــن يلزمكــم اتِّباعهــم؟ إنهــم ليســوا 

إلّ أهــل البيــت ݜ، كــا ثبــت بالنصــوص الأكيــدة، ومنهــا الروايــة المتقدمــة.
هذه مقدمة.

وهناك مقدمة ثانية حاصلها:
إن أهــل البيــت ݜ الذيــن تلــزم طاعتهــم عددهــم منحــر باثنــي عــر، وهــذا 

مــا أكّدتــه النصــوص لــدىٰ الفريقــن.
أمّــا في رواياتنــا فالأمــر أبــن مــن الشــمس، فعَــنْ أَبِ الجَــارُودِ عَــنْ أَبِ جَعْفَــرٍ ݠ 
عَــنْ جَابـِـرِ بْــنِ عَبْــدِ الله الأنَْصَــارِيِّ قَــالَ: دَخَلْــتُ عَــىَٰ فَاطِمَــةَ ݝ وبَــنَْ يَدَيَْــا لَــوْحٌ 
، آخِرُهُــمُ القَائِــمُ ݠ: ثَلَثَــةٌ  فيِــه أَسْــاَءُ الأوَْصِيَــاءِ مِــنْ وُلْدِهَــا، فَعَــدَدْتُ اثْنـَـيْ عَــرََ

.)1( ــدٌ، وثَلَثَــةٌ مِنهُْــمْ عَــيٌِّ مِنهُْــمْ مُمََّ

1. الكافي للكليني: ج1، ص532، بَابُ مَا جَاءَ فِ الِثْنيَْ عَشََ والنَّصِّ عَلَيْهِمْ ݜ، ح9.
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ــرََ  ــا عَ ــنُ اثْنَ ــولُ: نَحْ ــرٍ ݠ يَقُ ــا جَعْفَ ــمِعْتُ أَبَ ــالَ: سَ ــنْ زُرَارَةَ قَ ــد روي عَ وق

ــنِْ ݜ)1(. ــدِ الحُسَ ــنْ وُلْ ــةُ مِ ــمَّ الأئَِمَّ ــنٌْ ثُ ــنٌ وحُسَ ــمْ حَسَ ــاً مِنهُْ إمَِام

ــد  ــق بع ــد الح ــر ولم يجح ــف لم يُكاب ــكل منص ــك ل ــر كذل ــم فالأم ــا في رواياته وأمّ

انبلاجــه، فقــد روىٰ البخــاريّ في صحيحــه عــن جابــر بــن ســمرة أنّ النبــي ݕ قــال: 

»يكــون اثنــي عــر أمــراً«، فقــال كلمــة لم أســمعها، فقــال أبي إنّــه قــال: »كلّهــم مــن 

قريــش«)2(.

ونضم مقدمة ثالثة، وهي:

إنَّ الإمــام الحســن العســكري ݠ هــو الإمــام الحــادي عــر، فحتــىٰ لا نقــع في 

مخالفــة النــص الثابــت عــن النبــي الأكــرم ݕ، ولا في تكذيــب مــا ثبــت عنــه ݕ، 

فــا بــد مــن الإيــان بوجــود إمــام ثــانٍ عــر لهــم، لتكتمــل العــدة.

ــو  ــون ه ــدٌ يك ــكري ݠ ول ــام العس ــد للإم ــد وُل ــون ق ــد أن يك ــه لاب ــج: أن وينت

ــاس. ــىٰ الن ــوم ع ــة الي ــو الحج ــر وه ــاني ع ــام الث الإم

هذا من جهة.

ــول الله ݕ وإلٰى  ــدن رس ــن ل ــة ݜ م ــك الأئم ــإن أولئ ــرىٰ، ف ــة أخ ــن جه وم

، وقــد بيّنــوا الكثــر من  الإمــام العســكري ݜ كانــوا قــد بــرّوا بالإمــام المهــدي̈ 

ــه والظــروف  ــدءاً مــن ولادت ــة بالمهــدي ݠ ب ــات المتعلق ــا والحيثي ــائل والقضاي المس

ــأت  ــي م ــة الت ــل القضي ــر تفاصي ــوره إلٰى آخ ــات ظه ــه وعلام ــه وغيبتي ــة ب المحيط

ــة. ــة المهدوي ــع للمعرف بطــون الكتــب، والتــي صــارت هــي المنب

1. الكافي للكليني: ج1، ص533، بَابُ مَا جَاءَ فِ الِثْنيَْ عَشََ والنَّصِّ عَلَيْهِمْ ݜ، ح16.
ــذيّ، ج4، ح2223؛  ــنن الترم ــث 1148؛ س ــتخلاف، حدي ــاب الاس ــكام، ب ــاب الأح ــاري، كت ــح البخ 2. صحي

مســتدرك الحاكــم، ج3، ص715، ح6586. 
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ــا  ــف به ــد كُلّ ــات ق ــل تشريع ــم ݜ تمث ــواردة عنه ــات ال ــار والرواي ــذه الآث فه
ــر  ــا، والس ــان به ــا، والإي ــذ به ــزم الأخ ــث يل ــالي، حي ــم، وبالت ــن بطاعته ــن يؤم م
عــىٰ نهجهــا، وهــي دلّــت عــىٰ ضرورة ولادة المهــدي ݠ فهــذا يقتــي أن يكونــوا 
ــا  ــالي، ف ــك، وبالت ــكٌّ في ذل ــم ش ــج صدوره ــي أن يُال ــدي ولا ينبغ ــن بالمه مؤمن
حصــل لديهــم مــن الشــك في صاحــب الأمــر في غــر محلــه، لأنــه مخالــف لوجــوب 
الطاعــة عليهــم، والــذي يســتلزم الإيــان بــكل مــا جــاء عنهــم ݜ، ومنــه ضرورة 

ولادة المهــدي ݠ.
ــل  ــذي تكتم ــر ال ــاني ع ــاً للث ــدوا مصداق ــن تج ــم ل ــام ¨: إنك ــم الإم ــال له فق
بــه تلــك العــدة في وقتكــم الحــالي غــري، وليــس لكــم مندوحــة في تــرك الإيــان بي 
بعــد أن ثبــت عــن أئمتكــم ضرورة ولادتي، فيلزمكــم إذن التثبــت وعــدم الريــب في 
ــدُثُ  ــونُ وَيَْ ــا يَكُ ــارُ مَِّ ــهِ الآثَ ــاءَتْ بِ ــا جَ ــمْ مَ ــا عَلِمْتُ ــال ¨: »أوَمَ ــر، فق ــذا الأم ه
ــمْ  ــلَ اللهُ لَكُ ــفَ جَعَ ــمْ كَيْ ــا رَأيْتُ ــمْ ݜ؟ أوَمَ ــنَ مِنهُْ ــىَٰ الَماضِــنَ وَالبَاقِ ــمْ عَ تكُِ فِ أئِمَّ
ــرَ الَمــاضِ ݠ  ــدُنْ آدَمَ إلَِٰ أنْ ظَهَ ــنْ لَ ــا مِ ــدُونَ بَِ تَ ــأوُونَ إلَِيْهَــا، وَأعْلَامــاً تَْ ــلَ تَ مَعَاقِ
ــاَ غَــابَ عَلَــمٌ بَــدَا عَلَــمٌ، وَإذَِا أفَــلَ نَجْــمٌ طَلَــعَ نَجْــمٌ، فَلَــاَّ قَبَضَــهُ اللهُ إلَِيْــهِ ظَننَتُْــمْ  كُلَّ
ــهُ وَبَــنَْ خَلْقِــهِ، كَلَا مَــا كَانَ ذَلِــكَ وَلاَ يَكُــونُ،  ــبَبَ بَيْنَ ــهُ، وَقَطَــعَ السَّ أنَّ الَله أبْطَــلَ دِينَ

ــمْ كَارهُــونَ. ــرُ اللهِ وَهُ ــرَ أمْ ــاعَةُ، وَيَظْهَ ــومَ السَّ ــىٰ تَقُ حَتَّ
وَإنَِّ الَمــاضَِ ݠ مَــىَٰ سَــعِيداً فَقِيــداً عَــىَٰ مِنهَْــاج آبَائِــهِ ݜ حَــذْوَ النَّعْــل باِلنَّعْــل 
ــهُ  ــا مَوْضِعَ هُ، وَلاَ يُناَزِعُنَ ــنْ يَسُــدُّ مَسَــدَّ ــهُ، وَمَ ــوَ خَلَفُ ــنْ هُ ــهُ، وَمَ ــهُ وَعِلْمُ ــا وَصِيَّتُ وَفيِنَ
ــبُ،  ــرَ اللهِ لاَ يُغْلَ ــوْ لاَ أنَّ أمْ ــرٌ، وَلَ ــدٌ كَافِ ــا إلِاَّ جَاحِ ــهِ دُونَنَ عِي ــمٌ، وَلاَ يَدَّ ــالٌِ آثِ إلِاَّ ظَ
هُ لاَ يَظْهَــرُ وَلاَ يُعْلَــنُ، لَظَهَــرَ لَكُــمْ مِــنْ حَقّنَــا مَــا تَبْهَــرُ)1( مِنْــهُ عُقُولُكُــمْ، وَيُزيــلُ  وَسَِّ

ــابٌ...«. ــا شَــاءَ اللهُ كَانَ، وَلِــكُل أجَــلٍ كِتَ ــهُ مَ شُــكُوكَكُمْ، لَكِنَّ

1. في المصدر: )تبين( بدل )تبهر(.
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المورد الثاني:

ــهُ وَرَدَ العِــرَاقَ شَــاكّاً مُرْتَــاداً فَخَــرَجَ إلَِيْــهِ:  ــدِ بْــن إبِْرَاهِيــمَ بْــن مَهْزيَــارَ أنَّ عَــنْ مُمََّ

ــا  ــمْ: أمَ ــلْ لَُ ــمْ، فَقُ ــا بنِاَحِيَتكُِ ــنْ مَوَاليِنَ ــهُ عَ ــا حَكَيْتَ ــا مَ ــدْ فَهِمْنَ ــار)1(: قَ ــلْ للِْمَهْزيَ »قُ

سُــولَ وَأُولِ  ــوا اللهَ وَأَطِيعُــوا الرَّ ــوا أَطِيعُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــولُ: ﴿ي سَــمِعْتُمُ اللهَ  يَقُ

الأمْْــرِ مِنكُْــمْ﴾ ]النســاء: 59[؟ هَــلْ أمَــرَ إلِّ بـِـاَ هُــوَ كَائِــنٌ إلَِٰ يَــوْم القِيَامَــةِ؟ أوَلَْ تَــرَوْا 

ــا مِــنْ لَــدُنْ آدَمَ إلَِٰ أنْ  أنَّ اللهَ  جَعَــلَ لَـُـمْ مَعَاقِــلَ يَــأوُونَ إلَِيْهَــا وَأعْلَامــاً يَْتَــدُونَ بَِ

ــاَ غَــابَ عَلَــمٌ بَــدَا عَلَــمٌ، وَإذَِا أفَــلَ نَجْــمٌ طَلَــعَ  ظَهَــرَ الَمــاضِ)2( صَلَــوَاتُ اللهِ عَلَيْــهِ كُلَّ

ــبَبَ بَيْنـَـهُ وَبَــنَْ خَلْقِــهِ، كَلَا  نَجْــمٌ، فَلَــاَّ قَبَضَــهُ اللهُ  إلَِيْــهِ، ظَننَتُْــمْ أنَّ اللهَ قَــدْ قَطَــعَ السَّ

ــاعَةُ، وَيَظْهَــرُ أمْــرُ اللهِ وَهُمْ كارهُــونَ...«)3(. مَــا كَانَ ذَلـِـكَ، وَلاَ يَكُــونُ حَتَّــىٰ تَقُــومَ السَّ

وجه الاستشهاد بالآية في التوقيع:

ــكري ݠ،  ــام العس ــد الإم ــاس بع ــىٰ الن ــة ع ــان الحج ــام بي ــاء في مق ــع ج التوقي

ــة،  ــود الحج ــات وج ــك وإثب ــذا الش ــع ه ــام دف ــه، وفي مق ــض في ــكّ البع ــث ش حي

ــهاد: ــه الاستش ــة، ووج ــام ¨ بالآي ــهد الإم استش

إن الآيــة الكريمــة في مقــام بيــان أمــر واقعي، وهو: لــزوم طاعــة الله تعالٰى ورســوله 

وأولي الأمــر، وظاهــر هــذه الآيــة أن الأمــر فيهــا مطلــق مــن حيث الزمــان، بمعنــىٰ أن 

لــزوم الطاعــة لم يُقيــد بزمــن دون آخــر، وبالتــالي يكــون شــاملًا لــكل الأوقــات، وهــو 

مــا أشــار لــه بقولــه ݠ: »هــل أمــر إلّ بــا هــو كائــن إلٰى يــوم القيامــة«.

ــدٍ  ــود أح ــدم وج ــل: بع ــكري ݠ(، إن قي ــام العس ــد الإم ــت )بع ــذا الوق وفي ه

1. في المصدر: )للمهزياري(.
2. في المصدر إضافة: )أبو محمّد(.

3. كمال الدين 2: 486/ باب 45/ ح5.
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ــاس  ــىٰ، إذ لا يمكــن للن ــا معن ــة ب ــزم أن يكــون الخطــاب في الآي مــن أولي الأمــر، ل

ــة لعــدم وجــود مــن يُطــاع مــن أولي الأمــر، وحيــث  أن يمتثلــوا الأمــر في هــذه الآي

إنــه يلــزم صــون كلام الحكيــم عــن اللغويــة، فلــزم افــراض وجــود أحــد مــن )أولي 

ــه، وليــس هــو إلّ ابــن الإمــام العســكري ݠ. الأمــر( تلــزم عــىٰ النــاس طاعت

مَوَاتِ والأرَْضِ الغَيْبَ إلِاَّ اَللهُ﴾ ]النمل: 65[: الآية الثانية: ﴿قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِ اَلسَّ

نص التوقيع:

وممـّـا خــرج عــن صاحــب الزّمــان ¨ ردّاً عــىٰ الغــاة مــن التّوقيــع جوابــاً لكتاب 

كتــب إليــه عــىٰ يــدي محمّــد بــن عــيّ بــن هــال الكرخــيّ: »يــا محمّــد بــن عــيّ تعــالٰى 

الله  عــاّ يصفــون ســبحانه وبحمــده، ليــس نحــن شركاءه في علمــه ولا في قدرتــه، 

ــمُ  ــلْ لاَ يَعْلَ بــل لا يعلــم الغيــب غــره، كــا قــال في محكــم كتابــه تبــارك وتعــالٰى ﴿قُ

ــبَ إلِاَّ اَللهُ﴾، وأنــا -وجميــع آبائــي مــن الأوّلــن آدم  ــاَوَاتِ والأرَْضِ الغَيْ ــنْ فِ اَلسَّ مَ

ــد رســول الله  ــن ومــن الآخريــن محمّ ــم وموســىٰ وغيرهــم مــن النبّيّ ــوح وإبراهي ون

وعــيّ بــن أبي طالــب والحســن والحســن وغيرهــم ممـّـن مــىٰ مــن الأئمّــة )صلــوات 

الله عليهــم أجمعــن( إلٰى مبلــغ أيّامــي ومنتهــىٰ عــري- عبيــد الله ... وأشــهد الله 

الّــذي لا إلــه إلّ هــو وكفــىٰ بــه شــهيداً، ومحمّــداً رســوله وملائكتــه وأنبيــاءه وأولياءه، 

وأشــهدك وأشــهد كلّ مــن ســمع كتــابي هــذا أنّ بــريء إلٰى الله وإلٰى رســوله ممـّـن يقــول 

ــا نعلــم الغيــب أو نشــارك الله في ملكــه أو يحلّنــا محــاّ ســوىٰ المحــلّ الّــذي نصبــه  إنّ

الله لنــا وخلقنــا لــه أو يتعــدّىٰ بنــا عــاّ قــد فسّتــه لــك وبيّنتــه في صــدر كتــابي...«)1(.

ــوار: ص299، ج51،  ــار الأن ــان ¨؛ بح ــب الزم ــل صاح ــن دلائ ــرف م ــاب ط ــاد: ص364، ج2، ب 1. الإرش
بــاب15 - مــا ظهــر مــن معجزاتــه؛ تقريــب المعــارف: ص195؛ كشــف الغمــة: ص454، ج2 بــاب طــرف 

ــان ¨. ــب الزم ــل صاح ــن دلائ م
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1 - المعنىٰ العام للآية:
الغَيْــبُ: مصــدر غَابَــتِ الشّــمسُ وغيرهــا: إذا اســتترت عــن العــن، يقــال: غَــابَ 
عنـّـي كــذا... واســتعمل في كلّ غَائِــبٍ عــن الحاسّــة، وعــاّ يَغِيــبُ عــن علــم الإنســان 

بمعنــىٰ الغَائِــبِ)1(.

ــاوات  ــن في الس ــالٰى، وأن كل م ــالله تع ــب ب ــم الغي ــر عل ــرة في ح ــة ظاه الآي

ــب. ــم الغي ــه أن يعل ــح ل والأرض لم يُت

2 - وجه الاستشهاد بالآية في التوقيع:

عــىٰ أنــه ¨ يعلــم الغيــب، فإنــه استشــهد  الإمــام ¨ في مقــام الــرد عــىٰ مــن ادَّ

ــذي  ــنّ أن ال ــم ݜ، فب ــو فيه ــاب الغل ــق ب ــالي ليغل ــك، وبالت ــي ذل ــة لنف ــذه الآي به

يقــول بأنهــم ݜ يعلمــون الغيــب، فإنــه في الحقيقــة يخالــف صريــح القــرآن الــذي 

يحــر علــم الغيــب بــالله تبــارك وتعــالٰى.

ــوا  ــو أن يكون ــم ݜ ه ــي عنه ــام ¨ إلٰى أن المنف ــار الإم ــت أش ــس الوق وفي نف

ــه ولا في  ــن شركاءه في علم ــس نح ــال: »لي ــه، فق ــه أو قدرت ــالٰى في علم شركاء لله تع

ــره«. ــب غ ــم الغي ــل لا يعل ــه، ب قدرت

فيكــون الحاصــل: أن المنفــي عــن المعصومــن ݜ والــذي أراد الإمــام المهــدي ¨ 

نفيــه في هــذا التوقيــع هــو علــم الغيــب بمرتبتــه الواجبــة، أي العلــم النابــع مــن الــذات، 

ــالله  ــة ب ــة خاص ــذه المرتب ــذات، فه ــارج ال ــاً إلٰى أي شيء خ ــون محتاج ــذي لا يك وال

تعــالٰى، ولا يمكــن لأي أحــد أن يُشــاركه فيهــا، ومــن يــدّع ذلــك فهــو مــرك كافــر 

ــه ولا  ــن شركاءه في علم ــس نح ــه: »لي ــه ¨ بقول ــار إلي ــا أش ــو م ــم، وه ــالله العظي ب

في قدرتــه، بــل لا يعلــم الغيــب غــره، وأنــا وجميــع آبائــي مــن الأوّلــن... إلٰى مبلــغ 

1. مفردات الراغب الأصفهاني مادة )غيب(.
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ــريء إلٰى الله وإلٰى رســوله ممّــن يقــول  ــد الله ... أنّ ب أيّامــي ومنتهــىٰ عــري، عبي

ــا نعلــم الغيــب أو نشــارك الله في ملكــه أو يحلّنــا محــاًّ ســوىٰ المحــلّ الّــذي نصبــه  إنّ

الله لنــا وخلقنــا لــه أو يتعــدّىٰ بنــا عــاّ قــد فسّتــه لــك وبيّنتــه في صــدر كتــابي...«.
فهــذه العبــارات تُشــر إلٰى نفــي العلــم الــذاتي عنهــم ݜ، وهــذا هــو الحــق الــذي 

نؤمــن بــه.

ــإذن  ــالٰى، وب ــن الله تع ــم م ــو بتعلي ــب - ه ــم الغي ــو عل ــم - ول ــا إذا كان العل أمّ

منــه، فــا مانــع منــه بالغــاً مــا بلــغ، نظــر القــدرة، فــإن القــدرة الذاتيــة المطلقــة هــي 

مرتبــة خاصــة بــالله تعــالٰى، ولكــن يمكــن أن تكــون هنــاك قــدرات اســتثنائية خارقــة 

ــي حكاهــا القــرآن  ــي عيســىٰ ݠ الت ــارك وتعــالٰى، كــا في قــدرات النب ــإذن الله تب ب

يِْ بـِـإذِْنِ  لُــقُ مِــنَ الطِّــنِ كَهَيْئَــةِ الطَّ الكريــم بــكل صراحــة في قولــه تعــالٰى: ﴿...وَإذِْ تَْ

ــرِجُ الَموْتــىٰ  ئُ الأكَْمَــهَ وَالأبَْــرَصَ بـِـإذِْنِ وَإذِْ تُْ فَتَنفُْــخُ فيِهــا فَتَكُــونُ طَــرْاً بـِـإذِْنِ وَتُــرِْ

ــإذِْنِ...﴾ )المائــدة: 110(. بِ

وكــا في قــدرة الــذي عنــده علــم مــن الكتــاب، حيــث فاقــت قــوة العفريــت مــن 

كُــمْ يَأْتيِنِــي بعَِرْشِــها قَبْــلَ أَنْ يَأْتُــونِ  ــا الَملَــؤُا أَيُّ َ الجــن كثــراً، قــال تعــالٰى: ﴿قــالَ يــا أَيُّ

ــكَ وَإنِِّ  ــنْ مَقامِ ــومَ مِ ــلَ أَنْ تَقُ ــهِ قَبْ ــكَ بِ ــا آتيِ ــنِّ أَنَ ــنَ الِج ــتٌ مِ ــالَ عِفْرِي ــلِمِيَن 38 ق مُسْ

ــذِي عِنـْـدَهُ عِلْــمٌ مِــنَ الكِتــابِ أَنَــا آتيِــكَ بـِـهِ قَبْــلَ أَنْ يَرْتَــدَّ  عَلَيْــهِ لَقَــوِيٌّ أَمِــنٌ 39 قــالَ الَّ

إلَِيْــكَ طَرْفُــكَ فَلَــاَّ رَآهُ مُسْــتَقِرّاً عِنـْـدَهُ قــالَ هــذا مِــنْ فَضْــلِ رَبِّ ليَِبْلُــوَنِ أَأَشْــكُرُ أَمْ أَكْفُــرُ 

ــا يَشْــكُرُ لنِفَْسِــهِ وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإنَِّ رَبِّ غَنـِـيٌّ كَرِيــمٌ﴾ ]النمــل: 40-38[. وَمَــنْ شَــكَرَ فَإنَِّ

وقــد صّرحــت الروايــات الشريفــة بذلــك المعنــىٰ )علــم الغيــب بــإذن الله تعــالٰى 

ــرة  ــم بالب ــن الملاح ــه ع ــر ب ــا يخ ــن ݠ في ــر المؤمن ــن أم ــه(، إذ روي ع وبتعليم

ــارٌ وَلاَ  ــهُ غُبَ ــونُ لَ ــذِي لاَ يَكُ ــشِ الَّ ــارَ باِلجَيْ ــدْ سَ ــهِ وَقَ ــفُ، كَأَنِّ بِ ــا أَحْنَ ــال: »يَ ــه ق أن
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ــا  َ ــمْ كَأَنَّ ــرُونَ الأرَْضَ بأَِقْدَامِهِ ــلٍ)2(، يُثِ ــةُ خَيْ ــمٍ)1(، وَلاَ حَْحَمَ ــةُ لُُ ــبٌ، وَلاَ قَعْقَعَ لََ

ــةِ  ــرَةِ)3(، وَدُورِكــم الُمزَخْرَفَ ــكَكِكُمُ العَامِ ــلٌ لسِِ ــمّ قــال ݠ: »وَيْ ــامِ...«، ث ــدَامُ النَّعَ أَقْ

ذِيــنَ  تـِـي لَـَـا أَجْنحَِــةٌ كَأَجْنحََــةِ النُّسُــورِ، وَخَرَاطِيــمُ كَخَرَاطِيــمِ الفِيَلَــةِ، مِــنْ أُولئِــكَ الَّ الَّ

ــا،  ــا بقَِدْرِهَ ــا، وَقَادِرُهَ ــا لوَِجْهِهَ نْيَ ــا كَابُّ الدُّ ــمْ. أَنَ ــدُ غَائِبُهُ ــمْ، وَلاَ يُفْقَ ــدَبُ قَتيِلُهُ لا يُنْ

ــونَ  ــةُ)4(، يَلْبَسُ قَ ــانُّ الُمطَرَّ ــمُ الَمجَ ــاً كَأَنَّ وَجُوهَهُ ــمْ قَوْم ــا... كَأَنِّ أَرَاهُ ــا بعَِيْنهَِ وَنَاظِرُهَ

ــلٍ)7(،  ــاكَ اسْــتحِْرَارُ قَتْ ــاقَ)6(، وَيَكُــونُ هُنَ ــلَ العِتَ ــونَ الخيَْ ــاجَ)5(، وَيَعْتَقِبُ يبَ قَ وَالدِّ َ الــرَّ

حَتَّــىٰ يَمْــيَِ الَمجْــرُوحُ عَــىَٰ الَمقْتُــولِ، وَيَكُــونَ الُمفْلِــتُ أَقَــلَّ مِــنَ الَمأْسُــورِ«! فقــال لــه 

بعــض أصحابــه: لقــد أَعطيــت يــا أمــر المؤمنــن علــم الغيــب! فضحــك ݠ، وقــال 

ــمٌ  ــاَ هُــوَ تَعَلُّ للرجــل - وكان كلبيــاً -: »يَــا أَخَــا كَلْــبٍ، لَيْــسَ هُــوَ بعِِلْــمِ غَيْــب، وَإنَِّ

ــمٍ...«)8(. ــنْ ذِي عِلْ مِ

فــكأن الإمــام ݠ هنــا يُريــد أن ينفــي علمــه المســتقل بالغيــب، لذلــك أوضــح لــه 

بــأن مــا عنــده إنــا هــو تعليــم مــن الله تبــارك وتعــالٰى ورســوله الأكــرم ݕ، والروايــة 

ــم  ــض الملاح ــر ببع ــد أن أخ ــام بع ــل إن الإم ــب، ب ــم الغي ــف عل ــرىٰ لم تن ــا ت ك

المســتقبلية، نفــىٰ أن يكــون علمــه بالغيــب هــذا مســتقلًا كــا تبــن.

1. اللجب الصياح. واللجم جمع لجام. وقعقعتها ما يسمع من صوت اضطرابها بين أسنان الخيل.
2. الحمحمة صوت البرذون عند الشعير وعر الفرس )أي صوته( عندما يقصر في الصهيل ويستعين بنفسه.

3. جمــع ســكة: الطريــق المســتوي وهــو إخبــار عــا يصيــب تلــك الطــرق مــن تخريــب مــا حواليهــا مــن البنيــان عــىٰ 
يــد صاحــب الزنــج...

ــر،  ــن التعب ــز ع ــو عج ــة، وه ــة أي المخصوف ــل المطرق ــض كالنع ــىٰ بع ــا ع ــرق بعضه ــي يط ــوس أي الت 4.في القام
والأحســن أن يقــال أي التــي ألــزق  بهــا الطــراق ككتــاب - وهــو جلــد يقــور عــىٰ مقــدار الــرس ثــم يلــزق 

بــه.
5. السرق بالتحريك شقق الحرير الأبيض أو هو الحرير عامة.

6. يعتقبون: يحتبسون كرائم الخيل ويمنعونها غيرهم.
7. استحرار القتل: اشتداده.

8. نهج البلاغة، الخطبة رقم: 128؛ ابن أبي الحديد المعتزلي؛ شرح نهج البلاغة: ج8، ص215.
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وإلٰى هــذا المعنــىٰ أشــار العلامــة المجلــي ݞ في بحــاره بعــد ذكــره لهــذه الروايــة 

بقولــه:
تحقيــق: قــد عرفــت مــراراً أن نفــي علــم الغيــب عنهــم معنــاه: أنهــم لا يعلمــون 
ــدة  ــرٌ أن عم ــام. وإلّ فظاه ــي أو إله ــالٰى بوح ــه تع ــر تعليم ــهم بغ ــن أنفس ــك م ذل
معجــزات الأنبيــاء والأوصيــاء ݜ مــن هــذا القبيــل، وأحــد وجــوه إعجــاز القــرآن 
ــات  ــن المغيب ــراً م ــم كث ــاً نعل ــن أيض ــات، ونح ــار بالمغيب ــىٰ الإخب ــتماله ع ــاً اش أيض
بإخبــار الله تعــالٰى ورســوله والأئمــة ݜ كالقيامــة وأحوالهــا والجنــة والنــار والرجعــة 
وقيــام القائــم ݠ ونــزول عيســىٰ ݠ وغــر ذلــك مــن أشراط الســاعة، والعــرش 

ــة)1(. ــرسي والملائك والك
وبنفــس هــذا المعنــىٰ تُفــرّ الروايــات الشريفــة التــي أكّــدت أنهــم ݜ لا يعلمون 
ــم ݜ  ــه، فكأنه ــالٰى علم ــم الله تع ــك أعطاه ــوا ذل ــا إذا أرادوا أن يعلم ــب، وإن الغي
ينفــون العلــم الفعــي الــذاتي بالغيــب عــن أنفســهم، وفي نفــس الوقــت يُثبتــون علمهم 

بالغيــب بتعليــم مــن الله تعــالٰى، وهــذا يؤكــد العلــم الخــاص لديهــم ولا ينافيــه.
دٍ قَــالَ: سَــأَلَ أَبَــا الحَسَــنِ ݠ رَجُــلٌ مِنْ  ــرِ بْــنِ خَــاَّ ومــن ذلــك مــا روي عَــنْ مُعَمَّ
أَهْــلِ فَــارِسَ فَقَــالَ لَــه: أتَعْلَمُــونَ الغَيْــبَ؟ فَقَــالَ: قَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ ݠ: »يُبْسَــطُ لَنـَـا 
ئِيــلَ ݠ،  ه إلَِٰ جَبَْ العِلْــمُ فَنعَْلَــمُ، ويُقْبَــضُ عَنَّــا فَــاَ نَعْلَــمُ«، وقَــالَ: »سُِّ الله  أَسََّ

ــدٌ إلَِٰ مَــنْ شَــاءَ الله«)2(. ه مُمََّ ــدٍ ݕ، وأَسََّ ئِيــلُ إلَِٰ مُمََّ ه جَبَْ وأَسََّ
ــابَاطِيِّ قَــالَ: سَــألتُ أَبَــا عَبْــدِ الله ݠ عَــنِ الِإمَامِ  رٍ السَّ وكذلــك مــا روي عَــنْ عَــاَّ

ءَ أَعْلَمَــه الله ذَلكَِ«)3(. ْ يَعْلَــمُ الغَيْــبَ؟ فَقَــالَ ݠ: »لَ، ولَكِــنْ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَعْلَــمَ الــيَّ

1. بحار الأنوار: ج26، ص103.
2. الكافي للكليني: ج1، ص256، بَابٌ نَادِرٌ فيِه ذِكْرُ الغَيْبِ ح1.
3. الكافي للكليني: ج1، ص257، بَابٌ نَادِرٌ فيِه ذِكْرُ الغَيْبِ ح4.
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والخلاصــة: أن القــرآن الكريــم واضــح في أن علــم الغيــب مختــص بــالله تعــالٰى، 
ولكــن يمكــن أن يُظهــر الله  علــم الغيــب لبعــض أنبيائــه وعبيــده، قــال تعــالٰى: 
ــولٍ...﴾  ــنْ رَسُ ــىٰ مِ ــنِ ارْتَ ــداً 26 إلَِّ مَ ــهِ أَحَ ــىٰ غَيْبِ ــرُ عَ ــا يُظْهِ ــبِ فَ ــالُِ الغَيْ ﴿ع

ــن 27-26(. )الج
هُ يَــوْمَ  الآيــة الثالثــة: ﴿ومَــنْ أَعْــرَضَ عَــنْ ذِكْــرِي فَــإنَِّ لَــهُ مَعِيشَــةً ضَنْــكاً ونَحْــرُُ
ــكَ  ــالَ كَذَلِ ــتُ بَصِــراً 125 قَ ــدْ كُنْ تَنِــي أَعْمــىٰ وقَ ــالَ رَبِّ لَِ حَشَْ ــةِ أَعْمــىٰ 124 قَ القِيَامَ

ــوْمَ تُنْســىٰ﴾ ]طــه: 126-124[: ــكَ اليَ ــا فَنَسِــيتَهَا وكَذَلِ أَتَتْــكَ آيَاتُنَ
نص التوقيع:

وممـّـا خــرج عــن صاحــب الزّمــان ¨ ردّاً عــىٰ الغــاة مــن التّوقيــع جوابــاً لكتاب 

كتــب إليــه عــىٰ يــدي محمّــد بــن عــيّ بــن هــال الكرخــيّ: »يــا محمّــد بــن عــيّ تعــالٰى 

الله  عــاّ يصفــون ســبحانه وبحمــده، ليــس نحــن شركاءه في علمــه ولا في قدرتــه، 

ــهُ  ــإنَِّ لَ ــرِي فَ ــنْ ذِكْ ــرَضَ عَ ــنْ أَعْ ــم الغيــب غــره... يقــول الله : ﴿ومَ ــل لا يعل ب

ــدْ  تَنِــي أَعْمــىٰ وقَ ــالَ رَبِّ لَِ حَشَْ ــةِ أَعْمــىٰ 124 قَ ــوْمَ القِيَامَ هُ يَ ــكاً ونَحْــرُُ مَعِيشَــةً ضَنْ

كُنـْـتُ بَصِــراً 125 قَــالَ كَذَلـِـكَ أَتَتْــكَ آيَاتُنـَـا فَنسَِــيتَهَا وكَذَلـِـكَ اليَــوْمَ تُنسْــىٰ﴾، يــا محمّــد 

بــن عــيّ قــد آذانــا جهــاء الشّــيعة وحمقاؤهــم ومــن دينــه جنــاح البعوضــة أرجــح 

منــه...«)1(.

1 - المعنىٰ العام للآية:

ــة تُبــن أن الــذي يُعــرض عــن ذكــر الله تبــارك وتعــالٰى، ويتركــه، ولا يتبعــه،  الآي

فــإن الله تعــالٰى ســيبتليه بأمريــن:

ــوار: ص299، ج51،  ــار الأن ــان ¨؛ بح ــب الزم ــل صاح ــن دلائ ــرف م ــاب ط ــاد: ص364، ج2، ب 1. الإرش
ــه؛ تقريــب المعــارف: ص195؛ كشــف الغمــة: ص454، ج2، بــاب طــرف  بــاب15، مــا ظهــر مــن معجزات

ــان ¨. ــب الزم ــل صاح ــن دلائ م
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الأول: أنــه تعــالٰى يجعــل معيشــته الدنيويــة ضيقــة، بحيــث يعيــش الضنــك فيهــا، 
يعيــش الضيــق في داخلــه، لأن أمــوراً تقلــق مضجعــه، وتســلب منــه لــذة الحيــاة.

ــىٰ  ــة أعم ــوم القيام ــره في ي ــن ذك ــرِض ع ــذا المع ــر ه ــالٰى يح ــاني: أن الله تع الث
ــو  ــا، والأول ه ــدي إليه ــه يهت ــة ل ــه لا حج ــي أن ــة، يعن ــىٰ الحج ــل: أعم ــر، وقي الب

ــه)1(. ــع من ــة، ولا مان ــر الآي ــق لظاه المواف
ثــم تنقــل الآيــة مشــهداً آخــر، حيــث إن هــذا المعــرِض يتســاءل عــن العلــة في أنــه 
يُــر أعمــىٰ رغــم أنــه في الدينــا كان بصــراً، فيأتيــه الجــواب مــن الله تعــالٰى: أن هــذا 
العمــىٰ هــو نتيجــة مــا قدمــت يــداك في الدنيــا، فأنــت حينــا أتتــك الآيــات الواضحــة 
في الدنيــا أعرضــت عنهــا ونســيتها، وهــذا مــا أدّىٰ إلٰى أن يكــون جــزاؤك في الآخــرة 
هــو النســيان أيضــاً، وســيكون العمــىٰ هــو أحــد إفــرازات نســيانك في يــوم القيامــة.

2 - وجه الاستشهاد بالآية في التوقيع:

بعــد أن بــنّ الإمــام المهــدي ¨ في بدايــة التوقيــع أنــه لا يعلــم الغيــب المختــص 

بــالله تبــارك وتعــالٰى - بالبيــان المتقــدم في الآيــة الثانيــة -، عطــف ذلــك بالاستشــهاد 

بهــذه الآيــة، وكأنــه يُريــد الإشــارة إلٰى: أن مــن لا يلتــزم بــا بيّنــه ¨، وادّعــىٰ أنهــم ݜ 

يعلمــون الغيــب، فإنــه في الحقيقــة يكــون معرضــاً عــن ذكــر الله تعــالٰى وبياناتــه وتعاليمه، 

وســيكون مصــره المعيشــة الضنــك في الدنيــا والحــر أعمــىٰ في الآخــرة.

فهو تحذير لأولئك الذين يخالفون الإمام رغم البيان الواضح منه.

ــب  ــم بالغي ــاء علمه ــان، وادّع ــة للبي ــذه المخالف ــاً أن ه ــنّ أيض ــه ݠ ب ــىٰ أن ع

مســتقلًا عــن الله تعــالٰى، هــو ممــا يــؤذي الإمــام ݠ، وهــو يكشــف عــن ضعــف ديــن 

هــذا المدّعــي ضعيــف جــداً، بحيــث إن جنــاح البعوضــة أرجــح منــه.

1. مجمع البيان للشيخ الطبرسي: ج7، ص64.
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ــؤذي  ــا ي ــو مم ــم، ه ــوّه فيه ــم ݜ وغل ــا ألوهيته ــخصٍ م ــاء ش ع ــرد ادِّ إنَّ مج
الأئمــة ݜ عمومــاً، وهــم يُصعقــون أمــام عظمــة البــاري  رغــم أنهــم بعيــدون 
كل البعــد عــن هــذه الدعــاوىٰ الباطلــة، ولكــن خشــيتهم مــن الله تعــالٰى ومعرفتهــم 
ــدون  ــم يرتع ــم، تجعله ــو فيه ــم والغل ــوىٰ ألوهيته ــم في دع ــح العظي ــه وبالقب بعظمت

ــه. ــاً مــن الله تعــالٰى، واســتغفاراً ل خوف
عــن مصــادف قــال: لمــا أتــىٰ القــوم الذيــن أتــوا بالكوفــة، دخلــت عــىٰ أبي عبــد 
الله ݠ فأخبرتــه بذلــك، فخــرَّ ســاجداً وألــزق جؤجــؤه)1( بــالأرض وبكــىٰ، وأقبــل 
ــم رفــع رأســه  ــرة«، ث ــد الله، قــن داخــر، مــراراً كث ــل عب يلــوذ بإصبعــه ويقــول: »ب
ــداك  ــت ف ــت: جعل ــاه. فقل ــاري إي ــىٰ إخب ــت ع ــه، فندم ــىٰ لحيت ــيل ع ــه تس ودموع
ــا مصــادف، إن عيســىٰ لــو ســكت عــا قالــت  ومــا عليــك أنــت مــن ذا؟ فقــال: »ي
ــه، لــكان حقــاً عــىٰ الله أن يصــمّ ســمعه ويُعمــي بــره، ولــو ســكتُّ  النصــارىٰ في
ــي  ــمعي ويُعم ــم س ــالٰى أن يُص ــىٰ الله تع ــاً ع ــكان حق ــاب، ل ــو الخط ــال فّي أب ــا ق ع

ــري«)2(. ب
ومــن نفــس هــذا المنطلــق تــأذىٰ الإمــام المهــدي ¨ مــن جهــاء الشــيعة الذيــن 

يدّعــون فيــه مــا ليــس فيــه.
كُــوا أَنْ يَقُولُــوا آمَنَّــا وهُــمْ لاَ يُفْتَنُونَ﴾  الآيــة الرابعــة: ﴿الم 1 أَحَسِــبَ اَلنَّــاسُ أَنْ يُتَْ

:]2-1 ]العنكبوت: 
نص التوقيع:

ــهُ ݠ كَانَ خَــرَجَ إلَِٰ العَمْــريَّ وَابْنِــهِ ݡ رَوَاهُ سَــعْدُ بْــنُ  كــال الديــن: تَوْقِيــعٌ مِنْ
ــيْخُ أبُــو جَعْفَــرٍ ݤ: وَجَدْتُــهُ مُثْبَتــاً بخَِــطّ سَــعْدِ بْــن عَبْــدِ اللهِ ݤ: عَبْــدِ اللهِ قَــالَ الشَّ

ــا  ــا مَ ــهِ، انْتَهَــىٰ إلَِيْنَ ــهِ، وَثَبَّتَكُــاَ عَــىَٰ دِينــهِ، وَأسْــعَدَكُمَ بمَِرْضَاتِ قَكُــاَ اللهُ لطَِاعَتِ »وَفَّ

1. جُؤْجُؤُ الِإنْسَانِ: مُتَْمَعُ رُؤُوسِ عِظَامِ صَدْرِهِ.
2. اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي( للشيخ الطوسي: ج2، ص587 - 588، رقم الترجمة )531(.
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ــأنْ  ــهِ بِ ــيَ، وَاحْتجَِاجِ ــنْ لَقِ ــهِ مَ ــار، وَمُناَظَرَتِ ــن الُمخْتَ ــاَ عَ كُ ــيَّ أخْبََ ــا أنَّ الميِثَمِ َ ذَكَرْتُ
ــا  ــهِ مَِّ ــاَ بِ ــا كَتَبْتُ ــعَ مَ ــتُ جَيِ ــاهُ، وَفَهِمْ ــهِ إيَِّ ــيِ، وَتَصْدِيقِ ــن عَ ــر بْ ــرُْ جَعْفَ ــفَ غَ لاَ خَلَ
ــةِ  لَالَ ــنَ الضَّ ــاَءِ، وَمِ ــدَ الِج ــىٰ بَعْ ــنَ العَمَ ــاللهِ مِ ــوذُ بِ ــا أعُ ــهُ، وَأنَ ــاَ عَنْ ــالَ أصْحَابُكُ قَ
ــولُ: ﴿الم 1  ــهُ  يَقُ ــن، فَإنَّ ــاتِ الفِتَ ــاَل، وَمُرْدِيَ ــاتِ الأعْ ــنْ مُوبقَ ــدَىٰ، وَمِ ــدَ الهُ بَعْ
كُــوا أَنْ يَقُولُــوا آمَنَّــا وَهُــمْ لا يُفْتَنـُـونَ﴾ ]العنكبــوت: 2[، كَيْــفَ  أَحَسِــبَ النَّــاسُ أَنْ يُتَْ
ةِ، وَيَأخُــذُونَ يَمِينــاً وَشــاَلاً، فَارَقُــوا دِينهَُــمْ  دُونَ فِ الحَــرَْ دَّ يَتَسَــاقَطُونَ فِ الفِتْنـَـةِ، وَيَــرََ
ادِقَــةُ وَالأخْبَــارُ  ، أمْ جَهِلُــوا مَــا جَــاءَتْ بـِـهِ الروَايَــاتُ الصَّ أم ارْتَابُــوا، أمْ عَانَــدُوا الحَــقَّ
ــةٍ  لُــو مِــنْ حُجَّ حِيحَــةُ، أوْ عَلِمُــوا ذَلـِـكَ فَتَناَسَــوْا، أمَــا تَعْلَمُــونَ)1( أنَّ الأرْضَ لاَ تَْ الصَّ
تهِِــمْ بَعْــدَ نَبيَِّهِــمْ ݕ وَاحِــداً بَعْــدَ  ــا مَغْمُــوراً، أوَلَْ يَعْلَمُــوا انْتظَِــامَ أئِمَّ ــا ظَاهِــراً، وَإمَِّ إمَِّ
وَاحِــدٍ إلَِٰ أنْ أفْــىَٰ الأمْــرُ بأِمْــر اللهِ  إلَِٰ الَمــاضِ - يَعْنـِـي الحَسَــنَ بْــنَ عَــيًِّ صَلَــوَاتُ 
ــوراً  ــتَقِيم. كَانَ نُ ــقٍ مُسْ ــقَّ وَإلَِٰ طَري ــدِي إلَِٰ الحَ ــهِ ݜ يَْ ــامَ آبَائِ ــامَ مَقَ ــهِ -، فَقَ اللهِ عَلَيْ
سَــاطِعاً)2( وَقَمَــراً زَهْــراً، اخْتَــارَ اللهُ  لَــهُ مَــا عِنْــدَهُ، فَمَــىَٰ عَــىَٰ مِنهَْــاج آبَائِــهِ ݜ 
  ُهُ الله ــا إلَِٰ وَصٍِّ سَــرََ ــةٍ أوْصَٰ بَِ ــدَهُ، وَوَصِيَّ ــدٍ عَهِ حَــذْوَ النَّعْــل باِلنَّعْــل، عَــىَٰ عَهْ
ــا  ــذِ، وَفيِنَ ــدَر النَّافِ ــابقِِ وَالقَ ــاءِ السَّ ــيَّتهِِ، للِْقَضَ ــهُ بمَِش ــىٰ مَكَانَ ــةٍ، وَأخْفَ ــرهِ إلَِٰ غَايَ بأِمْ

ــهُ...«)3(. ــا فَضْلُ ــهُ، وَلَنَ مَوْضِعُ
1 - المعنىٰ العام للآية:

ــخ،  ــا، جــاء بيانهــا بلســان التوبي ــاة الدني ــان ســنة مــن ســنن الحي ــة بصــدد بي الآي
فقــد يتوهــم البعــض ويتخيــل أن هــذه الحيــاة خاليــة مــن البــاء والاختبــار، وبالتــالي 
قــد يســتغرب أو لا يتقبــل وقوعــه في بعــض الاعتبــارات، فجــاءت الآيــة لتقــول: هــل 

1. في المصدر: )يعلمون(.
2. في المصدر إضافة: )وشهاباً لامعاً(.

3. كمال الدين 2: 510/ باب 45/ ح42.
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ــم  ــذا مجــرد توه ــارات؟! إن ه ــر اختب ــن غ ــا م ــون في الدني ــم يكون ــاس أنه ــن الن يظ
ــه  ــد أن يواج ــا لاب ــان في الدني ــارات، فالإنس ــن والاختب ــيء بالفت ــع الم ــه الواق يكذب
الامتحــان لتظهــر منــه الأفعــال والمواقــف التــي ســيترتب عليهــا جــزاؤه في الآخــرة.

2 - وجه الاستشهاد بالآية في التوقيع:

الآيــة جــاءت في توقيعــه ¨ رداً عــىٰ مــن أنكــر ولادتــه وأنــه لا خلــف للإمــام 

ــن  ــر، لا م ــال جعف ــن خ ــتمر م ــادي ݠ يس ــام اله ــل الإم ــكري ݠ وأن نس العس

ــكري ݠ. ــام العس ــال الإم خ

يبــدأ الإمــام توقيعــه بذكــر سُــنة الابتــاء في هــذه الدنيــا، مستشــهداً بالآيــة، ثــم 

ــه  ــد وضوح ــق بع ــض الح ــر البع ــو أن ينك ــن ه ــقوط في الفت ــوارد الس ــن م ــنَّ أن م ب

ــة بعــد انبــاج اليقــن ونصوعــه. ويغشــىٰ وجوههــم الشــك والريب

ويشير ¨ إلٰى أن التردد في هذه الحقيقة يرجع إلٰى أحد أسباب:

1 - عدم الرجوع إلٰى المعارف اليقينية مما يؤدي إلٰى الحيرة والارتياب.

2 - العناد للحق بعد معرفته.

3 - الجهــل بهــذه الحقيقــة وأن الروايــات الشريفــة صّرحــت بــرورة أن يكــون 

للإمــام العســكري ݠ ولــد هــو المهــدي ¨.

4 - أن يكــون قــد عرفــوا ذلــك، ولكنهــم تناســوه، فــكان ســلوكهم ســلوك مــن 

نــي، وهــو في الواقــع غــر نــاسٍ.

ــي،  ــة الواقع ــود الحج ــة في ضرورة وج ــات واضح ــأن الرواي ــه ب ــك كل ــرد ذل ي

ــهدان  ــع يش ــات والواق ــة، وأن الرواي ــور والغيب ــي الظه ــع حالت ــاءم م ــذي يت وال

ــد  ــداً بع ــهود واح ــم المش ــول الله ݕ وإلٰى يومه ــد رس ــن بع ــة ݜ م ــلة الأئم بسلس

ــد. واح
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ــهادة  ــالم بش ــذا الع ــة في ه ــة واقعي ــت حقيق ــاء وإن كان ــنة الابت ــل: أن سُ والحاص
الآيــة محــل البحــث، إلّ أن هــذا لا يــرر إنــكار الحــق، ولا التشــكيك فيــه ولا تناســيه 
خصوصــاً مــع وجــود الأدلــة الواضحــة والشــواهد الناصعــة التــي تثبــت الحــق بــكل 

وضــوح.
ــا  ــا خَلَقْنَ ــمِ 2 مَ ــابِ مِــنَ الله العَزِيــزِ الَحكيِ الآيــة الخامســة: ﴿حــم 1 تَنْزِيــلُ الكتَِ
ىٰ واَلَّذِيــنَ كَفَــرُوا عَــاَّ أُنْــذِرُوا  ــاَوَاتِ والأرَْضَ ومَــا بَيْنَهُــاَ إلِّ باِلَحــقِّ وأَجَــلٍ مُسَــمًّ اَلسَّ
ــنَ الأرَْضِ  ــوا مِ ــاذَا خَلَقُ ــنْ دُونِ الله أَرُونِ مَ ــونَ مِ ــا تَدْعُ ــمْ مَ ــلْ أَ رَأَيْتُ ــونَ 3 قُ مُعْرِضُ
ــاَوَاتِ ائِْتُــونِ بكِتَِــابٍ مِــنْ قَبْــلِ هَــذَا أَوْ أَثَــارَةٍ مِــنْ عِلْــمٍ إنِْ كُنْتُــمْ  كٌ فِ اَلسَّ ــمْ شِْ أَمْ لَُ
َّــنْ يَدْعُــوا مِــنْ دُونِ الله مَــنْ لاَ يَسْــتَجِيبُ لَــهُ إلٰى يَــوْمِ القِيَامَةِ  صَادِقِــنَ 4 وَمَــنْ أَضَــلُّ مِ
ــمْ أَعْــدَاءً وكَانُــوا بعِِبَادَتِـِـمْ  وهُــمْ عَــنْ دُعَائهِِــمْ غَافلُِــونَ 5 وَإذَِا حُــرَِ اَلنَّــاسُ كَانُــوا لَُ

كَافرِِيــنَ﴾ )الأحقــاف 6-1(:
نص التوقيع:

ــهُ أنَّ  ــا يُعْلِمُ ــضُ أصْحَابنَِ ــاءَهُ بَعْ ــهُ جَ ــهِ أنَّ ــةُ اللهِ عَلَيْ ــحَاقَ رَحَْ ــن إسِْ ــدَ بْ ــنْ أحَْ عَ

ــمُ بَعْــدَ أبيِــهِ)1(،  ــهُ القَيَّ جَعْفَــرَ بْــنَ عَــيِّ كَتَــبَ إلَِيْــهِ كِتَابــاً يُعَرفُــهُ فيِــهِ نَفْسَــهُ وَيُعْلِمُــهُ أنَّ

تَــاجُ إلَِيْــهِ وَغَــرَْ ذَلـِـكَ مِــنَ العُلُــوم كُلّهَــا. وَأنَّ عِنـْـدَهُ مِــنْ عِلْــم الحَــاَل وَالحَــرَام مَــا يَْ

ــان ݠ  مَ ــبِ الزَّ ــتُ إلَِٰ صَاحِ ــابَ كَتَبْ ــرَأتُ الكِتَ ــاَّ قَ ــحَاقَ: فَلَ ــنُ إسِْ ــدُ بْ ــالَ أحَْ قَ

ــكَ: ــوَابُ إلََِّ فِ ذَلِ ــرَجَ الجَ ــهِ، فَخَ ــرٍ فِ دَرْجِ ــابَ جَعْفَ تُ كِتَ ْ ــرَّ وَصَ

ــذِي أنْفَذْتَــهُ دَرْجَهُ،  حِيــم أتَــانِ كِتَابُــكَ أبْقَــاكَ اللهُ، وَالكِتَابُ الَّ حْــن الرَّ »بسِْــم اللهِ الرَّ

ر الخطََــأ فيِــهِ،  ــهِ، وَتَكَــرُّ ــهُ عَــىَٰ اخْتِــاَفِ ألفَاظِ نَ وَأحَاطَــتْ مَعْرفَتِــي بجَِمِيــع مَــا تَضَمَّ

رْتَــهُ لَوَقَفْــتَ عَــىَٰ بَعْــض مَــا وَقَفْــتُ عَلَيْــهِ مِنـْـهُ... وَلَــوْ تَدَبَّ

1. في المصدر: )أخيه( بدل )أبيه(.
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ــةِ  ــاَ أدْري بأِيَّ ــاهُ، فَ عَ ــاَ ادَّ ــذِبَ بِ ــىَٰ اللهِ الكَ ــرَي عَ ــلُ الُمفْ ــذَا الُمبْطِ ــىٰ هَ عَ ــدِ ادَّ وَقَ
ــا يَعْــرفُ حَــاَلاً  ــوَ اللهِ مَ ــهٍ فِ دِيــن اللهِ؟ فَ ــوَاهُ، أبفِِقْ ــمَّ دَعْ ــهُ رَجَــاءَ أنْ يُتِ ــيَ لَ ــةٍ هِ حَالَ
مِــنْ حَــرَام وَلاَ يَفْــرُقُ بَــنَْ خَطَــأٍ وَصَــوَابٍ، أمْ بعِِلْــم؟ فَــاَ يَعْلَــمُ حَقّــاً مِــنْ بَاطِــلٍ، وَلاَ 
ــىَٰ  ــاللهُ شَــهِيدٌ عَ ــوَرَع؟ فَ ــا، أمْ بِ ــاَةِ وَوَقْتَهَ ــنْ مُتَشَــابهٍِ، وَلاَ يَعْــرفُ حَــدَّ الصَّ ــاً مِ مُكَْ
هُ  ــرََ ــلَّ خَ ــعْوَذَةِ، وَلَعَ ــبِ الشَّ ــكَ لطَِلَ ــمُ ذَلِ ــاً يَزْعُ ــنَ يَوْم ــرْضَ أرْبَعِ ــاَةَ الفَ ــهِ الصَّ تَرْكِ
ىٰ إلَِيْكُــمْ، وَهَاتيِــكَ ظُــرُوفُ مُسْــكِرهِ مَنصُْوبَــةٌ، وَآثَــارُ عِصْيَانهِِ للهِ  مَشْــهُورَةٌ  قَــدْ تَــأدَّ

ــةٍ؟ فَلْيَذْكُرْهَــا. ــا، أمْ بدَِلالََ ــةٍ؟ فَلْيُقِمْهَ ــا، أمْ بحُِجَّ ــأتِ بَِ ــةٍ؟ فَلْيَ ــةٌ، أمْ بآِيَ قَائِمَ
ــنَ  ــابِ مِ ــلُ الكِتَ ــم 1 تَنزِْي ــمِ ﴿ح حِي ــنِ اَلرَّ حَْ ــمِ الله اَلرَّ ــه: بسِْ ــال الله  في كتاب ق
ــاَ إلِاَّ باِلَحــقِّ وأَجَــلٍ  ــا بَيْنهَُ ــاَوَاتِ والأرَْضَ ومَ ــا اَلسَّ ــا خَلَقْنَ ــمِ 2 مَ ــزِ الحَكِي الله العَزِي
ذِيــنَ كَفَــرُوا عَــاَّ أُنْــذِرُوا مُعْرِضُــونَ 3 قُــلْ أَ رَأَيْتُــمْ مَــا تَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ  ىٰ واَلَّ مُسَــمًّ
ــنْ  ــابٍ مِ ــونِ بكِِتَ ــاَوَاتِ ائِْتُ كٌ فِ اَلسَّ ــمْ شِْ ــنَ الأرَْضِ أَمْ لَُ ــوا مِ ــاذَا خَلَقُ الله أَرُونِ مَ
قَبْــلِ هَــذَا أَوْ أَثَــارَةٍ مِــنْ عِلْــمٍ إنِْ كُنتُْــمْ صَادِقِــنَ 4 وَمَــنْ أَضَــلُّ مَِّــنْ يَدْعُــوا مِــنْ دُونِ 
الله مَــنْ لاَ يَسْــتَجِيبُ لَــهُ إلٰى يَــوْمِ القِيَامَــةِ وهُــمْ عَــنْ دُعَائِهِــمْ غَافلُِــونَ 5 وَإذَِا حُــرَِ 

ــمْ كَافرِِيــنَ﴾ ]الأحقــاف 6-1[«)1(. ــوا بعِِبَادَتِِ ــدَاءً وكَانُ ــمْ أَعْ ــوا لَُ ــاسُ كَانُ اَلنَّ
1 - المعنىٰ العام للآيات:

الآيات الكريمة من سورة الأحقاف وهي تبين عدة أمور:
1 - إن الكتاب الكريم إنما هو تنزيل من الله تبارك وتعالٰى.

ــه هــو جــل وعــا، أن خلــق  ــذي أنزل ــاب ال 2 - إن الله تعــالٰى يخــر في هــذا الكت
الســاء والأرض هــو فعــلٌ مــن أفعالــه، وقــد شــاء جــل وعــا أن يتَّصــف فعلــه هــذا 

بوصفــن هنــا:
الوصف الأول: أنه فعل حق، موافق للحكمة، لا عبث فيه ولا لعب.

1. الغيبة للطوسي: 287/ رقم 246.
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الوصــف الثــاني: أنــه تعــالٰى لم يكتــب الخلــود لهــذا الفعــل، وإنــا جعــل لــه أجــاً 
محــدداً، نعــم، هــذا الأجــل معلــوم ومســمىٰ عنــده، ونحــن لا نعلــم بــه.

3 - إن الكافرين معرضون عن إنذار الله تعالٰى مما أنزله في كتابه.
ــة  ــون إلٰى ألوهي ــالٰى، وتذهب ــالله تع ــرون ب ــم تكف ــن: أنت ــب الكافري ــم يخاط 4 - ث
غــره، فلــو كان مــن تدعونهــم آلهــة فالمفــروض أن تكــون لهــم أفعــال محكمــة كفعــل 
الله تعــالٰى، ولكانــوا شركاء الله تعــالٰى، والحــال أنــه لا يوجــد أي دليــل عــىٰ ذلــك ولا 

نــص علميــاً يــدل عليــه.
ــو  ــه، فه ــة دعوت ــىٰ إجاب ــه ع ــدرة ل ــيئاً لا ق ــو ش ــذي يدع ــص إلٰى أن ال 5 - ويخل
ضــال، بــل هــو أضــل الخلــق، ليــس هــذا فحســب، بــل إنهــم يدعــون مــن ســيقف 
ضدهــم معاديــاً لهــم يــوم القيامــة، ومثــل أولئــك لا يدعوهــم إلّ الضالــون الكافرون.

2 - وجه الاستشهاد بالآية في التوقيع:
ــر  ــوىٰ جعف ــىٰ دع ــه ¨ رداً ع ــدر من ــع ص ــا في توقي ــهاد به ــاء الاستش ــة ج الآي
ــاس إلٰى  ــاً يدعــو الن ــه العســكري ݠ، حيــث أرســل كتب ــه هــو الإمــام بعــد أخي بأن
الاعتقــاد بإمامتــه، وقــد وقــف الإمــام ¨ عــىٰ هــذا الكتــاب واطَّلــع عــىٰ مــا فيــه، 
وبــنَّ زيفــه، وفي مقــام بيــان زيفــه ذكــر الإمــام ¨ عــدة أمــور تثبــت ذلــك، ومنهــا:
ــاءً  ــه - أخط ــه لنفس ــاس في ــو الن ــله يدع ــذي أرس ــر - ال ــاب جعف 1( إن في كت

ــان ¨. ــام الزم ــن إم ــا م ــتحيل صدوره ــة يس إملائي
ــد  ــىٰ ح ــرف حت ــه لا يع ــرام وأن ــال والح ــم بالح ــده عل ــس عن ــراً لي 2( إن جعف

ــاً؟! ــون إمام ــف يك ــاة، فكي الص
3( مــن الناحيــة العلميــة تحــداه بمطالبتــه بتفســر ولــو آيــة واحــدة مــن الكتــاب، 

فــإن عجــز كشــف ذلــك عــن بطــان دعــواه.
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4( مطالبته بإقامة حجة واضحة الدلالة علٰى إمامته.
5( نفي أن تكون الإمامة في أخوين بعد الإمامين الحسن والحسين ݟ.

بــاع  وبعــد هــذا استشــهد الإمــام̈  بالآيــات المذكــورة، إذ إن موضوعهــا هــو الاتِّ
الأعمــىٰ لمــن ليســت لــه شــأنية المعبوديــة، ليشــر إلٰى أن مــن يصــدق جعفــراً ويتبعــه 
رغــم وضــوح عــدم أهليتــه للإمامــة للأســباب التــي ذكرهــا الإمــام ¨ في مكاتبتــه، 
ســيكون حالــه حــال مــن يعبــد مــن دون الله تعــالٰى مــا لا قــدرة لــه عــىٰ الخلــق ولا 

عــىٰ حمايــة أتباعــه.
ــمْ  ــدَ لَكُ ــياءَ إنِْ تُبْ ــنْ أَشْ ــأَلُوا عَ ــوا لا تَسْ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــة: ﴿ي ــة السادس الآي

)المائــدة: 101(: تَسُــؤْكُمْ﴾ 
ــدِ  ــدِ مُمََّ ــىَٰ يَ ــةِ عَ سَ ــةِ الُمقَدَّ ــنَ النَّاحِيَ ــهِ مِ ــهُ وَرَدَ عَلَيْ ــوبَ أنَّ ــن يَعْقُ ــحَاقَ بْ ــنْ إسِْ عَ
ــنَ  ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــولُ: ﴿ي ــإنَّ اللهَ  يَقُ ــةِ فَ ــنَ الغَيْبَ ــعَ مِ ــا وَقَ ــةُ مَ ــا عِلَّ ــاَنَ: »وَأمَّ ــن عُثْ بْ
ــي  ــنْ آبَائِ ــدٌ مِ ــنْ أحَ ــهُ لَْ يَكُ ــؤْكُمْ﴾ إنَِّ ــمْ تَسُ ــدَ لَكُ ــياءَ إنِْ تُبْ ــنْ أَشْ ــأَلُوا عَ ــوا لا تَسْ آمَنُ
ــهِ، وَإنِّ أخْــرُجُ حِــنَ أخْــرُجُ وَلاَ بَيْعَــةَ لأحَــدٍ  ــةِ زَمَانِ ــهِ بَيْعَــةٌ لطَِاغِيَ إلِّ وَقَعَــتْ فِ عُنقُِ
ــمْس  ــاع باِلشَّ ــي فَكَالِنْتفَِ ــاع بِ فِ غَيْبَتِ ــهُ الِنْتفَِ ــا وَجْ ــي، وَأمَّ ــتِ فِ عُنقُِ ــنَ الطَّوَاغِي مِ
ــحَابُ، وَإنِّ لأمَــانٌ لأهْــل الأرْض كَــاَ أنَّ النُّجُــومَ أمَــانٌ  إذَِا غَيَّبَهَــا عَــن الأبْصَــار السَّ
ــدْ  ــا قَ ــىَٰ مَ ــوا عَ فُ ــؤَال عَــاَّ لاَ يَعْنيِكُــمْ، وَلاَ تَتَكَلَّ ــوَابَ السُّ ــوا أبْ ــاَءِ، فَاغْلِقُ لأهْــل السَّ
ــامُ عَلَيْــكَ يَــا  عَــاءَ بتَِعْجِيــل الفَــرَج، فَــإنَّ ذَلـِـكَ فَرَجُكُــمْ، وَالسَّ كُفِيتُــمْ، وَأكْثِــرُوا الدُّ

ــعَ الهُــدىٰ‏«. بَ ــنَ يَعْقُــوبَ وَعَــى‏ٰ مَــن اتَّ إسِْــحَاقَ بْ
1 - المعنىٰ العام للآية:

الآيــة الكريمــة بصــدد بيــان حقيقــة واقعيــة، وهــي: أن هنــاك أشــياء ينبغــي عــدم 
ــىٰ يكــون  ــزم أن يحــر حتّ ــاً يل الســؤال عنهــا، وعــدم الإعــان عنهــا، لأن لهــا وقت
الاســتعلام عنهــا أو الإعــان عنهــا مناســباً وفي موضعــه، وعــدم الالتــزام بالتوقيــت 

المناســب قــد يرجــع عــىٰ الفــرد بالــرر والســوء.
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وقــد ورد في ســبب نــزول هــذه الآيــة مــا يؤكــد هــذا المعنــىٰ، إذ روي أنــه خطــب 
رســول الله ݕ فقــال: »إن الله كتــب عليكــم الحــج«، فقــام عكاشــة بــن محصــن ويروىٰ 
سراقــة بــن مالــك فقــال: أفي كل عــام يــا رســول الله؟ فأعــرض عنــه حتــىٰ عــاد مرتــن 
ــو  ــم؟ والله ول ــول: نع ــك أن أق ــا يؤمن ــك، وم ــول الله ݕ: »ويح ــال رس ــاً، فق أو ثلاث
قلــت: نعــم لوجبــت، ولــو وجبــت مــا اســتطعتم، ولــو تركتــم كفرتــم، فاتركــوني مــا 
ــم،  ــىٰ أنبيائه ــم ع ــؤالهم، واختلافه ــرة س ــم بكث ــن كان قبلك ــك م ــا هل ــم، فإن تركتك

فــإذا أمرتكــم بــيء فأتــوا منــه مــا اســتطعتم، وإذا نهيتكــم عــن شيء فاجتنبــوه«)1(.
ة أمور: ويعود السبب في ذلك إلٰى عدَّ

أ - أن تكون معرفتها غير مفيدة في الوقت الحالي.
ب - أن يمنع من إظهارها مانع كالتقية أو غيرها ﴿إنِْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾.

ج - عدم التكليف بمعرفتها ﴿عَفَا اللهُ عَنهْا﴾.
د - احتمال الكفر بها بعد معرفتها قبل الوقت المناسب.

2 - وجه الاستشهاد بالآية في التوقيع:
ــام  ــة الإم ــة لغيب ــة الحقيقي ــن العل ــؤال ع ــن الس ــواب ع ــام الج ــة وردت في مق الآي

ــة. ــهاد بالآي ــواب بالاستش ــدأ الج ــام ب ــدي ¨، والإم المه
ــاد، وأن  ــا العب ــف به ــا لم يُكل ــي مم ــة ه ــة للغيب ــة الحقيقي ــة العل ــي أن معرف ــا يعن مم
الوقــت ليــس مناســباً لذكرهــا في الوقــت الحــالي، بــل يظهــر مــن الاستشــهاد بالآيــة في 
المقــام أن ذكــر العلــة الحقيقيــة يرجــع عــىٰ المجتمــع أو عــىٰ الشــيعة بالــرر والســوء، 

لذلــك يكــون مــن الحكمــة تأخــر البيــان فيهــا إلٰى الوقــت المناســب.
ولأن الإنســان امتــاز بالفضــول العلمــي، أخــذ الإمــام يبــن لــه عــدة أمــور متعلقة 

بهــذا الشــأن، وهــي التالي:

1. بحار الأنوار: ج22، ص31.
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ــىٰ لا  ــي حت ــام ¨ ه ــة الإم ــت وراء غيب ــي كان ــم الت ــن الحك ــدة م 1 - إن واح
تكــون في عنقــه بيعــة لظــالم ولــو مــن بــاب التقيــة والمســالمة، لأجــل المصلحــة العامــة 

ــن ݜ. ــه المعصوم ــع آبائ ــر م ــذا الأم ــدث ه ــا ح ــام، ك للإس
ــي  ــازم نف ــا - لا ت ــة له ــة الحقيقي ــة العل ــدم معرف ــن ع ــاً ع ــة - فض 2 - إن الغيب
ــي  ــام ه ــود الإم ــركات وج ــن ب ــتفادة م ــل إن الاس ــب، ب ــام الغائ ــن الإم ــدة م الفائ
حقيقــة مشــككة، أعــىٰ مراتبهــا تكــون بالتواصــل المبــاشر معــه، وبعــد هــذه المرتبــة 
توجــد مراتــب عديــدة قبــل أن يصــل الأمــر إلٰى عــدم الاســتفادة المطلقــة منــه. تمامــاً 
ــي  ــل فه ــا في اللي ــحاب، وأمّ ــا الس ــة ولا يحجبه ــاراً تكــون مشرق ــمس نه كــا أن الش
ــاً، لكنهــا في النهــار موجــودة، ويمكــن الاســتفادة منهــا، وليــس شرطــاً  ــة تمام مختفي
ــة عــن مبــاشرة  في ذلــك أن تكــون مشرقــة تمامــاً، فيمكــن ذلــك ولــو كانــت محجوب
الأرض بســبب الســحاب. ومــازال النــاس يعرفــون أنهــا موجــودة، ويتعاملــون مــع 

ــام. هــذا الوقــت عــىٰ أنهــا موجــودة، ســوىٰ أن ظهورهــا غــر ت
وهكــذا الإمــام ¨، رغــم أنــه غائــب، لكــن هــذا لا يعنــي عــدم الفائــدة 
ــق  ــتفادة، لا مطل ــب الاس ــن مرات ــة م ــت مرتب ــة حجب ــا الغيب ــه، وإن ــتفادة من والاس

الاســتفادة.
3 - وتلــك الاســتفادة تتمثــل في أن وجــوده الواقعــي يمثــل صــام الأمــان لأهــل 
الأرض مــن أن تســيخ بهــم. وهــذه الفائــدة لا تتوقــف عــىٰ ظهــوره المبــاشر كــا هــو 

واضــح، بــل هــي تحصــل بمحــض وجــوده الواقعــي.
ــه ينبغــي  ــم يقــدم الإمــام ¨ نصيحــة عامــة، يطبّقهــا في المقــام، وهــي: أن 4 - ث
أن ينحــر الســؤال فيــا يرجــع عــىٰ الفــرد بالفائــدة، والابتعــاد عــا لا يعنيــه، وعــا 
لم يُكلــف بمعرفتــه، وبــدلاً مــن إشــغال النفــس بمثــل هــذه الأســئلة، ينبغــي ممارســة 

الأعــال التــي مــن شــأنها أن ترجــع عليــه بالنفــع، والتــي منهــا الدعــاء بالفــرج.
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هادَةَ للهِ﴾ )الطلاق: 2(: الآية السابعة: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّ
نص التوقيع:

ــض  ــم بَعْ ــهِ باِسْ ــىَٰ نَفْسِ ــهِدُ عَ ــةً، وَيُشْ ــةً أوْ دَابَّ ــفُ ضَيْعَ ــل يُوقِ جُ ــن الرَّ ــألَ عَ وَسَ
ــوزُ  هُ، هَــلْ يَُ ٰ غَــرُْ ــوَلَّ ــرُهُ، وَيَتَ ُ أمْ ــمَّ يَمُــوتُ هَــذَا الوَكِيــلُ أوْ يَتَغَــرَّ وُكَلَاءِ الوَقْــفِ، ثُ
ــذِي أُقِيــمَ مَقَامَــهُ، إذَِا كَانَ أصْــلُ الوَقْــفِ لرَِجُــلٍ وَاحِــدٍ أمْ  ــاهِدُ لَِــذَا الَّ أنْ يَشْــهَدَ الشَّ

ــكَ‏؟ ــوزُ ذَلِ لاَ يَُ
ــتْ  ــاَ قَامَ ــل وَإنَِّ ــمْ للِْوَكِي ــهَادَةَ لَْ تَقُ ــكَ لأنَّ الشَّ ــرُْ ذَلِ ــوزُ غَ ــابَ ¨: »لاَ يَُ فَأجَ

ــهادَةَ للهِ﴾«)1(. ــوا الشَّ : ﴿وَأَقِيمُ ــالَٰ ــالَ اللهُ تَعَ ــدْ قَ ــكِ، وَقَ للِْمَلِ
1 - المعنىٰ العام للآية:

الآية تأمر الشهود بأن يقيموا الشهادة لله تعالٰى، وهذا يتضمن:

1 - ضرورة الشهادة بالحق، ولو كان علٰى حساب المصلحة الشخصية.

2 - إنه من كمال الشهادة أن تكون مصاحبة للإخلاص )لله( تعالٰى.

3 - إن المطلــوب هــو إقامــة الشــهادة، الــذي يعنــي الاهتــام بهــا وأدائهــا بصــورة 

تامــة لا لبــس فيهــا.

2 - وجه الاستشهاد بالآية في التوقيع:

الآيــة وردت ضمــن توقيــع لــه ¨ تضمــن الإجابــة عــن عــدة أســئلة فقهيــة تقدم 

ــه ســأل الإمــام ¨ عــن رجــل يجعــل  ــد الله الحمــري، ومنهــا أن ــن عب بهــا محمــد ب

ضيعــة لــه أو دابــة وقفــاً لله تعــالٰى، ويــأتي بشــاهد يشــهد عــىٰ ذلــك أمــام أحــد وكلاء 

الوقــف - وهــم الذيــن يقومــون بالاهتــام بالأوقــاف وإدارة شــؤونها ومتابعتهــا -.

ــن  ــع م ــده مان ــل عن ــوت، أو يحص ــف يم ــىٰ الوق ــل ع ــذا الوكي ــل أن ه ويحص

1. الاحتجاج للطبرسي: ج2، ص313.
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ــوم  ــل، فيق ــق إلٰى الباط ــن الح ــره م ــر أم ــف، كأن يتغ ــة الوق ــىٰ وكال ــتمراره ع اس

ــه. ــر مقام ــف آخ ــل وق وكي

والســؤال هنــا: هــل يجــوز لذلــك الشــاهد أن يشــهد بالوقــف أمــام الوكيــل الثاني، 

أو إن شــهادته انتهــت بانتهــاء وكالة الوكيــل الأول؟
ــاهد  ــىٰ الش ــزم ع ــه يل ــك، أي أن ــر ذل ــوز غ ــه لا يج ــه ¨: أن ــواب من ــاء الج فج
أن يشــهد بالوقــف أمــام الوكيــل الثــاني، والســبب في ذلــك: هــو أن الشــهادة كانــت 
ــي  ــل الأول لتنته ــة بالوكي ــت متعلق ــه، وليس ــه أو دابت ــف ضيعت ــك أوق ــىٰ أن المال ع
بانتهــاء وكالتــه، أي إن الشــاهد تحمّــل الشــهادة عــىٰ فعــل ووقّــف المالــك للعــن، لا 
عــىٰ الوكيــل الأول، فهــي باقيــة مــع تبــدل الوكيــل أو متــولي الوقــف، فــا يجــوز لــه 

تغييرهــا.
ومادامــت متعلقــة بفعــل المالــك ووقْفــه العــن، وهــو لم يتغــر، إذن عــىٰ الشــاهد 
أن يــؤدي شــهادته أمــام الوكيــل الثــاني، وأن يقيــم شــهادته امتثــالاً لأمــر الله تعــالٰى 

ــهادَةَ للهِ﴾. ﴿وَأَقِيمُــوا الشَّ
هذا هو المعنىٰ المحتمل في بيان التوقيع.

الآية الثامنة: ﴿أَلا لَعْنَةُ الِله عَلَٰ الظَّاليَِِن﴾ )هود: 18(:
نص التوقيع:

فُ  ــا مَــا سَــألتَ عَنْــهُ مِــنْ أمْــر مَــنْ يَسْــتَحِلُّ مَــا فِ يَــدِهِ مِــنْ أمْوَالنَِــا أوْ يَتَــرََّ »وَأمَّ
فُــهُ فِ مَالـِـهِ مِــنْ غَــرْ أمْرنَــا، فَمَــنْ فَعَــلَ ذَلـِـكَ فَهُــوَ مَلْعُــونٌ وَنَحْــنُ خُصَــاَؤُهُ  فيِــهِ تَصَُّ
مَ اللهُ مَلْعُــونٌ عَــىَٰ  تِ مَــا حَــرَّ يَــوْمَ القِيَامَــةِ، وَقَــدْ قَــالَ النَّبِــيُّ ݕ: الُمسْــتَحِلُّ مِــنْ عِــرَْ
لسَِــانِ وَلسَِــان كُلّ نَبِــيٍّ مُـَـابٍ، فَمَــنْ ظَلَمَنَــا كَانَ فِ جُْلَــةِ الظَّالـِِـنَ لَنَــا وَكَانَــتْ لَعْنَــةُ 

اللهِ عَلَيْــهِ، لقَِوْلـِـهِ : ﴿أَلا لَعْنَــةُ اللهِ عَــىَٰ الظَّالـِِـنَ﴾«)1(.

1. كمال الدين وتمام الدين - للشيخ الصدوق: ص520-521، الباب 45، ح49.
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1 - المعنىٰ العام للآية:

الآيــة واردة في مقــام إثبــات لعنــة الله تعــالٰى - أي الطــرد مــن رحمتــه والإبعــاد عــن 

ــتعمال  ــم، وفي اس ــف بالظل ــن اتَّص ــم - لم ــاب الألي ــذاب والعق ــي الع ــا يعن ــوه مم عف

ــل  ــة الله﴾ تهوي ــوت ﴿لعن ــىٰ الثب ــة ع ــمية الدال ــة الاس ــتفتاحية، والجمل ﴿ألا﴾ الاس

عظيــم ممــا يحيــق بالظالمــن.

الآيــة تذكــر قاعــدة عامــة مضمونهــا: أن مــن يصــدق عليــه الظلــم فهــو ملعــون 

مــن الله تعــالٰى، ولهــذه القاعــدة تطبيقــات عديــدة، منهــا مــا جــاءت هــي في ســياقه، 

ــرَىٰ  ــنِ افْ ــمُ مَِّ ــنْ أَظْلَ ــة ﴿وَمَ ــة الآي ــث إن بداي ــم، حي ــىٰ ربه ــون ع ــن يكذب ــم م وه

ــام: 21(. ــونَ﴾ )الأنع ــحُ الظَّالُِ ــهُ لا يُفْلِ ــهِ إنَِّ بَ بآِياتِ ــذَّ ــاً أَوْ كَ ــىَٰ اللهِ كَذِب عَ

2 - وجه الاستشهاد بالآية في التوقيع:

ــر  ــن جعف ــد ب ــن محم ــئلة أبي الحس ــواب أس ــه ¨ في ج ــع ل ــة وردت في توقي الآي

الأســدي، حيــث إنــه ســأل الإمــام ¨ عــن حكــم مــن يســتحل أمــوال المعصــوم ممــا 

كانــت تحــت يــده، مــن الخمــس، بحيــث يتــرف بهــا كتصرفــه بســائر أموالــه، أي 

مــن دون اســتئذان مــن الإمــام ¨ ولا صرفهــا في المــوارد التــي أمــر بهــا ¨.

فجاءه الجواب أن من يفعل ذلك فإن جزاءه سيكون:

1 - ثبوت اللعنة في حقه.

2 - إن خصمه سيكون هم أهل البيت ݜ.

3 - وســيكون بذلــك مصداقــاً للظالمــن الذيــن اســتحقوا الإبعــاد عــن رحمــة الله 

تعــالٰى والعقــاب الأليــم.
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الآيــة التاســعة: ﴿وَجَعَلْنــا بَيْنَهُــمْ وَبَــنَْ القُــرَىٰ الَّتِــي بارَكْنــا فيِهــا قُــرىٰ ظاهِــرَةً﴾ 
)ســبأ: 18(:

نص التوقيع:
مَــان ݠ أنَّ أهْــلَ بَيْتـِـي  ، قَــالَ: كَتَبْــتُ إلَِٰ صَاحِــبِ الزَّ ــدِ بْــن صَالـِـح الهمَْــدَانِّ عَــنْ مُمََّ
امُنـَـا  امُنـَـا وَقُوَّ ـُـمْ قَالُــوا: خُدَّ ــذِي رُويَ عَــنْ آبَائِــكَ ݜ أنَّ عُــوني باِلحَدِيــثِ الَّ يُــؤْذُوني وَيُقَرَّ
: ﴿وَجَعَلْنــا بَيْنهَُــمْ  كُــمْ مَــا تَقْــرَؤُونَ مَــا قَــالَ اللهُ تَعَــالَٰ ارُ خَلْــقِ اللهِ، فَكَتَــبَ ¨: »وَيَْ شَِ
تـِـي بَــارَكَ اللهُ فيِهَــا  تـِـي بارَكْنــا فيِهــا قُــرىٰ ظاهِــرَةً﴾، فَنحَْــنُ وَاللهِ القُــرَىٰ الَّ وَبَــنَْ القُــرَىٰ الَّ

وَأنْتُــمُ القُــرَىٰ الظَّاهِــرَةُ«)1(.
1 - المعنىٰ العام للآية:

الآيــة وردت في بيــان النعــم التــي وهبهــا الله تعــالٰى لقــوم ســبأ، فذكــر في هــذه الآية 
ــة،  ــه تعــالٰى جعــل بينهــم وبــن القــرىٰ المباركــة والخصب أن مــن تلــك النعــم هــي أن
قــرىٰ ظاهــرة، أي مناطــق وبيــوت ســكنية قريبــة وتُــرىٰ، وأن الســر فيهــا هــو بأمــان 

تــام ليــاً ونهــاراً.
هذا هو ظاهر الآية.

ــة  ــتعمل لغ ــال، واس ــاس الأمث ــم ضرب للن ــرآن الكري ــبان أن الق ــع في الحس لنض
ــىٰ  ــة معن ــون للآي ــن أن يك ــه يمك ــة، وأن ــداف معين ــول إلٰى أه ــاز للوص ــة والمج الكناي
ل، يعــرف ذلــك الراســخون في العلم ݜ. ظاهــر، لكــن يُطبــق عــىٰ معنــىٰ آخــر مــؤوَّ

2 - وجه الاستشهاد بالآية في التوقيع:
ــداني،  ــح الهم ــن صال ــد ب ــؤال محم ــن س ــاً ع ــه ¨ جواب ــع ل ــة وردت في توقي الآي

ــه: ــؤالاً حاصل ــدي ¨ س ــام المه ــب إلٰى الإم ــه كت ــث إن حي
ــوا عــىٰ غــر خــط أهــل  ــة أنهــم كان ــه - ويظهــر مــن ســياق الرواي إن أهــل بيت
ــل  ــدّام أه ــن خ ــر م ــه يُعت ــك لأن ــه، وذل ــه ويؤذون ــوا يعيّون ــت ݜ - كان البي

1. الغيبة للطوسي: 345، رقم 295.
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البيــت ݜ، وحيــث إنــه روي عــن المعصومــن ݜ - فيــا زعمــوا - أنهــم قالــوا: 
ــن شرار  ــو م ــداني ه ــداً الهم ــي أن محم ــذا يعن ــق الله(، فه ــا شرار خل ــا وقوّامن )خدّامن

ــم ݜ. ــن خدّامه ــه م ــبب كون ــالٰى، بس ــق الله تع خل
ــة  ــل الآي ــاف تأوي ــه خ ــذا، وأن ــتدلالهم ه ــة اس ــدم صح ــام ¨ بع ــه الإم فأجاب
المتقدمــة، إذ إن أهــل البيــت ݜ هــم تأويــل القــرىٰ التــي بــارك الله فيهــا، وخدّامهــم 
وشــيعتهم هــم القــرىٰ الظاهــرة العامــرة، فكيــف يكونــون أعداءهــم وشرار الخلــق 

بســبب خدمتهــم لهــم ݜ؟!
ــة  ــي رواي ــق الله( ه ــا شرار خل ــا وقوامن ــة )خدّامن ــذه الرواي ــر أن ه ــر بالذك جدي
ضعيفــة الســند، إذ هــي مرســلة، حيــث عــرّ عنهــا الشــيخ الطــوسي في غيبتــه بقولــه: 

ــق الله()1(. ــا شرار خل ــا وقوامن ــوا: خدامن ــم قال ــار أنه ــض الأخب ــد روي في بع )ق
ثــم حــاول الشــيخ تبريرهــا - عــىٰ فــرض صحتهــا - بأنــه لا يــراد منهــا الشــمول 
ــه مــن الحــق إلٰى  ــدّل وغــرّ عقيدت ــا هــي خاصــة بمــن ب ــع خدّامهــم ݜ، وإن لجمي

الباطــل.
وهــذا الحمــل - لــو سُــلمت الروايــة - ممــا لابــد منــه، إذ لا يعقــل ذمُّ مثــل ســلمان 

المحمــدي وأبي ذر الغفــاري وزرارة وأبي بصــر وأضرابهــم.
نعم، هو صادق علٰى مثل البطائني والشلمغاني وأمثالهما.

1. الغيبة للطوسي: ص343، ب16، ح1.
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بســم الله الرحمــن الرحيــم والحمــد لله رب العالمــن وأفضــل الصــاة وأتم التســليم 
عــىٰ خــر خلــق الله أجمعــن محمــد وآل بيتــه الطيبــن الطاهريــن.

أمّا بعد..
ــة(  ــة دروس منهجي ــة المهدوي ــوان )الثقاف ــوم بعن ــاب موس ــىٰ كت ــت ع ــد اطَّلع فق
لأســتاذ البحــث الخــارج في الحــوزة العلميــة ســاحة الســيد ريــاض الحكيــم )حفظــه 
الله( وهــو كتــاب نافــع مفيــد ســدّ خلّــة مهمّــة في مجــال التوعيــة والتثقيــف المهــدوي 

الممنهــج.
ــاث  ــف الأبح ــل في مختل ــل الجمي ــد التفصي ــه بع ــي أنّ ــت انتباه ــذي لف ــنّ ال ولك
المتعلقــة بالقضيــة المهدويــة وبعــد أن وصــل إلٰى مبحــث علامــات الظهــور، لم يذكــر 
ــات  ــم العلام ــث قس ــداء(، حي ــف في البي ــي )الخس ــات، ألا وه ــم العلام ــدىٰ أه إح
تقســيمين، تــارة إلٰى مــا دلّ عليــه دليــل معتــر ومــا لم يــدل عليــه دليــل معتــر، وأخرىٰ 
ــة، ولم يذكــر الخســف في أي واحــد مــن هــذه الأقســام، مــع  ــة وغــر حتمي إلٰى حتميّ
أنّ المرتكــز في الذهنيــة الشــيعية العامّــة أنّــه أحــد العلامــات الحتميّــة الخمســة، فهــل 
يــا تــرىٰ أنّ هــذا المرتكــز خاطــئ؟! أو أنّ المؤلّــف لم يذكرهــا لأنّــه يراهــا غــر معتــرة 
البتــة؟ أو لأنّــه يراهــا لا تصلــح لأن تكــون علامــة للظهــور ولــو ثبــت اعتبــار دليلها؟

الخ�سف في البيداء علامة حتمية

السيد جعفر القبانچي
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ــات  ــن رواي ــا م ــا ورد فيه ــن م ــة، وع ــذه العلام ــن ه ــث ع ــت أن أبح فارتأي
وأحاديــث عــن أهــل البيــت ݜ، فــكان هــذا البحــث بــن يــدي القــارئ الكريــم.
وأمامنــا ثلاثــة إشــكالات لابــدّ أن نتجاوزهــا إذا أردنــا البنــاء عــىٰ أن الخســف في 

البيــداء علامــة حتميّــة:
الأول: هــل يوجــد دليــل معتــر عــىٰ أن الخســف علامــة مــن علامــات الظهــور؟ 

وهــل يوجــد دليــل معتــر أنّــه علامــة حتميّــة؟
الثــاني: لــو ثبــت اعتبــار الدليــل عــىٰ الخســف في البيــداء، فهــل يصلــح لأنْ يكــون 
علامــة كاشــفة لتحقــق حــدث كــونّي مهــم كالظهــور؟ وهــل أنّ البيــداء التــي يحصــل 
فيهــا الخســف مــكان محــدّد معــروف؟ أو أنّــه مــكان مبهــم مجهــول؟ أو قــل: هــل أن 
ــىٰ  ــرة؟ وع ــأرض القف ــس ل ــم جن ــا اس ــن؟ أو أنه ــكان مع ــمٍ لم ــم عَلَ ــداء( اس )البي
الاحتــال الثــاني فهــل يصلــح الخســف لأنّ يكــون علامــةً واضحــة للظهــور؟ وهــل 
ــداء مــن  ــأيّ جيــش في أي بي ــة؟ إذ إنّ أيّ خســف ب يصلــح لأن يكــون علامــةً حتميّ

بقــاع الأرض ســيكون منطبقــاً عــىٰ هــذه العلامــة.
ــت  ــداء وتحدث ــف في البي ــرت الخس ــي ذك ــات الت ــن الرواي ــتفاد م ــث: أن المس الثال
عنــه أنّ الخســف يكــون بعــد ظهــور الإمــام المهــدي ¨ حيــث إنّــه يظهــر في المدينــة 
فيرســل الســفياني لــه جيشــاً مــن الشــام لملاحقتــه، وبعدهــا يخــرج ¨ مــن المدينــة إلٰى 
ــا  ــة، وهن ــه في البيــداء في الطريــق بــن مكّــة والمدين مكّــة، فيتبعــه الجيــش ويخســف ب
يــأتي التســاؤل: إذا كان الخســف علامــةً للظهــور فكيــف يكــون بعــد الظهــور لا قبله؟
ــرت  ــي ذك ــة الت ــات الشريف ــتعرض الرواي ــكالية الأولٰى سنس ــن الإش ــواب ع وللج
الخســف في البيــداء بجيــش الســفياني وجعلتــه علامــةً مــن علامــات الظهــور، ونذكــر 
مجموعــة كبــرة منهــا، وغرضنــا منهــا تحصيــل التواتــر - ولــو المعنــوي أو الإجمــالي - علٰى 
علاميّــة الخســف في البيــداء، أو تحصيــل الاطمئنــان بصــدور هــذا المضمــون عــىٰ أقــل 
ــن أن  ــح م ــر أوض ــا أن الأم ــة لاعتقادن ــة فائق ــانيد عناي ــولِ الأس ــذا لمْ ن ــر، ول التقادي
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يُثبَــت بأخبــار الآحــاد الثقــات رغــم أنّنــا ســنذكر العديــد مــن الروايــات الصحيحــة 
ــا،  ــب دلالته ــام بحس ــة أقس ــات إلٰى ثلاث ــم الرواي ــا سنقسّ ــم إنّن ــنداً، ث ــرة س والمعت
وذلــك لكــي يســهل علينــا الجــواب عــن الإشــكالية الثانيّــة وهــي تحديــد المــراد مــن 
ــام  ــا، والأقس ــرىٰ في حينه ــرّة أخ ــا م ــي لا نكرّره ــف، وك ــات الخس ــداء في رواي البي

الثلاثــة هــي:
القسم الأول: روايات الخسف المطلقة:

ــه ســيحصل خســف قبيــل  وفي هــذا القســم ســنتناول الروايــات التــي ذكــرت أنّ
ــظ  ــا لف ــاء فيه ــل ج ــيكون، ب ــكان س ــدد في أي م ــدي ¨ ولم تح ــام المه ــور الإم ظه

ــق: ــول مطل ــف بق الخس
ما ورد في كتب الشيعة:

)1-1( الصــدوق ݥ بســنده)1( عــن الحســن بــن خالــد الكــوفي، عــن أبي الحســن 
الرضــا ݠ قــال: قلــت: جعلــت فــداك، حديــث كان يرويــه عبــد الله بــن بكــر، عــن 
ــن  ــد ب ــن عبي ــت: روي ع ــال: قل ــو«؟ ق ــا ه ــال لي: »وم ــال: فق ــن زرارة. ق ــد ب عبي
ــد الله  ــن عب ــم ب ــا إبراهي ــرج فيه ــي خ ــنة الت ــد الله ݠ في الس ــا عب ــي أب ــه لق زرارة أن
بــن الحســن فقــال لــه: جعلــت فــداك، إنّ هــذا قــد ألــف الــكلام وســارع النــاس إليــه 
فــا الــذي تأمــر بــه؟ قــال: فقــال: »اتقــوا الله واســكنوا مــا ســكنت الســاء والأرض«.
قــال: وكان عبــد الله ابــن بكــر يقــول: والله لئــن كان عبيــد بــن زرارة صادقــاً فــا 

مــن خــروج ومــا مــن قائــم.
قــال: فقــال لي أبــو الحســن ݠ: »الحديــث عــىٰ مــا رواه عبيــد وليــس عــىٰ مــا 
لــه عبــد الله بــن بكــر، إنّــا عنــىٰ أبــو عبــد الله ݠ بقولــه: )مــا ســكنت الســاء(  تأوَّ

مــن النــداء باســم صاحبــك و)مــا ســكنت الأرض( مــن الخســف بالجيــش«)2(.

1. ملاحظة: لم نذكر أسانيد بعض الروايات مراعاة للاختصار، وذكرنا المصادر بالتفصيل لمن أحب المراجعة.
2. معاني الأخبار: ص266-267، باب )معنى اسكنوا ما سكنت الأرض والسماء(، ح1.
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ــن  ــت لأبي الحس ــال: قل ــد، ق ــن خال ــن ب ــن الحس ــنده ع ــوسي ݥ: بس ورواه الط
ــا ݠ:...)1(. الرض

والمســتفاد مــن هــذا الحديــث الشريــف أنّ الإمــام جعــل الخســف بالجيــش علامــة 
ــرض  ــة في ع ــا علام ــل وجعله ــور، ب ــر الظه ــة ع ــة وبداي ــن الغيب ــاء زم ــىٰ انته ع

ــة بــا خــاف. )الصيحــة(، وهــي علامــة حتميّ
)2-2( حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد، قــال: حدثنــي عــي بــن الحســن، عــن 
عــي بــن مهزيــار، عــن حمــاد بــن عيســىٰ، عــن الحســن بــن مختــار، قــال: حدثنــي ابــن 
أبي يعفــور، قــال: قــال لي أبــو عبــد الله ݠ: »أمســك بيــدك، هــاك الفــاني - اســم 
ــف  ــش الخس ــس، وجي ــل النف ــفياني، وقت ــروج الس ــاس -، وخ ــي العب ــن بن ــل م رج
والصــوت«، قلــت: ومــا الصــوت، هــو المنــادي؟ فقــال: »نعــم، وبــه يعــرف صاحــب 

هــذا الأمــر«، ثــم قــال: »الفــرج كلــه هــاك الفــاني مــن بنــي العبــاس«)2(.
والحديــث الشريــف في صــدد إعطــاء علامــات للفــرج المتمثــل بظهــور صاحــب 
العــر والزمــان ¨، وجعــل منهــا جيــش الخســف، أي الجيــش الــذي يخســف بــه، 

وهــو تــامّ ســنداً.
ــول الله ݕ في  ــن رس ــاس ع ــن عب ــن اب ــنده ع ــدوق ݥ بس )3-3( روىٰ الص
حديــث طويــل يتحــدث عــن بعــض تفاصيــل المعــراج، قــال: »إلهــي وســيدي متــىٰ 
ــع  ــك إذا رف ــون ذل ــىٰ الله : يك ــدي ¨[؟ فأوح ــور المه ــك ]أي: ظه ــون ذل يك
العلــم، وظهــر الجهــل، وكثــر القُــرّاء، وقــلَّ العمــل، وكثــر القتــل، و...وعنــد ذلــك 
ثلاثــة خســوف: خســف بالمــرق، وخســف بالمغــرب، وخســف بجزيــرة العــرب،... 

ــفياني...«)3(. ــور الس وظه

1. أمالي الطوسي: ص412، ح74/926.
2. الغيبة للنعماني: ص266، باب14، ح16.

3. راجع كمال الدين: ص250-252، باب 23، ح1.
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فالواضــح مــن هــذه الروايــة أنّــا في صــدد بيــان علامــات الظهــور، فــإنَّ رســول 
الله ݕ قــد ســأل اللهَ  عــن وقــت ظهــور الإمام المهــديّ ¨ فجــاء في الجــواب ذكر 
علامــات ظهــوره وعــدّ منهــا ثلاثــة خســوف، ومحــلّ الشــاهد الــذي نحــن بصــدده 

هــو )الخســف بجزيــرة العــرب(.

)4-4( تفســر عــي بــن إبراهيــم: في روايــة أبي الجــارود، عــن أبي جعفــر ݠ في 

قولــه تعــالٰى: ﴿وَلَــوْ تَــرىٰ إذِْ فَزِعُــوا فَــا فَــوْتَ﴾ )ســبأ: 51( قــال: »مــن الصــوت، 

وذلــك الصــوت مــن الســاء«، وقولــه: ﴿وَأُخِــذُوا مِــنْ مَــكانٍ قَرِيــبٍ﴾ قــال: »مــن 

تحــت أقدامهــم خســف بهــم«)1(.

قــال المجلــي في ذيــل هــذا الحديــث: أقــول: قــال صاحــب الكشــاف: رُوي عــن 

ابــن عبّــاس أنّــا نَزلــتْ في خســف البيــداء. وقــال الشــيخ أمــن الديــن الطــرسي ݥ: 

قــال أبــو حمــزة الثــالي: ســمعت عــي بــن الحســن والحســن بــن الحســن بــن عــي ݜ 

يقــولان: هــو جيــش البيــداء يؤخــذون مــن تحــت أقدامهــم. انتهــىٰ.

وهــذا الحديــث رغــم أنّــه لا نــصّ فيــه عــىٰ علامــات الظهــور، ولكــنّ الحديــث 

عــن الخســف جــاء في ســياق الحديــث عــن الصيحــة في الســاء والتــي لا اختــاف في 

أنّــا مــن العلامــات الحتميّــة للظهــور، فقرينــة الســياق دالّــة عــىٰ أن الروايــة في صــدد 

بيــان علامــات الظهــور وجعلــت الخســف واحــدة منهــا.
ورغــم أن المجلــي نقــل أنّــا نزلــت في خســف البيــداء إلّ أنّنــا ذكرناهــا في قســم 

روايــات الخســف المطلقــة لأنّــا بنفســها لم يــرد فيهــا نــصّ عــىٰ مــكان الخســف.
)5-5( الــكافي: العــدة، عــن ســهل، عــن ابــن فضــال، عــن ثعلبــة، عــن الطيــار، 
ــهِمْ  ــاقِ وَفِ أَنْفُسِ ــا فِ الْفَ ــنرُِيهمِْ آياتنِ ــالٰى: ﴿سَ ــول الله تع ــد الله ݠ في ق ــن أبي عب ع
﴾ )فصلــت: 53( قــال: »خســف ومســخ وقــذف«، قــال:  ــهُ الَْــقُّ َ لَـُـمْ أَنَّ حَتَّــىٰ يَتَبَــنَّ

1. بحار الأنوار: ج52، ص185-186، ح11؛ عن تفسير القمي: ج2، ص206-205.
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َ لَُــمْ﴾؟ قــال: »دع ذا، ذاك قيــام القائــم«)1(. ــىٰ يَتَبَــنَّ قلــت: ﴿حَتَّ
وهــذه الروايــة تذكــر أنّ مــن الآيــات التــي يريهــا الله  للإنســان هــي الخســف، 
والغايــة منهــا حتــىٰ يتبــنّ لهــم قيــام القائــم ¨، أي أنّــا اعتــرت الخســف علامــة 

مــن علامــات ظهــور القائــم ¨.
ــر ݠ  ــه إلٰى أبي جعف ــوب رفع ــن محب ــن اب ــنده ع ــي ݥ بس )6-6( روىٰ المجل
قــال: »إذا خســف بجيــش الســفياني« إلٰى أن قــال: »والقائــم يومئــذٍ بمكــة عنــد الكعبــة 
نــي في آدم  مســتجيراً بهــا يقــول: أنــا ولي الله، أنــا أولٰى بــالله وبمحمــد ݕ فمــن حاجَّ

ــآدم...«)2(. ــا أولٰى النــاس ب فأن

ما ورد في كتب السنّة:
)7-7( نعيــم بــن حمــاد المــروزي بســنده: عــن محمــد بــن عــي ]الباقــر ݠ[ قــال: 
»إذا ســمع العائــذ الــذي بمكــة بالخســف خــرج مــع اثنــي عــر ألفــاً، فيهــم الأبــدال 
حتــىٰ ينزلــوا إيليــا، فيقــول الــذي بعــث الجيــش حــن يبلغــه الخــر بإيليــا: لعمــر الله 
لقــد جعــل الله في هــذا الرجــل عــرة، بعثــت إليــه مــا بعثــت فســاخوا في الأرض، إن 

هــذا لعــرة وبصــرة... الحديــث«)3(.
ــدي ¨  ــام المه ــه الإم ــده يتوج ــف، بع ــن الخس ــار ع ــث إخب ــذا الحدي وفي ه
بجيشــه لمقاتلــة الســفياني، وقريــب منــه مــا في بحــار الأنــوار عــن جابــر عــن الإمــام 

ــه)4(. ــف بلفظ ــر الخس ــه لم يذك ــر ݠ، ولكنّ الباق
ــم  ــذا القس ــا في ه ــن إدراجه ــن يمك ــن الفريق ــرة م ــرىٰ كث ــات أخ ــاك رواي وهن

ــار. ــاةً للاختص ــا مراع ــك هن ــن ذل ــرض ع ــا نُع لكننّ

1. بحار الأنوار: ج52، ص303، ح71؛ عن الكافي: ج8، ص166، ح181.
2. بحار الأنوار: ج52، ص305، ح78.

3. الفتن للمروزي: ص215.
4. بحار الأنوار: ج52، ص388، ح206.
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القسم الثاني: روايات الخسف في البيداء:

وفي هــذا القســم ســنذكر الروايــات التــي ذكــرت أن الخســف يكــون في البيــداء، 
ولكنهّــا لم تــرّح أيّ بيــداء تلــك، ولم تحــدد أيــن تقــع هــذه البيــداء.

ما ورد في كتب الشيعة:
)8-1( النعــاني ݥ بســنده عــن زرارة بــن أعــن، قــال: قلــت لأبي عبــد الله ݠ: 
عجبــت أصلحــك الله، وإني لأعجــب مــن القائــم كيــف يقاتــل مــع مــا يــرون مــن 

العجائــب، مــن خســف البيــداء بالجيــش، ومــن النــداء الــذي يكــون مــن الســاء؟
ــوم  ــول الله ݕ ي ــادىٰ برس ــا ن ــادي ك ــىٰ ين ــم حت ــيطان لا يدعه ــال: »إن الش فق

ــة«)1(. العقب
وهــذه الروايــة الشريفــة تؤكّــد أن الخســف بالجيــش في البيــداء هــو مــن العلامــات 
ــة ويجعلهــا في عــرض الصيحــة في الســاء، ويعجــب زرارة كيــف لا  الواضحــة الجلي
يذعــن النــاس لعلامتــن جليّتــن كهاتــن، فالحديــث نــصّ في أن الخســف في البيــداء 
ــه لم يحــدّد مــكان البيــداء، ولــذا جعلنــاه  علامــة جليّــة مــن علامــات الظهــور، ولكنّ

في القســم الثــاني.
ــادق ݠ،  ــام الص ــس الإم ــو زرارة ولي ــن ه ــر العلامت ــذي ذك ــال: إنّ ال ولا يق
وبالتــالي تســقط الروايــة عــن الحجيّــة؛ لأنَّ إقــرار المعصــوم كلامَــه دليــل عــىٰ تمامــه 
وقبولــه بــه، وإلّ - إن لم يكــن مــا ذكــره تامّــاً - لبــنّ لــه ذلــك، بــل إنّ ذيــل الروايــة 
ــه أنّ  ــه بقول ــع تعجب ــا يرف ــزرارة م ــك تمّــم ل ــه، ولذل ــام ل ــاء الإم ــح في إمض كالصري

ــم. ــيطان لا يدعه الش
ــت  ــال: قل ــد الله ݠ، ق ــن أبي عب ــر، ع ــن أبي بص ــنده ع ــاني ݥ بس )9-2( النع
لــه: جُعلــت فــداك، متــىٰ خــروج القائــم ݠ؟ فقــال: »يــا أبــا محمّــد، إنّــا أهــل بيــت 
لا نُوقِّــت، وقــد قــال محمّــد ݕ: كــذب الوقّاتــون. يــا أبــا محمّــد، إنَّ قُــدّام هــذا الأمــر 

1. الغيبة للنعماني: ص273، باب 14، ح29.
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ــروج  ــفياني، وخ ــروج الس ــان، وخ ــهر رمض ــداء في ش ــنَّ الن ــات: أُولاه ــس علام خم
ــة، وخســف بالبيــداء«)1(. الخراســاني، وقتــل النفــس الزكيَّ

ــمعت  ــال: س ــي، ق ــلم الثقف ــن مس ــد ب ــن محم ــنده ع ــدوق ݥ بس )10-3( الص
أبــا جعفــر محمــد بــن عــي الباقــر ݟ، يقــول: »القائــم منّــا منصــور بالرعــب مؤيــد 
بالنــر...«، قــال: قلــت: يــا بــن رســول الله متــىٰ يخــرج قائمكــم؟ قــال: »إذا تشــبه 
الرجــال بالنســاء، والنســاء بالرجــال... وخــروج الســفياني مــن الشــام، واليــاني مــن 
ــام،  ــن والمق ــن الرك ــد ݕ ب ــن آل محم ــام م ــل غ ــداء، وقت ــف بالبي ــن، وخس اليم
ــأن الحــق  ــة، وجــاءت صيحــة مــن الســاء ب اســمه محمــد بــن الحســن النفــس الزكي

فيــه وفي شــيعته، فعنــد ذلــك خــروج قائمنــا«)2(.
)11-4( الصــدوق ݥ: وبهــذا الإســناد ]حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن 
الوليــد ݤ قــال: حدثنــا الحســن بــن الحســن بــن أبــان[، عــن الحســن بــن ســعيد، 
ــد الله ݠ  ــا عب ــال: ســمعت أب ــة ق ــن حنظل ــن أبي عمــر، عــن عمــر ب عــن محمــد ب
يقــول: »قبــل قيــام القائــم خمــس علامــات محتومــات: اليــاني، والســفياني، والصيحة، 

وقتــل النفــس الزكيــة، والخســف بالبيــداء«)3(.
ــات  ــن العلام ــداء م ــف في البي ــصّ أن الخس ــه ن ــنداً وفي ــام س ــث ت ــذا الحدي وه

ــة.  الحتميّ
وروىٰ النعــاني في غيبتــه بســنده عــن عمــر بــن حنظلــة، عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه 
قــال: »للقائــم خمــس علامــات: ظهــور الســفياني، واليــاني، والصيحــة مــن الســاء، 
وقتــل النفــس الزكيــة، والخســف بالبيــداء«)4(، ولم يذكــر عبــارة )محتومــات(، ومثلــه 

في غيبــة الطــوسي )5(.

1. الغيبة للنعماني: ص 301 و302، باب 16، ح6.
2. كمال الدين: ص330، باب 32، ح16.

3. كمال الدين: ص650، باب 54، ح7.
4. الغيبة للنعماني: ص261، باب 14، ح9.

5. الغيبة للطوسي: ص436-437، ح427.
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)12-5( الصــدوق ݥ بســنده عــن ميمــون البــان، عــن أبي عبــد الله الصــادق ݠ، 
قــال: »خمــس قبــل قيــام القائــم ݠ: اليــاني والســفياني والمنــادي ينــادي مــن الســاء 

وخســف بالبيــداء وقتــل النفــس الزكيــة«)1(.
ــور،  ــات الظه ــن علام ــداء م ــف في البي ــصّ في أن الخس ــره ن ــث كغ ــذا الحدي وه
ــه لم ينــصّ بــأنّ الخســف علامــة حتميّــة، ولكــنّ الســياق يشــعر بذلــك، حيــث  ولكنّ
ــة،  ــس الزكي ــل النف ــة وقت ــاني والصيح ــفياني والي ــع الس ــد م ــرض واح ــه في ع جعل

ــة. ــات الحتمي ــن العلام ــي م وه
)13-6( النعــاني ݥ: بســنده عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه قــال: قلنــا لــه: الســفياني 

مــن المحتــوم؟
فقــال: »نعــم، وقتــل النفــس الزكيــة مــن المحتــوم، والقائــم مــن المحتوم، وخســف 

البيــداء مــن المحتــوم، وكــف تطلــع مــن الســاء مــن المحتــوم، والنــداء من الســاء«.
فقلت: وأي شيء يكون النداء؟

فقال: »مناد ينادي باسم القائم واسم أبيه ݟ«)2(.
ــات  ــن علام ــة م ــداء علام ــف في البي ــر أن الخس ــف يذك ــث الشري ــذا الحدي وه

ــة. ــا حتميّ ــصّ أنّ ــور، وين الظه
ــد الله ݠ،  ــن أبي عب ــت، ع ــن الصام ــد ب ــن محم ــنده ع ــاني ݥ بس )14-7( النع
قــال: قلــت لــه: مــا مــن علامــة بــن يــدي هــذا الأمــر؟ فقــال: »بــىٰ«. قلــت: ومــا 
هــي؟ قــال: »هــاك العبــاسي، وخــروج الســفياني، وقتــل النفــس الزكيــة، والخســف 

بالبيــداء، والصــوت مــن الســاء«.
فقلت: جعلت فداك، أخاف أن يطول هذا الأمر؟

فقال: »لا، إنما هو كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً«)3(.

1. كمال الدين: ص649، باب57، ح1.
2. الغيبة للنعماني: ص265-266، باب14، ح15.
3. الغيبة للنعماني: ص269-270، باب 14، ح21.
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ــوم  ــن المحت ــال: »م ــه ق ــد الله ݠ أن ــن أبي عب ــنده ع ــاني ݥ: بس )15- 8( النع
الــذي لابــد أن يكــون مــن قبــل قيــام القائــم: خــروج الســفياني، وخســف بالبيــداء، 

ــادي مــن الســاء«)1(. ــة، والمن ــل النفــس الزكي وقت
وهذه الرواية أيضاً تدلّ علٰى أن الخسف من العلامات الحتميّة.

)16-9( المفيــد ݥ: عبــد العزيــز بــن صهيــب، عــن أبي العاليــة، قــال: حدثنــي 
ــن  ــا والله ليقبل ــول: »أم ــن ݠ يق ــر المؤمن ــمعت أم ــال: س ــد الله، ق ــن عب ــزرع ب م
ــب،  ــي بالغي ــك لتحدثن ــه: إن ــت ل ــم«، فقل ــف به ــداء خس ــىٰ إذا كان بالبي ــش حت جي
ــن ݠ،  ــر المؤمن ــه أم ــرني ب ــا خ ــن م ــك، والله ليكون ــول ل ــا أق ــظ م ــال: »احف ق
وليؤخــذن رجــل فليقتلــن وليصلبــن بــن شرفتــن مــن شرف هــذا المســجد«، قلــت: 

ــب ݠ«. ــن أبي طال ــون في اب ــة المأم ــي الثق ــال: »حدثن ــب، ق ــي بالغي ــك لتحدثن إن
قــال أبــو العاليــة: فــا أتــت علينــا جمعــة حتــىٰ أخــذ مــزرع فقتــل وصلــب بــن 

ــيتها)2(. ــة فنس ــي بثالث ــد كان حدثن ــال: وق ــن، ق الشرفت
وهــذه الروايــة وإن لم يــأتِ فيهــا ذكــر الإمــام المهــدي ¨ وظهــوره والعلامــات، 
إلّ أنّ هــذا النــوع مــن الإخبــار عــن المســتقبل يُمــل عــىٰ علامــات الظهــور بقرينــة 

باقــي الروايــات التــي نصّــت عــىٰ أن الخســف علامــة مــن علامــات الظهــور.
ــم  ــع في تراك ــا تنف ــدده، ولكنهّ ــن بص ــا نح ــىٰ م ــدلّ ع ــد لا ت ــا ق ــد ذاته ــي بح فه

ــه. ــث عن ــذي نبح ــر ال ــن التوات ــال وتكوي الاحت
)17-10( الراونــدي ݥ: عــن الإمــام الباقــر ݠ ضمــن حديــث طويــل: 
ــة،  ــاب الكعب ــود وب ــر الأس ــن الحج ــا ب ــة م ــدي ݠ بمك ــر المه ــك إذا ظه »وكذل
ــر  ــفياني أكث ــث الس ــاق، بع ــن الآف ــه م ــه أصحاب ــع إلي ــل ݠ واجتم ــادىٰ جبرائي فن
ــوا إلٰى  ــإذا بلغ ــي(، ف ــي ع ــا في بن ــة لن ــون: )لا حاج ــل يقول ــف رج ــن أل ــن عشري م

1. الغيبة للنعماني: ص272، باب 14، ح26.
2. الإرشاد: ج1، ص326-327؛ مناقب آل أبي طالب: ج2، ص107؛ مدينة المعاجز: ج2، ص179.
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البيــداء خســف الله بهــم الأرض فــا يبقــىٰ إلّ رجــان منهــم، ينــرف أحدهمــا إلٰى 
الســفياني، والآخــر يخــرج إلٰى مكــة وقــد صــار قفاهمــا إلٰى موضــع وجهيهــا يخــران 

ــفياني...«)1(. ــكر الس ــال عس ــاس بح الن
)18-11( الطــوسي ݥ بســنده عــن عبــد الله بــن ســنان، عــن أبي عبــد الله ݠ، 
قــال: »خطــب ســلمان، فقــال: الحمــد لله الــذي هــداني لدينــه بعــد جحــودي لــه... 
ألا إن لبنــي أميــة في بنــي هاشــم نطحــات. ألا إن بنــي أميــة كالناقــة الــروس تعــض 
بفيهــا وتخبــط بيديهــا وتــرب برجلهــا وتمنــع درهــا. ألا إنــه حــق عــىٰ الله أن يــذل 
ــوء  ــخ وس ــف ومس ــاء وخس ــن الس ــذف م ــع ق ــا م ــا عدوه ــر عليه ــا وأن يظه باديه
الخلــق حتــىٰ أن الرجــل ليخــرج مــن جانــب حجلته إلٰى صــاة فيمســخه الله قــرداً. ألا 
وفئتــان تلتقيــان بتهامــة كلتاهمــا كافرتــان، ألا وخســف بكلــب ومــا أنــا وكلــب، والله 
لــولا مــا)2( لأريتكــم مصارعهــم ألا وهــو البيــداء ثــم يجــيء مــا تعرفــون. فــإذا رأيتــم 
ــب  ــع والخطي ــب الموض ــا الراك ــك فيه ــم يهل ــل المظل ــع اللي ــن كقط ــاس الفت ــا الن أيه
المصقــع والــرأس المتبــوع، فعليكــم بــآل محمــد فإنهــم القــادة إلٰى الجنــة والدعــاة إليهــا 

إلٰى يــوم القيامــة...«)3(.

)19-12( الطــري ݥ بســنده عــن أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݠ، قال: 

»قــال رســول الله ݕ: يــا عــي، عــر خصــال قبــل يــوم القيامــة، ألا تســألني عنهــا؟ 

قلــت: بــىٰ، يــا رســول الله، قــال: اختــاف وقتــل أهــل الحرمــن، والرايــات الســود، 

ــا أهــل البيــت  وخــروج الســفياني، وافتتــاح الكوفــة، وخســف بالبيــداء، ورجــل من

ــدال الشــام،  ــه عصائــب أهــل العــراق وأب ــه بــن زمــزم والمقــام، يركــب إلي يبايــع ل

ونجبــاء أهــل مــر، وتصــر أهــل اليمــن عدتهــم عــدة أهــل بــدر، فيتبعــه بنــو كلــب 

1. الخرائج والجرائح: ج2، ص926.
2. في بعض النسخ )لولا ما لولا(، بمعنى لولا ما يلزم من محاذير لأريتكم مصارعهم.

3. رجال الكشي: ج1، ص82-85، ضمن ح47.
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ــا رســول الله، مــا بنــو كلــب؟ قــال: هــم أنصــار الســفياني،  يــوم الأعــاق، قلــت: ي

يريــد قتــل الرجــل الــذي يبايــع لــه بــن زمــزم والمقــام، ويســر بهــم فيقتلــون وتبــاع 

ــو  ــاب مســجد دمشــق، والخائــب مــن غــاب عــن غنيمــة كلــب ول ذراريهــم عــىٰ ب

بعقــال«)1(.
ما ورد في كتب السنة:

)20-13( نعيــم بــن حمــاد بســنده عــن عبــد الله بــن عمــرو ولم يســنده إلٰى النبــي ݕ: 
)علامــة خــروج المهــدي خســف يكــون بالبيــداء بجيــش، هو علامــة خروجــه()2(.

)21-14( نعيــم بــن حمــاد بســنده عــن حفصــة زوج النبــي ]ݕ[ قالت: ســمعت 

رســول الله ]ݕ[ يقــول: »يــأتي جيــش مــن قبــل المغــرب يريــدون هــذا البيــت حتــىٰ 

ــوم  ــل الق ــا فع ــر م ــم لينظ ــن كان أمامه ــع م ــم، فيرج ــف به ــداء خس ــوا بالبي إذا كان

ــا  ــم م ــوه فيصيبه ــا فعل ــر م ــم لينظ ــن خلفه ــم م ــق به ــم ويلح ــا أصابه ــم م فيصيبه

ــم يبعــث الله تعــالٰى كل امــرئ  أصابهــم فمــن كان مســتكرهاً أصابهــم مــا أصابهــم ث

منهــم عــىٰ نيتــه«)3(.

ذكرنــا هــذا الحديــث في هــذا القســم لعــدم معرفــة مبــدأ جيــش الســفياني، فهــذه 

ــل  ــه مــن قب ــل المغــرب، وفي بعــض المصــادر ذكــرت أنّ ــه مــن قب ــة ذكــرت أنّ الرواي

ــي  ــا ه ــات أنّ ــوع الرواي ــن مجم ــيتبين م ــي س ــورة والت ــة المن ــنّ المدين ــرق، ولك الم

مبــدأ انطلاقهــم لمكّــة تقــع شــال مكّــة فــا هــي مــن المغــرب ولا هــي مــن المــرق، 

وكذلــك الشــام التــي هــي المبــدأ الأول للجيــش كذلــك تقــع شــال المدينــة ومكّــة.

1. دلائل الإمامة: ص465-466، ح54/450، معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: ج1، ص506، ح348.
2. الفتن للمروزي: ص202، عنه الملاحم والفتن لابن طاووس: ص161، الباب168، ح210.

ــور: ج5،  ــدر المنث ــال: ج12، ص207-208، ح34688؛ وال ــز الع ــروزي: ص202-203؛ وفي كن ــن للم 3. الفت
ص241، ورد مــن قبــل المــرق بــدل مــن قبــل المغــرب.

ــة
مي

حت
ة 

مــ
علا

ء 
دا

بيــ
ال

ي 
فــ

ف 
ســ

لخ
ا



123

ــال:  ــادة ق ــن قت ــر ع ــن معم ــرزاق ع ــد ال ــا عب ــاد: حدثن ــن حم ــم ب )22-15( نعي
قــال رســول الله ]ݕ[: »يبعــث إلٰى مكــة جيــش مــن الشــام حتــىٰ إذا كانــوا بالبيــداء 

خســف بهــم«)1(.
ــرة، قــال: قــال رســول  )23-16( الحاكــم النيســابوري بســنده عــن أبي هري
الله ]ݕ[: »يخــرج رجــل يقــال لــه الســفياني في عمــق دمشــق وعامــة مــن يتبعــه 
ــان فتجمــع لهــم قيــس  ــل الصبي ــىٰ يبقــر بطــون النســاء ويقت مــن كلــب، فيقتــل حت
فيقتلهــا حتــىٰ لا يمنــع ذنــب تلعــة)2(، ويخــرج رجــل مــن أهــل بيتــي في الحــرة فيبلــغ 
الســفياني فيبعــث إليــه جنــداً مــن جنــده فيهزمهــم فيســر إليــه الســفياني بمــن معــه 
حتــىٰ إذا صــار ببيــداء مــن الأرض خســف بهــم، فــا ينجــو منهــم إلّ المخــر عنهــم«. 

هــذا حديــث صحيــح الأســناد عــىٰ شرط الشــيخين ولم يخرجــاه)3(.
)24-17( القــاضي المغــربي: وعــن الدغــي، يرفعــه إلٰى رســول الله ݕ، أنــه قال: 
»يخــرج بعــدي مــن بنــي هاشــم رجــل يبايــع بــن الركــن والمقــام، فيغلــب صاحــب 
ــرم  ــن ح ــروم م ــم، والمح ــر إليه ــم يس ــداء، ث ــم بالبي ــف له ــة آلاف يخس ــام أربع الش
غنيمتهــم، ثــم يملــك بعــد ذلــك ســبع ســنين، فهــذا ممــا ينتظــر ويكــون يبايــع النــاس 
ــن الركــن والمقــام، يهلــك الله تعــالٰى عــدوه كــا وعــد بذلــك عــىٰ  ــذٍ ب الإمــام يومئ

لســان نبيــه بحولــه وقوتــه«)4(.

ــفياني إلٰى  ــث الس ــي ]ݠ[: »إذا بع ــن ع ــنده ع ــاد بس ــن حم ــم ب )25-18( نعي

ــوا لخليفتهــم:  ــداء، وبلــغ ذلــك أهــل الشــام، قال المهــدي جيشــاً فخســف بهــم بالبي

ــة،  ــه بالبيع ــل إلي ــاك، فيرس ــه وإلّ قتلن ــل في طاعت ــه وادخ ــدي فبايع ــرج المه ــد خ ق

1. الفتن للمروزي: ص203.
2. حتى لا يمنع ذنب تلعة: مثل للسيل إذا زاد فلا تمتنع منه الأرض العالية. والتلعة مسيل الماء من أعلاه.

3. المستدرك للحاكم النيسابوري: ج4، ص520.
4. شرح الأخبار: ج3، ص401، ح1285.
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ويســر المهــدي حتــىٰ ينــزل بيــت المقــدس، وتنقــل إليــه الخزائــن، وتدخــل العــرب 

ــىٰ  ــىٰ تبن ــال حت ــر قت ــن غ ــه م ــم في طاعت ــروم وغيره ــرب وال ــل الح ــم وأه والعج

ــل  ــه بأه ــل بيت ــن أه ــل م ــه رج ــرج قبل ــا، ويخ ــا دونه ــطنطينية وم ــاجد بالقس المس

الــرق، ويحمــل الســيف عــىٰ عاتقــه ثمانيــة أشــهر يقتــل ويمثــل ويتوجــه إلٰى بيــت 

ــوت«)1(. ــىٰ يم ــه حت ــا يبلغ ــدس، ف المق

وهــذا الحديــث وإن كان فيــه نظــر - كــا عبّ الســيد ابــن طــاووس حينــا أورده -، 

إلّ أنّ مــورد الريــب الــذي فيــه لا يتعلّــق بأصــل حــدوث الخســف بجيــش الســفياني 

في البيــداء، إنــا فيــا بعــده، ولذلــك فهــو نافــع في تراكــم الاحتــال.

ــادة، قــال:  ــرزاق عــن معمــر عــن قت ــد ال ــا عب ــم: حدثن ــن نعي )26-19( حمــاد ب

قــال رســول الله ]ݕ[: »يبعــث إلٰى مكــة جيــش مــن الشــام حتــىٰ إذا كانــوا بالبيــداء 

خســف بهــم«)2(.

)27-20( نعيــم بــن حمــاد بســنده عــن كعــب، قــال: )يوجــه جيــش إلٰى المدينــة في 

اثنــي عــر ألفــاً، فيخســف بهــم بالبيــداء()3(.

ــش في  ــزل جي ــال: »إذا ن ــي ]ݠ[، ق ــن ع ــنده ع ــاد بس ــن حم ــم ب  )28-21( نعي

طلــب الذيــن خرجــوا إلٰى مكــة فنزلــوا البيــداء خســف بهــم ويبــاد بهــم وهــو قولــه: 

ــن  ــبأ: 51[ م ــبٍ﴾ ]س ــكانٍ قَرِي ــنْ مَ ــذُوا مِ ــوْتَ وَأُخِ ــا فَ ــوا فَ ــرىٰ إذِْ فَزِعُ ــوْ تَ ﴿وَلَ

تحــت أقدامهــم، ويخــرج رجــل مــن الجيــش في طلــب ناقــة لــه ثــم يرجــع إلٰى النــاس 

فــا يجــد منهــم أحــداً ولا يحــس بهــم، وهــو الــذي يحــدث النــاس بخبرهــم«)4(.

1. الفتن للمروزي: ص216، عنه الملاحم والفتن لابن طاووس: ص139، باب 133، ح161.
2. الفتن للمروزي: ص203، عنه الملاحم والفتن لابن طاووس: ص158، باب165، ح205.
3. الفتن للمروزي: ص203، عنه الملاحم والفتن لابن طاووس: ص160، باب 167، ح209.
4. الفتن للمروزي: ص203، عنه الملاحم والفتن لابن طاووس: ص159، باب 166، ح207.
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وهــذا الحديــث لم يــرّح فيــه بمبــدأ انطــاق الجيــش المتوجــه إلٰى مكّــة، ولــذا ذكــر 

ــداء  ــون في بي ــف يك ــأنّ الخس ــة ب ــات المصّرح ــم الرواي ــس في قس ــم ولي ــذا القس في ه

المدينــة.
القســم الثالــث: الروايــات المصرحــة أن الخســف يكــون في البيــداء التــي بــن مكّــة 

والمدينة:
حــت بــأن الخســف يكــون في البيــداء  وفي هــذا القســم ســنذكر الروايــات التــي صرَّ
ــداً  ــة قاص ــن المدين ــارج م ــق الخ ــع في طري ــي تق ــة والت ــداء المدين ــي بي ــداء ه وأن البي

مكّــة:
ما ورد في كتب الشيعة:

ــزم  ــول: »ال ــر ݠ يق ــن أبي جعف ــي ع ــر الجعف ــن جاب ــاشي ݥ: ع )29-1( العي
ــك  ــا ل ــات أذكره ــرىٰ علام ــىٰ ت ــداً حت ــك أب ــدك ولا رجل ــن ي الأرض، لا تحرك
ــد ݕ  ــة إلّ آل محم ــه هم ــون ل ــىٰ لا يك ــه حت ــن مع ــفياني وم ــر الس ــنة... ويظه في س
وشــيعتهم... ويبعــث بعثــاً إلٰى المدينــة فيقتــل بهــا رجــاً ويهــرب المهــدي والمنصــور 
منهــا، ويؤخــذ آل محمــد صغيرهــم وكبيرهــم لا يــرك منهــم أحــد إلّ حبــس، ويخــرج 
الجيــش في طلــب الرجلــن ويخــرج المهــدي منهــا عــىٰ ســنة موســىٰ خائفــاً يترقــب 
ــىٰ إذا نزلــوا البيــداء وهــو جيــش الهمــات)1(  ــىٰ يقــدم مكــة وتقبــل الجيــش حت حت

خســف بهــم فــا يفلــت منهــم إلّ مخــر...«)2(.
والــذي يســتظهر مــن هــذه الروايــة أن الخســف يقــع في البيــداء التــي تكــون بــن 
ــة(  ــاً إلٰى المدين ــث بعث ــة )ويبع ــون في المدين ــفياني يك ــش الس ــة، إذ إن جي ــة ومك المدين
والمهــدي يكــون قــد خــرج منهــا إلٰى مكــة، فليحقــه الجيــش، أي يتوجــه مــن المدينــة 

إلٰى مكّــة حتــىٰ إذا حــلّ بالبيــداء خســف بــه. 

1. وفي بعض النسخ )جيش الهلاك(.
2. تفسير العياشي: ص64-65، ح117.
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ــن ݠ  ــر المؤمن ــن أم ــداني، ع ــارث الهم ــن الح ــنده ع ــاني ݥ بس )30-2( النع

أنــه قــال: »المهــدي أقبــل، جعــد، بخــده خــال، يكــون مــن قبــل المــرق، وإذا كان 

ذلــك خــرج الســفياني، فيملــك قــدر حمــل امــرأة تســعة أشــهر، يخــرج بالشــام فينقــاد 

ــروج  ــن الخ ــم الله م ــق، يعصمه ــىٰ الح ــن ع ــن المقيم ــف م ــام إلّ طوائ ــل الش ــه أه ل

معــه، ويــأتي المدينــة بجيــش جــرار حتــىٰ إذا انتهــىٰ إلٰى بيــداء المدينــة خســف الله بــه، 

وذلــك قــول الله  في كتابــه: ﴿وَلَــوْ تَــرىٰ إذِْ فَزِعُــوا فَــا فَــوْتَ وَأُخِــذُوا مِــنْ مَــكانٍ 

ــبٍ﴾ ]ســبأ: 51[«)1(. قَرِي

)31-3( المجلــي ݥ: تفســر العيــاشي: عــن إبراهيــم بــن عمــر، عمــن ســمع 

ــم  ــن ݠ، ث ــن الحس ــي ب ــد ع ــار عن ــي الله ص ــد نب ــول: »إن عه ــر ݠ يق ــا جعف أب

صــار عنــد محمــد بــن عــي، ثــم يفعــل الله مــا يشــاء، فألــزم هــؤلاء، فــإذا خــرج رجــل 

منهــم معــه ثلاثمائــة رجــل ومعــه رايــة رســول الله ݕ عامــداً إلٰى المدينــة حتــىٰ يمــر 

ــال  ــي ق ــة الت ــي الآي ــم، وه ــف به ــن خس ــوم الذي ــكان الق ــذا م ــول: ه ــداء، فيق بالبي

ــيِّئاتِ أَنْ يَْسِــفَ اللهُ بِِــمُ الأرَْضَ أَوْ يَأْتيَِهُــمُ الْعَــذابُ  ذِيــنَ مَكَــرُوا السَّ الله: ﴿أَفَأَمِــنَ الَّ

ــل:  ــنَ﴾ ]النح ــمْ بمُِعْجِزِي ــا هُ ــمْ فَ بهِِ ــمْ فِ تَقَلُّ ــعُرُونَ 45 أَوْ يَأْخُذَهُ ــثُ لا يَشْ ــنْ حَيْ مِ

.)2(»]46-45
فظاهــر الروايــة أن الرجــل الــذي ســيخرج هــو الإمــام المهــدي ¨، وهــي نــصّ 
ــة  ــذا الرواي ــف - وك ــه الخس ــيحصل في ــذي س ــكان ال ــي الم ــة ه ــداء المدين في أن بي

ــابقة -. الس
ــد،  ــن محم ــد ب ــد الصم ــد، وعب ــد الحمي ــن عب ــد ب ــري ݥ: محم )32-4( الحم
ــداء  ــف البي ــن خس ــد الله ݠ ع ــا عب ــألتُ أب ــال: س ــدير ق ــن س ــان ب ــن حن ــاً ع جميع

1. الغيبة للنعماني: ص316، باب 18، ح14.
2. بحار الأنوار: ج51، ص56، ح44؛ عن تفسير العياشي: ج2، ص261، ح34.
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قــال: »أمــام مصــرا)1( عــىٰ البريــد، عــىٰ اثنــي عــر ميــاً مــن البريــد الــذي بــذات 
ــش«)2(.)3( الجي

ويمكــن أن نعتــر هــذه الروايــة نصّــاً في أنّ الخســف يكــون في البيــداء التــي تكــون 
بــن مكــة والمدينــة، باعتبــار أن )مصــرا( هــي وادي الصفــراء وهــو وادٍ معــروف بــن 
ــوه  ــال لوج ــل حّم ــظ مجم ــرا( لف ــىٰ أنّ )مص ــتَ وأصررت ع ــة، وإنْ أبي ــة والمدين مكّ
ــة أخــرىٰ بغــضّ النظــر عــن المــراد  ــة دلال ــه، فــإنّ للرواي لا يمكــن إحــراز المــراد من
مــن مصــرا، فقــد نصّــت أن الخســف يقــع عــىٰ اثنــي عــر ميــاً مــن البريــد الــذي 
بــذات الجيــش، و)ذات الجيــش( منطقــة معروفــة بــن مكّــة والمدينــة كــا عــن معجــم 

البلــدان.
ــه  ــل في ــذي يحص ــكان ال ــاً للم ــاً دقيق ــي عنوان ــة تعط ــذه الرواي ــإنّ ه ــالي ف وبالت

ــف. الخس
ــرة،  ــن م ــرو ب ــي عم ــالي[: وحدثن ــزة الث ــو حم ــال ]أب ــرسي[ ق )33-5( ]الط
وحمــران بــن أعــن أنهــا ســمعا مهاجــراً المكــي يقــول: ســمعت أم ســلمة تقــول: قــال 

ــدو أن  ــراً، ويب ــخة )ض(: م ــراً، وفي نس ــخة )ه‍ـــ(: صه ــي نس ــة، فف ــذه الكلم ــل ه ــخ في نق ــت النس 1. اختلف
تصحيفــاً وقــع في نقلهــا فتضاربــت النســخ في ذلــك، لأنــه لا وجــود لأماكــن تعــرف بهــذه الأســاء، ناهيــك 
عــن أطــراف المدينــة المنــورة ومــا حولهــا حيــث تذكــر الروايــات وقــوع الخســف المعــروف في هــذه الأماكــن، 
وهكــذا فلعــل الصــواب هــو: الصفــراء، وهــو وادٍ مــن ناحيــة المدينــة كثــر النخــل والــزرع والخــر في طريــق 
الحــاج، وســلكه رســول الله ݕ غــر مــرة، وبينــه وبــن بــدر مرحلــة، أو: صفــر )بفتــح أولــه وثانيــه( وهــو 

ــة )هامــش قــرب الإســناد: ص123(. ــال ملــل قــرب المدين جبــل أحمــر مــن جب
2. ذات الجيــش: جعلهــا بعضهــم مــن العقيــق بالمدينــة، وأنشــد لعــروة بــن أذينــة: كاد الهــوى، يــوم ذات الجيــش، 
ــذات الجيــش،  ــه ربيعــة ب ــن معــد وقبراني ــزار ب ــزل لم يهــج للشــوق مــن صقــب، ويقــال: إن قــر ن ــي لمن يقتلن
وقــال بعضهــم: أولات الجيــش موضــع قــرب المدينــة وهــو واد بــن ذي الحليفــة وبرثــان، وهــو أحــد منــازل 
رســول الله ]ݕ[ إلى بــدر وإحــدى مراحلــه عنــد منصرفــه مــن غــزاة بنــي المصطلــق، وهنــاك جيــش رســول 

ــة التيمــم. )معجــم البلــدان: ج2، ص201-200(. الله ]ݕ[ في ابتغــاء عقــد عائشــة ونزلــت آي
3. قرب الإسناد: ص123، ح432؛ عنه بحار الأنوار: ج52، ص181، ح3.
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رســول الله ݕ: »يعــوذ عائــذ بالبيــت، فيبعــث إليــه جيــش حتــىٰ إذا كانــوا بالبيــداء 
ــة خســف بهــم«)1(. ــداء المدين بي

ــة إن رســول الله ݕ  ــا معاوي ــن قيــس: أمــر المؤمنــن ݠ: »ي )34-6( ســليم ب
قــد أخــرني أن بنــي أميــة ســيخضبون لحيتــي مــن دم رأسي، وأني مستشــهد، وســتلي 
الأمُّــة مــن بعــدي... وأن رجــاً مــن ولــدك مشــوم ملعــون، جلــف جــاف، منكــوس 
ــب،  ــن كل ــه م ــة، أخوال ــة والرحم ــه الرأف ــن قلب ــزع الله م ــد ن ــظ، ق ــظ غلي ــب، ف القل
ــاً إلٰى  ــث جيش ــو، فيبع ــم ه ــن ك ــه واب ــميته ووصفت ــئت لس ــو ش ــه، ول ــر إلي كأني أنظ
المدينــة فيدخلونهــا، فيسرفــون فيهــا في القتــل والفواحــش، ويهــرب منهــم رجــل مــن 
ولــدي، زكــي نقــي، الــذي يمــأ الأرض عــدلاً وقســطاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً، 
وإني لأعــرف اســمه وابــن كــم هــو يومئــذٍ وعلامتــه، وهــو مــن ولــد ابنــي الحســن 
الــذي يقتلــه ابنــك يزيــد، وهــو الثائــر بــدم أبيــه فيهــرب إلٰى مكــة، ويقتــل صاحــب 
ذلــك الجيــش، رجــاً مــن ولــدي زكيــاً بريــاً عنــد أحجــار الزيــت، ثــم يســر ذلــك 
الجيــش إلٰى مكــة، وإني لأعلــم اســم أميرهــم وأســائهم وســات خيولهــم، فــإذا دخلوا 
البيــداء واســتوت بهــم الأرض خســف الله بهــم. قــال الله : ﴿وَلَــوْ تَــرىٰ إذِْ فَزِعُــوا 

ــه  ــر قول ــان: ج8، ص228، في تفس ــع البي ــر مجم ــن تفس ــن ح11؛ ع ــوار: ج52، ص186، ضم ــار الأن 1. بح
تعــالى: ﴿وَلَــوْ تَــرىٰ إذِْ فَزِعُــوا﴾ )ســبأ: 51(، وكذلــك ورد هــذا الحديــث في كثــر مــن مصــادر العامــة: منهــا 
صحيــح مســلم: ج8، ص166-167، بــاب )الخســف بالجيــش الــذي يــؤم البيــت(، كــا يــي: )حدثنــا( قتيبــة 
ــا وقــال  ــال: إســحاق أخبرن ــة( ق ــم )واللفــظ لقتيب ــن إبراهي ــن أبي شــيبة وإســحاق ب ــو بكــر ب ــن ســعيد وأب ب
الآخــران: حدثنــا جريــر عــن عبــد العزيــز بــن رفيــع عــن عبيــد الله بــن القبطيــة، قــال: دخــل الحــارث بــن أبي 
ربيعــة وعبــد الله بــن صفــوان وأنــا معهــا عــى أم ســلمة أم المؤمنــن فســألاها عــن الجيــش الــذي يخســف بــه، 
ــه بعــث،  ــذ بالبيــت فيبعــث إلي ــام ابــن الزبــر، فقالــت: قــال رســول الله ]ݕ[: »يعــوذ عائ وكان ذلــك في أي
فــإذا كانــوا ببيــداء مــن الأرض خســف بهــم«، فقلــت: يــا رســول الله، فكيــف بمــن كان كارهــاً؟ قــال: »يخســف 

بــه معهــم ولكنــه يبعــث يــوم القيامــة عــى نيتــه« وقــال أبــو جعفــر: »هــي بيــداء المدينــة«.
ــو  ــال أب ــه: ق ــس في ــر: ج23، ص322، )ولي ــم الكب ــان: ج15، ص157؛ والمعج ــن حب ــح اب ــك صحي وكذل 	

جعفــر...(، وكنــز العــال: ج12، ص203، وغيرهــا.
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فَــا فَــوْتَ وَأُخِــذُوا مِــنْ مَــكانٍ قَرِيــبٍ﴾ ]ســبأ: 51[، قــال: مــن تحــت أقدامهــم فــا 
يبقــىٰ مــن ذلــك الجيــش أحــد غــر رجــل واحــد، يقلــب الله وجهــه مــن قبــل قفــاه، 
ــف، والله إني  ــزع الخري ــاً كق ــن الأرض قزع ــون م ــاً يجمع ــدي أقوام ــث الله للمه ويبع
لأعــرف أســاءهم واســم أميرهــم ومنــاخ ركابهــم، فيدخــل المهــدي الكعبــة ويبكــي 

ويتــرع«)1(.
وهــذه الروايــة أيضــاً نــصّ في أنّ جيــش الســفياني يخــرج مــن المدينــة قاصــداً مكّــة 

فيخســف بــه في البيــداء التــي تكــون بــن مكّــة والمدينــة.
)35-7( الحمــري ݥ: حدثنــي محمــد بــن عبــد الحميــد العطــار قــال: حدثنــي 
ــا  ــول الله ݕ لم ــول: »إن رس ــد الله ݠ يق ــا عب ــمعت أب ــال: س ــد ق ــن حمي ــم ب عاص
انتهــىٰ إلٰى البيــداء حيــث الميــل قربــت لــه ناقــة فركبهــا، فلــا انبعثــت بــه لبــىٰ بالأربــع 
فقــال: لبيــك اللهــم لبيــك، لبيــك لا شريــك لــك لبيــك، إن الحمــد والنعمــة لــك 

والملــك، لا شريــك لــك، ثــم قــال: هــا هنــا يخســف بالأخابــث«)2(.
ــث إنّ  ــة، حي ــداء المدين ــع في بي ــف يق ــأنّ الخس ــح ب ــند، صري ــح الس ــو صحي وه
ــذا  ــداء في ه ــكّ أن البي ــا ش ــة، ف ــو في المدين ــج وه ــداً الح ــول الله ݕ كان قاص رس
ــداء  ــوص بي ــم لخص ــم عل ــا اس ــا إم ــداء( هن ــظ )البي ــة، ولف ــداء المدين ــي بي ــر ه الخ
ــكان  ــر إلٰى م ــة تش ــه عهدي ــام في ــف وال ــك -، أو أنّ الأل ــنثبت ذل ــا س ــة - ك المدين

ــف. ــه الخس ــيقع في ــذي س ــو ال ــدد ه ــخّص ومح مش
)36-8( الطــوسي ݥ: الحســن بــن ســعيد عــن صفــوان عــن منصــور بــن حــازم 
عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »إذا صليــت عنــد الشــجرة فــا تلــبِّ حتــىٰ تــأتي البيــداء 

حيــث يقــول النــاس يخســف بالجيــش«)3(.
1. كتاب سليم بن قيس: ص310-309.

ــر: ص147-148، ح54،  ــتة ع ــول الس ــر في الأص ــاف يس ــه باخت ــناد: ص125، ح438، ومثل ــرب الإس 2. ق
عــن أصــل عاصــم بــن حميــد الحنــاط.

3. الاستبصار: ج2، ص170، ح2؛ تهذيب الأحكام: ج5، ص84، ح86/278.
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والحديــث صحيــح الســند، والمــراد مــن الشــجرة هــو مســجد الشــجرة الــذي هــو 
ميقــات أهــل المدينــة، والمســتفاد مــن هــذا الحديــث أمــران:

الأول: أن الخســف يقــع في البيــداء التــي تكــون بــن مكــة والمدينــة بعــد مســجد 
الشــجرة.

والثــاني: أن فكــرة الخســف في البيــداء فكــرة واضحــة راســخة في الذهنيــة 
ــدىٰ عامــة النــاس،  الإســامية العامــة، بــل وأنّ مكانهــا معــروف محــدد مشــخص ل
ــأن الخســف يكــون في هــذا المــكان  ففــي هــذا الخــر ليــس الإمــام هــو مــن أخــر ب
ــكان  ــىٰ أن م ــاس، حت ــة الن ــدىٰ عام ــروف ل ــو مع ــا ه ــار إلٰى م ــو أش ــل ه ــدد، ب المح
الخســف أصبــح علامــة دالّــة لشــدة وضوحــه حينهــا، فأمــر بالتلبيــة في المــكان الــذي 

ــش. ــه بالجي ــف في يخس
ولا يقــال: إن الروايــة أجنبيــة عــن المطلــب، إذ لم تشــخص الجيش الذي سيخســف 
بــه؛ فــا ريــب أن الروايــة تشــر إلٰى جيــش الســفياني الــذي يخســف بــه حينــا يكــون 
ــل  ــات الأخــرىٰ، ب ــة في الرواي ــن المنفصل ــة، وذلــك لعــرات القرائ متوجّهــاً إلٰى مكّ
إن شــدة وضــوح هــذا الأمــر ورســوخه في أذهــان النــاس يُشــكّل قرينــة متصلــة عــىٰ 

المــراد.
)37-9( الحســن بــن ســلمان الحــي بســنده عــن المفضــل ابــن عمــر )في حديــث 
طويــل( قــال الإمــام الصــادق ݠ: »ثــم يظهــر الســفياني ويســر جيشــه إلٰى العــراق 
فيخربــه ويخــرب الــزوراء وتركهــا جمــاء ويخــرب الكوفــة والمدينــة وتــروث بغالهــم 
ــد أن  ــل بع ــف رج ــة أل ــذٍ ثلاثمائ ــفياني يومئ ــش الس ــول الله ݕ وجي ــجد رس في مس
خــرب الدنيــا، ثــم يخــرج إلٰى البيــداء يريــد مكــة وخــراب البيــت، فلــا صــار بالبيــداء 
وعــرس فيهــا صــاح بهــم صائــح يــا بيــداء أبيــدي بهــم فتبتلعهــم الأرض بخيلهــم، 
ــا بشــر امــض  ــان فينــزل ملــك فيحــول وجوههــا إلٰى ورائهــا ويقــول: ي فيبقــىٰ اثن
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ــض إلٰى  ــر: ام ــمه نذي ــذي اس ــال لل ــفياني، وق ــش الس ــاك جي ــره به ــدي وب إلٰى المه
ــه بظهــور المهــدي ݠ، مهــدي آل محمــد ݕ«)1(. الســفياني فعرف

)38-10( الحســن بــن ســلمان الحــي: عــن أمــر المؤمنــن ݠ في خطبــة 
)المخــزون(: »وخــروج الســفياني برايــة خــراء وصليــب مــن ذهــب أميرهــا رجــل 
ــاً إلٰى مكــة  ــل يحمــل الســفياني متوجه ــان مــن خي ــىٰ عــر ألــف عن مــن كلــب واثن
والمدينــة أميرهــا أحــد مــن بنــي أميــة يقــال لــه خزيمــة، أطمــس العــن الشــال، عــىٰ 
عينــه طرفــة تميــل بالدنيــا فــا تــرد لــه رايــة حتــىٰ ينــزل المدينــة فيجمع رجــالاً ونســاءً 
مــن آل محمــد ݕ فيحبســهم في دار بالمدينــة يقــال لها دار أبي الحســن الأمــوي، ويبعث 
خيــاً في طلــب رجــل مــن آل محمــد ݕ قــد اجتمــع إليــه رجــال مــن المســتضعفين 
ــداء  ــض بالبي ــح البي ــطوا الصفاي ــىٰ إذا توس ــان حت ــن غطف ــل م ــم رج ــة، أميره بمك
يخســف بهــم فــا ينجــو منهــم أحــد إلّ رجــل واحــد يحــول الله وجهــه في قفــاه لينــذر 
هــم وليكــون آيــة لمــن خلقــه، فيومئــذٍ تأويــل هــذه الآيــة ﴿وَلَــوْ تَــرىٰ إذِْ فَزِعُــوا فَــا 

فَــوْتَ وَأُخِــذُوا مِــنْ مَــكانٍ قَرِيــبٍ﴾ ]ســبأ: 51[«)2(.
)39-11( المجلــي ݥ يرفعــه إلٰى الأصبــغ بــن نباتــة قــال: ســمعت أمــر 
المؤمنــن ݠ: »وخــروج الســفياني برايــة حمــراء أميرهــا رجــل مــن بنــي كلــب واثنــي 
عــر ألــف عنــان مــن خيــل الســفياني يتوجــه إلٰى مكــة والمدينــة أميرهــا رجــل مــن 
ــة  ــرة غليظ ــه ظف ــىٰ عين ــال، ع ــن الش ــس الع ــة، أطم ــه: خزيم ــال ل ــة يق ــي أمي بن
يتمثــل بالرجــال، لا تــرد لــه رايــة حتــىٰ ينــزل المدينــة في دار يقــال لهــا: دار أبي الحســن 
ــاس  ــه ن ــع إلي ــد اجتم ــد وق ــن آل محم ــل م ــب رج ــاً في طل ــث خي ــوي ويبع الأم
مــن الشــيعة يعــود إلٰى مكــة، أميرهــا رجــل مــن غطفــان إذا توســط القــاع الأبيــض 
خســف بهــم فــا ينجــو إلّ رجــل يحــول الله وجهــه إلٰى قفــاه لينذرهــم، ويكــون آيــة 

1. مختصر بصائر الدرجات: ص185.

2. مختصر بصائر الدرجات: ص199.
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لمــن خلفهــم، ويومئــذٍ تأويــل هــذه الآيــة ﴿وَلَــوْ تَــرىٰ إذِْ فَزِعُــوا فَــا فَــوْتَ وَأُخِــذُوا 
ــبأ: 51[«)1(. ــبٍ﴾ ]س ــكانٍ قَرِي ــنْ مَ مِ

ــن  ــل ع ــن المفض ــد ب ــن محم ــنده ع ــي بس ــدان الخصيب ــن حم ــن ب )40-12( الحس
ــه إلٰى  ــل وجه ــم رج ــىٰ القائ ــل ع ــم يقب ــل: »... ث ــث طوي ــادق ݠ في حدي الص
ــك  ــرني مل ــر أم ــي بش ــا وأخ ــول أن ــه فيق ــن يدي ــف ب ــدره ويق ــاه إلٰى ص ــاه وقف قف
مــن الملائكــة أن الحــق بــك وأبــرك بهــاك الســفياني بالبيــداء، فيقــول لــه القائــم: 
ــراً في جيــش  ــر، فيقــول الرجــل: كنــت وأخــي نذي ــنِّ قصتــك وقصــة أخيــك نذي ب
ــة  ــا الكوف ــاً وخربن ــم حم ــزوراء وتركناه ــق إلٰى ال ــن دمش ــا م ــا الدني ــفياني فخربن الس
ــد مكــة  ــا منهــا نري ــا في مســجد رســول الله، وخرجن ــة وروثــت أبغالن ــا المدين وخربن
ــل  ــق وقت ــت العتي ــراب البي ــة وخ ــة والمدين ــد مك ــل نري ــف رج ــة أل ــا ثلاثمائ وعددن
ــوم  ــدي بالق ــداء بي ــا بي ــح ي ــاح صائ ــا فص ــنا به ــداء عرس ــا بالبي ــا صرن ــه، فل أهل
الكافريــن، فانفجــرت الأرض وابتلعــت ذلــك الجيــش، فــوالله مــا بقــي عــىٰ الأرض 
عقــال ناقــة ولا ســواه غــري وأخــي نذيــر، فــإذا بملــك قــد ضرب وجوهنــا إلٰى وراء 
ــذُرِ الملعــون بدمشــق بظهــور مهــدي آل  كــا ترانــا وقــال لأخــي: ويلــك يــا نذيــرَ النُّ
ــا بشــر الحــق بالمهــدي بمكــة  محمــد وأن الله قــد أهلــك جيشــه بالبيــداء وقــال لي: ي
فبــره بهــاك الســفياني وتــب عــىٰ يــده فإنــه يقبــل توبتــك فيمــر القائــم يــده عــىٰ 

ــه«)2(. ــر مع ــه ويس ــا كان ويبايع ــوياً ك ــرده س ــه ف وجه
ــو  ــال أب ــال: ق ــي، ق ــد الجعف ــن يزي ــر ب ــن جاب ــنده ع ــاني ݥ: بس )41-13( النع
جعفــر محمــد بــن عــي الباقــر ݠ )في حديــث طويــل(: »... ويبعــث الســفياني بعثــاً 
إلٰى المدينــة فينفــر المهــدي منهــا إلٰى مكــة، فيبلــغ أمــر جيــش الســفياني أن المهــدي قــد 
ــاً  ــة خائف ــل مك ــىٰ يدخ ــه حت ــا يدرك ــره ف ــىٰ أث ــاً ع ــث جيش ــة، فيبع ــرج إلٰى مك خ

1. بحار الأنوار: ج52، ص273، ضمن ح167.
2. الهداية الكبرى: ص398.
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ــفياني  ــش الس ــر جي ــزل أم ــال: فين ــران ݠ، وق ــن عم ــىٰ ب ــنة موس ــىٰ س ــب ع يترق

ــا  ــم، ف ــف به ــوم، فيخس ــدي الق ــداء، بي ــا بي ــاء: ي ــن الس ــاد م ــادي من ــداء فين البي

ــب،  ــن كل ــم م ــم، وه ــم إلٰى أقفيته ــول الله وجوهه ــر، يح ــة نف ــم إلّ ثلاث ــت منه يفل

قــاً  لْنــا مُصَدِّ ذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتــابَ آمِنُــوا بِــا نَزَّ ــا الَّ َ وفيهــم نزلــت هــذه الآيــة: ﴿يــا أَيُّ

ها عَــىٰ أَدْبارِهــا﴾ ]النســاء: 47[...«)1(. لـِـا مَعَكُــمْ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ نَطْمِــسَ وُجُوهــاً فَنرَُدَّ

ــر  ــي ݕ ذك ــان أن النب ــن الي ــة ب ــن حذيف ــي ݥ: وروي ع )42-14( المجل

ــم  ــرج عليه ــك يخ ــم كذل ــا ه ــال: »فبين ــرب، ق ــرق والمغ ــل الم ــن أه ــون ب ــة تك فتن

ــىٰ ينــزل دمشــق فيبعــث جيشــن،  الســفياني مــن الــوادي اليابــس في فــور ذلــك حت

جيشــاً إلٰى المــرق وآخــر إلٰى المدينــة... ويحــل الجيــش الثــاني بالمدينــة فينتهبونهــا ثلاثــة 

أيــام بلياليهــا، ثــم يخرجــون متوجهــن إلٰى مكــة، حتــىٰ إذا كانــوا بالبيــداء، بعــث الله 

جبرئيــل فيقــول: يــا جبرئيــل! اذهــب فأبدهــم، فيضربهــا برجلــه ضربــة يخســف الله 

بهــم عندهــا ولا يفلــت منهــا إلّ رجــان مــن جهينــة، فلذلــك جــاء القــول: )وعنــد 

ــا، أورده  ــوا﴾« إلٰى آخره ــرىٰ إذِْ فَزِعُ ــوْ تَ ــه: ﴿وَلَ ــك قول ــن( فذل ــر اليق ــة الخ جهين

ــره)2(. ــي في تفس الثعلب

وبــا أنّ جيــش الســفياني انتهــب المدينــة ثلاثــاً وخــرج منهــا قاصــداً مكّــة فخُســف 

بــه في البيــداء، فــا ريــب أنّ المــراد مــن البيــداء هنــا هــو بيــداء المدينــة.

ما ورد في كتب السنة:

ــرج  ــول الله ]ݕ[: »... ويخ ــن رس ــدسي: ع ــىٰ المق ــن يحي ــف ب )43-15( يوس

جيــش آخــر مــن جيــوش الســفياني إلٰى المدينــة، فينهبونهــا ثلاثــة أيــام، ثــم يســرون 

إلٰى مكــة، حتــىٰ إذا كانــوا بالبيــداء بعــث الله تعــالٰى جبريــل ݠ، فيقــول: يــا جبريــل 

1. الغيبة للنعماني: ص288-291، باب14، ح67؛ ومثله في الاختصاص: ص256.
2. بحار الأنوار: ج52، ص186-187، ضمن ح11؛ عن تفسير مجمع البيان: ج8، ص228.
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عذبهــم. فيضربهــم برجلــه ضربــة يخســف الجيــش، فــا يهولــه، فــا يبقــىٰ منهــم إلا 

ــه...«)1(. ــه بخســف الجيــش، فــا يهول رجــان، فيقدمــان عــىٰ الســفياني فيخبران
)44-16( ابــن شــبة النمــري بســنده عــن أبي هريــرة، قــال: )يجــيء جيــش مــن 
قبــل الشــام حتــىٰ يدخــل المدينــة، فيقتلــون المقاتلــة ويبقــرون بطــون النســاء ويقولون 
للحبــىٰ في البطــن: اقتلــوا صبابــة الســوء، فــإذا علــوا البيــداء مــن ذي الحليفــة خســف 
ــو المهــزم: فلــا  بهــم، فــا يــدرك أســفلهم أعلاهــم ولا أعلاهــم أســفلهم(. قــال أب

جــاء جيــش حبيــش بــن دلجــة قلنــا: هــم، فلــم يكونــوا هــم)2(.
من الناحية الدلاليّة يمكن أن يستفاد من هذا الحديث أمران:

ــة  ــة والمدين ــن مك ــون ب ــي تك ــداء الت ــو البي ــف وه ــق للخس ــكان الدقي الأوّل: الم
ــد ذي الحليفــة. ــداء مــن عن ــة البي والتــي تكــون قــرب ذي الحليفــة، وســيأتي أن بداي
والثــاني: أنّ فكــرة الجيــش الــذي يقصــد مكّــة فيخســف بــه في بيــداء المدينــة هــي 
فكــرة راســخة في الذهنيــة الإســامية منــذ ذلــك الوقــت، حتــىٰ أنّ المســلمين ينتظرون 
ــة  ــذه المنطق ــرّت به ــوش م ــدة جي ــىٰ ع ــرة ع ــذه الفك ــون ه ــش، ويطبق ــك الجي ذل
ويظنــون أنّ هــذا الجيــش هــو الجيــش الــذي سيخســف بــه ثــم يبــن خطؤهــم، ومــن 
ضمــن هــذه الجيــوش جيــش حبيــش بــن دلجــة الــذي ظــن أبــو المهــزم ومــن معــه أنّــه 

الجيــش الــذي سيخســف بــه.
وهذه الاستفادة الثانية تتم حتىٰ وإن لم يتم السند.

ــة  ــب المدين ــث صاح ــاس: )يبع ــن عب ــن اب ــنده ع ــاد: بس ــن حم ــم ب )45-17( نعي
ــع  ــام فيقط ــة بالش ــك الخليف ــمع بذل ــم، فيس ــاً فيهزموه ــة جيش ــميين بمك إلٰى الهاش
إليهــم بعثــاً فيهــم ســتمائة عريــف، فــإذا أتــوا البيــداء فنزلوهــا في ليلــة مقمــرة أقبــل 
راعــي ينظــر إليهــم ويعجــب ويقــول: يــا ويــح أهــل مكــة مــا أصابهــم فينــرف إلٰى 

1. عقد الدرر: ص81، الفصل الثاني في الخسف بالبيداء.
2. تاريخ المدينة: ج1، ص279.
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غنمــه ثــم يرجــع فــا يــرىٰ أحــداً، فــإذا هــم قــد خســف بهــم، فيقــول: ســبحان الله، 
ارتحلــوا في ســاعة واحــدة فيــأتي منزلهــم فيجــد قطيفــة قــد خســف ببعضهــا وبعضهــا 
عــىٰ ظهــر الأرض فيعالجهــا فــا يطيقهــا، فيعــرف أنــه قــد خســف بهــم فينطلــق إلٰى 
ــم  ــي كنت ــة الت ــذه العلام ــد لله ه ــة الحم ــب مك ــول صاح ــره فيق ــة فيب ــب مك صاح

ــام()1(. ــرون إلٰى الش ــرون فيس تخ
وهــذا الحديــث أيضــاً صريــح بــأن الخســف يكــون بــن مكّــة والمدينــة لأنّ الجيــش 
يتوجــه مــن الشــام قاصــداً مكّــة، والشــام تقــع شــال المدينــة، والمدينــة شــال مكــة، 
فمــن الطبيعــي أن يمــرّ الجيــش بالمدينــة ثــم ببيدائهــا فيقــع الخســف فيــه، وإنْ أبيــتَ 

كونــه نصّــاً في المطلــوب فأقــلّ مــا يقــال فيــه إنّــه ظاهــر فيــه.

)46-18( يوســف بــن يحيــىٰ المقــدسي: عــن أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݠ: 

»... ثــم يرجــع ]أي الســفياني[ دمشــق، وقــد دان لــه الخلــق، فيجيِّــش جيشــن؛ جيــش 

ــبعين  ــزوراء س ــون بال ــرق فيقتل ــش الم ــا جي ــرق، فأمّ ــش إلٰى الم ــة، وجي إلٰى المدين

ألفــاً، ويبقــرون بطــون ثلاثمائــة امــرأة، ويخــرج الجيــش إلٰى الكوفــة، فيقتــل بهــا خلقــاً، 

وأمّــا جيــش المدينــة إذا توســطوا البيــداء صــاح بــه صائــح، وهــو جبريــل ݠ، فــا 

ــا  ــال له ــان، يق ــش رج ــر الجي ــون في أث ــه، ويك ــف الله ب ــد إلّ خس ــم أح ــىٰ منه يبق

ــا إلّ رؤوســاً خارجــة عــىٰ الأرض، فيســألان  ــا الجيــش لم يري ــر، فــإذا أتي بشــر ونذي

ــح  ــم. فيصي ــولان: نع ــم؟ فيق ــا منه ــول: أنت ــش؟ فيق ــاب الجي ــا أص ــل ݠ: م جبري

بهــا، فتتحــول وجوههــا القهقــرىٰ«)2(.
والمــراد مــن البيــداء في هــذه الروايــة هــو البيــداء بــن مكّــة والمدينــة، بقرينــة قولــه: 

ــش المدينة«. »جي

1. الفتن للمروزي: ص202.
2. عقد الدرر: ص92-90.
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)47-19( ابــن بطريــق: وبالإســناد أيضــاً قــال: حدثنــا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، 
ــن  ــد ب ــن محم ــداني، ع ــل الح ــن الفض ــم ب ــا القاس ــد حدثن ــن محم ــس ب ــا يون حدثن
زيــاد، عــن عبــد الله بــن الزبــر: أن عائشــة قالــت: عبــث رســول الله ݕ في منامــه، 
فقلنــا: يــا رســول الله، صنعــت شــيئاً في منامــك لم تكــن تفعلــه، فقــال: »العجــب، إن 
تــي يؤمــون البيــت برجــل مــن قريــش قــد لجــا بالبيــت حتــىٰ إذا كانــوا  ناســاً مــن أُمَّ
ــا رســول الله، أن الطريــق قــد يجمــع النــاس؟ قــال:  ــا ي بالبيــداء خســف بهــم«، فقلن
»نعــم، فيهــم المســتبصر والمجبــور وابــن الســبيل، يهلكــون مهلــكاً واحــداً ويصــدرون 

مصــادر شــتىٰ يبعثهــم الله عــىٰ نياتهــم«.
وبالإســناد المقــدم أيضــاً قــال: حدثنــا أحمــد بــن يونــس، حدثنــا زهــر حدثنــا عبــد 
العزيــز بــن رفيــع بهــذا الحديــث، وفي حديثــه قــال: فلقيــت أبــا جعفــر فقلــت: إنهــا 
إنــا قالــت: بيــداء مــن الأرض. فقــال أبــو جعفــر: »كلا، والله إنهــا لبيــداء المدينــة«)1(.
ــذي  ــفياني ال ــغ الس ــال: )إذا بل ــات، ق ــن ذي قرب ــاد، ع ــن حم ــم ب )48-20( نعي
ــىٰ إذا  ــرة حت ــن الح ــد م ــة أش ــون المدين ــة فيخرب ــذي بمك ــاً إلٰى ال ــث جيش ــر بع بم

ــم()2(. ــف به ــداء خس ــوا البي بلغ
والحديــث صريــح في أن الخســف يقــع في بيــداء المدينــة، حيــث إن جيــش الســفياني 
يقصــد مكّــة وفي طريقــه إليهــا يخــرب المدينــة ويكمــل طريقــه إلٰى مكّــة حتــىٰ يصــل 

البيــداء بينهــا فيخســف بــه.
ــش إلٰى  ــث جي ــال: )يبع ــعود، ق ــن مس ــن اب ــنده ع ــاد بس ــن حم ــم ب )49-21( نعي

ــة()3(. ــس الزكي ــل النف ــن، وتقت ــن الجماوي ــم ب ــف به ــة فيخس المدين
والحديــث أيضــاً صريــح في أنّ الخســف يقــع في بيــداء المدينــة، حيــث إن الجماويــن 

1. عمدة عيون صحاح الأخبار: ص427-428، ح895 و896.
2. الفتن للمروزي: ص203، عنه الملاحم والفتن لابن طاووس: ص158، باب164، ح204.
3. الفتن للمروزي: ص203، عنه الملاحم والفتن لابن طاووس: ص159، باب167، ح208.
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ــم  ــن معج ــا ع ــة ك ــة إلٰى مكّ ــن المدين ــارج م ــق للخ ــن الطري ــن يم ــان ع ــا هضبت هم
ــدان)1(. المبل

ــد مــوت  )50-22( وعــن أم ســلمة عــن النبــي ݕ قــال: »يكــون اختــاف عن

ــل  ــن أه ــاس م ــه ن ــة، فيأتي ــاً إلٰى مك ــة هارب ــل المدين ــن أه ــل م ــرج رج ــة، فيخ خليف

ــث  ــه بع ــث إلي ــام، ويبع ــن والمق ــن الرك ــه ب ــو كاره، فيبايعون ــه وه ــة فيخرجون مك

مــن الشــام، فيخســف بهــم بالبيــداء بــن مكــة والمدينــة، فــإذا رأىٰ النــاس ذلــك أتــاه 

أبــدال الشــام، وعصائــب أهــل العــراق فيبايعونــه، ثــم ينشــأ )رجــل( مــن قريــش، 

أخوالــه كلــب، فيبعــث إليهــم بعثــاً، فيظهــرون عليهــم، وذلــك بعــث كلــب، ويعمــل 

في النــاس بســنة نبيهــم، ويلقــي الاســام بجرانــه في الأرض، فيلبــث ســبع ســنين. ثــم 

يتــوفٰى، ويصــي عليــه المســلمون« رواه أبــو داود، ورواه أحمــد وأبــو يعــىٰ والبيهقــي، 

كــا في جواهــر العقديــن)2(.

)51-23( الهيثمــي: وعــن أنــس أن رســول الله ]ݕ[ كان نائــاً في بيــت أم 

ــا رســول الله، مــمَّ تســرجع؟ قــال: »مــن  ــه وهــو يســرجع، فقلــت: ي ســلمة، فانتب

قبــل جيــش يجــيء مــن قبــل العــراق في طلــب رجــل مــن المدينــة يمنعــه الله منهــم، 

فــإذا علــوا البيــداء مــن ذي الحليفــة خســف بهــم فــا يــدرك أعلاهــم أســفلهم ولا 

يــدرك أســفلهم أعلاهــم إلٰى يــوم القيامــة« ومصادرهــم شــتىٰ قــال إن فيهــم أو منهــم 

مــن جــر )3(.

1. معجم البلدان 2: 158.
2. ينابيــع المــودة: ج3، ص257؛ وورد أيضــاً في عمــدة عيــون صحــاح الأخبــار: ص433-434، ح911؛ ومســند 
ــان: ج15، ص158-159؛  ــن حب ــح اب ــنن أبي داود: ج2، ص310-311؛ وصحي ــد: ج6، ص316؛ وس أحم
ــرج  ــذي أخ ــب ال ــة الطال ــاب كفاي ــافعي في كت ــف الش ــن يوس ــد ب ــن محم ــوار: ج51، ص88، ع ــار الأن وبح

الحديــث مــن كتــب العامــة.
3. مجمع الزوائد: ج7، ص316.
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وهــذا الحديــث رغــم ضعــف ســنده، ورغــم أنّــه ذكــر أنّ مبــدأ الجيــش مــن قبــل 
ــف  ــصٌّ في أن الخس ــه ن ــام، إلّ أنّ ــدأه الش ــن أن مب ــت م ــا ثب ــاف لم ــو خ ــراق وه الع
يكــون في البيــداء بــن مكّــة والمدينــة، حيــث إن )ذا الحليفــة( قريــة بينهــا وبــن المدينــة 

ســتة أميــال أو ســبعة، ومنهــا ميقــات أهــل المدينــة)1(.
المستفاد من مجموع الروايات:

هــذه مجموعــة مــن الروايــات التــي تعرضــت للخســف في البيــداء مــن مصادرنــا 
ومصــادر العامــة، وهنــاك غيرهــا الكثــر لم نوردهــا كلَّهــا هنــا مراعــاةً للمقــام.

والمســتفاد مــن مجمــوع هــذه الروايــات هــو القطــع أو - لا أقــل - الاطمئنــان بــأنّ 
هنــاك جيشــاً للســفياني ينطلــق مــن المدينــة إلٰى مكّــة قاصــداً الفتــك بصاحــب العــر 
والزمــان ¨، فتخســف بــه الأرض في البيــداء، وأنّ البيــداء المقصــودة مــن الروايــات 
هــي بيــداء معيّنــة محــددة وليســت مجملــة مجهولــة، وهــي البيــداء التــي تكــون بــن مكّة 

والمدينــة، وأنّ هــذا الخســف هــو علامــة مــن علامــات ظهــور المهــديّ المنتظــر ¨.
فــا ورد مــن الروايــات المطلقــة التــي ذكــرت الخســف بالجيــش ولم تذكــر البيــداء، 
ومــا ورد مــن الروايــات التــي ذكــرت الخســف في البيــداء ولكــن لم تنــص عــىٰ أنّــا 
ــة  ــة الطائف ــة بقرين ــداء المدين ــع في بي ــف يق ــىٰ أن الخس ــل ع ــه يحم ــة، كلّ ــداء المدين بي

الثالثــة التــي نصّــت عــىٰ ذلــك.
استعمالات لفظ البيداء في خصوص بيداء المدينة:

ثــم إنّ لفــظ )البيــداء( تحــول إلٰى اســم عَلَــم لــأرض القفــرة التــي تقــع بــن مكّــة 
والمدينــة، وهنــاك شــياع في اســتعمال هــذا اللفــظ في هــذا المعنــىٰ، وســنورد فيــا يــي 
كثــراً مــن نــاذج هــذا الاســتعمال لنؤيّــد مــا نحــن بصــدده، وهــو أن لفــظ )البيــداء( 
ــا  ــر مم ــر بكث ــة أكث ــد أمثل ــه توج ــىٰ أنّ ــوص، ع ــكان مخص ــم لم ــم عل ــوّل إلٰى اس تح

ــا نكتفــي بهــذا القــدر مراعــاةً للمقــام. ســنذكره ولكننّ

1. معجم البلدان: ج2، ص295.
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الاستعمال الأول: استعمال لفظ البيداء في روايات التلبية للحج:
أبــرز نــاذج اســتعمال لفــظ )البيــداء( في خصــوص بيــداء المدينــة مــا ورد في كتــاب 
ــظ  ــتعمال لف ــد ورد اس ــة، فق ــن المدين ــرام م ــد الإح ــن يري ــة لم ــاب التلبي ــجّ في ب الح
)البيــداء( بكثــرة في الروايــات الشريفــة وفي أقــوال الفقهــاء في هــذا البــاب، ولم يشــكّ 

أحــد أن البيــداء هنــاك هــي غــر بيــداء المدينــة، ومــن هــذه الروايــات:
)52-1( الصــدوق ݥ: روىٰ عبيــد الله بــن عــي الحلبــي عــن أبي عبــد الله ݠ، 
ــاج ولا  ــي لح ــول الله ݕ، لا ينبغ ــا رس ته ــة وقَّ ــت خمس ــن مواقي ــرام م ــال: »الإح ق
ــجد  ــو مس ــة وه ــة ذا الحليف ــل المدين ــت لأه ــا، وق ــا ولا بعده ــرم قبله ــر أن يح معتم
الشــجرة كان يصــي فيــه ويفــرض الحــج، فــإذا خــرج مــن المســجد فســار واســتوت 
بــه البيــداء حــن يحــازي الميــل الأول أحــرم. ووقــت لأهــل الشــام الجحفــة، ووقــت 
ــازل، ووقــت لأهــل اليمــن  لأهــل نجــد العقيــق، ووقــت لأهــل الطائــف قــرن المن

ــول الله ݕ«)1(. ــت رس ــن مواقي ــب ع ــد أن يرغ ــي لأح ــم ولا ينبغ يلمل
وفي هــذه الروايــة الشريفــة اســتعمل لفــظ )البيــداء( خــالٍ مــن القيــد وأريــد بــه 
ــداء  ــي، أي أنّ البي ــد ذهن ــا قي ــداء هن ــد في البي ــال إنّ القي ــد يق ــم ق ــة، نع ــداء المدين بي
اســم جنــس لــه أفــراد عديــدة وليــس اســم علــمٍ، ولكــنّ الــذي حــدد الفــرد المعــن 

هــو قرينــة الســياق.
أقــول: نعــم، لــو كان الدليــل الوحيــد عــىٰ المطلــوب هــو خصــوص هــذه الروايــة 
أو روايــات التلبيــة في الحــج، لتــمّ مــا قيــل، ولكننــا نــأتي بهــذه الطائفــة مــن الروايــات 
كشــاهد عــىٰ المطلــوب، فهــذه الطائفــة مــع مــا تقــدّم مــن طوائــف روايــات الخســف، 
ــار عليهــا عــىٰ المطلــوب،  ــة لا غب ــأتي مــن الشــواهد تكــوّن صــورة جليّ ــا ي ومــع م
ــداء  ــه هــو المــراد مــن البي د، وأنّ ــم لمــكان محــدَّ ــداء تحوّلــت إلٰى اســم عَلَ وهــو أن البي

المذكــورة في روايــات الخســف.

1. من لا يحضره الفقيه: ج2، ص302-303، ح2522.
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)53-2( الصــدوق ݥ بســنده عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: »إذا صليت في مســجد 
الشــجرة فقــل وأنــت قاعــد في دبــر الصــاة قبــل أن تقــوم مــا يقــول المحــرم، ثــم قــم 
.)1(» فامــش حتــىٰ تبلــغ الميــل وتســتوي بــك البيــداء، فإذا اســتوت بــك البيــداء فلــبِّ

ــال:  ــوب ق ــن يعق ــس ب ــن يون ــال، ع ــن فض ــدوق ݥ: وروىٰ اب )54-3( الص
ــد الله ݠ،  ــلت إلٰى أبي عب ــة فأرس ــا بالمدين ــة وأن ــريت بدن ــرة فاش ــت في عم خرج
ــك  ــه كان يجزي ــذا فإن ــع به ــت تصن ــا كن ــل إلّي: »م ــا؟ فأرس ــع به ــف أصن ــألته: كي فس
أن تشــري منــه مــن عرفــة«، وقــال: »انطلــق حتــىٰ تــأتي مســجد الشــجرة فاســتقبل 
بهــا القبلــة وأنخهــا ثــم ادخــل المســجد فصــل ركعتــن ثــم اخــرج إليهــا فأشــعرها في 
الجانــب الأيمــن، ثــم قــل: )بســم الله اللهــم منــك ولــك، اللهــم تقبــل منــي(، فــإذا 

.)2(» ــبِّ ــداء فل ــوت البي عل
ومثلــه عــن محمــد بــن يعقــوب عــن أحمــد بــن محمــد، عــن الحســن بــن عــي، عــن 

يونــس بــن يعقــوب قــال: قلــت لأبي عبــد الله ݠ...)3(.
ــة بــن أيــوب، عــن الكاهــي قــال: ســألت  )55-4( الصــدوق ݥ: وروىٰ فضال
أبــا عبــد الله ݠ عــن النســاء في إحرامهــن، فقــال: »يصلحــن مــا أردن أن يصلحــن، 
ــىٰ بهــن  ــم يؤت ــداء، ث ــل أول البي ــد المي ــإذا وردن الشــجرة أهللــن بالحــج ولبــن عن ف
مكــة يبــادر بهــن الطــواف الســعي، فــإذا قضــن طوافهــن وســعيهن قــرن وجــازت 
متعــة، ثــم أهللــن يــوم الترويــة بالحــج وكانــت عمــرة وحجــة، وإن اعتللــن كــن عــىٰ 

حجهــن ولم يفــردن حجهــن«)4(.
ــن أبي عمــر عــن حمــاد عــن  )56-5( الطــوسي ݥ: الحســن بــن ســعيد عــن اب
معاويــة بــن وهــب قــال: ســألت أبــا عبــد الله ݠ عــن التهيــؤ للإحــرام فقــال: »في 

1. من لا يحضره الفقيه: ج2، ص320، ح2562.
2. من لا يحضره الفقيه: ج2، ص324-325، ح2577.

3. وسائل الشيعة: ج11، ص275، ح2/14780.
4. من لا يحضره الفقيه: ج2، ص383، ح2765.
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ــا  ــون ف ــاس يحرم ــرىٰ الن ــد ت ــول الله ݕ وق ــه رس ــىّٰ في ــد ص ــجرة فق ــجد الش مس
ــول:  ــم تق ــم في محاملك ــا أنت ــون ك ــل، فتحرم ــث المي ــداء حي ــأتي البي ــىٰ ت ــل حت تفع
)لبيــك اللهــم لبيــك لبيــك، لا شريــك لــك لبيــك، إن الحمــد والنعمــة لــك والملــك 

ــج«)1(. ــرة إلٰى الح ــة بعم ــك( بمتع ــك لبي ــك ل لا شري
)57-6( الطــوسي ݥ: الحســن بــن ســعيد عــن صفــوان عــن منصــور بــن حــازم 
عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »إذا صليــت عنــد الشــجرة فــا تلــبِّ حتــىٰ تــأتي البيــداء 

حيــث يقــول النــاس يخســف بالجيــش«)2(.
ــا  ــا هن ــابقاً، ونذكره ــا س ــتفدناه منه ــا اس ــا إلٰى م ــت وأشرن ــة تقدّم ــذه الرواي وه

ــوب. ــىٰ المطل ــه وإرادة المعن ــظ وإطلاق ــتعمال اللف ــة اس ــن جه ــا م ــهاد به للاستش
)58-7( الطــوسي ݥ: الحســن بــن ســعيد عــن صفــوان عــن عبــد الله بن ســنان، 
قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »إن رســول الله ݕ لم يكــن يلبــي حتــىٰ يــأتي 

البيداء«)3(.
)59-8( الطــوسي ݥ بســنده عــن عبــد الله بــن ســنان، أنــه ســأل أبــا عبــد الله ݠ: 
هــل يجــوز للمتمتــع بالعمــرة إلٰى الحــج أن يظهــر التلبيــة في مســجد الشــجرة؟ فقــال: 
»نعــم، إنــا لبّــىٰ رســول الله ݕ عــىٰ البيــداء لأن النــاس لم يعرفــوا التلبيــة فأحــب أن 

يعلمهــم كيــف التلبيــة«)4(.
ــت ماشــياً  ــد الله ݠ قــال: »إن كن ــن أبي عب ــنده ع ــوسي ݥ بس )60-9( الط
فاجهــر بإهلالــك وتلبيتــك مــن المســجد، وإن كنــت راكبــاً فــإذا علــت بــك راحلتــك 

ــداء...«)5(. البي

1. الاستبصار: ج2، ص169-170، ح1.

2. الاستبصار: ج2، ص170، ح2/560.

3. الاستبصار: ج2، ص170، ح3/561.
4. الاستبصار: ج2، ص170، ح4؛ وسائل الشيعة: ج12، ص373، ح2/16547.

5. الاستبصار: ج2، ص170-171، ح5.
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ــىٰ،  )61-10( الكلينــي ݥ: عــي بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، وعــن محمــد بــن يحي
عــن أحمــد بــن محمــد جميعــاً، عــن ابــن أبي عمــر، عــن حمــاد، عــن الحلبــي، عــن أبي 
عبــد الله ݠ، قــال: »إن رســول الله ݕ حــن حــج حِجــة الإســام خــرج في أربــع 
بقــن مــن ذي القعــدة حتــىٰ أتــىٰ الشــجرة فصــىٰ بهــا، ثــم قــاد راحلتــه حتــىٰ أتــىٰ 

البيــداء فأحــرم منهــا، وأهــلَّ بالحــج وســاق مــاءة بدنــة...«)1(.
)62-11( عبــد الله بــن جعفــر في )قــرب الإســناد( عــن محمــد بــن الحســن بــن 
أبي الخطــاب، عــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي نــر، قــال: ســألت أبــا الحســن الرضــا ݠ: 
ــىٰ إذا  ــة حت ــر الفريض ــرام في دب ــد الإح ــال: »اعق ــرام؟ ق ــع إذا أردت الإح ــف أصن كي
«، قلــت: أرأيــت إذا كنــت محرمــاً مــن طريــق العــراق؟  ــداء فلــبِّ اســتوت بــك البي

قــال: »لــبِّ إذا اســتوىٰ بــك بعــرك«)2(.

ــي  ــده ع ــن ج ــن، ع ــن الحس ــد الله ب ــن عب ــي ݥ: وع ــر العام )63-12( الح

ــد  ــرام عن ــن الإح ــألته ع ــال: س ــر ݠ، ق ــن جعف ــىٰ ب ــه موس ــن أخي ــر، ع ــن جعف ب

ــال: »لا  ــداء؟ ق ــو البي ــىٰ يعل ــي حت ــا أن لا يلب ــرم عنده ــن أح ــجرة، هــل يحــل لم الش

يلبــي حتــىٰ يــأتي البيــداء عنــد أول ميــل، فأمّــا عنــد الشــجرة فــا يجــوز التلبيــة«)3(.

)64-13( دعائــم الإســام عــن الإمــام جعفــر بــن محمــد ݟ: أنــه ســئل عمــن 

ســاق بدنــة كيــف يصنــع؟ قــال: »إذا انــرف عــن المــكان الــذي يعقــد فيــه إحرامــه 

في الميقــات، فليشــعرها يطعــن في ســنامها مــن الجانــب الأيمــن بحديــدة حتــىٰ يســيل 

دمهــا، ]ويقلدهــا ويجللهــا[ ويســوقها، فــإذا صــار إلٰى البيــداء إن أحــرم مــن الشــجرة 

أهــلَّ بالتلبيــة، وكان عــي )صلــوات الله عليــه( يجلــل بدنــه، ويتصــدق بجلالهــا«)4(.

1. الكافي: ج4، ص248، ح6؛ عنه وسائل الشيعة: ج11، ص222، ح14/14657.
2. وسائل الشيعة: ج12، ص371، ح7/16542؛ عن قرب الإسناد: ص379، ح1338.

3. وسائل الشيعة: ج12، ص371، ح8/16543.
4. مستدرك الوسائل: ج8، ص95، باب 10 من أبواب أقسام الحج: ح6/9145؛ عن دعائم الإسلام: ج1، ص301.
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الاستعمال الثاني: ما ورد بين مصعب بن الزبير وأخيه:
)65-14( ومــن الشــواهد عــىٰ اســتعمال لفــظ )البيــداء( في بيــداء المدينــة، مــا ورد 
ــه عبــد الله،  في كتــاب الأغــاني في الخــاف الــذي دار بــن مصعــب بــن الزبــر وأخي
ــه،  ــد الله فغضــب علي ــزوّج عائشــة بنــت طلحــة فبلــغ ذلــك عب ــاً ت حيــث إنّ مصعب
وكتــب إليــه يؤنّبــه عــىٰ ذلــك ويقســم عليــه أن يلحــق بــه بمكــة ولا ينــزل المدينــة ولا 
ينــزل إلّ بالبيــداء، ثــم بعــد أن وصــل مصعــب إلٰى مكّــة قــال لــه عبــد الله: إني لأرجــو 

أن تكــون الــذي يخســف بــه بالبيــداء، فــا أمرتــك بنزولهــا إلّ لهــذا. ثــم تراضيــا)1(.
والمســتفاد مــن هــذا الخــر أنّ الذهنيــة العامّــة عنــد المســلمين ومنــذ ذلــك الوقــت 
ــه ســيحصل خســف في جيــش منطلــق  ــاً عندهــا أنّ كان راســخاً فيهــا وواضحــاً جليّ
ــة، وهــذا الخســف ســيكون في مــكانٍ محــدّد معــروف وهــو  ــة قاصــداً مكّ مــن المدين
بيــداء المدينــة، ولــذا أمــرَ عبــد الله أخــاه أن ينــزِل في ذلــك المــكان بالضبــط، ومــا هــذا 
ــول الله ݕ  ــار عــن رس ــات والأخب ــر الرواي ــم إلّ لتوات ــديد في أذهانه ــكاز الش الارت

عندهــم عــىٰ الخســف في البيــداء.
الاستعمال الثالث: ولادة محمد بن أبي بكر في البيداء:

ومــن الشــواهد أيضــاً عــىٰ هــذا الاســتعمال مــا ورد مــن أنّ أســاء بنــت عميــس 
ولــدتْ محمّــد بــن أبي بكــر في البيــداء:

ــدت  ــاء ول ــال: »إن أس ــد الله ݠ، ق ــن أبي عب ــنده ع ــي ݥ بس )66-15( الكلين
ــن أو  ــدت منه ــن ول ــاء لم ــة للنس ــا البرك ــداء وكان في ولادته ــر بالبي ــن أبي بك ــد ب محم

ــت«)2(. ــة وأحرم ــت بمنطق ــتثفرت وتنطق ــول الله ݕ فاس ــا رس ــت، فأمره طمث
ــد الله ݠ، قــال:  ــن عــار عــن أبي عب ــة ب ــه: روىٰ معاوي )67-16( ومــا في الفقي
»إن أســاء بنــت عميــس نفســت بمحمــد بــن أبي بكــر بالبيــداء لأربــع بقــن مــن ذي 

1. راجع كتاب الأغاني: ج11، ص123 ضمن أخبار عائشة بنت طلحة.
2. الكافي: ج4، ص444، ح2؛ عنه بحار الأنوار: ج21، ص378-389، ح1.
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القعــدة في حجــة الــوداع، فأمرهــا رســول الله ݕ، فاغتســلت واحتشــت وأحرمــت 
ولبَّــت مــع النبــي ݕ وأصحابــه، فلــا قدمــوا مكــة لم تطهــر حتــىٰ نفــروا مــن منــىٰ 

وقــد شــهدت المواقــف كلهــا...«)1(.
ــداء اســم لمــكان معــروف ومشــخص، لا  والظاهــر مــن هاتــن الروايتــن أن البي
أنّــه اســم جنــس لــأرض القفــرة ثــم دخلــت عليــه الألــف والــام العهديــة فحددت 

فــرداً واحــداً مــن أفــراده.
الاستعمال الرابع: نزول آية علٰى النبي ݕ في البيداء:

ومن الشواهد ما ورد من نزول آية علٰى النبي ݕ في البيداء:
ــا النَّبِــيُّ حَسْــبُكَ  َ )68-17( مــا في تفســر مجمــع البيــان في تفســر قولــه: ﴿يــا أَيُّ
ــنَ الُْؤْمِنِــنَ﴾ )الأنفــال: 64(، أي كافيــك الله ويكفيــك متبعــوك  بَعَــكَ مِ ــنِ اتَّ اللهُ وَمَ
مــن المؤمنــن، وقــال الحســن: معنــاه الله حســبك وحســب مــن اتبعــك، أي يكفيــك 
ويكفيهــم، قــال الكلبــي: نزلــت هــذه الآيــة بالبيــداء في غــزوة بــدر قبــل القتــال...)2(.
ولا يخفــىٰ عــىٰ المتتبــع لجغرافيــا المدينــة المنــورة، أنّ القاصــد بــدراً مــن المدينــة يمــر 
بــذي الحليفــة وبالبيــداء، كــا ســنبين ذلــك عنــد تحديــد موقــع البيــداء عــىٰ الخرائــط 

المعــاصرة في يومنــا هــذا.
ــا  ــافي لم ــاهد إض ــذا ش ــدد، وه ــكان المح ــداء( في الم ــظ )البي ــتعمل لف ــد اس إذن فق
ــداء  ــىٰ بالخصــوص وهــو بي ــه مــن شــياع هــذا الاســم واســتعماله في هــذا المعن ندعي

ــة. المدين
الاستعمال الخامس: النهي عن الصلاة في البيداء:

ــة مــا ورد مــن  ــداء المدين ومــن شــواهد اســتعمال لفــظ )البيــداء( في خصــوص بي
النهــي عــن الصــاة في البيــداء:

1. من لا يحضره الفقيه: ج2، ص380، ح2755.
2. تفسير مجمع البيان: ج4، ص490؛ عنه بحار الأنوار: ج19، ص154.
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ــن عــار  ــة ب ــة عــن معاوي ــار عــن فضال ــن مهزي )69-18( الطــوسي ݥ: عــي ب
عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: »الصــاة تكــره في ثلاثــة مواطــن مــن الطريــق: البيــداء 
ــأن  ــأس ب ــال: »لا ب ــان)3(«، وق ــل)2( وضجن ــش)1(، وذات الصلاص ــي ذات الجي وه
يصــي بــن الظواهــر وهــي الجــواد - جــواد الطــرق - ويكــره أن يصــىٰ في الجــواد«)4(.
)70-19( المجلــي ݥ: وبإســناده ]محمــد بــن عــي بــن الحســن[ عــن عــي بــن 
ــه  ــداء فتدرك ــر في البي ــل يص ــن الرج ــث ݠ ع ــن الثال ــا الحس ــأل أب ــه س ــار أن مهزي
صــاة فريضــة فــا يخــرج مــن البيــداء حتــىٰ يخــرج وقتهــا، كيــف يصنــع بالصــاة 
وقــد نهــىٰ أن يصــي في البيــداء؟ فقــال: »يصــي فيهــا ويتجنــب قارعــة الطريــق«)5(.
ــم  ــس اس ــه لي ــراد من ــكّ أنّ الم ــداء، ولا ش ــظ البي ــتعمل لف ــة اس ــذه الرواي وفي ه
ــاة  ــن الص ــي ع ــدم النه ــكّ في ع ــار، إذ لا ش ــع الأراضي القِف ــامل لجمي ــس الش الجن
ــرة  ــاري والأراضي القف ــوات في الصح ــض الصل ــتحباب بع ــل ورد اس ــا، ب في مطلقه

ــقاء. ــاة الاستس ــر وص ــاة جعف ــراري، كص وال
فقــد روىٰ الطــوسي ݥ عــن عبــد الملــك بــن عمــرو عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: 
»صــم يــوم الأربعــاء والخميــس والجمعــة، فــإذا كان عشــية يــوم الخميــس، تصدقــت 
عــىٰ عــرة مســاكين مــداً مــداً مــن طعــام، فــإذا كان يــوم الجمعــة اغتســلت وبــرزت 
إلٰى الصحــراء، فصــل صــاة جعفــر بــن أبي طالــب ݠ، واكشــف ركبتيــك، والزمهما 

الأرض«)6(.

ــش  ــن هام ــد )م ــل واح ــة مي ــل المدين ــات أه ــن ميق ــه ب ــة بين ــة والمدين ــن مك ــه ب ــف ب ــش: وادٍ خس 1. ذات الجي
ص425(. ج5،  التهذيــب: 

2. ذات الصلاصل: موضع خسف في طريق مكة.
3. ضجنان: جبل بناحية مكة.

4. تهذيب الأحكام: ج2، ص375 /92.
5. وسائل الشيعة: ج5، ص156، ح6/6204؛ عن من لا يحضره الفقيه: ج1، ص244، ح734.

6. مصباح المتهجد: ص330، ضمن ح50/438.
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ــت  ــب ݠ: »مض ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــن أم ــدوق ݥ، ع وروىٰ الص
ــنةّ أنــه لا يستســقىٰ إلّ بالــراري، حيــث ينظــر النــاس إلٰى الســاء، ولا يستســقىٰ  السُّ

ــة«)1(. ــاجد إلّ بمك في المس
فــا شــكّ أنّ النهــي عــن الصــاة في البيــداء لا يــراد منــه اســم الجنــس وشــمول 
ــا هــو مــكان محــدد، ولــو لم يكــن لفــظ  ــداء هن جميــع أفــراده، ولكــن المــراد مــن البي
البيــداء هنــا اســم عَلَــم لبيــداء المدينــة لــكان الــكلام مجمــاً، حيــث إن المتكلــم يكــون 
قــد أتــىٰ بلفــظ لمعنــىٰ لــه عــدة مصاديــق وأراد أحدهــا بالخصــوص ولم ينصــب قرينــة 
ــة  ــات الأخــرىٰ الدال ــن في الرواي ــاً إلٰى مــا ســيأتي مــن قرائ ــراد، مضاف عــىٰ الفــرد الم
عــىٰ أنّ المــراد مــن البيــداء المنهــي عــن الصــاة فيهــا هــي خصــوص البيــداء التــي 

تكــون في طريــق مكّــة للخــارج مــن المدينــة.
ــن  ــكان مع ــم لم ــداء اس ــة أنّ البي ــة الشريف ــذه الرواي ــن ه ــتفاد م ــه فالمس وعلي
معــروف عنــد المســلمين آنــذاك، ومــن المعــروف لديهــم أيضــاً النهــي عــن الصــاة 
فيــه، ولــذا فــإن الســائل يســأل عــن حــال المضطــر الــذي لا يســعه الوقــت للخــروج 
مــن البيــداء والصــاة، بعــد التســليم عنــده بالنهــي عــن الصــاة فيهــا، والظاهــر مــن 
القرائــن المنفصلــة أنّ ســبب النهــي عــن الصــاة في البيــداء هــو أنهــا أرض خســف، 
ويبــدو أنّ هــذا كان معروفــاً لــدىٰ عامــة المســلمين، ويشــهد لذلــك مــا ورد في حادثــة 
رد الشــمس لأمــر المؤمنــن ݠ في بابــل، حيــث رفــض أن يصــي العــر فيهــا لأنّــا 

ــذاب)2(. أرض ع

1. الهداية: ص157، باب 63، باب صلاة الاستسقاء.
ــب ݠ  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــع أم ــا م ــال: أقبلن ــه ق ــهر أن ــن مس ــة ب ــن جويري ــدوق ݥ: روي ع 2. الص
مــن قتــل الخــوارج حتــى إذا قطعنــا في أرض بابــل حــرت صــاة العــر فنــزل أمــر المؤمنــن ݠ ونــزل 
النــاس، فقــال عــي ݠ: »أيهــا النــاس، إن هــذه أرض ملعونــة قــد عذبــت في الدهــر ثــاث مــرات ]وفي خــر 
آخــر مرتــن[، وهــي تتوقــع الثالثــة وهــي إحــدى المؤتفــكات، وهــي أول أرض عبــد فيهــا وثــن، وإنــه لا يحــل 
لنبــي ولا لــوصي نبــي أن يصــي فيهــا، فمــن أراد منكــم أن يصــي فليصــل«، فــال النــاس عــن جنبَْــيْ الطريــق 

يصلــون وركــب هــو ݠ بغلــة رســول الله ݕ ومــى.ݛ
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ــاة في  ــره الص ــادق ݠ: »تك ــن الص ــة ع ــد في المقنع ــا أورده المفي  )71-20( م

طريــق مكــة في ثلاثــة مواضــع: أحدهــا البيــداء، والثــاني ذات الصلاصــل، والثالــث 

ــان«)1(. ضجن

في هــذه الروايــة قرينــة عــىٰ أن المــراد مــن البيــداء هــي التــي بــن مكّــة والمدينــة 

ــق  ــح أنّ )طري ــة، والواض ــق مكّ ــا في طري ــاث أنّ ــع الث ــن المواض ــرّت ع ــث ع حي

مكّــة( المذكــور في الروايــة هــو الطريــق إليهــا مــن المدينــة، ســيما أننــا بينّــا ســابقاً هــو 

للقاصــد إياهــا مــن المدينــة لا غــر.

الاستعمال السادس: ما ورد في الأمثال العربية:

)72-22( مــا ورد في أمثــال العــرب عندمــا يريــدون بيــان الفــارق الشاســع بــن 

فضــل شــخص وآخــر:

ونزلت بالبيداء أبعد منزل)2(نزلوا بمكة في قبائل نوفل
2

وهــو كالمثــل القائــل )أيــن الثرىٰ مــن الثريــا(، بمعنــىٰ أن الجماعــة في الشــطر الأوّل 

نزلــوا في أفضــل المنــازل وأقربهــا إلٰى الكعبــة في قبائــل نوفــل، والظاهــر أن نوفــل هــو 

ݚقــال جويريــة فقلــت: والله لأتبعــن أمــر المؤمنــن ݠ ولأقلدنــه صــاتي اليــوم، فمضيــت خلفــه، فــوالله مــا  	
جزنــا جــر ســوراء حتــى غابــت الشــمس فشــككت، فالتفــت إليَّ وقــال: »يــا جويريــة أشــككت«؟ فقلــت: 
نعــم يــا أمــر المؤمنــن، فنــزل ݠ ]عــن[ ناحيــة فتوضــأ ثــم قــام فنطــق بــكلام لا أحســنه إلّ كأنــه بالعــراني، 
ثــم نــادى الصــاة فنظــرت والله إلى الشــمس قــد خرجــت مــن بــن جبلــن لهــا صريــر، فصــىّ العــر وصليت 

معــه، فلــا فرغنــا مــن صلاتنــا عــاد الليــل كــا كان فالتفــت إليَّ وقــال: »يــا جويريــة بــن مســهر، الله  يقــول: 

ــكَ الْعَظِيــمِ﴾ وإني ســألت الله  باســمه العظيــم فــردَّ عــيَّ الشــمس«. وروي أن جويريــة لمــا  ﴿فَسَــبِّحْ باِسْــمِ رَبِّ
رأى ذلــك قــال: ]أنــت[ وصي نبــي ورب الكعبــة. ]مــن لا يحــره الفقيــه: ج1، ص203-204، ح611[.

1. المقنعة: ص444، ضمن الباب29؛ عنه وسائل الشيعة: ج5، ص157، ح9/6207.
ــرى: ج4، ص64؛  ــافعية الك ــات الش ــان: ج5، ص150؛ طبق ــر الحس ــات: ج7، ص234؛ جواه ــوافي بالوفي 2. ال

ــة: ج12، ص4. ــة والنهاي ــان: ج2، ص14؛ البداي ــرآة الجن ــان: ج1، ص73؛ م ــات الأعي وفي
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ابــن عبــد منــاف عــم جــد النبــي ݕ)1(، والمتكلّــم نــزل في أبعــد منــزل مــن منــازل 

الحجّــاج وهــو البيــداء، ولا شــكّ أنّ المــراد مــن البيــداء هنــا هــي بيــداء المدينــة والتــي 

ــبة  ــزل( بالنس ــا )من ــق عليه ــا يطل ــداء غيره ــل، إذ لا بي ــة بمي ــد ذي الحليف ــون بع تك

للحــاجّ.

تحديد مكان البيداء:

ــت  ــا ونصّ ــددت مكانه ــداء وح ــت البي ــي عرّف ــوص الت ــض النص ــي بع ــا ي وفي م

عــىٰ أنّــا اســم لمــكان معــن بــن مكّــة والمدينــة)2(، بعضهــا مــن الروايــات الشريفــة 

وبعضهــا مــن كتــب الفقهــاء وبعضهــا مــن كتــب المعاجــم:

ما ورد في الروايات الشريفة في تحديد البيداء: 
)73-1( الطــوسي ݥ: أحمــد بــن محمــد عــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي نــر، قــال: 

قلــت لأبي الحســن ݠ: إنّــا كنـّـا في البيــداء في آخــر الليــل، فتوضــأت واســتكت وأنــا 

ــل؟  ــداء في المحم ــىٰ في البي ــل يص ــي شيء، فه ــل قلب ــه دخ ــم كأن ــاة، ث ــم بالص أه

فقــال: »لا تصــلِّ في البيــداء«، قلــت: وأيــن حــدّ البيــداء؟ فقــال: »كان أبــو جعفــر ݠ 

إذا بلــغ ذات الجيــش جــد في المســر ولا يصــيّ حتــىٰ يــأتي معــرس النبــي ݕ«، قلــت 

لــه: وأيــن ذات الجيــش؟ فقــال: »دون الحفــرة)3( بثلاثــة أميــال«)4(.

فالســائل هنــا بعــد أن كان مــن المســلّم عنــده أن الصــاة منهــي عنهــا في البيــداء، 

1. الأنساب للسمعاني: ج5، ص536.
2. ملاحظــة: لا نريــد مــن قولنــا إنّ لفــظ )البيــداء( اســم علــم لمــكان معــن أنّ المعنــى الأصــي وهــو اســم الجنــس 

لــأرض القفــرة أو المفــازة قــد هُجــر وتــرك، بــل بقــي عــى مــا هــو عليــه.
3. قــال العلامــة المجلــي: قولــه ݠ: »دون الحفــرة« لعــل المــراد الأرض المنخفضــة التــي فيهــا مســجد الشــجرة. 

)مــاذ الأخيــار: ص615، ضمــن ح90(.
4. تهذيب الأحكام: ج2، ص375، ح90.
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ــن  ــأل ع ــه س ــة، ولكنّ ــداء المدين ــي بي ــا ه ــاة فيه ــن الص ــي ع ــي نُ ــداء الت وأن البي

ــا. ــا بعده ــاة في ــه بالص ــأس علي ــي لا ب ــة الت ــداء الدقيق ــدود البي ح

ــام  ــول الله ݕ أق ــد الله ݠ: »أن رس ــن أبي عب ــنده ع ــوسي ݥ بس )74-2( الط

ــوكَ  ــجِّ يَأْتُ ــاسِ باِلَْ نْ فِ النَّ ــه ﴿وَأَذِّ ــزل الله علي ــم أن ــج ث ــنين لم يح ــر س ــة ع بالمدين

ــن  ــقٍ﴾ )الحــج: 27( فأمــر المؤذن ــجٍّ عَمِي ــنْ كُلِّ فَ ــنَ مِ ــرٍ يَأْتِ ــىٰ كُلِّ ضامِ رِجــالاً وَعَ

ــه  ــم ب ــذا، فعل ــه ه ــن عام ــجّ م ــول الله ݕ يح ــم: أن رس ــىٰ أصواته ــوا بأع أن يؤذن

ــول الله ݕ  ــج رس ــوا، فح ــراب، فاجتمع ــوالي والأع ــل الع ــة وأه ــر المدين ــن ح م

وإنــا كانــوا تابعــن ينتظــرون مــا يؤمــرون بــه فيصنعونــه أو يصنــع شــيئاً فيصنعونــه، 

ــع بقــن مــن ذي القعــدة، فلــا انتهــىٰ إلٰى ذي الحليفــة  فخــرج رســول الله ݕ في أرب

ــد الشــجرة،  ــىٰ المســجد الــذي عن ــىٰ أت فزالــت الشــمس ثــم اغتســل ثــم خــرج حت

فصــىّٰ فيــه الظهــر وعــزم بالحــج مفــرداً، وخــرج حتــىٰ انتهــىٰ إلٰى البيــداء عنــد الميــل 

الأول، فصــف النــاس لــه ســاطين فلبــىٰ بالحــج مفــرداً وســاق الهــدي ســتاً وســتين 

ــة...«)1(. ــىٰ إلٰى مك ــىٰ انته ــتين، حت ــاً وس أو أربع

ــد  ــىٰ بع ــة ع ــة والمدين ــن مكّ ــا ب ــة، وأنّ ــداء بدق ــكان البي ــدد م ــة تح ــذه الرواي وه

ــة. ــن ذي الحليف ــل م مي

ما ورد من كلام الفقهاء في تحديد البيداء: 
ــاة في  ــن الص ــي ع ــات النه ــىٰ رواي ــق ع ــي في التعلي ــة الح ــال العلام )75-3( ق
ــراد  ــل الم ــا، ب ــه هاهن ــىٰ عموم ــك ع ــس ذل ــازة، ولي ــة: المف ــداء في اللغ ــداء: )البي البي

ــن(. ــع مع ــك موض بذل
روىٰ الشــيخ في الصحيــح، عــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي نــر، عــن أبي الحســن ݠ، 

1. تهذيب الأحكام: ج5، ص454، ح234.
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قلــت: وأيــن حــد البيــداء؟ فقــال: »كان أبــو جعفــر ݠ إذا بلــغ ذات الجيــش جــد في 
الســر ولا يصــي حتــىٰ يــأتي معــرس النبــي ݕ«، قلــت: فأيــن ذات الجيــش؟ قــال: 

»دون الحفــرة بثلاثــة أميــال«.

وقــد ورد أنهــا أرض خســف. روي أن جيــش الســفياني يــأتي إليهــا قاصــداً مدينــة 

الرســول ݕ فيخســف الله تعــالٰى بتلــك الأرض، وبينهــا وبــن ميقــات أهــل المدينــة 

الــذي هــو ذو الحليفــة ميــل واحــد وهــو نصــف فرســخ فحســب)1(.

ــق  ــاة في طري ــره الص ــه: )ويك ــن كتب ــدة م ــوسي في ع ــيخ الط ــال الش )76-4( ق

مكــة في أربعــة مواضــع: البيــداء وذات الصلاصــل، وضجنــان، ووادي الشــقرة()2(.

وهذا يعني أن الشيخ ݥ يرىٰ أن البيداء هي موضع بين مكّة والمدينة.

)77-5( وقــال الفيــض الكاشــاني: )والبيــداء عــىٰ رأس ميــل مــن ذي الحليفــة، 

روي أن جيــش الســفياني يــأتي إليهــا قاصــداً مدينــة الرســول ݕ فيخســفه الله بتلــك 

الأرض والتعريــس بالمهمــات النــزول آخــر الليــل()3(.

وذو الحليفــة منطقــة معروفــة في المدينــة فيهــا مســجد الشــجرة لازالــت ليومنــا هذا 

تعــرف بهــذا الاســم، وعليــه فالفيــض أيضــاً شــخّص مــكان البيــداء وأن بدايتهــا بعــد 

ــن ذي الحليفة. ــل م مي

ما ورد في كتب اللغة في تحديد البيداء: 

)78-6( وفي مجمــع البحريــن: )والبيــداء أرض مخصوصــة بــن مكــة والمدينــة عــىٰ 

ميــل مــن ذي الحليفــة نحــو مكــة، كأنهــا مــن الإبــادة وهــي الإهــاك()4(.

1. منتهى المطلب: ج4، ص349.
2. المبسوط: ج1، ص384؛ النهاية: ص101 و285؛ مصباح المتهجد: ص708.

3. الوافي للفيض الكاشاني: ج7، ص467، ضمن ح1/6367.
4. مجمع البحرين: ج3، ص18.
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)79-7( وفي معجــم البلــدان: )البيــداء: اســم لأرض ملســاء بــن مكــة والمدينــة، 

وهــي إلٰى مكــة أقــرب)1(، تعــد مــن الــرف أمــام ذي الحليفــة()2(.

ــجدين  ــن المس ــا، وب ــازة لا شيء فيه ــداء: مف ــدي: )البي ــال الفراهي )80-8( وق

ــداء(. ــمها البي ــاء اس أرض ملس

وفي الحديــث: »أن قومــاً يغــزون البيــت فــإذا نزلــوا البيــداء، وهــي مفــازة بــن مكة 

والمدينــة ملســاء، بعــث الله ملــكاً فيقــول: يــا بيــداء بيــدي بهم فيخســف بهــم«)3(.

ــجدين، أي:  ــن المس ــم لأرض ب ــم عَلَ ــداء( اس ــظ )البي ــأن لف ــح ب ــه صري وقول

ــرام. ــجد الح ــي ݕ والمس ــجد النب مس

)81-9( وفي كتــاب المخصــص: وبَيْــداءُ موضــعٌ بــن مكــةَ والمدينــة وفي الحديــث: 

ــه  ــه عن ــد نقل ــرب( وق ــة أق ــي إلى مك ــر )وه ــذا التعب ــدان به ــم البل ــداء في معج ــكان البي ــد م ــول: ورد تحدي 1. أق

ــو  ــر لا يخل ــات الشريفــة، ولكــنّ هــذا التعب ــداء في الرواي ــى البي ــان معن ــر مــن المحققــن والــراح في بي الكث

مــن إشــكال، فكيــف تكــون أقــرب إلى مكّــة؟ وهــي في الوقــت نفســه أمــام ذي الحليفــة - المنطقــة المعروفــة 

ــة -؟ في المدين

د مــكان البيــداء، ســواء في الروايــات الشريفــة التــي حددتهــا  ناهيــك عــن مخالفــة هــذا التعبــر لجميــع مــن حــدَّ 	

بأنهــا عــى بعــد ميــل مــن ذي الحليفــة، أو في كتــب المعاجــم والبلــدان، ولــذا لابــد مــن أن يحمــل كلامــه عــى مــا 

يناســب مــا ذكرنــا، بــأن نقــول إنّ قصــده مــن )إلى مكّــة أقــرب( هــو كتعبــر صاحــب مجمــع البحريــن )نحــو 

ــد  ــالي فق ــدة، وبالت ــة واح ــة قطع ــة إلى مكّ ــن المدين ــد م ــداء تمت ــرى أن البي ــوي ي ــأنّ الحم ــول ب ــة(، أو أن نق مكّ

نظــر إليهــا مــن زاويــة مكّــة، أو نقــول أن مــراده أن البيــداء أقــرب إلى مكّــة مــن ذي الحليفــة فكلامــه مقارنــة 

بــن البيــداء وذي الحليفــة مــن ناحيــة القــرب إلى مكّــة، ولا يعنــي ذلــك أن البيــداء قريبــة أو ملاصقــة لمكّــة، أو 

يحمــل عــى محمــل آخــر، وعــى كلّ فتعبــره )وهــي إلى مكّــة أقــرب( يبقــى مشــكلًا، وكذلــك مــا ســيأتي مــن 

تعبــر الأندلــي.

ح بــأن البيــداء اســم لأرض معينــة  ولكــنّ هــذا الإشــكال لا يؤثــر عــى مطلبنــا، فيكفينــا مــن كلامــه أنّــه صرَّ 	

ــة. ــة والمدين ــن مكّ ــع ب ــة تق مخصوص
2. معجم البلدان: ج1، ص523.

3. العين: ج8، ص84.
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»إن قومــاً يغــزُونَ البيــتَ، فــإذا نزلــوا البيَــداءَ بعــثَ الله عليهــم جبريــلَ ݠ، فيقــول: 

يــا بَيــداءُ بيــدِي، فيخُسَــفُ بهــم«)1(.

ــداء: قــد تقــدم ذكرهــا وتحديدهــا في  ــال البكــري الأندلــي: )البي )82-10( وق

رســم البقيــع، وهــي أدنــىٰ إلٰى مكــة مــن ذي الحليفــة. روىٰ عبــد الرحمــن بــن القاســم، 

عــن أبيــه، عــن عائشــة، أنهــا قالــت: خرجنــا مــع رســول الله ]ݕ[ في بعض أســفاره، 

ــول الله ]ݕ[  ــام رس ــد لي، فأق ــع عق ــش، انقط ــذات الجي ــداء أو ب ــا بالبي ــىٰ إذا كن حت

عــىٰ التماســه. وذكــر الحديــث بطولــه في نــزول آيــة التيمــم(.

ومــن حديــث مالــك عــن موســىٰ بــن عقبــة، عــن ســالم بــن عبــد الله، أنــه ســمع 

ــلَّ  ــا أه ــول الله ]ݕ[، م ــىٰ رس ــا ع ــون فيه ــي تكذب ــذه الت ــم ه ــول: بيداؤك ــاه يق أب

ــة. ــجد ذي الحليف ــىٰ مس ــجد، يعن ــد المس ــن عن ــول الله ]ݕ[ إلّ م رس

ــن  ــي ]ݕ[ ح ــرم النب ــا أح ــالا: إن ــاس ق ــن عب ــاً واب ــك لأن أنس ــال: ذل ــا ق وإن

ــا. ــره عنه ــاري وغ ــداء. رواه البخ ــىٰ البي ــه ع ــه راحلت ــتوت ب اس

والبيداء: هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة، في طريق مكة)2(.

ــداء: المفــازة التــي لا شيء فيهــا، وقــد تكــرر  )83-11( وقــال ابــن الأثــر: )البي

ذكرهــا في الحديــث، وهــي هاهنــا اســم موضــع مخصــوص بــن مكــة والمدينــة، وأكثــر 

مــا تــرد ويــراد بهــا هــذه()3(.

)84-12( وفي لســان العــرب: وبَيْــداءُ: موضــع بــن مكــة والمدينــة، قــال 

ــداءُ، وفي الحديــث: »إنِ قومــاً  الأزَهــري: وبــن المســجدين أَرضٌ ملســاءُ اســمها البَيْ

يغــزون البيــت، فــإذِا نزلــوا البيــداءَ بعــث الله عليهــم جبريــل ݠ، فيقــول: يــا بَيْــداءُ 

1. المخصص: ج5، السفر السادس عشر، ص53.
2. معجم ما استعجم: ج1، ص291-290.

3. النهاية في غريب الحديث والأثر: ج1، ص171.
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ــم«)1(. ــف به ــم، فتخس ــة:[ أبيِدِيهِ ــم، ]وفي رواي ــدِي بِِ بيِ

)85-13( وفي تــاج العــروس: وفي الحديــث: »إنِّ قومــاً يَغْــزُونَ البَيْــتَ، فَــإذِا نَزَلُوا 

بالبَيْــدَاءِ بَعَــثَ اللهُ جِبريــلَ فيقــول: يــا بَيــداءُ أَبيِدِيهــم، فيُخسَــفُ بِــمِ« أَي أَهْلكِيهــم. 

يفَــن، بطَــرَف  وهــي هنــا اســمُ مَوضِــعٍ بعَينــه، وهــي أَرْضٌ مَلْسَــاءُ بــنَ الحَرَمَــنِ الشَّ

الميِقَــاتِ المــدَنّي الّــذي يقــال لــه ذو الحُليفَــةِ...«)2(.

ملخص جواب الإشكال الأول والثاني:

وملخــص مــا اســتنتجناه ممــا تقــدم: أن علاميّــة الخســف في البيــداء لظهــور الإمــام 

ــن  ــه م ــل أنّ ــن ݜ، إن لم نق ــن المعصوم ــدوره م ــنّ بص ــا يطمئ ــو مم ــدي ¨ ه المه

المتواتــر، وقــد أثبتنــا ورود بعــض النصــوص المعتــرة فيهــا، وهــذا جــواب الإشــكال 

الأول الــذي ذكرنــاه في المقدمــة، والــذي كان مفــاده: هــل يوجــد دليــل معتــر عــىٰ 

أن الخســف مــن علامــات الظهــور؟

أمّــا الإشــكال الثــاني والــذي يتكــون مــن مقدمتــن: الصغــرىٰ: أنّ البيــداء مــكان 

مجهــول غــر محــدد، والكــرىٰ: أنّ كل مجهــول لا يصلــح لأن يكــون علامــة للظهــور.

فصغــراه ترتفــع بــا أثبتنــاه مــن أن البيــداء مكان محــدّد ومعــروف ومشــخّص، وهو 

البيــداء التــي تكــون بــن مكّــة والمدينــة عــىٰ بعــد ميــل مــن ذي الحليفــة، وأمــا بالنســبة 

للكــرىٰ فمــن قــال أنّ البيــداء إذا كانــت غــر معروفــة ومحــددة فــإن الخســف فيهــا لا 

يصلــح لأن يكــون علامــة للظهــور؟ بــل إن أمرهــا أهــون مــن كثــر مــن العلامــات 

ــوة  ــتحلال الرش ــة كاس ــوص الشريف ــان في النص ــر الزم ــور وآخ ــرت للظه ــي ذُك الت

وتشــبّه الرجــال بالنســاء وانتشــار الظلــم والهــرج والمــرج والفتــن الشــديدة والثــورات 

والرايــات، التــي يمكــن أن تنطبــق عــىٰ مصاديــق عديــدة وقــد وقــع البعــض في خطــأ 

1. لسان العرب: ج3، ص99.
2. تاج العروس: ج4، ص368.
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التطبيــق لكونهــا غــر محــددة ومشــخّصة ويمكــن أن تنطبــق عــىٰ أفــراد عديــدة، ومــع 

ذلــك فهــذا لا ينفــي كونهــا علامــة مــن علامــات الظهــور، بينــا الخســف بجيــشٍ في 

البيــداء ولــو ســلمنا أن البيــداء مــكان غــر محــدد فمصاديقــه أقــل بكثــر مــن معظــم 

العلامــات، بــل لعلــه لا مصــداق لــه منــذ عــر النــص وإلٰى يومنــا هــذا.

جواب الإشكال الثالث:

وأمّــا جــواب الإشــكال الثالــث وهــو أنّــه كيــف يكــون الخســف علامــةً للظهــور، 

ــام  ــرف أنّ الإم ــفياني يع ــارت إلٰى أنّ الس ــات أش ــإنّ الرواي ــه؟ ف ــون قبل ــور يك والظه

المهــدي ¨ موجــود في المدينــة، فيرســل لــه جيشــاً، فيــرك الإمــام المدينــة إلٰى مكّــة، 

فيتبعــه الجيــش إلٰى مكّــة ويخســف بــه في البيــداء، وهــذا يــدل عــىٰ أنّ الظهــور يحصــل 

قبــل الخســف، فكيــف يكــون الخســف علامــة عــىٰ مــا وقــع قبلــه؟

فيمكن أن يكون علٰى وجهين:

ــة  ــان، ومرحل ــدودة الإع ــة مح ــة خفيّ ــل، مرحل ــور مراح ــه الأول: أنّ للظه الوج

ــل  ــة وأرس ــدي ¨ في المدين ــام المه ــمع بالإم ــا س ــفياني لم ــإنّ الس ــة، ف ــرة علني ظاه

لــه جيشــاً، لم يكــن الإمــام المهــدي ¨ قــد ظهــر وأعلــن دعوتــه رســميّاً، ثــم بعــد 

ــي. ــمي وعلن ــكل رس ــوره بش ــن ظه ــت الله ويعل ــره إلٰى بي ــند ظه ــف يس الخس

ــد هــذا الوجــه مــا رواه النعــاني ݥ بســنده عــن جابــر بــن يزيــد الجعفــي،  ويؤيّ

ــزم الأرض ولا  ــر، ال ــا جاب ــر ݠ: »ي ــي الباق ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــال أب ــال: ق ق

ــث  ــا...، ويبع ــك إن أدركته ــا ل ــات أذكره ــرىٰ علام ــىٰ ت ــاً حت ــداً ولا رج ــرك ي تح

الســفياني بعثــاً إلٰى المدينــة فينفــر المهــدي منهــا إلٰى مكــة، فيبلــغ أمــر جيــش الســفياني 

أن المهــدي قــد خــرج إلٰى مكــة، فيبعــث جيشــاً عــىٰ أثــره، فــا يدركــه حتــىٰ يدخــل 

مكــة خائفــاً يترقــب عــىٰ سُــنَّة موســىٰ بــن عمــران ݠ«.
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وقــال: »فينــزل أمــر جيــش الســفياني البيــداء فينــادي منــادٍ مــن الســاء: يــا بيــداء، 
بيــدي القــوم، فيخســف بهــم، فــا يفلــت منهــم إلّ ثلاثــة نفــر، يحــول الله وجوههــم 
ــوا  ــنَ أُوتُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــة: ﴿ي إلٰى أقفيتهــم، وهــم مــن كلــب، وفيهــم نزلــت هــذه الآي
هــا  ــسَ وُجُوهــاً فَنرَُدَّ ــلِ أَنْ نَطْمِ ــنْ قَبْ ــمْ مِ ــا مَعَكُ ــاً لِ ق ــا مُصَدِّ لْن ــا نَزَّ ــوا بِ ــابَ آمِنُ الْكِت

عَــىٰ أَدْبارِهــا﴾ ]النســاء: 47[«.
قــال: »والقائــم يومئــذٍ بمكــة، قــد أســند ظهــره إلٰى البيــت الحــرام مســتجيراً بــه، 
فينــادي: يــا أيهــا النــاس، إنــا نســتنصر الله، فمــن أجابنــا مــن النــاس فإنــا أهــل بيــت 
نبيكــم محمــد ݕ، ونحــن أولٰى النــاس بــالله وبمحمــد ݕ، فمــن حاجنــي في آدم فأنــا 

أولٰى النــاس بــآدم...«.
قــال: »فيجمــع الله عليــه أصحابــه ثلاثمائــة وثلاثــة عــر رجــاً، ويجمعهــم الله لــه 

عــىٰ غــر ميعــاد، قزعــاً كقــزع الخريــف...«)1(.
ومفــاد هــذه الروايــة أن الســفياني أو قائــد جنــده يســمع بالإمــام المهــدي ¨ قــد 
نــزل مكّــة، وهــذا لا يــدل عــىٰ أنّــه ظهــر وأعلــن دعوتــه، بــل الروايــة تشــر إلٰى أنّــه 
بعــد الخســف أو أثنــاءَه يســند ظهــره إلٰى بيــت الله ويجهــر بالدعــوة والظهــور، ويجتمــع 

لــه أصحابــه الثلاثمائــة والثلاثــة عــر.
ــه لا يجــوز أن تكــون علامــة الظهــور متأخــرة عــن  الوجــه الثــاني: لــو ســلّمنا بأنّ
الظهــور، فإنّنــا نقــول: إنّــه لا مانــع مــن أن تكــون العلامــة مقارنــة لــه، وهــذه المقارنــة 
ــة،  ــة العرفي ــي المقارن ــل تكف ــواني، ب ــق الث ــاس بالدقائ ــةً تُق ــون دقيّ ــرط أن تك لا يش
ــة  ــام في المدين ــد الإم ــفياني بتواج ــة الس ــات أنّ معرف ــن الرواي ــدم م ــا تق ــتفاد مم والمس
وإرســاله الجيــش ثــم الخســف بــه في البيــداء تكــون متقاربــة زمانــاً ولا يوجــد فاصــل 

زمــاني كبــر بينهــا، وعليــه يعتــر الخســف مقارنــاً للظهــور عرفــاً. 
علٰى أن الوجه الأول أوجه.

1. الغيبة للنعماني: ص288-291، باب 14، ح67.
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مكان البيداء في الخرائط المعاصرة:

ومــن الحســن ملاحظــة مــكان البيــداء في الخرائــط المعــاصرة، حيــث إن كثــراً مــن 

مناطــق مكّــة والمدينــة حافظــت عــىٰ تســمياتها القديمــة وهــذا يســهل علينــا تحديــد 

مــكان البيــداء في يومنــا هــذا:

1 - مسجد النبي ݕ.

2 - منطقة ذي الحليفة.

3 - مسجد الشجرة، ميقات أهل المدينة.

4 - بلدية البيداء.
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ــي يقــع فيهــا الخســف بجيــش الســفياني  ــداء الت ــات أن البي والمســتفاد مــن الرواي

تقــع عــى بعــد ميــل مــن منقطــة ذي الحليفــة المبينــة في الرقــم )2( أو مــن خصــوص 

المســجد الــذي يقــع فيهــا وهــو مســجد الشــجرة المبــن في الرقــم )3( باتجــاه مكــة، 

ص في  ــخَّ ــكان مش ــم لم ــم عَلَ ــداء اس ــم البي ــا زال اس ــه م ــة أنّ ــر بالملاحظ ــن الجدي وم

المدينــة المنــورة إلى يومنــا الحــالي، وهنــاك فنــادق ومــدارس وأماكــن عديــدة في المدينــة 

ســمّيت بالبيــداء نســبة إلى تلــك المنطقــة، والموضــح في الرقــم )4( هــو بلديــة البيــداء، 

ــداء  ــن البي ــر ع ــاف يس ــه اخت ــون في ــد يك ــميّاً، وق ــه رس ــرف ب ــكان مع ــا م أي أنه

ــه قريــب منهــا جــداً بــل يــكاد يكــون هــو. التــي في النصــوص، ولكنّ

ــنّ،  ــكان مع ــم لم ــداء اس ــه أنّ البي ــا إلي ــا توصلن ــد م ــد تأكي ــة تفي ــذه الملاحظ وه

ــازة. ــرة أو المف ــق الأرض القف ــا مطل ــراد منه ــس الم ولي
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مدخل:

ــتقطاب  ــم الاس ــة في فه ــور المهم ــن الأم ــد م ــوع يع ــذا الموض ــث في ه إنَّ البح

اللاهــوتي التــي كان أنموذجهــا الأول هــو الخطــاب اليهــودي، فهــو انتهــج تأســيس 

خطــاب بطــولي تخيــي للتاريــخ الدينــي اليهــودي، وهــو نمــط مــن التاريــخ يحتــل فيــه 

المــاضي دور المركــز المؤثــر في الحــاضر، وأنموذجهــا الثــاني هــو التاريــخ الإيديولوجــي 

الــذي ســوف يظهــر في العــر الحديــث مــع القــراءة الصهيونيــة الأصوليــة المعاصرة، 

ــام اللاهــوت المعــاصر اليهــودي، ورأســالها هــو التاريــخ  والتــي ســوف تؤثــر في قي

البطــولي المتخيــل الــذي مثّلــه الــراث اليهــودي الــذي نحــاول دراســته الآن في هــذا 

المبحــث.

ــاضي في  ــه الم ــر في ــذي يؤث ــولي، ال ــخ البط ــن التاري ــوذج م ــذا الأنم ىٰ ه ــد أدَّ فق

ــل  ــن قب ــه م ــم صياغت ــذي ت ــر. وال ــيح المنتظ ــو المس ــا ه ــال هن ــاطة المث ــاضر بوس الح

المؤسســة الدينيــة اليهوديــة في بابــل، وقــد كان لــأدب الشــعبي دوره في صناعــة هــذا 

الخطــاب التخيــي، الــذي أصبــح بموجــب هــذا الخطــاب أن ينتظــر الإنســان أمــراً لا 

يتمنــىٰ حدوثــه في المســتقبل القريــب أو البعيــد، في ضــوء تفســرات ماضويــة يكــون 

الما�شيح المنتظر اليهودي

أ. د. عامر عبد زيد الوائلي
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ــة  أنموذجهــا الخطــاب البطــولي للماشــيح المنتظــر. أدىٰ إلٰى إرســاء ملامــح عــن الهوي

ــي)1(. ــكلها التيولوج ــة بش اليهودي
هــذا المفهــوم بمعنــاه العــادي، واليــوم هنــاك أشــياء كثــرة تدخــل أفــق الانتظــار 
ــذا  ــه، ه ــا في حيات ــىٰ وقوعه ــرىٰ لا يتمن ــه، وأخ ــا في حيات ــان وقوعه ــىٰ الإنس يتمن
ــه أمــر يتعلــق  ــا في الخطــاب الدينــي اليهــودي، فالأمــر مختلــف، إن ــاة، أمّ مســار الحي
بــا هــو غيبــي يدخــل مــن ضمــن أفــق الانتظــار، فقــد ارتبــط هــذا المفهــوم )بالعبريــة 
המשיח( المســيا أو الماشــيح)2( أي مــن تــم مســحه بزيــت الزيتــون؛ دلالــة علٰى تكريســه 

كاهنــاً أو ملــكاً، ويــرد أول ذكــر لمثــل هــذا الطقــس في )ســفر الخــروج 29:7(.
إذا مــا عملنــا عــىٰ تحليــل مفهــوم الماشــيح مــن خــال مــا يطــرح النــص لــه مــن 
معنــىٰ وفــك ألغــاز مــا هــو غامــض وتبســيط وتوحيــد مــا هــو مشــتت وتفصيــل مــا 
هــو مجمــل، انطلاقــاً مــن هــذه الآليــة التــي نحــاول الوقــوف فيهــا عنــد مفهــوم انتظار 
ــة، إذ  ــدود واضح ــد بح ــر مقي ــق المنتظ ــة أن أُف ــات اليهودي ــد في المدون ــيح، فنج الماش
)كان الإسرائيليــون وهــم ينتظــرون المســيح مــن بيــت داوود لتوحيــد العــالم وحكمــه 
ــه منتســباً إلٰى  ــد جعلــت من ــىٰ أن هــذه المعلومــة ق ــه أورشــليم()3(، بمعن مــن عاصمت
ــعي  ــوت توس ــه لاه ــس أن ــة نلم ــة ثاني ــن ناحي ــه إلٰى داوود، وم ــياسي بعودت إرث س
ــة  ــلطة اليهودي ــة إلٰى الس ــاع كل البشري ــىٰ إخض ــوم ع ــة يق ــلطة كوني ــل س ــه يمث يجعل
في وقــت كان اليهــود يعيشــون حالــة مــن الضعــف والخضــوع إلٰى الســلطات المحليــة 
المهيمنــة في بابــل وآشــور في الشــال، أو مــر في الجنــوب؛ لكــن كيــف يمكــن لهــذا 

الشــعب أن يمتلــك هــذه الســلطة الكونيــة؟

1. التيولوجــي، مفهــوم يطلــق عــىٰ الدراســات اللاهوتيــة في العــر الوســيط، يقابلهــا مفهــوم إيديولوجــي يطلــق 
عــىٰ الدراســات الحديثــة والمعــاصرة.

Vocabulaire de Théologie Biblique. Publié sous la direction de Xavier Léon-Du� .2

 four Douzième édition. Les Eddition du CERF «Messie، déclaqué de l›hébreu et

de l›araméen، et Christtranscrit du grec، signifient tous deux (Oint). P608

3. فؤاد منسي علي، المجتمع حتىٰ تشريده، ص92.
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ــي  ــه بن ــاً لإل ــعياء وصف ــفر أش ــود في س ــص الموج ــواب في هــذا الن نجــد الج
إسرائيــل، فيقــول الــرب )المنقــذ( في هــذا الســفر: )أنــا الــرب وليــس غــري مخلــص()1(، 
بمعنــىٰ أن الــذي يشــكل المصــدر الأول لهــذه الســلطة المنتظــرة في ذلــك الوقــت يعــود 
إلٰى وعــد غيبــي بنــرة المنقــذ الأول )يهــوا( بحســب رؤيــة أشــعيا. ونجــد أن هنــاك 
ــات  ــان بصف ــن يتَّصف ــون الاثن ــر، ك ــيح المنتظ ــوه والماش ــذ يه ــن المنق ــع ب ــة تجم صف
حربيــة، فيهــوه يوصــف بكونــه قائــد الجيــوش وهــو بنظــر اليهــود الــذي يــرف عــىٰ 
ــه بطــاً  ــز بهــا هــذا المنقــذ كون ــاك صفــة أخــرىٰ يتمي الحــروب ويعــزز النــر، وهن
محاربــاً شــديد البــأس، فمــن صفاتــه شــن الحــرب، فالحــرب شيء مقــدس وفي ســبيل 
ــوه(  ــة )يه ــىٰ، وصف ــة الوغ ــل في مواجه ــال إسرائي ــن أبط ــرون م ــقط كث ــوه( يس )يه

ــد الجيــوش()2(. ــاء ون( أي يهــوه قائ ــه )يهــوه حي ــال تتجــىٰ واضحــة في لقب للقت
ــل  ــاشرة ب ــارة إلٰى أن نــرة يهــوه ليســت مب ــوراتي إش ــد في النــص الت ــا نج إلّ إنن
تــأتي عــر الواســطة، وهــذه تمثــل مرحلــة متأخــرة في اللاهــوت اليهــودي الــذي أخــذ 
بالتجريــد والتعــالي في نظرتــه إلٰى يهــوه، عــىٰ العكــس مــن الصــورة المبتكــرة للتــوراة 

التــي يظهــر فيهــا يهــوه في علاقتــه بموســىٰ ݠ ومــن قبــل بيعقــوب ݠ)3(.

1. فالــح مهــدي، البحــث عــن منقــذ )دراســة مقارنــة بــن ثــاني ديانــات(، دار ابــن رشــد، ط1، بــروت، 1981، 
;the letter prophets.T.Hen shaw 310 ff ص92، وانظــر

2. فالــح مهــدي، البحــث عــن منقــذ )دراســة مقارنــة بــن ثــاني ديانــات(، ص93، وانظــر: فــؤاد حســن، اليهوديــة 
واليهوديــة المســيحية، ص14.

3. هــذا يظهــر في الــراع الــذي حــدث بــن يهــوا ويعقــوب مــن أجــل أن يمنحــه الوعــد بــالأرض وموســىٰ مــن 
ــوعِ  ــانٌ حَتَّىٰ طُلُ ــدَهُ، وَصَارَعَهُ إنِْسَ ــوبُ وَحْ ــيَ يَعْقُ ــن: 24 )فَبَقِ ــفر التكوي ــل. س ــىٰ الجب ــه ع ــي ل ــال التج خ
الْفَجْــرِ(. صعــد موســىٰ إلٰى الجبــل وحــل مجــد الــرب عــىٰ جبــل ســيناء وغطــاه بالســحاب مــدة ســبعة أيــام. 
وفي اليــوم الســابع دُعــي موســىٰ مــن وســط الســحاب. وكان منظــر مجــد الــرب كنــار آكلــة أمــام عيــون جميــع  	
بنــي إسرائيــل. ودخــل موســىٰ في وســط الســحاب وصعــد إلٰى الجبــل. وكان موســىٰ في الجبــل أربعــن نهــاراً 
ــه  ــزل علي ــرب ن ــل أن ال ــن أج ــن م ــه يدخ ــيناء كل ــل س ــروج 24: 12-18(. وكان جب ــة. )الخ ــن ليل وأربع
ــىٰ  ــتداداً وموس ــزداد اش ــوق ي ــكان الب ــداً. ف ــل ج ــف كل الجب ــون وارتج ــان الأت ــه كدخ ــد دخان ــار، وصع بالن

ــروج 19: 19-8(. ــه. )الخ ــم والله يجيب يتكل
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بالمقابــل ســوف يظهــر مفهــوم ســام عــن يهــوه بوصفــه كائنــاً مفارقــاً متعاليــاً وكلي 
ــاً ورأفــة  القداســة أن الخاطــئ الــذي يطلــب الصفــح، لــن يجــد أن يهــوه يــذوب حب
مــن أول إشــارة نــدم، ذلــك أن قدســية يهــوه تتطلــب مقاربــة طقســية من قبــل مجموعة 
مــن الأفــراد الأطهــار، يجتمعــون في الهيــكل في حالــة مــن الطهــارة الجســدية والنقــاء 
الطقــي وبــإشراف كهنــة خــراء، لقــد انســحب يهــوه بعيــداً في قدســيته اللامتناهيــة 
مــن عــالم الإنســان، إذ لم يعــد بالإمــكان الاتصــال بــه إلّ مــن خــال وســطاء، كهنــة 

وملائكــة)1(.
ــن  ــاء المتأخري ــدىٰ الأنبي ــوا ل ــورة يه ــد في ص ــالي في التجري ــذا التع ــس ه ــذا نلم له
ــيح  ــال الماش ــال إرس ــن خ ــود م ــر اليه ــو ين ــوا وه ــر يه ــعياء، إذ يظه ــم أش ومنه
ــو  ــذاً ه ــم منق ــل إليه ــا سيرس ــه وإن ــل بنفس ــي إسرائي ــذ بن ــر )أن الله لا ينق المنتظ
ــول الأولٰى  ــذ في الأص ــن المنق ــيح لم تع ــة الماش ــظ أن كلم ــر( والملاح ــيح المنتظ )الماش
للديانــة اليهوديــة، ولكنهــا أصبحــت مرادفــة لكلمــة المنقــذ الــذي ســيظهر مــن بيــت 
داوود()2(. إذ نلمــس أن )هــذه الفكــرة السياســية الدينيــة ســميت بالمســيحانية، وهــي 
فكــرة غيبيــة تقــوم عــىٰ أســاس الاعتقــاد في قــدوم مســيح مخلــص وظيفتــه السياســية 
ــة  ــية وظيف ــة السياس ــذه الوظيف ــت له ــم أضيف ــعبه، ث ــي لش ــاص القوم ــق الخ تحقي
دينيــة تعطــي للماشــيح المخلــص دوراً؛ لتحقيــق الخــاص الدينــي لشــعبه وبوســاطة 
المــزج بــن الوظيفــة السياســية والوظيفــة الدينيــة التــي تعطــي للمســيح دور المخلــص 
ــة. ومــن  ــاع المملكــة الأرضي نشــأت فكــرة إقامــة مملكــة الله الســاوية لتقويــض ضي
هنــا فقــدوم المســيح المخلــص يتحقــق مــن خــال إقامــة مملكــة الله عــىٰ الأرض عنــد 

1. تحريــر: فــراس الســواح، موســوعة تاريــخ الأديــان، الكتــاب الخامــس، دار عــاء الديــن، ط1، دمشــق، 2010، 
ص 145-144.

2. فالح مهدي، البحث عن منقذ )دراسة مقارنة بين ثماني ديانات(، ص95.
;the letter prophets.T.Hen shaw 310 ff وانظر 	
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نهايــة العــالم ووضعــت لــه في الــراث اليهــودي شروط وعلامــات أهمهــا انتســابه إلٰى 
ــة للعــادة()1(. ــام بأعــال بطريقــة خارق بيــت داوود، والقي

هــذه الرؤيــة تظهــر حالــة تطــور النصــوص مــع الزمــن، وهــذا مــا ســوف نحــاول 
البرهنــة عليــه لاحقــاً.

ــة كان يعيشــها اليهــود وهــي  إن فكــرة الانتظــار للمســيح جــاءت في ظــروف معين
مرحلــة متأخــرة عكســت موقفــاً مــن الأحــداث وأخــذت هــذه الرؤيــة التــي جــاءت في 
أولهــا الجانــب الســياسي ثــم تطــورت إلٰى دينيــة وكانــت في أولهــا محليــة تتعلــق بالدولتين 
اليهوديتــن؛ إلّ أنّ الأمــر أخــذ بُعــداً كونيــاً وهــذا مــا جــاء في هــذا القــول: )وســيكون 

المســيا إنســاناً مــن هــذا العــالم، وســيكون يهوديــاً فطنــاً خائفــاً لله( )أشــعيا: 2/11(.
و)الشر والطغيان لن يكونا قادرين علٰى الوقوف في وجه قيادته( )أشعيا: 11/ 4(.

و)معرفة الله سوف تملئ العالم( )أشعيا: 9/11(.
و)سوف يضم ويجذب كل الشعوب من مختلف الثقافات والأمُم( )أشعيا: 10/11(.

عــىٰ الرغــم مــن أن هنــاك جــذوراً بعيدة مــن الممكــن أن نحفر بهــا في ســياق البحث 
التاريخــي؛ فهنــاك مــن يرجــع مفهــوم الماشــيح إلٰى زمــن موســىٰ ݠ مــن خــال تجذير 
المعنــىٰ بالقــول: )جــاءت تســمية الماشــيح مــن ضمــن تعليــات موســىٰ بشــأن مراســيم 
تكريــس هــارون وأبنائــه للكهنــوت، وتأخــذ مــن زيــت المســح وتصــبّ عــىٰ رأســه 
ــة؛  ــدس خاص ــاب المق ــدة في الكت ــرات عدي ــس م ــذا الطق ــف ه ــحه(، ويوص وتمس

لتثبيــت تتويــج ملــك جديــد حينــا جــرىٰ خــاف حــول شرعيــة ملكــه.
فهــذا المعنــىٰ يبــن معنــىٰ اســم مشــيح كونــه يعــود إلٰى تأســيس الخطــاب الدينــي 
ــس  ــذا الطق ــط ه ــد ارتب ــة فق ــة ثاني ــن ناحي ــه م ــه، لكن ــارون وأبنائ ــالة ه ــل س داخ
بتنصيــب الحاكــم اليهــودي - أي الملــك - عــر مســحه مــن قِبَــل الكاهــن )الماشــيح 
ــي  ــل لبن ــذ المؤم ــدس والمنق ــت المق ــح بالزي ــذي يمس ــن ال ــك أو الكاه ــة للمل كني

1. مصطفىٰ عبد المعبود، علامات آخر الزمان في اليهودية، مكتبة النافذة، ط1، القاهرة، 2010، ص58.
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ــن  ــي اب ــو النب ــره الياه ــور مب ــد ظه ــرة بع ــام الأخ ــيأتي في الأي ــذي س ــل ال إسرائي
داوود هــو المنقــذ المؤمــل الــذي ســيأتي للخــاص التــام لبنــي إسرائيــل وهــو المنقــذ 
ــق  ــع طب ــل )משה( وض ــم، والفع ــب اعتقاده ــت بحس ــوح بالزي ــن الممس والكاه
الدهــن أو طــي بالزيــت المقــدس عــىٰ الأدوات أو عــىٰ الشــخص؛ لتقديســه أو لتنصيبــه 
ــراً  ــدس، كث ــاب المق ــن الكت ــرة م ــفار الأخ ــة )אבך שרשך()1(، إذ في الأس ــة مهم لوظيف
مــا يذكــر التعبــر )الملــك المســيح( بالعبريــة: )המלך המשיח( إشــارة إلٰى كونــه ملــكاً 
ــارسي  ــك الف ــل المل ــاً مث ــك غريب ــو كان ذاك المل ــىٰ ل ــه، حت ــوع ل ــب الخض ــاً يج شرعي
قــورش الثــاني الــذي أطلــق عليــه النبــي أشــعياء لقــب المســيح ســفر أشــعياء )45:1( 
ــن أن  ــم م ــىٰ الرغ ــىٰ ݠ ع ــع موس ــاء م ــس ج ــص أن الطق ــن الن ــر م ــث يظه حي

الطقــس بابــي قديــم، هــذا مــن ناحيــة)2(.
ــون  ــىٰ ك ــد ع ــال التأكي ــن خ ــة م ــط بالسياس ــر ارتب ــة أن الأم ــة ثاني ــن ناحي وم
ــداً؛ إلّ أن  ــاً ولا موح ــس يهودي ــه لي ــن أن ــم م ــىٰ الرغ ــايح ع ــو مش ــاني ه ــورش الث ق
النبــي أشــعياء عــىٰ وصفــه المســيح. وهــذا يبــن أن المفهــوم يمــر بتطــور عــر التاريخ.
ــذِي أَمْسَــكْتُ بيَِمِينـِـهِ لأدَُوسَ أَمَامَهُ أُمَـًـا، وَأَحْقَاءَ  بُّ لَِسِــيحِهِ، لكُِــورَشَ الَّ هكَــذَا يَقُــولُ الــرَّ

، وَالأبَْــوَابُ لاَ تُغْلَقُ. )ســفر أشــعياء 1:45(. اعَــنِْ ، لأفَْتَــحَ أَمَامَــهُ الْصَِْ مُلُــوكٍ أَحُــلُّ
اعَــيِ النُّحَــاسِ، وَمَغَاليِــقَ الَْدِيــدِ  ُ مِصَْ ــدُ. أُكَــرِّ ضَــابَ أُمَهِّ امَــكَ وَالِْ أَنَــا أَسِــرُ قُدَّ

أَقْصِــفُ. )ســفر أشــعياء 2:45(
1. ســعاد عبــد الكريــم محمــد، المنتظــر في التــوراة والإنجيــل، مجلــة العقيــدة، شــهر ربيــع الأول 1440هـــ/2018م، 

العــدد 16، تصــدر عــن المركــز الإســامي للدراســات الاســراتيجية، ص 257-256.
ــاك  ــل، فهن ــذا الطقــس )المســح بالزيــت( خاصــاً بشــعب إسرائي 2. يقــول )الخــوري بولــس الفغــالي(: )لم يكــن ه
ــا أن ملــوك أرام وفينيقيــة وكنعــان، كانــوا يُمسَــحون ملــوكًا عــىٰ يــد رســولٍ  رســالة مــن تــل العمارنــة تعلمن
مــن عنــد فرعــون، وقــد وُجِــد في أحــد مقابــر ملــوك جبيــل إنــاء يوضــع فيــه البلســم )هــذا الســائل العطــري( 
ــوا يُمسَــحون  ــار في مــر، كان ــرف أيضــاً أن الموظفــن الكب ــوك عــىٰ عروشــهم. ونع ــب المل مــن أجــل تنصي
بالزيــت قبــل أن يتســلَّموا مهامهــم، وهكــذا يتبــن لنــا أن طقــس المســح بالزيــت جــاء إلٰى العبرانيــن مــن مــر.

ــد  ــا )العه ــرد عليه ــكيك وال ــد والتش ــدارس النق ــابي: م ــد الكت ــاب النق ــوب، كت ــص يعق ــي القم ــر: حلم انظ 	
ــدس(. ــاب المق ــن الكت ــم م القدي
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ــذِي  بُّ الَّ ــرَّ ــا ال ــرِفَ أَنِّ أَنَ ــيْ تَعْ ــئِ، لكَِ ــوزَ الَْخَابِ ــةِ وَكُنُ لْمَ ــرَ الظُّ ــكَ ذَخَائِ وَأُعْطِي
ــعياء 3:45( ــفر أش ــلَ. )س ائِي ــهُ إسَِْ ــمِكَ، إلِ ــوكَ باِسْ يَدْعُ

تظهــر مرحلــة ثالثــة إذ يتــم الجمــع بــن المفهــوم الدينــي والملــك بمعنــاه الســياسي؛ 
ــة  ــي مرحل ــاً وه ــكاً مع ــاً ومل ــه كاهن ــن كون ــع ب ــو يجم ــن وه ــك المتدي ــر المل إذ يظه
ــي  ــق فع ــه تحق ــرورة إن كان ل ــس بال ــة ولي ــات اليهودي ــاءت في الأدبي ــرة ج متأخ

ــا بعــد)1(. ــد مدّعــي المســيحية في عن
وهكــذا هنــاك مزيــد مــن النصــوص التــي تحــدث عــن المنقــذ بقولهــم: )وفي وصايــا 
القضــاة الاثنــي عــر فــإن المنقــذ يرجــع أصلــه إلٰى قبيلــة لاوي ويظهــر كمحــارب...()2(. 
ولعــل هــذا القــول ارتبــط بمرحلــة متأخــرة مثّلهــا الأنبيــاء المتأخــرون أو عرّافــو اليهود إذ 
الذيــن أنتجــوا سرديــات وأشــعاراً أخــذت طابعــاً تخيليــاً يقــوم عــىٰ تجييــش المشــاعر 
ــدم  ــي تق ــة وه ــلطة الديني ــز الس ــاً في تعزي ــالٍ جمعي ــح رأس ــا أصب ــو م ــاً، وه لاهوتي
ــذي  ــه إلٰى الوطــن ال ــتات والأسر ممــا جعــل اليهــودي يشــعر بغربت ــل عــن الش البدي
ــذا الأدب،  ــلِ ه ــن قِبَ ــا م ــم تخيله ــا ت ــدس ك ــودة إلٰى الق ــل الع ــش تخي ــكنه ويعي يس
ــه ويقــررون أنهــا عــىٰ وشــك  ــورة تشــمل الكــون كل ــام )ث إذ كان يتحــدث عــن قي
ــوق  ــخصيات ف ــاك ش ــاشر، وأن هن ــق مب ــا بطري ــيتدخل فيه ــه س ــدوث، وأن الإل الح
الطبيعــة ســتظهر وســتعمل عــىٰ مســاعدة بنــي إسرائيــل للوصــول بهــم إلٰى المجــد، 
ــك  ــراء تل ــن ج ــرت م ــد تغ ــون ق ــد أن تك ــىٰ الأرض، بع ــيطرة ع ــتأتي للس ــا س وإنه
ــالأدب  ــمي ب ــذي س ــرة الأدب ال ــذه الفك ــل ه ــا، ويمث ــي يصفونه ــعيدة الت ــورة الس الث

ــي(()3(. )الابوكاليب

1. تحريــر: فــراس الســواح، موســوعة تاريــخ الأديــان، الكتــاب الخامــس، دار عــاء الديــن، ط1، دمشــق، 2010، 
ص 145-144.

2. فالح مهدي، البحث عن منقذ )دراسة مقارنة بين ثماني ديانات(، ص118.
3. عبد الوهاب المسيري موسوعة اليهودية والصهيونية، دار الشروق، ط1، القاهرة، 1982م، ص60.
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ــاس  ــاعر الن ــرك مش ــعبي كان يح ــع ش ــو أدب ذو طاب ــن الأدب ه ــط م ــذا النم فه
فهــو )أدب الــرؤىٰ الــذي يعــرض هــذه الفكــرة عــن طريــق الأحــام الرمزيــة، وقــد 
أدت هــذه الأحــام الشــعبية ثمارهــا إلٰى حــد كبــر، إذ إن عــدداً كبــراً مــن المتحمســن 
اعتقــدوا في أنفســهم أنهــم هــم هــذا المســيح المنتظــر. وقــد وجــد مــن هــذا النــوع مــن 

النــاس عــددٌ كبــرٌ منــذ القــرن الأول قبــل عيســىٰ ݠ حتــىٰ يومنــا هــذا()1(.
ــد  ــدي ينش ــارب عقائ ــيح كمح ــا المس ــر فيه ــي يظه ــورة الت ــذه الص ــب ه إلٰى جان
ــا يــأتي  ــة يســيطر بهــا اليهــود وتكــون القــدس عاصمــة العــالم، وهن ــاء دولــة كوني بن
ــن  ــرأ ع ــا، نق ــفر زكري ــوره س ــاً، إذ يص ــس محارب ــالماً ولي ــة مس ــذه المدين ــيح إلٰى ه المس
ــتَ أُورُشَــلِيمَ.  ــا بنِْ ــي يَ ــوْنَ، اهْتفِِ ــةَ صِهْيَ ــا ابْنَ ا يَ قــول المســيح المنقــذ: )ابِْتَهِجِــي جِــدًّ
ــىَٰ  ــارٍ وَعَ ــىَٰ حَِ ــبٌ عَ ــعٌ، وَرَاكِ ــادِلٌ وَمَنصُْــورٌ وَدِي ــوَ عَ ــكِ. هُ ــأْتِ إلَِيْ ــكُكِ يَ ــوَذَا مَلِ هُ
جَحْــشٍ ابْــنِ أَتَــانٍ.10 وَأَقْطَــعُ الَْرْكَبَــةَ مِــنْ أَفْرَايِــمَ وَالْفَــرَسَ مِــنْ أُورُشَــلِيمَ وَتُقْطَــعُ 
ــنَ  ــرِ، وَمِ ــرِ إلَِٰ الْبَحْ ــنَ الْبَحْ ــلْطَانُهُ مِ ــمِ، وَسُ ــاَمِ للُِأمَ ــمُ باِلسَّ ــرْبِ. وَيَتَكَلَّ ــوْسُ الَْ قَ

ــا 10-9:9(. ــاصِ الأرَْضِ( )زكري ــرِ إلَِٰ أَقَ النَّهْ
ــرض إلٰى  ــاول أن نع ــوف نح ــا س ــث أنن ــذا البح ــياق ه ــا في س ــا هن ــذي يهمن وال
الظــروف التــي مهــدت أو كانــت وراء هــذا المخيــال الدينــي حــول مفهــوم المســيح 
المنتظــر إذ )تعلــق اليهــود بفكــرة المخلــص والبنــاء الفكــري المعقــد الــذي ارتبــط بهــذا 
الأجــل والــذي أصبــح عالَــاً حافــاً بحكايــات كثــرة ترتبــط بــه وشــخصيات لعــل 
أعظمهــا وأشــهرها وأشــدها ارتباطــاً بــا يــراه اليهــود في المســيح هــو شــخصية النبــي 
إليــاس الــذي يســميه اليهــود )إليــاس النبــي(()2(. وهــذا مــا ســوف نحللــه في المبحث 
الأول ونحــن نعــرض إلٰى بنيــة الخطــاب اليهــودي وتمركــزه حــول ذاتــه وكيــف تحــول 
ــدة  ــد عقي ــاني عن ــث الث ــف في المبح ــوف نق ــا س ــكك. في ــوتي متش ــاب لاه إلٰى خط

الخــاص )الماشــيح المنتظــر اليهــودي(.

1. محمد عبد المجيد، اليهودية، مكتبة سعيد رافت، ط1، القاهرة، 1978م ص30-29.
2. محمد خليفة حسن، تاريخ الديانة اليهودية، القاهرة، 1991م، ص 153-152.
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المبحث الأول: البنية الأصولية اليهودية:
إن البحــث في الجــذور العقائديــة التــي كانت وراء تأســيس الهويــة الدينيــة اليهودية 
ــول  ــذي في الق ــة، تغ ــة الكلي ــات ذات النزع ــن في )الخطاب ــا تكم ــة نجده الأصولي
الأنتربولوجــي والســويبولوجي، وتشــكلات سرديــة قــادرة عــىٰ وجــه التقريــب عــىٰ 
ــة  ــف بالدق ــع يتوق ــذا الواق ــع ه ــكيل سردي م ــاؤم تش ــاً. وت ــاً معين ــرح واقع أن ت
ــت  ــي قام ــراءات الت ــذه الق ــة()1(؛ فه ــة الكلي ــاب ذي النزع ــداد الخط ــة س ــىٰ درج ع
ــت محــل الســلطة السياســية والدينيــة  عليهــا المؤسســة الدينيــة اليهوديــة في بابــل، حلَّ
ــة  ــادت عــىٰ تشــكيل الهوي ــدة - هــي التــي اعت ــأة الجدي قبــل الســبي فإنهــا - أي الهي
الدينيــة اليهوديــة حتــىٰ تحافــظ عــىٰ ســيطرتها عــىٰ اليهــود وتحــول دون ذوبانهــم في 
المجتمــع البابــي؛ لهــذا اصطنعــت لهــم هويــة تعــزز اختلافهــم عــن المحيــط وهــي في 
الوقــت نفســه عــززت هيمنتهــا عليهــم، وجعلــت كل اليهــود بالعــالم في عزلــة عــن 
ــم  ــل، وه ــن المتخي ــاريا، الوط ــم إلٰى س ــون انتماؤه ــا ويك ــون به ــي يعيش ــان الت الأوط

ينتظــرون منقــذاً منتظــراً ســوف يقــوم بإرجاعهــم إلٰى هــذا الوطــن.
فــإن مفهــوم التخيــل )Fantasm fantasy( يمثــل الصــور أو الحــوادث المصورة 
التــي يعيشــها الشــخص وتكــون مصبوغــة مشــوهة بأغــراض دفاعيــة باطنيــة وتعــرّ 
لا شــعورياً عــن إنجــاز رغبــة مكبوتــة. وهــو نفســه نجــده في المخيــال اليهــودي الــذي 
ــم أصبــح جــزءاً أساســاً في  ــه في الأدب الشــعبي كــا ســبق القــول، ث ــم الترويــج ل ت
ــة  ــا الأصولي ــق عنه ــي تنبث ــول الت ــد الأص ــي تع ــة والت ــة والتوراتي ــة التلمودي السردي

العقائديــة اليهوديــة.
ــة  ــا التيولوجي ــكل حمولته ــص ب ــلطة الن ــد س ــف عن ــا نق ــوف يجعلن ــا س ــذا م وه
وتوظيــف مؤسســة الكنيســة منــذ بابــل، إذ تــمّ تشــكيل جهــد الكُتّــاب في ســعيهم إلٰى 
م حضــاري عــىٰ الأصــول  المحافظــة عــىٰ الهويــة اليهوديــة في ظــل مجتمــع بابــي متقــدِّ

1. جويل كاندو، الذاكرة والهوية، ترجمة، وجيه أسعد، الهيأة العامة السورية للكتاب، ط1، دمشق، 2009 م، ص35.
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الرعويــة لليهــود، إذ ســعىٰ كُتّــاب التــوراة والتلمــود فيــا بعــد إلٰى المــوروث الشــفوي، 
فأخــذ هــؤلاء بجمــع المــوروث القديــم مــن )بابــي أو مــري أو كنعــاني( وتوظيفــه 
لغاياتهــم الشــخصية؛ مــن أجــل بلــورة الهويــة اليهوديــة عــر الخطــاب التــوراتي التــي 
ــاً لليهــود، وإنــا إرثٌ  تعــود بالأصــل إلٰى )أصــول الحضــارات الجزريــة وليســت إرث

قديــم()1(.
فهــذه النصــوص تحمــل أقنعــةً واســتعارات تعــرِّ عــن أهــداف ومــرامٍ عدوانيــة 
ــد في  ــا تتجس ــه. ك ــه وأرض ــلب مقتنيات ــه وس ــه وقتل ــل إزاحت ــر وتحل ــي الآخ تنف
القــراءات الإحيائيــة الأصوليــة في الصهيونيــة والأصوليّــات الدينيــة الأخــرىٰ، فهــي 
تحــاول أنْ تدفــع الــذات اليهوديــة إلٰى أن تؤســس الاختــاف عــن أعدائهــا، وتجعلهــم 

ــة قتلهــم واســتباحة دمائهــم. خــارج مــورد الحــق، وفي النهاي
لتها النصــوص المقدّســة ومنهــا التــوراة والتلمــود  لكــن تبقــىٰ العــوالم التــي شــكَّ
بمثابــة عــوالم تخيليــة تحــوي كثــراً مــن الأقنعــة والاســتعارات، فــإن )التخيّــل يمكــن 
أن يقــدم عــالم الهجــاء المنحــط، أو عــالم الأنشــودة العاطفيــة البطــولي، أو عــالم الحكايــة 
ــة فإنهــا محملــة  ــا العــوالم التخيلي ــاً، أمّ المحاكــي؛ لكــنّ العــالم الحقيقــي محايــد أخلاقي
ــم، وهــي تقــدم لنــا وجهــة نظــر عــن وضعنــا نفســه بطريقــة تجعلنــا - ونحــن  بالقيّ

ــا الخــاص()2(. نحــاول تبيــن موضعهــا - نلتــزم في وضعن
ــا  ــاول جعله ــوراة تح ــود والت ــوص، في التلم ــة للنص ــراءة اليهودي ــل والق في التأوي
نــاذج للفــرد اليهــودي في علاقتــه بأخيــه اليهــودي أو بالآخــر، متخذيــن مــن تلــك 
النصــوص فــوق إرث الإنســانية؛ بحجــة كونهــا نصوصــاً مقدّســة تعــود إلٰى الله، فــإن 
الوصايــا الإلهيــة للشــعب اليهــودي تســمو عــىٰ الأفــكار الإنســانية وبــالآتي )يفــرض 
ويفــرض الانكفــاء عــىٰ الــذات؛ والاقتنــاع بحيــازة الحقيقــة الإلهيــة؛ والخــوف مــن 

1. ناجح المعموري، أقنعة التوراة، دار الأهلية للنشر والتوزيع، ط1، غمان، 2002م، ص9.
2. عبد الله إبراهيم، السردية العربية الحديثة، المركز الثقافي العربي، ط1، الدار البيضاء - المغرب، ص57-56.
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التأثــرات الخارجيــة؛ والرجــوع باســتمرار للنصــوص المقدّســة؛ والاشــمئزاز مــن أي 
نصــوص قــد تؤثــر في العقيــدة. ويقــدّم الإيــان دائــاً عــىٰ القواعــد الدينيــة، فالإيــان 
بإلــه كلي لــه القــدرة هــو وحده المــرر لــكل الأوامــر والنواهــي الموجهــة للإنســانية()1( 
وهــي التــي جعلــت منهــم يقومــون بالإبــادة الجماعيــة التــي شــملت البــر والحيــوان 
للشــعوب التــي أخضعوهــا لســلطتهم - بحســب تاريخهــم التــوراتي -، ويمكــن أن 

نســتعرض أهــم ملامــح هــذه السرديــة الأصوليــة ومقولاتهــا الأبــرز:
1- عقيدة الصفاء العرقي والديني:

مــن الممكــن أن نرصــد بعــض تلــك النصــوص في توصيفهــا للعلاقــة بــن اليهــود 
ــع في  ــودي إذا وق ــر اليه ــرك غ ــب ت ــاً: )يج ــود مث ــاءت في التلم ــا ج ــر، ك والآخ
البئــر(، ويــرح الرابــاي جوزيــف هــذا القــول: )فيــا يخــص عبــدة الأصنــام ورعــاة 
الأغنــام ليــس هنــاك إجبــار عــىٰ إخراجهــم مــن الحفــرة التــي يقعــون فيهــا وإنــا لا 
يجــب إلقاؤهــم في الحفــرة()2(، فــإنّ هــذا التشريــع يخفــي رغبــة قويــة في إزالــة الآخــر 
ــة؛  ــان أم راعٍ يختلــف عنهــم بالمدني ــد الأوث وإقصــاءه بوصفــه مختلفــاً، ســواء كان يعب
ــة:  ــدّاً، ولعــل هــذا مــا تظهــره التشريعــات التالي فهــو أقــل ولا يســتحق أن يكــون ن
)إذا أقــدمَ غــر اليهــودي عــىٰ ضرب يهــودي؛ فــإن غــر اليهــودي يســتحق القتــل، 
لكــن لا يقتــل اليهــودي إذا قتــل غــر اليهــودي، وإذا قتــل شــخص يهــودي شــخصاً 
غــر يهــودي فــإن اليهــودي لا يعاقــب بالقتــل، ومــا يسرقــه مــن غــر اليهــودي يمكنه 

الاحتفــاظ بــه()3(.
فهــذه النظــرة إلٰى الآخــر تقــوم عــىٰ الإقصــاء؛ لأنّــه مختلــف وأقــل مــن اليهــودي؛ 
ــة  ــا المتضخم ــح الأن ــره لصال ــم وقه ــياق معه ــف للانس ــرون المختل ــذا يف ــم به فإنه

1. إيمانويل هيمان، الأصولية اليهودية، ترجمة، سعد الطويل، الهيأة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2012م، ص24.
2. عاطف عثمان حلبية، غرائب التلمود، ج1، القاهرة، ص 25.

3. غرائب التلمود المصدر السابق، ص28-27.

ي
ئل

وا
 ال

ــد
زي

د 
عب

ــر 
م

عا
د. 

أ. 



170

ــوع  ــاء التن ــة؛ لإلغ ــا الإقصائي ــن نزعته ــر ع ــا في التعب ــاح له ــز المت ــر في الحي للمتج
ــوع. ــكل أشــكال التن ــر ل بقصــد إرضــاء جبروتهــا المدمِّ

ــه  ــرِّ وتطرف ــا المتج ــطوة أيديولوجي ــن س ــص م ــن في التخل ــكلتنا إذن تكم مش
الفكــري، وهــذا مــا يظهــر بنظرتهــم إلٰى الآخــر بــأنّ )أبنــاء غــر اليهــود حيوانــات وأنّ 
بنــات غــر اليهــودي قــذرات منــذ مولدهــن()1(، ويظهــر بنظرتهــم إلٰى المســيح وأتباعــه 
ــوا حلفــاء لغــر اليهــود؛  ــوا يمارســون الســحر الأســود وكان ــذه كان )المســيح وتلامي
ــالي فــإنّ )الذيــن يقــرأون العهــد الجديــد لا  لــوا الديــن اليهــودي()2(، وبالت لكــي يبدِّ
نصيــب لهــم في الآخــرة()3(، وانطلاقــاً مــن هــذا يــرىٰ التلمــود أنّ عــىٰ اليهــود )تدمــر 
كتــاب العهــد الجديــد()4(؛ فهــم يصفــون غــر اليهــودي بـ)عابــد الأوثــان( أو أجنبــي، 
ومعناهــا يشــمل المســيحي، فهــم يســمون الأمُــم الأخــرىٰ )أكيــم(؛ لأنــه قيــل: )إذا 
ــاً وكان اليهــودي وصــل  ــم( يحمــل صليب ــل في طريقــه مــع )أكي صــىّٰ يهــودي وتقاب
للنقطــة الواجــب الانحنــاء فيهــا؛ فعليــه ولــو كان قصــده وموجهــاً لله الــذي يحمــل 

صليــب لا شــك أنــه المســيحي()5(.
ــود، إذ  ــاة اليه ــا في حي ــد ترجمته ــود تج ــد اليه ــة عن ــوص المقدّس ــذه النص ــاً ه طبع
ــض أن  ــاً يرف ــاً ديني ــاً متطرف ــي يهودي ــأُم عين ــهدتُ ب ــاحاك: )إذ ش ــل ش ــول إسرائي يق
ــودي  ــر يه ــخص غ ــعاف لش ــيارة إس ــتدعاء س ــبت لاس ــوم الس ــه ي ــتخدم هاتف يس

1. المرجع السابق، ص28.
2. المرجــع الســابق، ص30.وانظــر: بيتيرشــيفر، يســوع في التلمــود المســيحية المبكــرة في التفكــر اليهــودي الحاخامي، 

ترجمــة، نبيــل فيــاض، المركز الأكاديمــي للأبحــاث، ط1، بــروت، 2016م.
3. المرجع السابق، ص32.

4. المرجــع الســابق نفــس الصفحــة. وانظــر في هــذا الصــدد أيضــاً: روهلبــخ، الكنــز المرصــود في قواعــد التلمــود، 
ص51-55. وانظــر أيضــاً منــر العكــش، تلمــود العــم ســام، ريــاض الريــس، ط1، القاهــرة، 2004.م وفي 
هــذا الكتــاب لقــاء الأصوليــة اليهوديــة والأصوليــة المســيحية وهــو مــا ســوف نقــف عندهــا في هــذا البحــث.

5. روهلبخ، الكنز المرصود في قواعد التلمود المرجع السابق.
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ــة  ــرات التلمودي ــذه التفس ــدس()1(؛ فه ــه في الق ــاً في حارت ــع مريض ــادف أن وق ص
مهمّــة في تفســر التــوراة، وبالتــالي فــإن الحكيــم )التلمــودي( لــه أهميــة، )تفــوق أهميــة 
النبــي؛ لأنــه هــو الــذي يفــر رســالة الوحــي وهــو الــذي يدمجهــا في حيــاة البــر، 
ومــن دون التأثــر الراســخ للفهــم التقليــدي للكتــاب المقــدّس )أي التــوراة(، تصبــح 
تعاليمــه - أي تعاليــم الكتــاب المقــدّس - عرضــة لتفســرات قــد تــؤدي إلٰى تحطيــم 

ــة()2(. ــة اليهودي ــدة الثقاف وح
2- العودة إلٰى الأصول:

فكــرة العــودة إلٰى الأصــول فكــرة عميقــة الحضــور في الفكــر الأســطوري، فهنــاك 
ــرة  ــدو أن الفك ــا، يب ــة وغيره ــنة البابلي ــول الأولٰى في الس ــاء دوري للأص ــاً إحي دائ
انتقلــت إلٰى اليهوديــة، وأصبحــت فكــرة راســخة في الديــن اليهــودي، إذ يتــم القيــام 
ــي  ــىٰ وع ــط ع ــر الضغ ــة، ع ــات في الكنيس ــوس والتوجيه ــر الطق ــر ع ــذا الأم به
ــرجاع إرادي  ــا اس ــه إلٰى )إمّ ــدس ودفع ــاط بالمق ــس المح ــال الطق ــن خ ــي م المتلق
للمــدركات أو الأفــكار، فهــذا يتضمــن المجهــود الــذي يبذلــه العقــل في البحــث عــن 
ــاً  ــات تلقائي ــه الذكري ــر في ــرجاع لا إرادي تظه ــية؛ أو اس ــاظ المنس ــكار أو الألف الأف
لأنهــا قــد تظهــر أحيانــاً مــن تلقــاء نفســها في عقولنــا، فترتفــع مــن مســتوىٰ الخلايــا 

ــي كانــت توجــد فيهــا إلٰى الظهــور في ضــوء النهــار()3(. المظلمــة الت
هــذا الفعــل يســتند عــىٰ أن هنــاك أصــاً نقيــاً لابــد مــن إحيائــه وتمثّلــه، والــراع 
ــدة  ــودة إلٰى العقي ــرة الع ــي فك ــي تبن ــة تعن ــاً )فالأصولي ــاً كام ــه تمثي ــن يمثل ــن م ع
ــاع  ــعوب وأتب ــن الش ــم م ــود بغيره ــاج اليه ــوائب اندم ــن ش ــة م ــة الخالي القديم
1. إسرائيــل شــاحاك، تاريــخ اليهــود وديانتهــم عــر ثلاثــة آلاف عــام، ترجمــة، نــاصرة الســعدون، دار كنعــان، طبعــه 

خاصــة، 2012م، ص 29.
ــة  ــة العام ــة المصري ــيخ، الهيئ ــن الش ــد الرحم ــة، عب ــم، ترجم ــة وعباداته ــم الديني ــود عقائده ــان، اليه 2. ألان أنترم

ص107. 2004م،  القاهــرة،  ط1،  للكتــاب، 
3. محمد الجو يلي، الزعيم السياسي، دار سراس للنشر، تونس 1992م، ص25، 26.
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الديانــات الأخــرىٰ()1(. فالاندمــاج وإن كان يجعــل المواطــن اليهــودي يتخلــص مــن 
ــدة  ــم( عب ــه في )أكي ــر وذوبان ــاردون بالتكف ــون يط ــم يبق ــن؛ إلّ أنه ــال الدي أسر رج
ــاً، وبالتــالي فهــو الســبب في ضيــاع دولــة إسرائيــل التاريخيــة؛  الأوثــان قديــاً وحديث
ــرة  ــوام الجباب ــلِّط الأق ــرب يس ــت ال ــن إذ جعل ــة الوثني ــادة آله ــوب وعب ــبب الذن بس
ــي  ــاردة الت ــذه المط ــود، وه ــوراة والتلم ــق في الت ــاضر بعم ــذا ح ــل، وه ــىٰ إسرائي ع
يقــوم بهــا رجــال الديــن مــن أجــل اســتعباد اليهــودي بحجــة التكفــر والطــرد مــن 
ــص،  ــور المخل ــدم ظه ــبب بع ــل، أو الس ــقوط إسرائي ــبب في س ــه الس ــة، أو لكون الجن
ــاً  ــول: تب ــة يق ــوح كالحمام ــاً ين ــاً مقدس ــمعت صوت ــود )س ــاء في التلم ــا ج ــذا م وه
للأبنــاء الذيــن بســبب خطاياهــم دمّــرتُ بيتــي وأحرقــتُ معبــدي وشّردتهــم بــن أُمــم 
الأرض()2(. فهــذا النــص الــذي يرويــه هــذا الــرابي يعــرّ عــن تفســر تلمــودي للتــوراة 
ــل  ــة إسرائي ــار دول ــباب دم ــه أس ل ــودي ويحمِّ ــر اليه ــىٰ الضم ــاً ع ــارس ضغط وي
ــه مســؤولاً عــن مــا حــدث عــر خروجــه عــىٰ العهــد وباندماجــه  ــة، ويجعل المتخيّل
مــع الأمُيــن مــن غــر شــعب إسرائيــل أو قصــوره في الطقــوس والحقــوق الشرعيــة 
التــي يدفعهــا للمعبــد. وقــد واصــل الكنيــس اليهــودي والحاخامــات المحافظــة عــىٰ 
نقــاء الشــعب مــن الاندمــاج مــع الأغيــار، وجــاءت الأصوليــة الصهيونيــة وقدّمــت 
ــاً يســتثمر المــراث التلمــودي والحاخامــات؛ مــن أجــل  ــاً أيديولوجي ــاً عنصري تأوي

ــل المعــاصرة. ــة إسرائي ــاء دول توظيفــه في بن
3 - التأصيل العرقي للدين اليهودي )شعب الله المختار(:

وهــذا قــد عــرت التــوراة عنــه مثــل ســفر التثنيــة بشــأن الوعــد )لأنّ أعينكــم هــي 
التــي أبــرت كل صنائــع الــرب العظيمــة التــي عملهــا، فاحفظــوا كل الوصايــا التــي 
أنــا أوصيكــم بهــا اليــوم؛ لتتشــددوا وتدخلــوا وتمتلكــوا الأرض التــي أنتــم عابــرون 

1. عبد الأمير زاهد وفكري جواد، الأسس الدينية للأصولية في الأديان الإبراهيمية، ص19.
2. غرائب التلمود، المصدر السابق، ص127.
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إليهــا لتمتلكوهــا. ولكــي تطيلــوا الأيــام عــىٰ الأرض التــي أقســم الــرب لآبائكــم أن 
يعطيهــا لهــم ولنســلهم أرض تفيــض لبنــا وعســاً( )ســفر التثنيــة:10-7(.

تبــدو هــذه الأصوليــة عــىٰ الرغــم مــن طابعهــا الدنيــوي وصراعاتهــا عــىٰ الأرض 
كأي صراع بــدوي إلّ إنهــا تحــاول أن تمــارس دمجــاً دنيويــاً بآخــر غيبــي مقــدّس، مــن 
أجــل جعــل الــراع مقدســاً؛ فالمؤمــن هنــا يمنــح كل مــا هــو نســبي ودنيــوي طابعــاً 
ــاث  ــات أو أضغ ــل خراف ــن أج ــه م ــان وكرامت ــاب الإنس ــىٰ حس ــاً ع ــاً مقدس كوني
أحــام، فـــ)إن بنــي إسرائيــل ســيكونون طرفــاً في علاقــة تعاهديــة مــع يهــوذا، فهــو 
ره التــوراة  ره التــوراة بصــورة الملــك، وهــم الشــعب الــذي تصــوِّ الإلــه الــذي تصــوِّ
ــوس  ــر في النف ــوص تث ــذه النص ــظ أن ه ــه، ويلاح ــك الإل ــاص بذل ــعب خ ــه ش بأن

شــعوراً بالتفــوق والعلــو والتمييــز عــىٰ الأمُــم الأخــرىٰ()1(.
ــاس  ــتقرار، وأس ــن والاس ــن الأم ــالم م ــان الع ــي حرم ــود ه ــة اليه ــدو أنّ غاي يب
تلــك الغايــة الرؤيــة التلموديــة التــي تقــول: )يجــب عــىٰ كل يهــودي أن يســعىٰ لأن 
تظــل الســلطة عــىٰ الأرض لليهــود مــن دون ســواهم، وقبــل أن يحكــم اليهــود باقــي 
الأمُــم يجــب أن تقــوم الحــرب عــىٰ قــدم وســاق، ويهلــك ثلثــا العالم، وســيأتي المســيح 
الحقيقــي، ونحقــق النــر القريــب، وحينئــذٍ تصبــح الأمُــة اليهوديــة غايــة في الثــراء؛ 
لأنهــا تكــون قــد ملكــت أمــوال العــالم جميعــاً، ويحقــق أمــل الأمُــة اليهوديــة بمجــيء 
إسرائيــل، وتكــون هــي الأمُّــة المتســلِّطة عــىٰ الأمُــم الأخــرىٰ عنــد مجــيء المســيح()2(؛ 
فهــذا النــص مثلــا يســوِغ تقبــل الصعوبــات بــالأسر أو الشــتات؛ فهــو أيضــاً يواصــل 
الضغــط عــىٰ الفــرد لكونــه لم يــارس الطقــوس وطاعــة رجــال الديــن؛ فهــذا يجلــب 
ــة  ــة اليهودي ــب المقدّس ــان، فالكت ــب الإنس ــن ذن ــه م ــام الإل ــود إلٰى انتق ــب، ويق الذن
ــه  ــة؛ لهــذا فهــي ترســم ل تطــارد الإنســان وتحــاول تطويعــه مــن أجــل غاياتهــا المادي

1. فكري جواد، الأسس الدينية للأصولية في الأديان الإبراهيمية، ص27.
2. صفوان الشوادفي، اليهود نشأة وتاريخاً، دار التقوىٰ للتوزيع والنشر، )د.ت(، ص67.
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أصــاً متخيــاً متعاليــاً عــىٰ الأجنــاس الأخــرىٰ: عرقيــاً ودينيــاً؛ مــن أجــل المحافظــة 
عــىٰ وحــدة الجماعــة اليهوديــة في مواجهــة التأثــرات الســلبية للأغيــار، فالجيتــو)1( علٰى 
الرغــم مــن كونــه ســلب اليهــود في )الحقــوق والعدالــة وحــق الدفــاع عــن النفــس(، 
إلّ إن هــذا الوضــع أرحــم في نظــر الســلطة الدينيــة مــن الذوبــان في الواقــع الاجتماعي 
للأغيــار؛ لأنــه في هــذه الحالــة يخــرج مــن هيمنــة رجــال الديــن والمؤسســة الدينيــة. 
واليــوم في المجتمــع الإسرائيــي هنــاك صــورة متشــددة لتعريــف اليهــودي، فــإنّ أتبــاع 
ــن أو  ــؤلاء المتهودي ــن ه ــزواج م ــزون ال ــي( لا يجي ــن والأرثوذك ــن )المحافظ المذهب

مــن يمثلهــم، بــل يعــدون النســل عــن مثــل هــذا الــزواج أبنــاء زنــا)2(.
أكيــداً يمكــن القــول: لا توجــد ديانــة معصومــة عــن التعصــب، ولكننــا وجدنــا 
ره  ز قتلــه وتصــوِّ أن هــذه الترســانة مــن النصــوص، تحــض عــىٰ نفــي الآخــر وتجــوِّ
بصــور نمطيــة)3(، فهــذه المؤسســة غــر المتســامحة بــل الأصوليــة غــر المنفتحــة وغــر 
متحــاورة، ولا تقبــل مراجعــة نفســها، وتعتقــد أنهــا تمتلــك الحقيقــة وتريــد إخضــاع 
ــاف  ــىٰ اخت ــود ع ــا لليه ــي خلقته ــن الت ــبب كل المح ــي س ــداً ه ــا، أكي ــن له الآخري
ــة  ــا في دول ــد ترجمته ــة تج ــذه الأصولي ــوم ه ــم، والي ــم ومذاهبه ــهم وأوطانه أجناس

ــل. إسرائي

1. يشــر إلٰى منطقــة يعيــش فيهــا، طوعــاً أو كرهــاً، مجموعــة مــن الســكان يعتبرهــم أغلبيــة النــاس خلفيــة لعرقيــة 
ــو في  ــل الغيت ــة، مث ــود في المدين ــي اليه ــارة إلٰى ح ــود للإش ــة يع ــل الكلم ــن. أص ــة أو لدي ــة معين ــة أو لثقاف معين
ــو أيضــاً درج عــىٰ وصــف  ــة بـ)حــارة اليهــود(. الغيت ــدول العربي ــو في ال ــة رومــا. يشــار إلٰى الغيت مركــز مدين

ــة. ــة الحديث ــق المدني ــودة في المناط ــرة الموج ــاء الفق الأحي
2. انظر: عرفات عبد الحميد فتاح، اليهودية عرض تاريخي، دار عمان، ط1، عمان، 1997 م، ص128.

ــب  ــي تلع ــتيهامية الت ــور الاس ــن الإدراك والص ــة م ــخ المنبعث ــورة النس ــن الص ــرق ب ــاك ف ــة: هن ــورة النمطي 3. الص
دور التعويــض عــن النقــص، والصــورة النمطيــة هــي مــن جنــس الثانيــة وهــي تلعــب دور حاريــة للذاكــرة 
مــن تحــولات الزمــن. انظــر: محمــد نــور الديــن أفايــة، الغــرب المتخيــل، المركــز الثقــافي العــربي، ط1، بــروت، 

ص12-20.  ،2000
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المبحث الثاني: عقيدة الخلاص )الماشيح المنتظر اليهودي(:

1- تأصيل تاريخي:

ــم  ــىٰ جمعه ــل ع ــه إسرائي ــا إل ــد به ــي وع ــوص الت ــن النص ــر م ــاءت كث ــد ج لق

مــن كل شــتاتهم إلٰى القــدس، وإلٰى أرض إسرائيــل، إذ ســيحكمون بالعــدل والســام 

ويباركــون بمحبــة الله، ويتحقــق هــذا مــن خــال الشــخص الموعــود الــذي يحكــم في 

آخــر الزمــان بالعــدل، هــو مــن نســل داوود حــراً؛ لكــنّ يهــودا وحــده هــو الــذي 

ــر إلٰى أن  ــا يش ــم م ــد القدي ــرد في العه ــه لم ي ــاً بأن ــاص، عل ــر والخ ــيحقق الن س

ــق هــذا الخــاص)1(. شــخصاً بطــاً منقــذاً ســيقوم بمعجــزة؛ لتحقي

ــر إلّ  ــخ لا يتغ ــرب(، فالتاري ــرة الح ــال )فك ــن خ ــق م ــاص يتحق ــذا الخ وه

ــود  ــب اليه ــاضرة في كت ــوي ح ــراع الدم ــرب وال ــرة الح ــد فك ــذا تج ــرب، له بالح

ــإن  ــذا ف ــره؛ له ــه إلٰى آخ ــن أول ــمل م ــكاد تش ــة، ت ــتمرة ومتصل ــة ومس ــة ثابت المقدّس

ــروب)2(. ــران الح ــبوكة بن ــود المس ــس اليه ــل نف ــت بفع ــة تحقق ــة اليهودي العنصري

وتبقــىٰ مقاومتهــم لــكل أشــكال الاندمــاج هــي التــي تقودهــم إلٰى تغيــر دينهــم 

تلاقــي مقاومــة عنيفــة منهــم، وفي هــذا يقــول بــن ميمــون: القــول إنــه عــىٰ اليهــودي 

ــا ذلــك  ــه أن لا يبقــىٰ في دني الهجــرة إذا مــا أُجــر عــىٰ انتهــاك الــرع الإلهــي: )علي

الملــك؛ وأن يجلــس في بيتــه حتــىٰ يهاجــر(. ويقــول مــرة أخــرىٰ، بإلحــاح أشــد: )عليــه 

أن لا يبقــىٰ في منطقــة التحــول القــري بــأي شــكل؛ وكل مــن يبقــىٰ في مــكان كهــذا 

ــك  ــبة لأولئ ــا بالنس ــد؛ أمّ ــن قص ــم ع ــر كالآث ــو شري ــم الله وه ــىٰ اس ــدّف ع ــا يج إن

ــيح  ــيح )المس ــأتي المش ــىٰ ي ــيبقون حت ــم س ــول: إنه ــهم بالق ــون أنفس ــن يضلل الذي

1. رشيد باني الظالمي، الميثولوجيا في النص التاريخي والديني، مصدر سابق، ص128.
2. انظــر: حســن ظاظــا وآخــرون، شريعــة الحــرب عنــد اليهــود دار الاتحــاد العــربي للطباعــة، ط1، الاســكندرية، 

1976م، ص 16.
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رهم )المشــيح(  المنتظــر( ويقودهــم في حــرب إلٰى القــدس؛ فــا أعــرف كيــف ســيطهِّ

مــن وصمــة عــار تبديــل الديــن()1(.
2- الجذور التوراتية للمفهوم:

ــود إلٰى  ــباً يع ــه نس ــزة، ويمنح ــح ممي ــه ملام ــم ل ــر يرس ــودي المتأخ ــر اليه إن الفك
الملــك داود، وهــو يحتــل مكانــة مهمــة في الــرد الدينــي الــذي يظهــر في التــوراة وقــد 

ــذ في التاريــخ مســاراً حتميــاً كــا يتجــىّٰ في الخطــاب التــوراتي)2(. اتَّ
تبــدو حتميــة أن الإنســان ليســت لــه أي ســلطة فيهــا، كــا أن اليهوديــة أخضعــت 
ــس في  ــا نلم ــن. إلّ إنن ــردات الزم ــع مف ــا م ــل به ــس يتعام ــرد إلٰى أُس ــلوك الف س
المقاربــات اللاهوتيــة المتأخــرة التــي نحــاول الوقــوف عليهــا في ثنايــا هــذا المبحــث؛ 
إذ )ارتبطــت فكــرة نهايــة التاريــخ لــدىٰ اليهــود بفكــرة الماشــيح المخلــص()3(، التــي 
ــذوا منهــا تجديــداً للعهــد  تــم ربطهــا بــا جــاء في التــوراة التــي جمعــت في بابــل إذ )اتَّ
ــي  ــن بن ــل م ــأن يجع ــىٰ( ب ــوب وموس ــم ويعق ــه: )إبراهي ــع أنبيائ ــه الله م ــذي قطع ال
إسرائيــل شــعبه المختــار، ويمنحهــم القــدرة لحكــم بقــاع الأرض كلهــا، وإذا كان هــذا 
العهــد لم يتحقــق بحســب رؤيتهــم؛ فإنــه نتيجــة لمعاصيهــم وذنوبهــم التــي ارتكبوهــا، 
ولكــن لابــد أن يــأتي اليــوم الــذي يجــيء فيــه المســيح المخلــص ويجمــع شــتات بنــي 

إسرائيــل في القــدس التــي ســتغدو في حينهــا مدينــة لا مثيــل لهــا بــن المــدن)4(.
ــابه  ــودي تش ــان اليه ــب الإي ــيح بحس ــول الماش ــد وص ــة عن ــداث المتوقع والأح
أحــداث يــوم القيامــة في المســيحية، وتتشــابه النبــوءات التــي يعتقــد بتحققهــا اليهــود؛ 
ــخصية  ــابهة لش ــورًا متش ــيجد أن ص ــة س ــد القديم ــا العقائ ــث في أنثروبولوجي أو باح

1. من مقدمة المترجم، ابن ميمون، رسالة اليمن، ترجمة وتقديم نبيل فياض، ص6.
2. ينظر: الملاح، هاشم، المفصل في فلسفة التاريخ، ص80- 81.
3. ينظر: الملاح، هاشم يحيىٰ، المفصل في فلسفة التاريخ، ص89.

4. ينظر: المصدر والصفحة نفسهما.
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ذلــك المنقــذ المخلــص؛ )فهــو المعــن الإنســاني الــذي نهلــت منــه جميــع المجموعــات 
ــق  ــة، الح ــور والظلم ــر، الن ــر وال ــدي في صراع: الخ ــا العق ــح تراثه ــة ملام المظلوم
ــا العديــد مــن النصــوص عنــد مجمــل الفــرق، أو  والباطــل...، وهــذا مــا تجســده لن
الديانــات المســيحية واليهوديــة، وحتــىٰ المذاهــب والعقائــد القديمــة، التــي احتاجــت 
إلٰى بطــل، منقــذ عندمــا ضاقــت بهــا الســبل، فرســمت صــورة غلــب عليهــا الطابــع 
الأســطوري لمنقذهــا، نســجها خيــال أولئــك المضطهديــن في كل جماعــة بشريــة()1(.

نستطيع أن نميز في التاريخ اليهودي مرحلتين:
المرحلة الأولٰى: 

تلــك التــي ارتبطــت بمجموعــة مــن النبــوءات التــي جــاء بهــا الأنبيــاء المتأخــرون 
والتــي كانــت تعــر عــن درامــا الســقوط التــي تجســد الصراعــات السياســية في المنطقة 
ــوري  ــوذ الآش ــن النف ــون ب ــع العبراني ــل، إذ )وق ــم باب ــن ث ــور وم ــر وآش ــن م ب
البابــي في منطقــة مــا بــن النهريــن وبــن النفــوذ المــري في الجنــوب وظــل تاريخهــم 
ــي  ــة الت ــروف التاريخي ــب الظ ــرىٰ بحس ــوة أو للأخ ــذه الق ــة له ــن التبعي ــح ب يتأرج
ــزاء  ــت الأج ــا كان ــاً م ــم، وغالب ــىٰ القدي ــرق الأدن ــات ال ــا إمبراطوري ت به ــرَّ م
ــة  ــة الجنوبي ــت المنطق ــا أغلق ــل، بين ــور وباب ــع آش ــن تتب ــة العبري ــن منطق ــالية م الش

ــن()2(. ــا للمصري ولائه
ــوتي  ــد لاه ــل ذي بع ــع إلٰى تأوي ــي تخض ــن وه ــن الاثن ــليم ب ــت أورش ــد وقع وق
متعــال تجــد أن الشــعب خــرج عــن عهــده مــع يهــوه، لهــذا فــإن يهــوه ســوف يتخــىٰ 
ــة  ــال لا أخلاقي ــن أفع ــه م ــوا ب ــا قام ــل م ــلمهم إلٰى الأشرار بمقاب ــعبه ويس ــن ش ع

ــن: ــود المتأخري ــاء اليه ــن أنبي ــة م ــا مجموع ــان قدمه ــع الإي ــارض م وتتع
ــم دور في  ــن كان له ــاء الذي ــن الأنبي ــث ع ــال البح ــو 600ق.م(: في مج ــا )نح أرمي

1. محمد صديقي، فكرة المخلص )الإنسانية( بحث في فكر المهدوي، دار جداول، ط1، بيروت.
2. محمد حايفة حسن أحمد، رؤية عربية في تاريخ الشرق الأدنىٰ القديم وحضارته، ص224-22.
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ــوه  ــور يه ــه الغي ــن الإل ــاد ع ــة والابتع ــي والوثني ــراف الأخلاق ــن الانح ــر م التحذي
الــذي كان يجــد أن شــعبه إسرائيــل قــد خــرج عــن العهــد، وأخــذ يرســل الرســل مــن 
أجــل التحذيــر والحــث عــىٰ الإصــاح، وألّ يكــون العقــاب بالتخــي عــن الشــعب 
بــل وتســليط الأشرار مــن باقــي الدولــة عليهــم. كان هــذا التفســر الدينــي لمــا كان 
يــدور مــن صراع بــن القــوىٰ الكبــرة في المنطقــة، وكانــت الدولــة اليهوديــة صغــرة 

تقــع بــن المتصارعــن وهــذا يجعــل منهــا ضحيــة.
ــود  ــاد اليه ــن ابتع ــة ع ــه نتيج ــدث أن ــا يح ــر م ــىٰ تفس ــوم ع ــي يق ــر الدين فالتفس
عــن عهدهــم مــع يهــوه، وهــذا هــو ســبب كل مــا يحيــق بهــم مــن مصائــب. ولعــل 

ــبي. ــكل والس ــا والهي ــة ودماره ــار المدين ــهم في حص ــذا يس ه
لقــد كان أرميــاء أحــد الرســل الذيــن علّلــوا مــا يحــدث وقدمــوا اســتبصارهم لمــا 
ســوف يحــدث في المســتقبل، مــن دمــار وســبي ثــم ظهــور المنقــذ. )كانــت الخدمــات 
النبويــة التــي قدمهــا أرميــا، في معظمهــا تنصــب عــىٰ تحذيــر الشــعب مــن الكــوارث 
التــي مــن الممكــن إحباطهــا أو تفاديهــا بمعونــة يهــوه، لكــن جهــده كان يذهــب هبــاءً. 
ــك كل  ــه: )صرت للضح ــان(. بقول ــن الأحي ــر م ــرة في كث ــه عس ــل مهمت ــا جع مم
النهــار. كل واحــدٍ اســتهزأ بي. لأننــي كلــا تكلمــت ناديــت: لظلــم واغتصــاب...( 

ــا 20: 7 -9(. )أرمي
كانــت كلماتــه مؤثــرة وقاســية ومقلقــة بإخبارهــا عــا يــراه مــن المســتقبل كــا كان 
يحــس أن الــرب يريــده أن يقولــه. وقــد جــاء إلٰى الهيــكل وقــال عــىٰ العكــس ممــا كان 
يتوقعــه زمــاءه ممــا ســوف يحــدث بفعــل خــروج دولتهــم عــن عهدهــا مــع الســلطة 
الكلدانيــة، جــاء وألقــىٰ خطابــاً اتهاميــاً مقذعــاً ضــد ارتــداد الشــعب إذ أعلــن: قــال 
الــرب هكــذا تقــول لهــم: )أجعــل هــذا البيــت كشــيلوه وهــذه المدينــة أجعلهــا لعنــة 

لــكل شــعوب الأرض( )أرميــا 26: 6(.
ــاء  ــار والأنبي ــال الأحب ــعب )فق ــن والش ــال الدي ــوءة رج ــذه النب ــارت ه ــد أث لق
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ــذهِ  ــد ه ــأ ضِ ــه تنب ــوت؛ لأن ــتحق الم ــل يس ــذا الرج ــعب: ه ــكل الش ــاء ول للرؤس
ــلني  ــعب: أرس ــكل الش ــاء ول ــا للرؤس ــال أرمي ــم، فق ــمعتم بأذانك ــا س ــة، ك المدين
ــالآن  ــمعتموه. ف ــذي س ــكلام ال ــكل ال ــة ب ــذه المدين ــت وه ــذا البي ــد ه ــأ ض اللهُ لأتنب
أصلحــوا طرقكــم وأعمالكــم، وأطيعــوا ربكــم وإلهكــم، فيرجــع ولا يرســل المصائــب 
التــي حكــم بهــا عليكــم، أمّــا أنــا فــإني في أيديكــم فافعلــوا بي مــا تــرون أنــه صالــح 
ــا 26: 12-15(، وكان لهــذا الــكلام أثــره في الجميــع فجــاء جوابهــم:  وحــق( )أرمي
)فقــال الرؤســاء وكل الشــعب للكهنــة والأنبيــاء: ليــس هــذا الرجــل حــق المــوت؛ 

ــا 26: 16(. ــا( )أرمي ــرب إلهن ــم ال ــا باس ــا كلمن ــه إن لأن
ــا  ــر سراح أرمي ــذ ن ــق نبوخ ــام )586ق.م(، أطل ــليم ع ــرت أورش ــد أن دم وبع
وعاملــه كصديــق وســمح لــه بالبقــاء في يهــودا مــع عــدد قليــل مــن المواطنــن مــن 
الطبقــة الدنيــا مــن المجتمــع. حــاول أرميــا أن يصالــح أولئــك الذيــن تركــزا وإيــاه، 
مــع مــا هــو مكتــوب لهــم، أرميــا لم يكــن متشــائمًا في نهايــة الأمــر، فقــد امتلك أســباب 
ــيلة  ــل كوس ــتخدام باب ــن اس ــي م ــد أن ينته ــوه بع ــأن يه ــأ ب ــل، تنب ــوغات الأم ومس
لإنجــاز عقابــه العــادل ضــد الأمُــم، فإنــه ســوف يعاقــب بابــل نفســها، عندهــا لــن 
يعــود شــعبا يهــوذا وإسرائيــل يخدمــان الغربــاء، بــل ســوف يعــودان إلٰى يهــوذا )ليخدما 
الــرب إلههــم، وملكهــم داوود، الــذي ســوف يبعثــه يهــوه مــن أجلهــم(، ويقــول الله: 
ــا أنــت فــا أفنيــك.  )أنــا معــك وســأنقذك. أفنــي كل الأمُــم التــي شــتتك بينهــا، أمّ

ولكنــي لا أعفيــك مــن العقــاب، بــل أؤدبــك بالعــدل...( )أرميــا 30: 11()1(.
ــد وأن  ــوا بالعه ــود أن  يلتزم ــذار إلٰى اليه ــىٰ إن ــوم ع ــوءة تق ــي نب ــذا النب ــت له كان
ر أن يســتعمل  يكفــوا عــن انحرافهــم، ولكــن بعــد الإصرار جــاء الخــر أن يهــوه قــرَّ
بابــل في العقــاب كأداة فقــط، وبعدهــا يقــوم الــرب بإنقــاذ الشــعب ويرجعــه إلٰى أرضه، 
ومعهــم المخلــص الــذي ســوف يعيــد البنــاء ويعمــر، ثــم أن الــرب ســوف يقــي عــىٰ 

1. تحرير فراس السواح موسوعة تاريخ الأديان، ص 139.

ي
ئل

وا
 ال

ــد
زي

د 
عب

ــر 
م

عا
د. 

أ. 



180

بابــل. وهنــا )ســيدرك اليهــود التــوراة دونــا الحاجــة إلٰى دراســتها( )أرميــا 33:31(.

أشــعيا: جــاء دور المملكــة الجنوبيــة في الوعــظ النبــوي بعــد ظهــور رجــل قــرب 

ــوارع  ــن ش ــة م ــن أُسرة طيب ــاب م ــو )742ق.م(، ش ــا نح ــك عوزي ــم المل ــة حك نهاي

أورشــليم ليقــوم بــدور النبــوة. كان اســمه أشــعيا وقــد امتلــك في شــبابه تجربــة حــول 

حقيقــة يهــوه هزتــه مــن أعماقــه، وقــد عــر عــن ذلــك بهــذه العبــارات التــي تفيــض 

هــولا.

بقــىٰ أشــعيا ناشــطاً كنبــي لشــعبه ومستشــاراً خاصــاً لملــوك يهــوذا لمــدة أربعــن 

ســنة. بقــي ثابــت الــولاء بثقتــه بالقــدر الإلهــي، كان نبــي الإيــان والثقــة بيهــوه دون 

أدنــىٰ شــك أو خــوف، وبقــي عــىٰ الــدوام يحــذر حــكام أورشــليم بــأن أمــن المدينــة 

ــا  ــد أمنه ــا، ويعتم ــة به ــم المحيط ــع الأمُ ــاف م ــة الأح ــن إقام ــف ع ــن في التوق يكم

فقــط عــىٰ الحليــف يهــوه الــذي هــو وحــده أهــل للثقــة)1(.

أمّا عن نبوءته:

ــكروا  ــام )722ق.م( وعس ــالية ع ــة الش ــوريون المملك ــر الأش ــا دم الأولٰى: عندم

أمــام أورشــليم بقيــادة الملــك الجبــار ســنحاريب، بعــث أشــعيا بتطمينــات إلٰى الملــك 

المنخلــع الفوائــد حزقيــا الــذي توســل إلٰى أشــعيا أن يخاطــب يهــوه مــن أجــل حمايــة 

ــة، إذ  ــه بأعجوب ــت نبوءت ــد تحقق ــل. وق ــن تحت ــة ل ــعيا أن المدين ــه أش ــليم، طمأن أورش

ــم. ــوريون حصاره ــع الآش رف

ــكان  ــوه، ف ــن يه ــىٰ ع ــذي تخ ــعب ال ــذا الش ــر له ــتقبلًا آخ ــرىٰ مس ــة: كان ي الثاني

ــان  ــي الإي ــاً أن عديم ــعيا واثق ــذا كان أش ــال، له ــوه الوب ــم يه ــلط عليه ــاً أن يس لزام

1. تحرير فراس السواح موسوعة تاريخ الأديان، ص 127-126.

ي
ود

ه
لي

ر ا
ظــ

نت
م

 ال
يح

شــ
ما

ال



181

ــيف أو  ــون بالس ــوف يهلك ــن وس ــتقبل آم ــوا بمس ــوا ليتمتع ــن أن ينج والأشرار يمك

ــة. ــم المريح ــن منازله ــداً ع ــس بعي ــم البائ ــن في منفاه ي ــوا الأمرَّ يذوق

ــن  ــوه م ــر يه ــاذ ص ــن نف ــر ع ــا، إذ ع ــغ به ــوس المبال ــد الطق ــة: كان ينتق والثالث

ــد... ــوس المعب ــل طق ــراق في تفاصي الإغ

الرابعة: فيما يتعلق بسلطة يهوه فقد قال أمرين:

الأول: أن يهــوه ليــس فقــط القــدر الأعمــىٰ الــذي يقــرر الإحــداث بــل هــو أيضــاً 

المحركــة والمدبــر وراء التاريــخ، إنــه يقــول عــن مــر )شــعبي( وعــن آشــور )صنــع 

يــدي(، لكنــه ســوف يعاقــب ويدمــر الأشرار في كل مــكان.

أمّــا الأمــر الثــاني: نبوءتــه التــي يقــول بهــا، لكــن بعــد المحنــة ســوف تعــود البركــة 

إلٰى البقيــة مــن النــاس الذيــن مــروا عــر كل المصاعــب، واعتمــدوا عــىٰ يهــوه فقــط.

الخامســة: أنــه يشــر إلٰى المنقــذ المســيح المخلــص الذي ســوف يظهــر من ذريــة داود 

ويــأتي بعــر جديــد. غــر أن قصائــد الأمــل هــذه والرؤيــا قــد طلعــت مــن المصائــب 

التــي ابتــي بهــا عــره. إذ هنــاك الكثــر ممــا جــاء بأقوالــه، إذ معظــم النصــوص التــي 

ــوءات  ــاك نب ــعيا، وهن ــي أش ــاب النب ــة في كت ــه مدون ــيقوم ب ــا س ــيح وب ــق بالمس تتعل

ــيعاد  ــوءات: س ــك النب ــن تل ــاً، م ــن أيض ــاء الآخري ــب الأنبي ــورة في كت ــرىٰ مذك أخ

تأســيس ســنهدرين )مجلــس حكــاء اليهــود( )أشــعيا:26/1(.

ــم  ــون قائده ــم ليك ــع الأمُ ــادة جمي ــه ق ــيتطلع إلي ــيا، س ــيملك المس ــا س وعندم

)أشــعيا:4/2(.

وسيقوم كل العالم بعبادة الله الواحد إله إسرائيل )أشعيا:2/ 17(.

وسيكون المسيا من نسل الملك داود ومن نسل الملك سليمان )أشعيا:1/11(.
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ــاً لله  ــاً خائف ــاً فطن ــيكون يهودي ــالم، وس ــذا الع ــن ه ــان م ــيا إنس ــيكون المس وس

)أشــعيا:2/11(.

والشر والطغيان لن يكونا قادرين علٰى الوقف في وجه قيادته )أشعيا:11/ 4(.

ومعرفة الله سوف تملئ العالم )أشعيا:9/11(.

والأمُــم  الثقافــات  مختلــف  مــن  الشــعوب  كل  ويجــذب  يضــم  وســوف 

.)10 /11 )أشــعيا:

وسوف يعود بفضله جميع اليهود إلٰى أرض وطنهم )أشعيا:12/11(.

وسوف يبتلع الموت للأبد )أشعيا:8/25(.

لن يكون هناك بعد جوع أو مرض والموت سوف ينتهي )أشعيا:8/25(.

سوف يقوم جميع الموتىٰ )أشعيا:19/26(.

سوف يعيش اليهود متعة وفرحاً أبدياً )أشعيا:11/51(.

سوف يكون رسول سلام )أشعيا:7/52(.

بيتي بيت صلاة يدعىٰ لجميع الأمُم )أشعيا: 7-3/56(.

تمــت الإشــارة في ســفر أشــعيا إلٰى المنقــذ: )ابتهــج - فرح - وهنــا الفعــل )יששים( 

عــىٰ صيغة المســتقبل ســتفرحون - ســتبتهجون()1(.
ــق  ــة والح ــىٰ العدال ــتقوم ع ــدة س ــة داود الجدي ــعياء: إن دول ــي أش ــول النب ويق
وســتمثل كل العــالم، لأنــه يولــد لنــا ولــد، ونعطــىٰ ابنــا وتكــون الرياســة عــىٰ كتفــه 
ــته،  ــو رياس ــام لنح ــس الس ــاً، رئي ــراً أبدي ــاً قدي ــراً إله ــاً مش ــمه عجيب ــىٰ اس ويدع
وللســام لا نهايــة عــىٰ كــرسي داوود وعــىٰ مملكتــه ليثبتهــا ويعطيهــا بالحــق والــرق 

ــعياء 9: 7-6(. ــذا. )أش ــع ه ــد تصن ــره رب الجن ــد غ ــن إلٰى الأب الاب

1. سعاد عبد الكريم محمد، المنتظر في التوراة والإنجيل، ص 264.
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حزقيال)1(:
المعلومــات المؤكــدة عــن حيــاة حزقيــال قليلــة جــداً. ومــن المحتمــل أن بعضــاً مــن 
الســفر المنســوب إليــه كتــب في وقــت لاحــق. مــن الواضــح أنــه كان القائــد لمــا كان 
يعــرف حلقــة تثنيــة الاشــراع بــن المنفيــن)2(، أولئــك الذيــن اعتمــدوا عــىٰ نامــوس 
ســفر التثنيــة وفــروا التاريــخ العــراني عــىٰ ضوئــه، حتــىٰ أنهــم أعــادوا كتابــة ســفر 
ــا يتفــق مــع وجهــة نظــر نامــوس  القضــاة فضــاً عــن أســفار صموئيــل والملــوك ب

التثنيــة.
ــار  ــار، بالدم ــق وح ــلوب منم ــة، بأس ــه الأخلاقي ــال في رؤاه وقصص ــأ حزقي تنبَّ
ــكل  ــار الهي ــرح دم ــد ط ــام )586م(. وق ــت في ع ــوءة تحقق ــليم، نب ــل لأورش الكام
عــىٰ حزقيــال مشــكلة جديــدة: عندمــا ينتهــي الســبي الــذي كان يــراه قريبــاً ويعــود 
الشــعب إلٰى وطنــه، مــاذا ســيكون الدســتور الــذي ســوف يعيشــون في ظلــه، وكيــف 

ــتعاد؟ ــكل المس ــادة، في الهي ــؤدي العب ــوف ت س
ــؤولية  ــىٰ المس ــد ع ــد الجدي ــىٰ التأكي ــال ع ــد حزقي ــادة عن ــفة العب ــوت فلس احت

ــال في  ــة والمســيحية والإســام ]محــل شــك[. وهــو كاتــب ســفر حزقي ــي مقــدس في اليهودي ــال: وهــو نب 1. حزقي
الكتــاب المقــدس، وســفره كان عبــارة عــن تنبــؤات بخصــوص ســقوط القــدس بيــد البابليــن وســقوط الأمُــم 
المجــاورة وأيضــاً بخصــوص عــودة اليهــود إلٰى القــدس وإعــادة بنائهــم للهيــكل وتكلــم أيضــاً عــن المســيح 
ــل،  ــل لباب ــبيين الأوائ ــود المس ــن اليه ــال م ــد كان حزقي ــنتي 622 ق م و570 ق م. وق ــن س ــا ب ــاش م ــد ع وق
حيــث تــم ســبيه في ســنة 597 ق م إلٰى نهــر الخابــور. ويقــال إنــه نفســه ذو الكفــل النبــي المذكــور في القــرآن. 

انظــر: الموســوعة الحــرة.
2. )بالعبريــة: דברים( أحــد الأســفار المقدســة في التنــاخ الكتــاب المقــدس لــدىٰ الديانــة اليهوديــة والعهــد القديــم 

في المســيحية؛ ولا خــاف بــن مختلــف طوائــف الديانــة اليهوديــة والمســيحية حــول قدســيته.
ــر  ــوراة، تش ــن الت ــزءاً م ــكل ج ــىٰ ويش ــوبة إلٰى موس ــة الأولٰى المنس ــفار الخمس ــن الأس ــة م ــفر التثني ــر س يعت 	
الموســوعة اليهوديــة إلٰى أن النــص عثــر عليــه عــزرا عنــد عــودة اليهــود مــن ســبي بابــل ضمــن خرائــب هيــكل 
ســليمان، فأطلقــوا عليــه اســم التــوراة. ثم شــملت التســمية جميــع الأســفار الخمســة الأولٰى المنســوبة إلٰى موســىٰ، 
ولكنــه دعــي باســم التثنيــة أو الاشــراع ثــم دعــي باســم تثنيــة الاشــراع بــدءًا مــن الترجمــة الســبعينية للكتــاب 

المقــدس، والتــي تمــت عــىٰ أيــدي رجــال ديــن يهــود في الإســكندرية خــال القــرن الثــاني قبــل الميــاد.
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ــاً وكلي  ــاً، متعالي ــاً مفارق ــه كائن ــة، فضــاً عــن مفهــوم ســامٍ عــن يهــوه بوصف الفردي
القداســة، أن الخاطــئ الــذي يطلــب الصفــح، لــن يجــد أن يهــوه يــذوب حبــاً ورأفــة 
مــن أول إشــارة نــدم. ذلــك أن قدســية يهــوه تتطلــب مقاربــة طقســية من قبــل مجموعة 
مــن الأفــراد الأطهــار، يجتمعــون في الهيــكل في حالــة مــن الطهــارة الجســدية والنقــاء 
الطقــي وبــإشراف كهنــة خــراء، لقــد انســحب يهــوه بعيــداً في قدســيته اللامتناهيــة 
مــن عــالم الإنســان إذ لم يعــد بالإمــكان الاتصــال بــه إلّ مــن خــال وســطاء، كهنــة 

وملائكــة)1(.
وقــد تمثلــت تلــك الأفــكار في نصــوص تؤكــد عــىٰ العــودة وبنــاء الهيــكل: مــدن 

إسرائيــل المهدمــة ســوف تعــاد. )حزقيــال:55/16(.
وسوف تدمر أسلحة الحرب )حزقيال: 39 /9(.

وســوف يعــاد بنــاء المعبــد )هيــكل أورشــليم( ويعــاد تطبيــق الشرائــع التــي أوقف 
ــال:40(. العمل بهــا. )حزقي

وجــاءت الإشــارة إلٰى المنقــذ )وهــذا لــن يكــون حتــىٰ يجــيء الــذي اخترتــه للحكم 
ــال 21:27()2(. عليكم(. )حزقي

وعــن مــدن الملجــأ يقــول الكتــاب في ســفر التثنيــة )19: 8-9(: )وإن وســع الرب 
إلهــك تخومــك، فــزد لنفســك أيضــاً ثــاث مــدن علٰى هــذه الثــاث(.

أمّا المرحلة الثانية:
ــا  ــا م ــر منه ــاص نذك ــار أو الخ ــوم الانتظ ــت مفه ــي تناول ــات الت ــن التأوي وم

ــون:  ــن ميم ــىٰ ب ــون وموس ــه فيل ــاء ب ج
إذ في الفكــر الفلســفي الدينــي اليهــودي عنــد فيلــون )velon( 13 ق.م - 

1. تحريــر: فــراس الســواح، موســوعة تاريــخ الأديــان، الكتــاب الخامــس، دار عــاء الديــن، ط1، دمشــق، 2010، 
ص 145-144.

2. سعاد عبد الكريم محمد، المنتظر في التوراة والإنجيل، ص 260.

ي
ود

ه
لي

ر ا
ظــ

نت
م

 ال
يح

شــ
ما

ال



185

حــوالي 54م)1(، أنــه جعــل الغايــة مــن الفلســفة هــي أن تكــون مؤديــة إلٰى الخــاص، 
والخــاص هنــا يجــب أن يفهــم بالمعنــىٰ الدينــي، أعنــي تخليــص المتناهــي مــن حالــة 
التناهــي حتّــىٰ الوصــول إلٰى حالــة اللاتناهــي، وهــو مــا يعــر عنــه في المســيحية فيــا 
بعــد بفكــرة الخــاص مــن الخطيئــة)2(، ولتحقيــق ذلــك عــىٰ الإنســان أن يتخلــص من 
الحــال التــي هــو عليهــا بــأن يفنــىٰ بنفســه في الله بحســب رأي فيلــون فــا يمكنــه أن 

يجــد الخــاص إلّ بالفنــاء)3( في حضــن الألوهيــة)4(.
إذ اســتبعد مــن اليهوديــة كل طمــوح ســياسي ونقــل تصــور اليهــود مــن خــرات 
ــس  ــة للنف ــرات روحي ــود بخ ــل إلٰى وع ــعب إسرائي ــعيد لش ــتقبل س ــة ومس دنيوي
ــام شــمل اليهــود في بلــد  ــىٰ مســألة التئ الصالحــة، وبســيادة الشريعــة في العــالم، وحت
واحــد بعــد توبتهــم؛ فإنــه يؤولهــا إلٰى اجتــاع الفضائــل في النفــس وتناســقها بعــد مــا 

ــه الرذيلــة مــن تشــتت)5(. تحدث
ــا )موســىٰ بــن ميمــون( )1135م( وهــو مــن كبــار الحاخامــات اليهــود في  أمّ
العصــور الوســطىٰ، فقــد قــدم مقاربــة لهــذا الأمــر الحيــوي في الإيــان اليهــودي 
ــودي  ــم اليه ــول: إن الفه ــن الق ــم يمك ــن ث ــص -، وم ــار للمخل - أي الانتظ
الســائد عــن المســيا مؤســس عــىٰ كتابــات )موســىٰ بــن ميمــون(، إذ ناقــش ابــن 
ــع  ــوراة(، وفي الجــزء الراب ــه )ميشــنيه ت ميمــون أفــكاره وآراءه عــن المســيا في كتاب
ــع الملــوك  ــة في القســم المســمىٰ )شرائ ــه الشريعــة اليهودي عــر مــن سلســلة كتاب

1. ينظر: جوليا، ديديه، قاموس الفلسفة، ص 403.
2. بدوي، عبد الرحمن، موسوعة الفلسفة، ج 2، مطبعة سليمان زادة، إيران، ط أولٰى، 1427هـ، ص226.

ــاء  ــاء هــو )ســقوط الأوصــاف المذمومــة كــا أن البقــاء وجــود الأوصــاف المحمــودة والفن ــىٰ الصــوفي للفن 3. المعن
فنــاءان: أحدهمــا بكثــرة الرياضــة، والثــاني بعــدم الإحســاس بعــالم الملــك والملكــوت والاســتغراق في عظمــة 
البــاري ومشــاهدة الحــق( الجرجــاني، عــي بــن محمــد، كتــاب التعريفــات، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 

ط أولٰى، 2003، ص138.
4. ينظر: بدوي، عبد الرحمن، موسوعة الفلسفة، ج الثاني، ص227.

5. كرم، يوسف، تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط، مديرية دار الكتب بغداد، بلا سنة طبع، ص249.

ي
ئل

وا
 ال

ــد
زي

د 
عب

ــر 
م

عا
د. 

أ. 



186

وحروبهــم( )הלכות מלכים ומלחמותיהם( الفصــل الحــادي عــر، كتــب ابــن 
ميمــون: الملــك الممســوح مقــدر لــه إقامــة واســتعادة مملكــة داود وإعــادة أمجادهــا 
الغابــرة، في ســيادتها المســتقلة وفي ســلطتها القائمــة بذاتهــا، وســوف يبنــي الهيــكل 
أو المعبــد في أورشــليم )القــدس(، وســوف يعيــد جمــع شــمل اليهــود المشــتتين في 
ــل،  ــن قب ــت م ــا كان ــه ك ــع في أيام ــق كل الشرائ ــاد تطبي ــوف يع ــاً، وس ــالم مع الع
ــاد اليوبيــل طبقــاً  ــام الســبت وأعي ســوف تقــدم الذبائــح والأضاحــي وتحفــظ أي
ــه أو لا  ــن ب ــن لا يؤم ــوراة، وكل م ــة في الت ــه المدون ــلوكياته وأخلاقيات ــع س لجمي
ينتظــر مجيئــه، لــن يكــون فقــط يتحــدىٰ ويقــاوم مــا قالــه الأنبيــاء، بــل ســيكون 
رافضــاً للتــوراة ولموســىٰ معلــاً، فالتــوراة تشــهد لــه في ســفر التثنيــة )5-3/30(.
يــرد الــرب إلهــك ســبيك ويرحمــك ويعــود فيجمعــك مــن جميــع الشــعوب الذيــن 
بــددك إليهــم الــرب إلهــك، إن يكــن قــد بــددك إلٰى أقصــاء الســاوات، فمــن هنــاك 
يجمعــك الــرب إلهــك، ومــن هنــاك يأخــذك ويــأتي بــك الــرب إلهــك إلٰى الأرض التــي 

لــدىٰ آبــاؤك فتمتلكهــا ويحســن إليــك ويكثــرك أكثــر مــن آبائــك(.
إذ يؤكــد موســىٰ بــن ميمــون مــن هــذا الاســتدلال عــىٰ القــول: هــذه الكلــات 
معلنــة بوضــوح في التــوراة، وتشــمل كل الإعلانــات التــي نطــق بهــا الأنبيــاء، ففــي 
التــوراة نجــد أن النبــي بلعــام يتنبــأ بالملكين الممســوحين، الأول هــو داوود الــذي أنقذ 
إسرائيــل مــن أيــدي مضطهديــه، والممســوح الآخــر ســوف يقــوم مــن نســل داوود 
ــه، ولكــن ليــس الآن  ــه بلعــام في آرائ ــة، هــذا مــا قال ــل في النهاي أيضــاً لينقــذ إسرائي
)هــذا هــو داود، أبــره ولكــن ليــس قريبــاً، وهــذا هــو المســيا الملــك، يــرز كوكــب 
مــن يعقــوب، هــذا هــو داوود، ويقــوم قضيــب مــن إسرائيــل، هــذا هــو المســيا الملك، 
فيحطــم طــرفي مــوآب ويهلــك بنــي الوغــىٰ، هــذا هــو داوود في دولتــه( )ســفر العــدد 
24: 17-24(، إذ يــرد في العهــد القديــم هكــذا يقــول بلعــام: )أشــاهدُ مــع أنــه ليــس 
قريــب، يطلــع نجــم مــن بنــي يعقــوب، ويقــوم ملــك مــن بنــي إسرائيــل، يســحق 
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جبــن مــوآب، ويحطــم رؤوس كل بنــي شــيث، ويهــزم أدوم، نعــم يهــزم عــدوه ســعير 
وتشــتد قــوة بنــي إسرائيــل يــأتي ســيد مــن بنــي يعقــوب، ويهلــك كل مــن ينجــو مــن 
ــن  ــة م ــفن الآتي ــال. والس ــن الش ــون م ــؤلاء القادم ــن ه ــال م ــدو... وق ــة الع مدين

كتيــم؟ إنهــا آشــور وتخضــع عابــر. كلهــم يهلكــون( )ســفر العــدد 24-17-24(.
ــور  ــر إلٰى ظه ــة تش ــليم والرؤي ــك أورش ــداوود مل ــت ب ــة ارتبط ــدو أن الرؤي يب
الآشــوريين وانتصارهــم عــىٰ اليهــود؛ إلّ إنّــم سرعــان مــا يزولــون. ويبــدو أن النص 

تــم تحويــره حتــىٰ ينطبــق عــىٰ المنقــذ الموعــود ويشــر أيضــاً إلٰى نــص ثــاني.
ــن  ــق م ــي تنطل ــتقبلي ه ــع المس ــىٰ التوق ــم ع ــا القائ ــكل طابعه ــوص ب ــذه النص ه
حكــم داوود وتصفــه بالممســوح أو الملــك، وتحــاول أن تجعــل منــه حاكــاً مهيمنــاً عــىٰ 
الأقــوام في الممالــك الصغــرة المحيطــة بملكــه، وتحــاول أن تصــوره بأنــه المنقــذ، ويــأتي 
ــك  ــروي تل ــا ت ــع، ك ــر واق ــيح أم ــتنتج أن المس ــىٰ يس ــون حت ــن ميم ــىٰ ب ــا موس فيه
النصــوص عــىٰ الرغــم مــن أنهــا هنــا تخضــع إلٰى التأويــل؛ لكــن الزمــن الــذي عاشــه 
موســىٰ بــن ميمــون أيضــاً هــو زمــن نكبــة عظيــم أحاطــت باليهــود تمثلــت بســقوط 
الأندلــس وإجبــار اليهــود عــىٰ الرحيــل منهــا إلٰى الــرق. يــأتي هنــا توظيــف موســىٰ 

مــن أجــل إحيــاء الأمــل بالعــودة إلٰى الديــار وبنــاء مجــد اليهــود.
الخاتمة:

- هــذا الموضــوع يعــد مــن الأمــور المهمــة في فهــم الاســتقطاب اللاهــوتي الــذي 
ــن  ــط م ــو نم ــودي وه ــي اليه ــخ الدين ــي للتاري ــولي تخي ــاب بط ــيس خط ــج تأس انته

ــاضر. ــر في الح ــز المؤث ــاضي دور المرك ــه الم ــل في ــخ يحت التاري
ــق  ــن أُف ــن ضم ــل م ــي يدخ ــو غيب ــا ه ــق ب ــودي، يتعل ــي اليه ــاب الدين - الخط
ــة عــىٰ  ــه اليهــود مــن أجــل الهيمن الانتظــار )המשיח( المســيا أو الماشــيح. وقــد تخيل

ــليم. ــه أورش ــن عاصمت ــه م ــالم وحكم الع
ــن  ــه ش ــن صفات ــأس، فم ــديد الب ــاً ش ــاً محارب ــه بط ــيا كون ــات المس ــن س - م
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ــة  ــل في مواجه ــال إسرائي ــن أبط ــرون م ــقط كث ــوه( يس ــبيل )يه ــا في س ــرب؛ لأنه الح
ــاء ون( أي يهــوه  ــه )يهــوه حي ــال تتجــىٰ واضحــة في لقب الوغــىٰ وصفــة )يهــوه( للقت

ــوش. ــد الجي قائ

- المســيا أو المســيحانية، وهــي فكــرة غيبيــة تقــوم عــىٰ أســاسي الاعتقــاد في قــدوم 

مســيح مخلــص وظيفتــه السياســية تحقيــق الخــاص القومــي لشــعبه، ثم أضيفــت لهذه 

الوظيفــة السياســية وظيفــة دينيــة تعطــي للمســيح المخلــص دوراً لتحقيــق الخــاص 

الدينــي لشــعبه وفي نشــأت مملكــة الله الســاوية لتقويــض ضيــاع المملكــة الأرضيــة.

- أخــذت فكــرة المســيا سرديــات وإشــعار ذات طابــع طوبــاوي تخيــي يقــوم عــىٰ 

ــل  ــدم البدي ــي تق ــة وه ــلطة الديني ــز الس ــل تعزي ــن أج ــاً م ــاعر لاهوتي ــش المش تجيي

عــن الشــتات والأسر، ممــا جعــل اليهــودي يشــعر بغربتــه إلٰى الوطــن الــذي يســكنه 

ــاً العــودة إلٰى القــدس. ويعيــش تخيلي

- فهــذه القــراءات التــي قامــت لهــا المؤسســة الدينيــة اليهوديــة في بابــل اعتــادت 

ــود  ــىٰ اليه ــيطرتها ع ــىٰ س ــظ ع ــىٰ تحاف ــة حت ــة اليهودي ــة الديني ــكيل الهوي ــىٰ تش ع

ــزز  ــة تع ــم هوي ــت له ــذا اصطنع ــي؛ له ــع الباب ــم في المجتم ــن دون ذوبانه ــول م وتح

ــط. ــن المحي ــم ع اختلافه

ــعبي  ــو الأدب الش ــي ه ــا التخي ــة خطابه ــة في إقام ــذه السردي ــكال ه ــد أش - أح

ــن  ــف ع ــي المخال ــة المحاك ــالم الحكاي ــعبية، أو ع ــة الش ــيد البطولي ــل في الأناش المتمث

العــالم الحقيقــي في كــون العــالم الحقيقــي محايــداً أخلاقيــاً، عــىٰ العكــس مــن العــوالم 

ــاء  ــدة الصف ــىٰ: عقي ــة ع ــبقة. القائم ــكام المس ــم والأح ــة بالقيّ ــا محمل ــة فإنه التخيلي

العرقــي والدينــي، والعــودة إلٰى الأصــول والتأصيــل العرقــي للديــن اليهــودي 

ــار(. ــعب الله المخت )ش
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- أمّــا الشــكل الآخــر لهــذه السرديــة تمثــل بالنصــوص التوراتيــة المتأخــرة 

ــد  ــة. وتؤك ــور نمطي ــكام وص ــقاط أح ــر وإس ــي الآخ ــاول نف ــي تح ــودة الت والتلم

العــودة المنتظــرة كــا جــاء: )وســوف يعــود بفضلــه جميــع اليهــود إلٰى أرض وطنهــم( 

)أشــعيا:12/11(.

)وسوف يبتلع الموت للأبد( )أشعيا:8/25(.

)لن يكون هناك بعد جوع أو مرض والموت سوف ينتهي( )أشعيا:8/25(.

وغيرها من النصوص.

- أمّــا الشــكل الثالــث مــن هــذه السرديــة فظهــر في أقــوال الفلاســفة اليهــود مثــل 

ــن  ــون 1135م( الذي ــن ميم ــىٰ ب ــوالي 54م، و)موس ــون )velon( 13 ق.م - ح فيل

ــعبية  ــت ش ــواء كان ــة س ــوص الديني ــك النص ــىٰ تل ــي ع ــد العق ــاء البُع ــوا إضف حاول

أو دينيــة. إذ جعــل فيلــون الغايــة مــن الفلســفة هــي أن تكــون مؤديــة إلٰى الخــاص، 

والخــاص هنــا يجــب أن يفهــم بالمعنــىٰ الدينــي، أعنــي تخليــص المتناهــي مــن حالــة 

التناهــي والوصــول إلٰى حالــة اللاتناهــي.

ــان  ــوي في الإي ــر الحي ــذا الأم ــة له ــدم مقارب ــد ق ــون، فق ــن ميم ــىٰ ب ــا موس أمّ

ــودي  ــم اليه ــول إن الفه ــن الق ــم يمك ــن ث ــص، وم ــار للمخل ــودي أي الانتظ اليه

الســائد عــن المســيا مؤســس عــىٰ كتابــات موســىٰ بــن ميمــون، إذ ناقــش ابــن ميمــون 

أفــكاره وآراءَه عــن المســيا في كتابــه )ميشــنيه تــوراة(، هــذه النصــوص بــكل طابعهــا 

ــوح  ــه بالممس ــم داوود وتصف ــن حك ــق م ــي تنطل ــتقبلي ه ــع المس ــىٰ التوق ــم ع القائ

ــرة  ــك الصغ ــوام في الممال ــىٰ الأق ــاً ع ــاً مهيمن ــه حاك ــل من ــاول أن تجع ــك وتح أو المل

ــذ. ــه المنق ــوره بأن ــاول أن تص ــه وتح ــة بملك المحيط

ي
ئل

وا
 ال

ــد
زي

د 
عب

ــر 
م

عا
د. 

أ. 



190



191

مقدمة:
ماواتِ وَالْرَْضِ﴾ )إبراهيم: 10(. ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِ اللهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّ

إنّ مــن لديــه أبســط آليــةِ تفكــر ســليمة يُــدرك تمامــاً أن هــذا العــالم الــذي وُجِدْنــا 
ــىٰ  ــدل ع ــد أن ي ــر لاب ــادر، إذ إن الأث ــم ق ــم علي ــق حكي ــوق لخال ــو مخل ــا ه ــه إنّ في
المؤثــر، وإنّ الحكمــة في النظــم تأخــذ بألبابنــا وتســوقها إلٰى الاعتقــاد بالحكيــم القــادر، 
ولابــد للعاقــل اللبيــب أن يــدرك إنعــام المنعــم حســب وســعه، وإذا مــا أنعــم الكريــم 
المعطــي فقواعــد العقــل وقوانينــه تقــي بشــكر هــذا المنعــم، ولكــن كيــف للإنســان 
ــذا  ــه ه ــذي يرتضي ــكل ال ــود بالش ــق والوج ــة الخل ــه بنعم ــم علي ــن أنع ــكر م أن يش
المنعــم؟ لهــذا كان لابــد مــن صلــة وَصْــل بــن الإنســان وخالقــه؛ لابــد مــن وجــود 
إنســان يبلّــغ أحــكامَ الله الخالــقِ وأوامــرَه للبــر، ولابــد أن يكــون أولُ إنســانٍ حينئــذٍ 
نبيــاً، فهــو فاتحــة السلســلة المحتاجــة للارتبــاط بالخالــق، فــإن لم تكــن هــذه الفاتحــة 

مرتبطــة بــالله تعــالٰى فيلــزم جهــل الإنســان المفكــر العاقــل بأوامــره ســبحانه.
ــمَ آَدَمَ الْسَْــاَءَ  ولمــا كان الإنســان الأول قــد أخــذ العلــم من العليــم الخالــق، ﴿وَعَلَّ
هَــا...﴾ )البقــرة: 31(، فــإن أصــل الثقافــة الإنســانية واحــد، وهــذا يؤكــده وجــود  كُلَّ
ــد  ــا نج ــاً، فإنّ ــاً وفكري ــدة جغرافي ــة والمتباع ــات المتنوع ــن الثقاف ــركة ب ــكار مش أف

الإمام المهدي ¨ بين ولادة الاعتقاد 
واعتقاد الولادة

الباحث: علي محمد ناصر
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أفــكاراً في ديــن يُظــنُّ أنــه وضعــي تتفــق مــع أفــكار في ديــن ســاوي آخــر، وإنّ مــن 
هــذه الأفــكار التــي يمكــن رصــد وجودهــا بقــوة هــي فكــرة الخــاص التــي شــغلت 
ــد القديمــة  ــا)1( العقائ ــإن الباحــث في أنثروبولوجي ــاً، ف ــاً وحديث الفكــر البــري قدي
ــاني  ــنُ الإنس ــو الَمعِ ــول فه ــص المأم ــذ المخل ــخصية المنق ــابهة لش ــوراً متش ــيجد ص س
ــذي  ــدي ال ــا العق ــلِ في تراثه ــحَ الأم ــانية ملام ــات الإنس ــه المجتمع ــت من ــذي نهل ال
نظــروا مــن خلالــه لقضايــا صراع الخــر والــر، النــور والظلمــة، الحــق والباطــل.. 
وهــذا مــا تجســده لنــا العديــد مــن النصــوص عنــد مجمــل الفــرق، ســواء الإســامية 

ــىٰ الوضعيــة. أو الديانــات اليهوديــة والمســيحية وحتّ
وهنــاك مــن يفهــم ذلــك الاشــراك والتشــابه والتواطــؤ عــىٰ أصــل هــذه الفكــرة 
ــة  ــر في حال ــراك الب ــن اش ــة م ــة ناتج ــية فطري ــة نفس ــة وقاي ــن حال ــوع م ــه كن يفهم
الضعــف تجــاه مظاهــر القــوة المتســلطة عليهــم، فــإن كل جماعــة بشريــة قــد تعرضــت 
ــكار وانشــاء  ــاً، والأخــر أدىٰ إلٰى ابت ــاً نفســياً عام لظــروف قاســية ممــا أورثهــا ضعف
فكــرة المخلــص والتطلــع ليــوم الخــاص وهــذا لا يخلــو مــن وجــه، ولكــن لازمــه 
ــي  ــا أن تلغ ــية، عليه ــروف القاس ــك الظ ــىٰ تل ــا تتخط ــة عندم ــة بشري أن كل منظوم
هــذه الفكــرة مــن تراثهــا ووجدانهــا، وهــذا مــا لم نــره في الأمــم الســابقة، فقــد كان 
ــذا  ــر وك ــص منتظ ــون إلٰى مخل ــدرة يتطلع ــة ومقت ــارة عظيم ــاب حض ــة أصح الفراعن
المســيحية واليهوديــة، حينــا اقتــدروا مــا انفكــوا عــن انتظــار المخلــص، ومازالــوا لــه 

مــن المنتظريــن رغــم امتلاكهــم أســباب القــوة بأنواعهــا.
فــكان بحثنــا في المخلــص العالمــي، الــذي اصطلــح الديــن الإســامي عــىٰ تســميته 

بالمهدي.

 Logyوتعنــي الإنســان، و Anthropo ــة ــا( تتكــون مــن مقطعــنْ مــن الكلمــة الإغريقي 1. كلمة )الأنثروبولوجي
ــا هو: علــم الإنســان أو دراســة الإنســان وهــي تــدرس  وتعنــي العلم، وبهذا يكــون مصطلــح الأنثروبولوجيي

ــات الإنســانية وتاريخهــا. أصــول المجتمعات والثقاف
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وعلٰى هذا كان البحث علٰى فصول ثلاثة:
الأول: المظاهر العالمية لفكرة المخلص.

والثاني: المهدي ¨ في الإسلام.

والثالث: تحت عنوان ولادة المهدي ¨.
لنقــف عــىٰ الــولادة الأولٰى للاعتقــاد بالمهدويــة في الفكــر الإســامي، ثــمّ لنِصــل 
ــا كان  ــد بعــد؟، ومــن هن ــد أم لم يول ــة اعتقــاد الــولادة بالمهــدي أهــو وُل إلٰى مشروعي

ــن ولادة  ــدي ¨ ب ــوان )المه ــت عن ــارئ تح ــيدي الق ــك س ــن يدي ــل ب ــث الماث البح
الاعتقــاد واعتقــاد الــولادة( آملــن مــن الله تعــالٰى التوفيــق والســداد.

الفصل الأول: المظاهر العالمية لفكرة المخلص:
أولاً: الُمخَلِّص في الديانات القديمة:

إن فكــرة المخلــص تحقــق وجــوداً ملحوظــاً في الأديــان عــىٰ اختلافهــا وتنوعهــا، 
ــة  ــا ورد في الألفي ــال م ــن خ ــتية م ــة الزرادش ــاضرةً في الديان ــرة ح ــد الفك إذ نج
ــؤون  ــت يمل ــل زرادش ــن نس ــن م ــة منقذي ــور ثلاث ــر ظه ــه يُنتظ ــن أن ــتية م الزرادش
ــرىٰ  ــذا ن ــيانس)1(. وك ــيدورماه، سوش ــيدور، هوش ــم هوش ــدلاً وه ــراً وع ــا خ الدني
وجــوداً للفكــرة في الديانــة الهندوســية )ديانــة الهنــد القديمــة( مــن خــال الاعتقــاد 
ــة الهندوســية)2(، كــا نجــد  ــات )فشــنو( رب الحفــظ في الديان بـ)كلكــي( عــاشر تجلي
ــوذا  ــن ب ــر ع ــذي يع ــاتاوا( ال ــر )بوذيس ــال تعب ــن خ ــة م ــة البوذي ــا في الديان أثره
ــات القديمــة  ــر ممــا يمكــن ذكــره عــن )المخلــص( في الديان ــاك الكث المنتظــر)3(، وهن
والتــي قــد لا تُصنــف اليــوم عــىٰ أنهــا ســاوية، ولكــن في الحقيقــة قــد يتبــن للباحــث 
1. حســن توفيقــي/دروس في تاريــخ الأديان/ترجمــة أنــور الرصــافي/ط3 - س ط 1388هـ/مطبعــة أميران/الناشر 

جامعــة المصطفــىٰ العالمية/قــم - إيــران/ص97.
2. حسين توفيقي/دروس في تاريخ الأديان/ص60.

ــن -  ــوىٰ - عابدي ــة/مطابع الدج ــود/ط الخامس ــب محم ــي نجي ــة: زك ــارة/ ترجم ــة الحض 3. ول ديورانت/قص
الشرقي/مجلــد 2/ ج3 - ص68. القاهرة/الــراث 
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ــا،  ــان عليه ــادم الأزم ــت لتق ف ــا حُرِّ ــاوي، إلّ أنه ــان س ــذه الأدي ــل ه ــق أن أص المدق
ــن  ــئل ع ــا سُ ــادق ݠ عندم ــد الله الص ــث أبي عب ــن حدي ــه م ــا نفهم ــذا م ــلّ ه ولع
المجــوس أكان لهــم نبــي؟ فقــال: »نعــم أمــا بلغــك كتــاب رســول الله ݕ إلٰى أهــل 
مكــة أن أســلموا وإلّ نابذتكــم بحــرب، فكتبــوا إلٰى رســول الله ݕ أن خُــذ منـّـا الجزية 
ــة إلّ  ــان، فكتــب إليهــم النبــي ݕ: أني لســت آخــذ الجزي ــادة الأوث ــا عــىٰ عب ودعن
مــن أهــل الكتــاب، فكتبــوا إليــه - يريــدون بذلــك تكذيبــه -: زعمــت أنــك لا تأخــذ 
ــة إلّ مــن أهــل الكتــاب ثــم أخــذت الجزيــة مــن مجــوس هجــر، فكتــب إليهــم  الجزي
النبــي ݕ: أن المجــوس كان لهــم نبــي فقتلــوه وكتــاب أحرقــوه، أتاهــم نبيهــم بكتابهــم 
في اثنــي عــر ألــف جلــد ثــور«)1(. وحديــث أخــذ النبــي للجزيــة مــن مجــوس هجــر 
معــروف في كتــب المســلمين)2(. وهــذا يدعــم مــا ادعينــاه مــن وحــدة أصــل الثقافــة 

البشريــة، وأنهــا ذات منبــع دينــي واحــد.
ثانياً: المخلص في الأديان السماوية غير الإسلام:

1 - المخلص في الديانة اليهودية:
أمّــا مــا نطالعــه مــن وجــود فكــرة المخلــص في الأديــان الســاوية الســابقة لديــن 
الإســام فهــو أجــىٰ ظهــوراً، وهــو ممــا عرفــت بــه الديانتــان اليهوديــة والنصرانيــة، 
ففــي الديانــة اليهوديــة نجــد أن اليهــود ينتظــرون المســيح أو المشــيح أو المســيحا كــا 
ــد لهــم عظمــة شــعب الله، هــذا بالرغــم  ــدٍ إلهــي يعي ــه كقائ يســمونه، وهــم ينتظرون
مــن أن بعــض علمائهــم يــرىٰ أن مفهــوم المســيح المنتظــر لم يظهــر إلّ في فــرة متأخــرة 

1. الكليني/محمــد بــن يعقــوب )ت 329(/ الــكافي/ تحقيــق: تصحيــح وتعليــق: عــي أكــر الغفــاري / ط: الخامســة 
/ ســنة الطبــع: 1363 ش / المطبعــة: حيــدري/ النــاشر: دار الكتــب الإســامية - طهــران ج3 - ص468.

ــر  ــة والن ــر للطباع ــاري / لا، ط/س ط 1981م /دار الفك ــح البخ ــاعيل /صحي ــن إس ــد ب ــاري، محم 2. البخ
ــد  ــذي، محم ــتانبول /ج4 - ص62؛ الترم ــرة باس ــة العام ــة دار الطباع ــن طبع ــت ع ــة بالأوفس والتوزيع/طبع
بــن عيسىٰ/ســنن الترمــذي/ تحقيــق وتصحيــح: عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف /ط الثانيــة/ دار الفكــر للطباعــة 

ــان ج3 - ص73. ــروت - لبن ــع - ب ــر والتوزي والن
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مــن تاريــخ اليهوديــة وأن هــذا المفهــوم لم يــرد في التــوراة ولكــن الباحــث المدقــق يجــد 
ــا  ــذا م ــدلاً، وه ــطاً وع ــأ الأرض قس ــر يم ــر بمنتظ ــد التبش ــة تؤك ــاً توراتي نصوص
نجــده في ســفر أشــعيا: )ويفــرخ برعــم مــن جــذع يســىٰ )أبــو داود()1(، وينبــت غصن 
ــورة  ــة، روح المش ــة والفطن ــرب، روح الحكم ــه روح ال ــتقر علي ــذوره، ويس ــن ج م
والقــوة، روح معرفــة الــرب ومخافتــه، وتكــون ســعادته في مخافــة الــرب، فــا يقــي 
بحســب نظــر عينيــه ولا يحكــم بحســب ســمع أذنيــه، بــل يقــي بالعــدل للمســاكين، 
ويحكــم بالإنصــاف لبائــي الأرض، ويــرب الأرض بقضيــب فمــه، ويميــت 
المنافــق بنفخــة شــفتيه ويكــون الــرُِّ منطقــة متنيــه والأمانــة منطقــة حقويــه. فيســكن 
الذئــبُ مــع الحمــل، ويربــضُ النمــر مــع الجــدي... لا يســوؤون ولا يفســدون في كل 

ــاه البحــر()2(. جبــل قــدسي لأن الأرض امتــأت بمعرفــة الله كــا تغطــي المي

ــد ظهــور  ــة عن ــوراتي مــن توصيــف لحــال البشري ــص الت ــذا الن ــا يعرضــه ه إن م

المصلــح المنتظــر، ومــا ينــره مــن صنــوف العــدل في جميــع أنحــاء الأرض، ومــا يحققه 

ــىٰ الآن في جميــع فــرات تاريخهــا، إذاً  مــن مكاســب عظيمــة للإنســانية، لم يوجــد حتّ

ــىٰ الآن، ولا بــد أن  فــإن هــذا الزمــان لم يتحقــق بعــد، وهــم في حــال انتظــار لــه حتّ

يكونــوا كذلــك.

2 - المخلص في الديانة المسيحية:

ــا في الديانــة المســيحية فــإن المســيحيين يعتــرون أن المخلــص قــد أتــىٰ متمثــاً  أمّ

بالمســيح عيســىٰ ݠ لكنــه ݠ لا ينطبــق عليــه الكثــر مــن الأوصــاف التــي وردت 

في الإنجيــل، ولم يقــم بــكل مــا هــو منــاط بــه. مــن هنــا فإنهــم يقولــون: إنــه ســيعود 

1. مجمــع الكنائــس الشرقية/قامــوس الكتــاب المقــدس / الطبعــة: السادســة/ ســنة الطبــع: 1981 / النــاشر: مكتبــة 
المشــغل - بــروت. ص1065/ يســىٰ )أبــو داود(.

2. الكنيسة/الكتاب المقدس/ص1005.
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ليقــوم بــا لم يقــم بــه، فالإنجيــل الــذي معنــاه )الخــر الطيــب أو بــرىٰ الخــاص()1(، 

قــد بَــرَّ بزمــانٍ يعــم فيــه حكــم الله تعــالٰى الأرضَ؛ ففــي إنجيــل لوقــا قــال لأحدهم: 

)... وأمّــا أنــت فامــضِ وبــرّ بملكــوت الله()2(.
وقــال: )يجــب أن تُعلــن البشــارة قبــل ذلــك إلٰى جميــع الأمــم()3(، وقــد وردت هــذه 
العبــارة بلفــظ )إلٰى الشــعوب(، أو ) إلٰى العــالم كلــه( في غــر موقــع مــن الإنجيــل، أي 

إنهــا بشــارة عالميــة.
وهنــا علينــا أن نعــرف مــا المقصــود بملكــوت الله تعــالٰى لنخلــص - بعــد ملاحظــة 
ــو  ــالٰى( ه ــوت الله تع ــم( و)ملك ــو )الحك ــوت( ه ــول: إن )الملك ــوص - إلٰى الق النص
)حكــم الله تعــالٰى(، والدليــل عــىٰ ذلــك مــا ورد في إنجيــل متــىٰ: )ليــأتِ ملكوتــك 
( في  ليكــن مــا تشــاء في الأرض كــا في الســاء()4( أي أن يُطبّــق حكــم الله )عــزَّ وجــلَّ
الأرض مــن قبــل البشريــة كــا يطبــق في الســاء مــن قبــل الملائكــة، وهــذا هــو هــدف 

الأنبيــاء والرســل ݜ في هدايــة البــر إلٰى أحــكام الله تعــالٰى.
ــأتي  ــاب: )لا ي ــالٰى فأج ــوت الله تع ــدوث ملك ــد ح ــن موع ــيح ع ــئل المس ــد س وق
ملكــوت الله عــىٰ وجــه يُراقــب()5(، أي يــأتي فجــأة، ولكــن متــىٰ؟ قــال ݠ: )والذي 
يثبــت إلٰى النهايــة فــذاك الــذي يخلــص، وســتعلن بشــارة الملكوت هــذه في المعمــور كله 
شــهادة لــدىٰ الوثنيــن أجمعــن وحينئــذٍ تــأتي النهايــة()6(، تقــول الرهبانيــة اليســوعية: 
أي )نهايــة( التدبــر الإلهــي الحــاضر وإقامــة ملكــوت الله عــىٰ وجــه نهائــي)7(، وهــذا 

1. مجمع الكنائس الشرقية/قاموس الكتاب المقدس/25.
2. الكنيسة/الكتاب المقدس/ لوقا، 59/9/ص226.

3. مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدس/166.
4. الكنيسة/الكتاب المقدس/ متىٰ، ص10، 10/6.

5. مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدس/ لوقا، 252/2/17.
6. مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدس/ متىٰ، 13/24 - 103/14.

7. مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدس/في التعليقات هامش/ص103.

د 
قا

عت
الا

ة 
لاد

 و
ن

بيــ
 ¨

ي 
هد

م
 ال

م
مــا

الإ
دة

ولا
ال

د 
قا

عت
وا



197

مــا لم يحصــل حتّــىٰ الآن، إذن يُرتَقَــبَ حصولُــه، ولا يبعــد أن توحــي كلمــة )النهايــة( 
وتعبــر )لا يأتي...عــىٰ وجــه يراقــب( بمدلــول آخــر الزمــان، وهــذا مــا يظهــر جليــاً 
ــك)1(  ــة مجيئ ــا علام ــور وم ــذه الأم ــون ه ــىٰ تك ــا مت ــل لن ــه: )ق ــذه ل ــؤال تلامي في س

ــالم()2(. ونهاية الع
إن انتشــار الملكــوت ســيكون عالميــاً: )ســوف يــأتي النــاس مــن المــرق والمغــرب 

ومــن الشــال والجنــوب فيجلســون عــىٰ المائــدة في ملكــوت الله()3(.
إن مــا تعرضــه نصــوص الإنجيــل لا ينطبــق بتفاصيلــه عــىٰ عيســىٰ ݠ الــذي يحســمُ 
أيَّ نــزاع في البــن بقولــه: )أنــا لا أطلــب مجــدي فهنــاك مــن يطلبــه ويحكــم()4(، كــا قــال: 
ــي  ــو معن ــن ه ــاك م ــره()5(، فهن ــر ثم ــة تثم ــىٰ لأمّ ــم ويعط ــينزع منك ــوت الله س )إن ملك

بالمجــيء بملكــوت الله تعــالٰى ونــره في الأرض وهــو مــن يعــر عنــه بـ)ابــن الإنســان(.
أمّــا مصطلــح )ابــن الإنســان(، فــإن المتتبّــع لمــوارد هــذا المصطلــح في الإنجيــل يجد 
أنــه يســتحيل انطباقُــه عــىٰ النبــي عيســىٰ ݠ بــكل تفاصيلــه، ويتضــح لــه أن المــراد 
بــه شــخص آخــر هــو الــذي يطلــب المجــد ويحكــم. ومــن أدلــة ذلــك قولــه ݠ لتلاميــذه 
قبــل ارتفاعــه للســاء: )الحــق أقــول لكــم: مــن الحاضريــن ههنــا مــن لا يذوقــون المــوت 

حتّــىٰ يشــاهدوا ابــن الإنســان آتيــاً في ملكوتــه()6(.
احتــارت الرهبانيــة اليســوعية في هــذا النــص فقالــت: )يَفــرِضُ هــذا الــكلامُ أن 
ــن  ــده... وم ــان في مج ــن الإنس ــور اب ــل ظه ــوا قب ــن يموت ــوع ل ــاصري يس ــض مع بع

الصعــب تحديــد زمــن ذلــك الظهــور بدقــة()7(.

1. أتىٰ في التعليق علٰى هذه الكلمة )تدل الكلمة اليونانية علٰى مجيء ابن الإنسان في نهاية العالم(.
2. مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدس/ ص102.

3. مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدس/ لوقا، 13 - 29 ص/242.
4. مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدس/ يوحنا، 50/8/ص317.

5. مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدس/متىٰ 44/ص96.
6. مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدس/ متىٰ، 13/16/ص84.

7. مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدس/تعليق علٰى هامش ص84.
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ــاً:  ــص( قائ ــان )المخلّ ــن الإنس ــئ لاب ــع والمفاج ــور السري ــن الظه ــدث ع ويتح
ــىٰ المغــرب، فكذلــك يكــون مجــيء  )وكــا أن الــرق يخــرج مــن المــرق ويلمــع حتّ

ــان()1(. ــن الإنس اب
الفصل الثاني: المهدي في الإسلام:

أولاً: المهدي لغةً واصطلاحاً:
ــوب.  ــل إلٰى المطل ــق الموص ــىٰ الطري ــدِيَ إذا دُل ع ــن هُ ــول م ــم مفع ــةً: اس ــدي لغ المه
والهُــدىٰ هــو الرشــاد. قــال في الصحــاح: الهــدىٰ: الرشــاد والدلالــة - يؤنــث ويذكــر - 
يقــال: هــداه الله للديــن هدىٰ...وهديتــه الطريــق، والبيــت هدايــة أي عرّفتــه)2(. وفي لســان 
ــداه الله إلٰى  ــد ه ــذي ق ــدي: ال ــاد... المه ــو الرش ــال وه ــد الض ــدىٰ: ض ــرب: اله الع

ــىٰ صــار كالأســاء الغالبــة)3(. الحــق. قــد اســتعمل في الأســاء حتّ
ــد وردت في  ــادة ق ــت الم ــم وإن كان ــرآن الكري ــدي( في الق ــة )المه ــتعمل كلم لم تس
ــوْمٍ هــادٍ﴾  ــكُلِّ قَ ــدِ﴾ )الإسراء: 97( ﴿وَلِ ــوَ الُمهْتَ ــدِ اللهُ فَهُ ــنْ يَْ مواضــع كثــرة ﴿وَمَ

ــد: 7(. )الرع
ــت  ــر، وقع ــح كب ــرف إلٰى مُصلِ ــق ان ــبٌ. وإذا أُطل ــو لق ــاً: ه ــدي اصطلاح المه
ــأ الأرض  ــت... يم ــل البي ــا أه ــدي من ــي ݕ: »المه ــول النب ــا في ق ــه، ك ــارة ب البش

ــاً«)4(. ــوراً وظل ــت ج ــا ملئ ــدلاً ك ــطاً وع قس
ثانياً: المهدي في الفكر الإسلامي:

 إن أســاس ومنبــع الفكــر الإســامي هــو كتــاب الله تعــالٰى الــذي أُنــزل عــىٰ نبيــه 
ــمَّ إلَِٰ  ءٍ ثُ ــن شَْ ــابِ مِ ــا فِ الكِتَ طْنَ ــا فَرَّ ــالٰى: ﴿مَّ ــال الله تع ــد الله ݕ، ق ــن عب ــد ب محم

1. مجمع الكنائس الشرقية/ الكتاب المقدس/ ص104.
2. الصحاح للجوهري مادة )هدي(.

3. وهو رأي ابن الأثير في النهاية لسان العرب.
4. المستدرك/الحاكم النيسابوري/ج4 - ص55.
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ــا عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ تبِْيَانــاً  لْنَ ونَ﴾ )الأنعــام: 38(، وقــال تعــالٰى: ﴿... وَنَزَّ ــرَُ ــمْ يُْ ِ رَبِّ
ىٰ للِْمُسْــلِمِيَن﴾ )النحــل: 89(، وفي الوقــت نفســه  ــةً وَبُــرَْ ءٍ وَهُــدًىٰ وَرَحَْ ــكُلِّ شَْ لِّ
ــمْ  لَ إلَِيْهِ ــزِّ ــا نُ ــاسِ مَ َ للِنَّ ــنِّ ــرَ لتُِبَ كْ ــكَ الذِّ ــا إلَِيْ ــالٰى: ﴿... وَأَنزَلْنَ ــبحانه وتع ــول س يق
ــه،  ــي ݕ ل ــن النب ٌ بتبي ــنِّ ــم بَ ــرآن الكري ــل: 44(، فالق ــرُونَ﴾ )النح ــمْ يَتَفَكَّ هُ وَلَعَلَّ
ــد أن نرجــع إلٰى حديــث رســول الله ݕ.  ــا فهــم كتــاب الله تعــالٰى فلاب فــإذا مــا أردن

أ - المهدي في القرآن الكريم:
ــات  ــا هــي آي ــة، إن ــة المهدوي ــات التــي يمكــن حملهــا عــىٰ الدلال لعــل جــل الآي
تــدل بباطنهــا عــىٰ الفكــرة دون ظاهرهــا الــذي يتعلــق بظروفهــا وأســباب نزولهــا، 
ــه  ــرف من ــكل ح ــرف، ل ــبعة أح ــىٰ س ــرآن ع ــزل الق ــول الله ݕ: »أُن ــال رس ــد ق وق
ظهــر وبطــن«)1(، والبطــن والتأويــل: عبــارة عــن المفهــوم العــام المنتــزع عــن الآيــة، 
ــوارد  ــىٰ م ــاق ع ــة للانطب ــة صالح ــح الآي ــة، لتصب ــات المكتنف ــاء الخصوصيّ ــد إلغ بع
مشــابهة لمــورد النــزول، عــىٰ مــرّ الأيّــام. الأمــر الــذي ضمــن للقــرآن الكريــم بقــاءه 

ــموله. وش
ــرة،  ــذه الفك ــر إلٰى ه ــات، تش ــاتٍ كري ــد آي ــالٰى ليج ــاب الله تع ــع لكت إن المطال
ــق  ــم العمي ــتندين إلٰى الفه ــالٰى مس ــاب الله تع ــر كت ــة تفس ــر أئم ــا كان تفس وعليه
ــن  ــي ݕ، وم ــث النب ــن حدي ــوه م ــا عرف ــم وم ــا لديه ــوء م ــات، في ض ــل الآي لمدالي

ــات: ــذه الآي ه
ــىَٰ  ــرَهُ عَ ــقِّ ليُِظْهِ ــنِ الَْ ــدَىٰ وَدِي ــولَهُ باِلُْ ــلَ رَسُ ــذِي أَرْسَ ــوَ الَّ ــة الأولٰى: ﴿هُ الآي

ــة: 33(. ــونَ﴾ )التوب كُ ــرِهَ الُمشِْ ــوْ كَ ــهِ وَلَ ــنِ كُلِّ ي الدِّ
فــر الــرازي هــذه الآيــة وناقــش الأقــوال فيهــا وخلاصــة مــا ذكــره قولــه: 
)... ظهــور هــذا الديــن بالحجــة مقــرر معلــوم، فالواجــب حملــه عــىٰ الظهــور 

1. أبــو يعــىٰ الموصــي/ مســند أبي يعــىٰ/ج9 - ص278/صحيــح ابــن حبــان/ج1 - ص276/وغيرهــا متفقــة في 
المعنــىٰ ككنــز العــال والمعجــم الكبــر والأوســط للطــراني والجامــع الصغــر لجــال الديــن الســيوطي.
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ــه  ــهِ﴾ يقتــي كون ــنِ كُلِّ ي ــىَٰ الدِّ ــرَهُ عَ ــه: ﴿ليُِظْهِ ــة، فــإن قيــل: ظاهــر قول بالغلب
غالبــاً لــكل الأديــان، وليــس الأمــر كذلــك، فــإن الإســام لم يــر غالبــاً لســائر 
الأديــان في أرض الهنــد والصــن والــروم، وســائر أراضي الكفــرة... وقــد أجابــوا 
ــه قــال: هــذا  ــه مــن وجــوه.... وفي الجــواب نقــول: رُويَ عــن أبي هريــرة أن عن
وعــد مــن الله بأنــه تعــالٰى يجعــل الإســام عاليــاً عــىٰ جميــع الأديــان. وتمــام هــذا 
إنــا يحصــل عنــد خــروج عيســىٰ، وقــال الســدي: ذلــك عنــد خــروج المهــدي، 

لا يبقــىٰ أحــد إلّ دخــل في الإســام أو أدىٰ الخــراج()1(.

ــة لم  ــذه الآي ــداق ه ــات إلٰى أن مص ــد الالتف ــاً أش ــرازي كان ملتفت ــح أن ال يتض

يتحقــق بعــد، إذ لم يظهــر الإســام عــىٰ الديــن كلــه لا مــن حيــث كثــرة الأتبــاع ولا 

مــن حيــث الغلبــة. صحيــح أن الإســام ظاهــر عــىٰ الديــن كلــه مــن حيــث الحجــة، 

ــىٰ الآن، وبــا  لكــن الوعــد الإلهــي يشــمل الإظهــار مطلقــاً، وهــذا مــا لم يحــدث حتّ

أن وعــد الله تعــالٰى حــق، وأنــه لا يخلــف الميعــاد، فلابــد أن يــأتي زمــن تتــولٰى القيــادة 

الإســامية المدعومــة بالتوفيــق الإلهــي إظهــارَ الإســام عــىٰ الديــن كلــه.

ــدي، لا  ــروج المه ــد خ ــدي: ذاك عن ــال الس ــره: )ق ــي في تفس ــر القرطب ــذا ذك وك

يبقــىٰ أحــد إلّ دخــل في الإســام أو أدّىٰ الجزيــة. وقيــل: المهــدي هــو عيســىٰ فقــط 

وهــو غــر صحيــح لأن الأخبــار الصحــاح قــد تواتــرت عــىٰ أن المهــدي مــن عــرة 

ــه )لا  ــذي ورد في أن ــث ال ــىٰ. والحدي ــىٰ عيس ــه ع ــوز حمل ــا يج ــول الله ]ݕ[، ف رس

ــور: لأن  ــث والنش ــاب البع ــي في كت ــال البيهق ــح. ق ــر صحي ــىٰ( غ ــدي إلّ عيس مه

ــاش  ــن أبي عي ــان ب ــروي عــن أب ــد الجنــدي وهــو مجهــول، ي ــن خال ــه محمــد ب راوي

ــث  ــع. والأحادي ــو منقط ــي ]ݕ[، وه ــن النب ــن ع ــن الحس ــروك - ع ــو م - وه

1. فخر الدين الرازي/تفسير الرازي/ج16 - ص40.
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التــي قبلَــه في التنصيــص عــىٰ خــروج المهــدي، وفيهــا بيــان كــون المهــدي مــن عــرة 

ــي. ــص القرطب ــىٰ ن ــناداً()1( انته ــح إس ــول الله ]ݕ[ أص رس

الَِــاتِ لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُم فِ  ذِيــنَ آمَنـُـوا مِنكُــمْ وَعَمِلُــوا الصَّ الآيــة الثانيــة: ﴿وَعَــدَ اللهُ الَّ

ــذِي ارْتَــىَٰ لَُــمْ  ــنَّ لَُــمْ دِينهَُــمُ الَّ نَ ذِيــنَ مِــن قَبْلِهِــمْ وَلَيُمَكِّ الْرَْضِ كَــاَ اسْــتَخْلَفَ الَّ

ــدَ  ــرَ بَعْ كُــونَ بِ شَــيْئاً وَمَــن كَفَ ــاً يَعْبُدُونَنِــي لَ يُشِْ ــمْ أَمْن ــدِ خَوْفهِِ ــن بَعْ لَنَّهُــم مِّ وَلَيُبَدِّ

ذَلِــكَ فَأُوْلَئِــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ﴾ )النــور: 55(.

وعــد الله تعــالٰى منجــز لا خلــف فيــه، ووعــد الله تعــالٰى في هــذه الآيــة؛ اســتخلاف 

المؤمنــن في الأرض وفــق ظــروف لا يســتطيع أحــد أن يدعــي أنهــا تحققــت، فقــد فسر 

الآلــوسي التمكــن بقولــه: )وأصــل التمكــن جعــل الــيء مكانــاً لآخــر، والتعبــر 

ــن  ــامته ع ــه وس ــة أحكام ــن ورصان ــات الدي ــال ثب ــىٰ ك ــة ع ــه للدلال ــك ب ــن ذل ع

التغيــر والتبديــل لابتنائــه عــىٰ تشــبيهه بــالأرض في الثبــات والقــرار مــع مــا فيــه مــن 

مراعــاة المناســبة بينــه وبــن الاســتخلاف في الأرض انتهــىٰ()2(.

فهــل ثبتــت وتمكنــت أحــكام الديــن في الأمــة كثبــوت الأرض حتّــىٰ الآن؟ هــذا 

ــإن  ــور: 55( ف ــيْئاً﴾ )الن ــونَ بِ شَ كُ ــي لا يُشِْ ــالٰى: ﴿يَعْبُدُونَنِ ــه تع ــة قول ــع ملاحظ م

لَنَّهُــمْ﴾ أي وليبدلــن خوفهــم  الأوفــق بالسّــياق أن يكــون حــالاً مــن ضمــر ﴿وَلَيُبَدِّ

كُــونَ بِ شَــيْئاً﴾ )النــور: 55(. والالتفــات في  أمنــاً في حــال ﴿يَعْبُدُونَنـِـي لا يُشِْ

كُــونَ  الــكلام مــن الغيبــة إلٰى التكلــم، وتأكيــد ﴿يَعْبُدُونَنـِـي﴾ بقولــه ســبحانه: ﴿لا يُشِْ

بِ شَــيْئاً﴾ ووقــوع النكــرة - شــيئاً - في ســياق النفــي الــدال عــىٰ نفــي الــرك عــىٰ 

الإطــاق كل ذلــك يقــي بــأن المــراد )عبادتهــم لله عبــادة خالصــة لا يداخلهــا شرك 

1. القرطبي / الجامع لأحكام القرآن/ج8 - ص122.
2. الآلوسي/ت الآلوسي/ج18 - ص203.
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جــي أو خفــي()1(. فالحــق أن الآيــة إن أعطيــت حــق معناهــا لم تنطبــق إلّ عــىٰ المجتمع 

الموعــود الــذي ســينعقد بظهــور المهــدي ¨.
ــذا صِاطٌ  ــونِ هَ بعُِ ــا وَاتَّ نَّ بَِ ــرَُ ْ ــا تَ ــاعَةِ فَ ــمٌ للِسَّ ــهُ لَعِلْ ــة: ﴿وَإنَّ ــة الثالث الآي
مُســتَقيم﴾. قــال مقاتــل بــن ســليمان ومــن تبعــه مــن المفسريــن إن هــذه الآيــة نزلــت 

ــدي)2(. في المه
ب - المهدي ¨ في حديث النبي ݕ:

انطلقــت حركــة التدويــن عنــد أهــل الســنة مع بدايــة القــرن الثــاني، ولعلهــا كانت 
ــث  ــاني، وإن الأحادي ــرن الث ــف الق ــول منتص ــززت بحل ــم تع ــة، ث ــة خجول انطلاق
النبويــة في المهــدي ¨ مذكــورة في أقــدم وأهــم المجاميــع الحديثيــة، ولعــل الكتــاب 
الأقــدم الــذي يســتوقفنا في هــذا المجــال هــو )المصنــف( لعبــد الــرزاق بــن همــام بــن 
نافــع الحمــري )ت211 هـــ( وقــد عقــد في مصنفــه بابــاً باســم )بــاب المهــدي( وذكر 
ــال:  ــدري ق ــعيد الخ ــن أبي س ــاً ع ــا حديث ــا منه ــد اخترن ــاً، وق ــر حديث ــد ع ــه أح في
)ذكــر رســول الله ]ݕ[ بــاءً يصيــب هــذه الأمــة، حتّــىٰ لا يجــد الرجــل ملجــأً يلجــأُ 
إليــه مــن الظلــم، فيبعــث الله رجــاً مــن عــرتي مــن أهــل بيتــي، فيمــأ بــه الأرض 
ــاكن الأرض، لا  ــاء وس ــاكن الس ــه س ــرضٰى عن ــوراً، ي ــاً وج ــت ظل ــا ملئ ــطاً ك قس
تــدع الســاء مــن قطرهــا شــيئاً إلّ صبَّتــه مــدراراً، ولا تــدع الأرض مــن مائهــا شــيئاً 
إلّ أخرجتــه، حتّــىٰ تتمنــىٰ الأحيــاءُ الأمــواتَ، يعيــش في ذلــك ســبع ســنين، أو ثــان، 

أو تســع ســنين()3(.
ــن  ــة ب ــن معاوي ــاد ب ــن حم ــم ب ــن( لنعي ــاب الفت ــف )كت ــذا المصن ــد ه ــأتي بع ــم ي ث
الحــارث الخزاعــي المــروزي )ت 228 هـــ(، والمــرزوي روىٰ عنــه البخــاري مقرونــاً 

1. الطباطبائي/تفسير الميزان/ج16 - ص153.
2. ابن حجر/الصواعق المحرقة/ص162.

3. عبد الرزاق الصنعاني/المصنف/ج11 - ص372.
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ــن  ــه أول م ــال: إن ــب يُق ــال الخطي ــطة، وق ــائي بواس ــوىٰ النس ــون س ــه الباق وروىٰ ل
ــاً في الســنة)1(، إلّ أنــه  جمــع المســند وكان فقيهــاً مــن أعلــم النــاس بالفرائــض متصلب
قــد ضعّفــه البعــض، وبالجملــة فــإن مــا ذكــره يصلــح للاعتبــار ولــو عنــد مدرســة 
ثَنـَـا ابْــنُ عُيَيْنـَـةَ، عَــنْ عَاصِــمٍ،  الصحابــة، وســنذكر حديثــاً أورده في اســم المهــدي: حَدَّ
ــمِي،  ــمُهُ اسْ ــئُ اسْ ــدِيُّ يُوَاطِ ــالَ: »الَمهْ ــيِّ ]ݕ[ قَ ــنِ النَّبِ ــدِ اللهِ، عَ ــنْ عَبْ ، عَ ــنْ زِرٍّ عَ

ــمَ أَبِ«)2(. ــهِ اسْ ــمُ أَبيِ وَاسْ

وعَنْ عَلٍِّ ݤ عَنِ النَّبيِِّ ]ݕ[ قَالَ: »هُوَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتيِ«)3(.

، وهــو لا يعنــي  هــذا مــن حيــث أقدميــة تدويــن الأحاديــث النبويــة في المهــدي̈ 

ــرِ  ــا ســبب تأخّ ــل تلــك الفــرة وإن ــاً أن هــذه الأحاديــث لم تكــن موجــودة قب مطلق

وجودِهــا الكتبــي هــو عينـُـه ســبب تأخّــر حركــةِ التدويــن التــي لم تتبلــور إلّ في تلــك 

الفــرة.

أمّــا مــن حيــث أهميــة واعتبــار هــذه الأحاديــث فإنهــا قــد وردت في أشــهر الكتــب 

ــت ݜ  ــل البي ــة أه ــة أو في مدرس ــة الصحاب ــة إنْ في مدرس ــا وثاق ــة وأكثره الحديثي

وهــي ممــا يعتمــد عليهــا المســلمون في أخــذ عقائدهــم وأفكارهــم، ومــن هــذه الكتــب 

ــاب  ــدي(، كت ــظ )المه ــة بلف ــة مصّرح ــث المهدوي ــي أوردت الأحادي ــرة والت المعت

ــعيد  ــن أبي س ــذي أورد ع ــابوري، ال ــم النيس ــن للحاك ــىٰ الصحيح ــتدرك ع المس

الخــدري أن رســول الله ݕ قــال: »يخــرج في آخــر أمتــي المهــدىٰ يســقيه الله الغيــث 

وتخــرج الأرض نباتهــا ويعطــي المــال صحاحــاً، وتكثــر الماشــية وتعظــم الأمــة، يعيــش 

1. عبــد العليــم عبــد العظيــم البســتوي/ المهــدي المنتظــر ݠ في ضــوء الأحاديــث والآثــار الصحيحــة/ص120/ 
ــة  ــزم للطباع ــن ح ــعودية / دار اب ــة - الس ــة المكرم ــة - مك ــة المكي ط الأولٰى/ت ط 1420 م/1999ه/ المكتب

والنــر والتوزيــع - بــروت - لبنــان.
2. نعيم بن حماد المروزي/ الفتن/ص227.
3. نعيم بن حماد المروزي/ الفتن/ص229.
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ــاه)1(. أي  ــناد ولم يخرج ــح الإس ــث صحي ــذا حدي ــاً«. ه ــىٰ حجج ــاً يعن ــبعاً أو ثماني س
ــه صحيحــاً عــىٰ مبانيهــا. البخــاري ومســلم لم يخرجــاه بالرغــم مــن كون

وكــذا فــإن إمــام الحديــث مســلم النيســابوري المتميــز بأســلوبه الدقيــق والمتناســق 
الــذي جعــل بعــضَ أهــل العلــم يفضلونــه عــىٰ البخــاري)2(، كان قــد أخــرج أحاديث 
عــن المهــدي ¨ ولكنهــا حذفــت في النســخ الحديثــة، وممــا يثبــت هــذا نقــولات كل 
مــن ابــن حجــر الهيتمــي المكــي )ت 974 هـــ( صاحــب الصواعــق، والمتقــي الهنــدي 
ــراده خــر دعــاء  ــز العــال، إذ يذكــر ابــن حجــر بعــد إي )ت 975 هـــ( صاحــب كن
ــا  ــيطان، م ــن الش ــا م ــالٰى ذريته ــذ الله تع ــأن يعي ــة ݟ ب ــي وفاطم ــي ݕ، لع النب
ــأتي،  ــن ي ــىٰ وم ــن م ــه م ــكان من ــلهما ف ــه في نس ــة دعائ ــرت برك ــد ظه ــه: )وق نص
ولــو لم يكــن في الآتــن إلّ الإمــام المهــدي لكفــىٰ... ومــن ذلــك مــا أخرجــه مســلم 
وأبــو داود والنســائي وابــن ماجــة والبيهقــي وآخــرون »المهــدي مــن عــرتي مــن ولــد 
فاطمــة«()3(. إذاً فالحديــث كان موجــوداً في صحيــح مســلم زمــنَ ابــن حجــر، ولكــن لا 

نــرىٰ لــه وجــوداً اليــوم.
ــه  ــذا نص ــال وه ــز الع ــدي في كن ــي الهن ــه المتق ــا نقل ــة م ــذه النتيج ــزز ه ــا يع إن م
الحــرفي: »المهــدي مــن عــرتي مــن ولــد فاطمــة« )د، م عــن أم ســلمة()4(، والميــم هنــا 

1. الحاكم النيسابوري/ المستدرك علٰى الصحيحين/ج4 - ص558.
2. ذكــر الذهبــي في كتابــه ســر أعــام النبــاء في ســياق ترجمتــه لمســلم/ج12 - ص566/قــول الحافــظ ابــن منــدة: 
)ســمعت أبــا عــي النيســابوري الحافــظ يقــول: مــا تحــت أديــم الســاء كتــاب أصــح مــن كتــاب مســلم...( 
وقــد قــال ابــن كثــر في )البدايــة والنهايــة( /ج11 - ص40/ في ترجمــة مســلم: صاحــب )الصحيــح(.... وأنــه 
يســوق الأحاديــث بتمامهــا في موضــع واحــد، ولا يقطعهــا كتقطيــع البخــاري لهــا في الأبــواب... وقــال ابــن 
حجــر في )تهذيــب التهذيــب( ج10 - ص114/: حصــل لمســلم في كتابــه حــظ عظيــم مفــرط لم يحصــل لأحــد 
مثلــه، بحيــث إن بعــض النــاس كان يفضلــه عــىٰ )صحيــح( محمــد بــن إســاعيل )أي البخــاري(، وذلــك لمــا 
اختــص بــه مــن جمــع الطــرق، وجــودة الســياق والمحافظــة عــىٰ أداء الألفــاظ كــا هــي مــن غــر تقطيــع ولا 

روايــة بمعنــىٰ.
3. أحمد بن حجر الهيتمي المكي/ الصواعق المحرقة في الرد علٰى أهل البدع والزندقة/ص163.

4. المتقي الهندي/ كنز العمال/ج14 - ص264.
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تعنــي )صحيــح مســلم(، وهــذا أســلوب المتقــي الهنــدي الــذي أوضحــه في مقدمــة 
كتابــه)1(.

ــض  ــا البع ــاصران لبعضه ــة مع ــة الصحاب ــاء مدرس ــن عل ــران م ــان كب إذاً عالم
ــات  ــث الآن في الطبع ــذا الحدي ــد ه ــا لا نج ــلم، بين ــن مس ــث ع ــذا الحدي ــان ه ينق

ــة. ــة العلمي ــار الخيان ــن آث ــذا م ــة، وه الحديث
نعــود إلٰى ابــن حجــر في صواعقــه، لنقــف عــىٰ مــن أخــرج أحاديــث المهــدي مــن 

أســاطين الحديــث بالصيــغ المختلفــة، حيــث ذكــر:
ــر إلّ  ــن الده ــق م ــو لم يب ــه »ل ــن ماج ــذي واب ــو داود والترم ــد وأب ــرج أحم )وأخ
يــوم لبعــث الله فيــه رجــاً مــن عــرتي« وفي روايــة »رجــاً مــن أهــل بيتــي يملؤهــا 
عــدلاً كــا ملئــت جــوراً...«، »لا تذهــب الدنيــا ولا تنقــي حتّــىٰ يملــك رجــل مــن 
أهــل بيتــي يواطــئ اســمه اســمي...« وفي أخــرىٰ لأبي داود والترمــذي: »لــو لم يبــق 
ــىٰ يبعــث الله فيــه رجــاً مــن  ل الله ذلــك اليــوم حتّ ــا إلّ يــوم واحــد لطــوَّ مــن الدني
أهــل بيتــي يواطــئ اســمه اســمي واســم أبيــه اســم أبي يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً 
كــا ملئــت جــوراً وظلــاً...« وأحمــد وغــرُه »المهــدي منـّـا أهــل البيــت يصلحــه الله في 
ليلــة«. والطــراني »المهــدي منــا يختــم الديــن بنــا كــا فتــح بنــا«. والحاكــم في صحيحــه 
ــه  »يحــل بأمتــي في آخــر الزمــان بــاء شــديد مــن ســلطانهم لم يســمع بــاء أشــد من
حتّــىٰ لا يجــد الرجــل ملجــأ فيبعــث الله رجــاً مــن عــرتي أهــل بيتــي يمــأ الأرض 

قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً...«()2(.
ــب  ــدي ¨ - حس ــام المه ــاد بالإم ــرة الاعتق ــة فك ــا أصال ــد أثبتن ــذا نكــون ق وبه
تعبــر ابــن حجــر آنفاً - مــن خــال الاســتناد إلٰى أقــدم المصنفــات الحديثية الإســامية 

مــن جهــة، وأوثقهــا وأشــهرها مــن جهــة أخــرىٰ.

ــا )د( لأبي داود  ــلم )ق( له ــاري )م( لمس ــوزه )خ( للبخ ــذه رم ــه )وه ــا نص ــال م ــز الع ــاب كن ــة كت 1. ورد في مقدم
ــال/ج1 - ص6. ــز الع ــدي/ كن ــي الهن )ت((... المتق

2. أحمد بن حجر الهيتمي المكي/ الصواعق المحرقة في الرد علٰى أهل البدع والزندقة/ص163.
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ثالثاً: المهدي المنتظر ¨ عند مدرستَي الأمة:
تخرجت الأمة الإسلامية من مدرستين أساسيتين نكاد نقول لا ثالث لهما:

ــح  ــة واصطل ــة الصحاب ــة، أو مدرس ــة الخلاف ــة دول ــي مدرس ــة الأولٰى: ه المدرس
عليها بـ)الســنة(.

والمدرســة الثانيــة: هــي مدرســة أهــل بيــت النبــوة ݜ، واصطلــح عليهــا 
بـ)الشــيعة(.

وكلا المدرســتين تعتقــد بعقيــدة الإمــام المهــدي ¨، ولكنهــا يختلفــان في بعــض 
التفاصيــل، وإنّ أنســب الطــرق للتعــرف عــىٰ رأي كل مدرســة في هــذه القضيــة هــو 

مطالعــة أقــوال علمائهــا لنقــف عنــد جوانــب الاختــاف والاتفــاق بينهــا.
أ - عقيدة مدرسة الصحابة في المهدي ¨:

تظهــر أصالــة العقيــدة المهدويــة عنــد مدرســة الخلفــاء مــن خــال كثــرة مــا جــاء في 
ــي الأكــرم ݕ في المهــدي ¨،  ــة مــن أحاديــث عــن النب مصادرهــم وأُصولهــم الحديثيّ
ــه، وإن كان يعــر عــن شيء  ــة في ــاوىٰ علمائهــم وآرائهــم، وهــذا لا غراب ومــا جــاء في فت
ــن  ــاك م ــم هن ــخة، نع ــامية راس ــدة إس ــدة كعقي ــذه العقي ــة ه ــن أصال ــر ع ــا يع فإن
أنكــر المهدويــة مــن علــاء مدرســة الخلفــاء لكنهــم قلــة، لعــل أولهــم ابــن خلــدون 
وتبعــه بعــض المحدَثــن، ومــا نريــد بيانــه هــي عقيــدة عمــوم أهــل الســنة والجماعــة 
في المهــدي، مــن خــال أقــوال أســاطين العلــم في مدرســة الصحابــة، وقــد جــاءت 

ــه: ــة أوج ــىٰ ثلاث ــدي ¨ ع ــوال في المه الأق
الأول: رأي جمهــور مدرســة الخلفــاء الــذي يــرىٰ: )أن المهــدي ¨ أحــد الخلفــاء 
العادلــن المســلمين ســيولد إذا شــاء الله تعــالٰى ويجــري عليــه كل مــا تقتضيــه الطبيعــة 
البشريــة حســب ســنة الله تعــالٰى في الكون. وســيتولٰى الحكــم إذا شــاء الله تعــالٰى فيحكم 
بالعــدل ويتتبــع خطــوات الرســول ]ݕ[ فتظهــر لــه آثــاره مــن الرخــاء والطمأنينــة، 
وإن خــر تعبــر لعقيــدة أهــل الســنة والجماعــة في هــذا البــاب هــو كلام الحافــظ أبــو 
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ــه  ــال في كتاب ــذي ق ــجزي )ت 363 هـــ( ال ــري الس ــن الآب ــن الحس ــد ب ــن محم الحس
مناقــب الشــافعي: وقــد تواتــرت الأخبــار واســتفاضت عــن رســول الله ]ݕ[ بذكــر 
المهــدي ¨ وأنــه مــن أهــل بيتــه وأنــه يملــك ســبع ســنين وأنــه يمــأ الأرض عــدلاً 
وأن عيســىٰ ݠ يخــرج فيســاعده عــىٰ قتــل الدجــال وأنــه يــؤم هــذه الأمــة ويصــي 

عيســىٰ خلفــه...()1(.
ــام  ــم: الإم ــوه، ومنه ــاء وارتض ــة والعل ــن الأئم ــدد م ــذا ع ــه ه ــل كلام ــد نق وق
ــرة(،  ــوال الآخ ــىٰ وأح ــوال الموت ــرة بأح ــه )التذك ــي )ت 671 هـــ( في كتاب القرطب
ــار المنيــف(، والحافــظ ابــن  ــه )المن والإمــام ابــن قيــم الجوزيــة )ت751هـــ(، في كتاب
ــب  ــاري(، وفي )تهذي ــح البخ ــرح صحي ــاري ب ــح الب ــر )ت852هـــ( في )فت حج
ــوردي في  ــرف ال ــه )الع ــر كتاب ــيوطي )ت 911هـــ(، في آخ ــاً، الس ــب( أيض التهذي

ــدي()2(. ــار المه أخب
‍ــ( صحــح أحاديــث المهــدي قائــاً: )والأحاديــث في  وكــذا البيهقــي )ت 458 هـ
التنصيــص عــىٰ خــروج المهــدي أصــح البتــة إســناداً، وفيهــا بيــان كونــه مــن عــرة 

ــي ]ݕ[()3(. النب
ــث  ــر أحادي ــداّ توات ــفاريني)4( )ت 1188هـــ( مؤك ــد الس ــيخ محم ــال الش ــد ق وق
المهــدي إلٰى حــدٍ يُدخــل هــذا الأمــر في البعــد الإيــاني والعقائــدي عنــد أهــل الســنة 
ــر  ــدي ¨ غ ــق أن المه ــل الح ــه أه ــذي علي ــواب ال ــال: )والص ــث ق ــة حي والجماع
عيســىٰ ݠ وأنــه يخــرج قبــل نــزول عيســىٰ ݠ وقــد كثــرت بخروجــه الروايــات 

1. البستوي/ المهدي المنتظر ݠ في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة/ص61.
2. البستوي/ المهدي المنتظر ݠ في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة/ص40 - 41.

3. ابن حجر/ تهذيب التهذيب/ج9 - ص126.
‍ــ، عــالم بالحديــث والأصــول  4. شــمس الديــن أبــو العــون محمــد بــن أحمــد بــن ســالم الســفاريني 1114 - 1188 ه
ــة  ــوار البهي ــح الأن ــات، ولوائ ــث الموضوع ــات في الأحادي ــدرر المصنوع ــا ال ــات منه ــدة مؤلف ــه ع والأدب، ل

ــة الاعــام )6 / 240(. ــة المرضي ــة في عقــد أهــل الفرق ــة المعني وســواطع الاسرار الأثري
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ــىٰ عــد مــن  ــر المعنــوي وشــاع ذلــك بــن علــاء الســنة حتّ ــىٰ بلغــت حــد التوات حتّ
ــم ݢ  ــر عنه ــن ذُك ــر مَ ــة وغ ــن الصحاب ــر م ــن ذُك ــن مَ ــد روي ع ــم. وق معتقداته
ــي.  ــم القطع ــه العل ــد مجموعُ ــا يفي ــم م ــن بعده ــن م ــن التابع ــددة وع ــات متع برواي
ــدون في  ــم، وم ــل العل ــد أه ــرر عن ــو مق ــا ه ــب ك ــدي واج ــروج المه ــان بخ فالإي

ــة()1(. ــنة والجماع ــل الس ــد أه عقائ
‍ــ(، فقــد قــال: )والأحاديــث عــن  ومنهــم الإمــام أبــو عبــد الله القرطبــي )ت761هـ
النبــي ]ݕ[ في التنصيــص عــىٰ خــروج المهــدي مــن عترتــه مــن ولــد فاطمــة ثابتــة()2(.
‍ـ(، قــال في كتابــه منهــاج الســنة: )إن  حتّــىٰ ابــن تيميــة الحــراني )ت 728هــ
الأحاديــث التــي يحتــج بهــا عــىٰ خــروج المهــدي أحاديــث صحيحــة رواهــا أبــو داود 
والترمــذي وأحمــد وغيرهــم مــن حديــث ابــن مســعود وغــر... لــو لم يبــق مــن الدنيــا 
إلّ يــوم لطــوّل الله ذلــك اليــوم حتّــىٰ يبعــث فيــه رجــاً مــن أهــل بيتــي يواطــئ اســمه 
اســمي واســم أبيــه اســم أبي يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً()3(.
‍ــ( حيــث قــال: )والأمــم الثــاث  ومنهــم الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة )ت 751هـ
تنتظــر منتظــراً يخــرج في آخــر الزمــان... وينتظــرون خــروج المهــدي مــن أهــل بيــت 

النبــوة يمــأ الأرض عــدلاً كــا ملئــت جــوراً()4(.
ومنهــم الإمــام الحافــظ عــاد الديــن ابــن كثــر )ت744هـــ( الــذي يــرح باعتقاد 
أهــل الســنة بالمهــدي المبــر بــه، إلّ أنــه يظهــر البينونــة بــن هــذا الاعتقــاد واعتقــاد 
الرافضــة )شــيعة أهــل البيــت ݜ( حســب تعبــره، حيــث قــال في تفســره لقــول 
ــيْ عَــرََ نَقِيبــاً﴾  ــا مِنهُــمُ اثْنَ ائِيــلَ وَبَعَثْنَ ــاقَ بَنِــي إسَِْ ــدْ أَخَــذَ اللهُ مِيثَ الله تعــالٰى: ﴿وَلَقَ
)المائــدة: 12( بعــد ذكــر الحديــث الــوارد في الصحيحــن )لا يــزال أمــر النــاس ماضياً 

1. عبد العليم عبد العظيم البستوي/ المهدي المنتظر ݠ في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة/ص44.
2. البستوي/ المهدي المنتظر ݠ في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة/ص50.

3. ابن تيمية/ منهاج السنة/ج4 - ص95.
4. ابن قيم الجوزية/إغاثة اللهفان/ج2 - ص338.
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مــا وليهــم اثنــا عــر رجــاً... كلهــم مــن قريــش()1(: )ومعنــىٰ هــذا الحديث البشــارة 

بوجــود اثنــي عــر خليفــة صالحــاً يقيــم الحــق... عــىٰ نســق وهــم الخلفــاء الأربعــة 

أبــو بكــر، وعمــر، وعثــان، وعــي ... ومنهــم عمــر بــن عبــد العزيــز بــا شــك... 

والظاهــر أن منهــم المهــدي المبــر بــه في الأحاديــث الــواردة بذكــره... وليــس هــذا 

ــم ظهــوره في سرداب ســامرا فــإن ذلــك  بالمنتظــر الــذي تتوهــم الرافضــة وجــودَه ث

ليــس لــه حقيقــة()2(.

ــد  ــيخ عب ــعودية الش ــة الس ــة العربي ــام المملك ــي ع ــن مفت ــاء المعاصري ــن العل وم

ــد  ــيخ عب ــاضرة الش ــىٰ مح ــه ع ــال في تعليق ــث ق ــاز، حي ــن ب ــد الله ب ــن عب ــز ب العزي

المحســن العبــاد: )فأمْــرُ المهــدي أمــرٌ معلــومٌ والأحاديــثُ فيــه مســتفيضةٌ بــل متواتــرةٌ 

متعاضــدة وقــد حكــىٰ غــرُ واحــدٍ مــن أهــلِ العلــم تواترَهــا... وهــي متواتــرةٌ تواتــراً 

ــي  ــا، فه ــا وألفاظه ــا ورواته ــا وصحابته ــاف مخارجه ــا واخت ــرة طرقه ــاً لكث معنوي

ــه أمــرُه ثابــت وخروجــه حــق()3(. بحــق تــدل عــىٰ أن هــذا الشــخص الموعــود ب

ــروج  ــك ]في خ ــث في ذل ــاني: )الأحادي ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــيخ محم ــال الش وق

ــد  ــاً... وق ــعود مرفوع ــن مس ــد الله ب ــث عب ــهرها حدي ــداً، وأش ــرة ج ــدي[ كث المه

ــا...  ــدي كله ــث المه ــف أحادي ــث ضعّ ــاً حي ــأً واضح ــدون خط ــن خل ــأ اب أخط

والحــق أن الأحاديــث الــواردة في المهــدي فيهــا الصحيــح والحســن وفيهــا الضعيــف 

والموضــوع()4(.

ــح  ــه في /البخاري/صحي ــق لفظ ــاه دون دقي ــراه في معن ــلم/ج6 - ص3/ وت ــابوري/صحيح مس ــلم النيس 1. مس
البخــاري/ج8 - ص127.

2. ابن كثير/تفسير القرآن العظيم/ج2 - ص34.
ــة/ص59  ــار الصحيح ــث والآث ــوء الأحادي ــر ݠ في ض ــدي المنتظ ــتوي/ المه ــم البس ــد العظي ــم عب ــد العلي 3. عب

نقــاً عــن مجلــة الجامعــة الإســامية عــدد ذي القعــدة 1389هـــ/ص162.
4. عبد العليم عبد العظيم البستوي/ المهدي المنتظر ݠ في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة/ص59.
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ــوال  ــد كل الأق ــدي ويعتم ــد بالمه ــذي يعتق ــار ال ــاء الكب ــض العل ــاني: رأي بع الث
الســابقة لأســاطين العلــم، لكنــه يــرح باعتقــاد ولادتــه، وأنّــه ابــن الإمــام الحســن 
ــت ݜ،  ــل البي ــة أه ــده مدرس ــا تعتق ــع م ــون م ــذا يتفق ــم به ــكري ݠ، وه العس

وســيأتي ذكــر هــذا مــع شــواهده في محلــه خــال البحــث.
الثالــث: الــرأي الثالــث منكــر أو موهّــن للعقيــدة المهدويــة: أمثــال ابــن خلــدون، 
وتبعــه بعــض المعاصريــن أمثــال الشــيخ محمــد رشــيد رضــا صاحــب تفســر المنــار، 
والشــيخ محمــد الطاهــر بــن عاشــور الــذي يقــول: )إن واجبــات الديــن ثلاثــة أنــواع 
اعتقــادات وأعــال وآداب وإن التصديــق بظهــور المهــدي في آخــر الزمــان لا ينــزوي 
ــن  ــا في ضم ــب اعتقاده ــي يج ــور الت ــن الأم ــو م ــس ه ــواع؛ إذ لي ــك الأن ــت تل تح
ــدة الإســامية، فســواء عــىٰ المســلم أن يعتقــد ظهــور المهــدي أو يعتقــد عــدم  العقي
ظهــوره، وليــس العلــم بذلــك مــن قبيــل العلــم الواجــب طلبــه... وتبــن أنــه ليــس 

ممــا يتعــن عــىٰ المســلمين العلــم بــه واعتقــاده()1(.
ــر  ــدي المنتظ ــنة في المه ــل الس ــدة أه ــع لعقي ــكلام جام ــان ب ــذا البي ــنختم ه وس
ــة  ــامي بمك ــالم الإس ــة الع ــي في رابط ــع الفقه ــن المجم ــدر ع ــد ص ــود، كان ق الموع
ــي،  ــوي، الفاطم ــني، العل ــد الله الحس ــن عب ــد ب ــو محم ــدي ݠ ه ــة: )المه المكرم
ــات  ــن علام ــو م ــان، وه ــر الزم ــه في آخ ــد خروج ــر، موع ــود، المنتظ ــدي، الموع المه
ــن  ــة، ب ــة المكرم ــاز في مك ــه في الحج ــع ل ــرب ويباي ــن المغ ــرج م ــرىٰ يخ ــاعة الك الس
ــة المشرفــة والحجــر الأســود الملتــزم. ويظهــر عنــد  الركــن والمقــام، بــن بــاب الكعب
ــا  ــدلاً ك ــطاً وع ــأ الأرض قس ــاس، ويم ــم الن ــر وظل ــار الكف ــان وانتش ــاد الزم فس
ملئــت ظلــاً وجــوراً، يحكــم العــالم كلــه وتخضــع لــه الرقــاب بالإقنــاع تــارة وبالحرب 
تــارة أخــرىٰ وســيملك الأرض ســبع ســنين وينــزل عيســىٰ ݠ مــن بعــده، فيقتــل 
الدجــال، أو ينــزل معــه فيســاعده عــىٰ قتلــه ببــاب لــد بــأرض فلســطين. وهــو آخــر 

1. ابن عاشور/محمد الطاهر/تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة /ص49 - 50.
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ــي ]ݕ[ عنهــم في الصحــاح...  ــر النب ــن أخ ــر الذي ــي ع ــدين الاثن ــاء الراش الخلف
وأن الاعتقــاد بخــروج المهــدي واجــب لأنــه مــن عقائــد أهــل الســنة والجماعــة، ولا 

ــدة()1(. ــدع في العقي ــنة ومبت ــل بالس ــره إلّ جاه ينك
ب - عقيدة مدرسة أهل البيت ݜ في المهدي ݠ:

إن الاعتقــاد بإمامــة الأئمــة الاثنــي عــر ݜ، والاعتقــاد بــأن المهــدي الموعــود ¨ 
هــو الإمــام الثــاني عــر، مــن أصــول مدرســة أهــل البيــت ݜ، وإن المطالــع ليجــد 
توافقــاً بــن الشــيعة والســنة عــىٰ كل مــا ورد بشــأنه تقريبــاً مــن الأحاديــث الشريفــة، 
والبشــارة بــه، وحركــة ظهــوره، وتجديــد الإســام عــىٰ يــده وشــموله العــالم، حتّــىٰ 
أنــك تجــد أحاديثــه واحــدة أو متقاربــة في مصــادر الفريقــن، إلّ أن الشــيعة تعتقــد أن 
الإيــان بــأن الإمــام المهــدي ¨ حــيٌّ غائــب جــزء مــن المذهــب، وبدونــه لا يكــون 
ــون  ــود المنتظــر فيقول ــدي الموع ــامَ المه ــاً، وتشــخّص الإم ــي عشري المســلم شــيعياً اثن
ــيخ  ــه الش ــر عن ــا ع ــذا م ــكري ݟ. وه ــن العس ــن الحس ــد ب ــام محم ــو الإم ــه ه إن
ــث  ــدي ݠ حي ــة في المه ــيعة الإمامي ــدة الش ــه لعقي ــاً في بيان ــبحاني جلي ــر الس جعف
قــال: الإمــام الثــاني عــر: المهــدي بــن الحســن المنتظــر ݠ هــو أبــو القاســم محمــد 
ــة  ــن رأىٰ ليل ــر م ــدَ ݠ ب ــح، وُلِ ــف الصال ــة، الخل ــكري الحج ــن العس ــن الحس ب
ــاة  ــد وف ــر عن ــه مــن العم ــن، ول ــن ومائت ــس وخمس ــنة خم ــف مــن شــعبان، س النص
أبيــه خمــس ســنين، آتــاه الله الحكــم صبيــاً كــا حــدث ليحيــىٰ... وجعلــه إمامــاً وهــو 
طفــل، كــا جعــل المســيح نبيــاً وهــو رضيــع... اتفــق المســلمون عــىٰ ظهــور المهــدي 
ــاء  ــدل، وإع ــام الع ــر أع ــور، ون ــم، والج ــل والظل ــة الجه ــان لإزال ــر الزم في آخ
كلمــة الحــق، وإظهــار الديــن كلــه ولــو كــره المشركــون، فهــو بــإذن الله ينجــي العــالم 
مــن ذل العبوديــة لغــر الله، ويلغــي الأخــاق والعــادات الذميمــة... ويقطــع أواصر 
التعصبــات القوميــة والعنصريــة، ويمحــي أســباب العــداء والبغضــاء التــي صــارت 

1. أسعد وحيد القاسم /حقيقة الشيعة الاثني عشرية/ص136 - 137.
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ســبباً لاختــاف الأمــة وافــراق الكلمــة، ويحقــق الله ســبحانه بظهــوره وعــده الــذي 
ــاتِ  الِ ــوا الصَّ ــمْ وَعَمِلُ ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ذِي ــدَ اللهُ الَّ ــه: ﴿وَعَ ــن بقول ــه المؤمن ــد ب وع
ــمُ  ــمْ دِينهَُ ــنَّ لَُ نَ ــمْ وَلَيُمَكِّ ــنْ قَبْلِهِ ــنَ مِ ذِي ــتَخْلَفَ الَّ ــاَ اسْ ــتَخْلِفَنَّهُمْ فِ الْرَضِ كَ لَيَسْ
كُــونَ بِ شَــيْئاً  لَنَّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوْفهِِــمْ أَمْنــاً يَعْبُدُونَنـِـي لا يُشِْ ــذِي ارْتَــىٰ لَـُـمْ وَلَيُبَدِّ الَّ
ــبحانه:  ــه س ــور: 55(، وقول ــقُونَ﴾ )ن ــمُ الْفاسِ ــكَ هُ ــكَ فَأُولئِ ــدَ ذلِ ــرَ بَعْ ــنْ كَفَ وَمَ
ــمُ  ــةً وَنَجْعَلَهُ ــمْ أَئِمَّ ــتُضْعِفُوا فِ الْرَضِ وَنَجْعَلَهُ ــنَ اسْ ذِي ــىَٰ الَّ ــنَّ عَ ــدُ أَنْ نَمُ ﴿وَنُرِي

ــص: 5(. ــنَ﴾ )القص الْوارِثِ
وهنــاك حديــث أخرجــه كل مــن الســنة والشــيعة، قــال النبــي ݕ: »نحــن وُلــد 
عبــد المطلــب ســادة أهــل الجنــة، أنــا وحمــزة وعــي والحســن والحســن والمهــدي«)1(.
ــر  ــب أن ينتظ ــذي يج ــدي ال ــو المه ــا ه ــم منّ ــواد ݠ: »إن القائ ــام الج ــن الإم وع
في غيبتــه، ويطــاع في ظهــوره، وهــو الثالــث مــن ولــدي، والــذي بعــث محمــداً ݕ 
بالنبــوة وخصّنــا بالإمامــة، إنــه لــو لم يبــق مــن الدنيــا إلّ يــوم واحــد لطــوّل الله ذلــك 
اليــوم، حتّــىٰ يخــرج فيمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً، وإن الله 
تبــارك وتعــالٰى يصلــح أمــره في ليلــة، كــا أصلــح أمــر كليمــه موســىٰ ݠ إذ ذهــب 

ليقتبــس لأهلــه نــاراً، فرجــع وهــو رســول نبــي«)2(.
الفصل الثالث: ولادة الإمام المهدي ¨:

إنّ الشــيعة الإماميــة تعتقــد بــولادة الإمــام المهــدي ¨ كــا صــار معلومــاً، وأنــه 
ابــن الإمــام الحســن العســكري ݠ وقــد ولــد عــام )255هـــ(، إلّ أن جُــلَّ مدرســة 
الصحابــة لا تقــول بذلــك، بــل وتنكــر عــىٰ الشــيعة اعتقادَهــم، وســنتعرض لموضــوع 
ــة إســامياً،  ــدة المهدوي ــا رســوخ أصــل العقي ولادة الإمــام المهــدي ¨ بعــد أن ثبّتن

وغــدا النقــاش في التفاصيــل.

1. الطوسي/ الغيبة/ص184/ابن حجر/ الصواعق المحرقة/ص187.
2. الشيخ الصدوق/ كمال الدين وتمام النعمة/ص377.
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ــف  ــد للنص ــه: )ول ــل إن ــددة فقي ــوال متع ــىٰ أق ــدي ¨ ع ــام المه إنَّ ولادة الإم
ــه ¨ ولــد يــوم  ــة، وروىٰ الصــدوق... أن مــن شــعبان، وهــو المشــهور بــن الإمامي
الجمعــة لثــان خلــون مــن شــعبان ســنة ســت وخمســن ومائتــن، ورُويَ أنــه̈  ولــد 
ليلــة الجمعــة غــرة شــهر رمضــان مــن ســنة أربــع وخمســن ومائتــن، وروي بأســانيد 
عــن حكيمــة ݣ أنهــا قالــت: ســنة ســت وخمســن، وروىٰ الشــيخ الطــوسي عنهــا 
ســنة خمــس وخمســن... وقيــل: ولــد ¨ في الثالــث والعشريــن مــن رمضــان ســنة 
ثــان وخمســن ومائتــن، وقــال ابــن خلــكان في تاريخــه: كانــت ولادتــه يــوم الجمعــة 
ــن  ــث م ــد في الثال ــل: ول ــن...، وقي ــن ومائت ــس وخمس ــنة خم ــعبان س ــف ش بمنتص
ــي  ــة المجل ــه العلام ــا قدّم ــذا م ــح()1(، ه ــو الأص ــن وه ــت وخمس ــنة س ــعبان س ش
ــا مــا عليــه مشــهور  مــن اســتقراء لــآراء، والأخــر مــا يــراه بظنــه أنــه الأصــح، أمّ
ــس  ــنة خم ــعبان س ــن ش ــف م ــة النص ــه ¨ ليل ــول بولادت ــو الق ــوم ه ــة الي الإمامي

ــث: ــدة مباح ــا ع ــن، وهن ــن ومائت وخمس
المبحث الأول: ما يستند إليه المنكرون والرد عليهم:

ــيتم  ــدة س ــاءات ع ــىٰ ادع ــتندون ع ــدي ¨ يس ــام المه ــري ولادة الإم إن منك
مناقشــة أهمهــا عــىٰ الإطــاق والتــي إن حســمت فــا مجــال لشــبهات أُخــر ليســت 

ــا: ــن وزنه م
أولاً: عرض الشبهة:

ــندي، وإنّ مــا  إن الروايــات في مولــد الإمــام المهــدي ¨ ضعيفــة وفــق المنهــج السَّ
يزيــد ضعــف هــذه الروايــات ضعفــاً هــو اختلافهــا في كثــر مــن التفاصيــل، كتاريــخ 
مولــده الــذي تــم بيانــه باختلافاتــه آنفــاً، وكــذا اســم أمــه، وغيرهــا مــن مكتنفــات 

قصــة المولــد.

1. المجلسي/ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ݕ/ج6 - ص170 - 171.
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ثانياً: ما استندت عليه الشبهة:
لقــد تــم الاحتجــاج بالدراســة الوافيــة التــي أجراهــا العلامــة المجلــي للروايــات 
ــاب  ــن كت ــزء الأول م ــي في الج ــة الكلين ــا العلام ــي أورده ــن الت ــدة والثلاث الواح
ــل  ــن أص ــات م ــع رواي ــح تس ــد صح ــب)1(، وق ــد الصاح ــاب مول ــكافي ب ــول ال أص
ــني)3( في  ــف محس ــد آص ــيخ محم ــرره الش ــا ق ــىٰ م ــا ع ــة)2(، أمّ ــن رواي ــدة وثلاث واح
كتابــه مشرعــة بحــار الأنــوار، فــإن الروايــة الخامســة، والثالثــة والثلاثــن فقــط همــا 
المعتبرتــان لديــه)4( مــن أصــل الروايــات الســبعة والثلاثــن الــاتي أوردهــا العلامــة 
المجلــي في البحــار)5(، ولكــن اعتبــار الخامســة ليــس مطلقــاً؛ فهــي معتــرة إن ثبــت 

1. الكليني/الكافي/ج1 - ص514.
2. المجلــي/ مــرآة العقــول في شرح أخبــار آل الرســول ݕ/ ج6 - /بســط دراســته عــىٰ الأحاديــث مــن صفحــة 
ــث:  ــث الثال ــول. الحدي ــاني: مجه ــث الث ــهور. الحدي ــىٰ المش ــف ع ــث الأول: ضعي ــال: الحدي 170- 201 ق
ــث  ــابق. الحدي ــادس: كالس ــث الس ــول. الحدي ــس مجه ــث الخام ــح الحدي ــع صحي ــث: الراب ــابق. الحدي كالس
ــابق.  ــاشر: كالس ــث الع ــول. الحدي ــع: مجه ــث التاس ــح. الحدي ــن: صحي ــث الثام ــابق. الحدي ــابع: كالس الس
الحديــث الحــادي عــر: ضعيــف. الحديــث الثــاني عــر: مجهــول. الحديــث الثالــث عــر: كالســابق. الحديــث 
ــول.  ــر: مجه ــادس ع ــث الس ــح، الحدي ــن كالصحي ــر: حس ــس ع ــث الخام ــابق. الحدي ــر: كالس ــع ع الراب
ــابق.  ــر: كالس ــع ع ــث التاس ــابق. الحدي ــر: كالس ــن ع ــث الثام ــابق. الحدي ــر: كالس ــابع ع ــث الس الحدي
الحديــث العــرون: صحيــح. الحديــث الحــادي والعــرون: مجهــول. الحديــث الثــاني والعــرون: كالســابق. 
ــادس  ــث الس ــح. الحدي ــرون: كالصحي ــس والع ــث الخام ــح. الحدي ــرون: صحي ــع والع ــث الراب الحدي
والعــرون: صحيــح. الحديــث الســابع والعــرون: مجهــول. الحديــث الثامــن والعــرون: كالســابق الحديــث 

ــح. ــون: صحي ــادي والثلاث ــث الح ــول. الحدي ــون: مجه ــث الثلاث ــح. الحدي ــرون: صحي ــع والع التاس
3. آيــة الله الشــيخ محمــد آصــف محســني عــالم شــيعي اثنــا عــري مــن أفغانســتان ولــد في قندهــار ســنة )1935م(، 
ــر  ــو أكث ــوار( ه ــار الأن ــة بح ــه )مشرع ــال. مؤلف ــم الرج ــص في عل ــم، متخص ــف الأشرف وق درس في النج
مؤلفاتــه شــهرة وإثــارة للجــدل إذ اتخــذ مــن موســوعة بحــار الأنــوار مــادة للبحــث الســندي الحديثــي وضعف 

الكثــر مــن الأحاديــث الــواردة فيهــا.
4. محسني/مشرعة بحار الأنوار/ ج2 - ص208.

ــون  ــات فتك ــورد 3 رواي ــا ي ــة وضمنه ــل 37 رواي ــة 2- 28 ينق ــن صفح ــوار/ج51 - م ــار الأن ــي/ بح 5. المجل
ــدي ݠ(. ــه(( أي )المه ــوات الله علي ــه )صل ــوال أم ــه وأح ــاب )ولادت ــة في ب ــالاً 40 رواي إجم
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ــن عاصــم أيضــاً  ــة وإلّ فاب ــن عصــام عــىٰ الوثاق ــرة ترحّــم الصــدوق عــىٰ اب أن كث
مجهــول، وممــا يزيــد الأمــر صعوبــة أن الســيد الخوئــي في معجــم رجــال الحديــث لا 
يعتــر كثــرة الترحــم تفيــد الوثاقــة)1(، وأمّــا الروايــة الثالثــة والثلاثــون فهي معتــرة إن 
كان الخشّــاب هــو الحســن بــن موســىٰ ولكــن فيــه تــردداً لأنــه مــن الطبقــة الســابعة 

ــة أيضــاً ضعيفــة. وينقــل عــن السادســة وهــو مجهــول فالرواي
إن تســعةَ أحاديــثَ لا توجــب القطــع، إذن كيــف يمكــن اعتــاد هــذه الروايــات 

وبهــذا العــدد في مجــال العقيــدة؟
ثالثاً: تفنيد الشبهة:

إن هــذا الإشــكالَ قــوي مــن الحيثيــة التــي عُــرض مــن خلالهــا، ولكــنَّ نقطــةَ قوته 
ــه ينشــأ مــن ضيــق أفــق الطــرح الــذي كان عامــلَ  هــي ذاتُــا نقطــة ضعفــه؛ وضعفُ
قوتـِـه نفسَــه، فطــرحُ الأمــر بهــذه الطريقــة هــو اجتــزاءٌ ضيــق ومحــدود لصــورة أوســع 

وميــدان أرحــب، وهــذا يتضــح مــن خــال نقــاط عــدة:
الأولٰى: إن الأحاديــث الــواردة في شــأن الإمــام المهــدي ¨ ليســت مختزلــة 
ومنحــرة في بــاب مولــد الصاحــب في كتــاب الــكافي، وإنــا هنــاك جوانــب أخــرىٰ، 
ــق الشــيخ الصــافي الگلپايــگاني  ــا أن نشــر إليهــا لتكتمــل الصــورة، فالمحقّ حــريٌ بن
أحــىٰ في كتابــه )منتخــب الأثــر( الروايــات الــواردة في إثبــات هــذه القضيــة 
وحقانيتهــا، فخرجــت نتائــج تحقيقاتــه بالمئــات مــن الروايات)2( تحــت عناويــن متنوعة 

1. جــاء في كتــاب معجــم رجــال الحديــث للســيد الخوئــي ج1 - ص74: )الترحــم... دعــاء مطلــوب ومســتحب 
ــه(،  ــام الله علي ــه )س ــل إن ــن ݠ، ب ــن زار الحس ــكل م ــادق ݠ ل ــم الص ــد ترح ــن... وق ــق كل مؤم في ح
قــد ترحــم لأشــخاص معروفــن بالفســق... فكيــف يكــون ترحــم الشــيخ الصــدوق أو محمــد بــن يعقــوب 
وأمثالهــا كاشــفاً عــن حســن الُمتَحَــمِ عليــه؟ وهــذا النجــاشي قــد ترحــم عــىٰ ابــن البهلــول، بعــد مــا ذكــر أنــه 

رأىٰ شــيوخه يضعفونــه وأنــه لأجــل ذلــك لم يــرو عنــه شــيئاً وتجنبــه.
2. كــال الحيــدري/في ظــال العقيــدة والأخــاق/ص224 - 225 نــص عــىٰ هــذه الدراســة: 1 الروايــات التــي 
: 657 روايــة./2 - روايــات أنّــه يمــأ الأرض عــدلاً وقســطاً: 123 روايــة./3 - الروايات  تبــرّ بظهــوره̈ 
ــه مــنݛ  ــنّ أنّ التــي تثبّــت أنّ المهــدي المنتظــر مــن أهــل البيــت ݜ: 389 روايــة./4 - الروايــات التــي تب
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مرويةً عن النبي المصطفىٰ ݕ وأهل بيته الواردة في كتب الشيعة والسنة.
الثانيــة: إنّ الروايــات الــواردة عــن أئمــة أهــل البيــت ݜ في هــذا الشــأن حُجّيتُها 
ــن  ــت ع ــي تثب ــم الت ــم وإمامته ــال عصمته ــن خ ــم ݜ م ــوت حجيته ــرة لثب معت
طريــق الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة، وإذا مــا تَصّــلَ هــذا في محلــه، يكــون 
كلامهــم في الإمــام المهــدي ¨ حجــة بــا دور )أي ليــس مــن بــاب توقــف الــيء 

عــىٰ نفســه(، لاختــاف الموقــوف عــن الموقــوف عليــه.
ــم  ــإنَّ رواياته ــم، ف ــوت عصمته ــدم ثب ــض لع ــد البع ــم عن ــت حجيته وإن لم تثب
ــة قولهــم عــىٰ  ــي ݕ، فتكــون حجّي ــم رواة ثقــات عــن النب ــرة مــن خــال أنّ معت
حــدّ حجّيــة قــول أصحــاب رســول الله ݕ الذيــن قَبـِـلَ منهــم المســلمون نقولاتهــم.
الثالثــة: إن لم يُقبــل هــذا ولا ذاك ممــا تقــدم في قبــول روايتهــم - وهــذا مــا يُســتبعد 
ــليم  ــا إلّ التس ــات لا يمكنن ــن الرواي ــم م ــدد الج ــذا الع ــام ه ــا أم ــلم - فإنن ــن مس م
ــه في  ــه مدرســة المنهــج الســندي، وتجعل ــذي ترتضي ــوي ال بتواترهــا الإجمــالي أو المعن
ــة  ــاب مدرس ــل أقط ــن قب ــه م ــم تبني ــا يت ــذا م ــند، وه ــة الس ــىٰ صح ــةٍ ع ــةٍ مقدم رتب

ــه مــن ولــد فاطمــة الزهــراء ݝ:  ݚ ولــد أمــر المؤمنــن ݠ: 214 روايــة./5 - الروايــات التــي تثبّــت أنّ
ــد الإمــام الحســن ݠ: 185 روايــة./7 - الروايــات  ــه مــن ول 192 روايــة./6 - الروايــات التــي تقــول إنّ
ــه مــن  ــه التاســع مــن ولــد الإمــام الحســن ݠ: 148 روايــة./8 - الروايــات التــي تقــول إنّ التــي تقــول إنّ
ولــد عــىٰ بــن الحســن ݟ: 185 روايــة./9 - الروايــات التــي تقــول إنّــه مــن ولــد محمّــد الباقــر ݠ: 103 
روايــة./10 - الروايــات التــي تقــول إنّــه مــن ولــد الصــادق ݠ: 103روايــة./11 - الروايــات التــي تقــول 
ــه مــن ولــد موســىٰ بــن  ــه الســادس مــن ولــد الصــادق ݠ: 99 روايــة./12 - الروايــات التــي تقــول إنّ إنّ
ــر ݟ:  ــن جعف ــىٰ ب ــد موس ــن ول ــس م ــه الخام ــول إنّ ــي تق ــات الت ــة./13 - الرواي ــر ݟ: 101 رواي جعف
98 روايــة./14 الروايــات التــي تقــول إنّــه الرابــع مــن ولــد عــىٰ بــن موســىٰ الرضــا ݠ: 95 روايــة./15 
ــي  ــات الت ــة./16 الرواي ــن عــىٰ التقــىٰ ݠ: 90 رواي ــد ب ــد محمّ ــه الثالــث مــن ول ــي تقــول إنّ ــات الت الرواي
ــه ابــن أبــىٰ محمّــد الحســن  ــه مــن ولــد عــىٰ الهــادي ݠ: 90 روايــة./17 الروايــات التــي تقــول إنّ تقــول إنّ
ــم: 136  ــة وخاتمه ــن الأئمّ ــر م ــاني ع ــه الث ــول إنّ ــي تق ــات الت ــة./18 الرواي ــكري ݠ: 146 رواي العس
ــات./21  ــن: 10 رواي ــه غيبت ــة./20 في أنّ ل ــه: 214 رواي ــالات أُمّ ــض ح ــه ݠ وبع ــة./19 في ولادت رواي

في أنّ لــه غيبــة طويلــة: 91 روايــة.
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المنهــج الســندي في مدرســة أهــل البيــت ݜ ؛ أمثــال الســيد الخوئــي الــذي يمكــن 
ــي وإن  ــار وه ــن الأخب ــرة م ــة كث ــنة طائف ــن الس ــه: )وم ــن قول ــىٰ م ــذا المعن ــم ه فه
ــا()1(،  ــد عليه ــالاً فيعتم ــرة إجم ــل متوات ــرة ب ــا متضاف ــند إلّ أنه ــة الس ــت ضعيف كان
ويقــول في موضــع آخــر: )وهــي كــا مــرّ، أخبــار كثــرة، بــل يمكــن دعــوىٰ تواترهــا 

ــه()2(. ــة وممــا لا إشــكال في ــر تواترهــا قطعي - إجمــالاً - فهــي عــىٰ تقدي
وهــذا مــا يقــول بــه كبــار علــاء مدرســة الخلفــاء أيضــاً أمثــال الشــيخ ابــن بــاز، 
ــل  ــتفيضة ب ــه مس ــث في ــوم والأحادي ــر معل ــدي أم ــر المه ــه: )فأم ــدم قول ــد تق وق
متواتــرة متعاضــدة، وهــي متواتــرة تواتــراً معنويــاً لكثــرة طرقهــا واختــاف مخارجهــا 
ــر  ــفاريني في التوات ــة الس ــراه العلام ــا ي ــذا م ــا()3(، وه ــا وألفاظه ــا ورواته وصحابته
المعنــوي وأنــه يــورث القطــع؛ حيــث قــال: )وقــد كثــرت بخروجــه الروايــات حتّــىٰ 
بلغــت حــد التواتــر المعنــوي، وقــد روي عــن مــن ذكــر مــن الصحابــة... بروايــات 

متعــددة وعــن التابعــن مــن بعدهــم مــا يفيــد مجموعــه العلــم القطعــي()4(.
لقــد غــدا واضحــاً مــا لهــذه الروايــات عــىٰ كثرتهــا مــن اعتبــار ينقلهــا مــن حيــز 
البحــث الســندي إلٰى حيــز التواتــر المعنــوي الــذي يفيــد علــاً قطعيــاً لا يُتــاج معــه 
إلٰى دراســة ســندية، والنكتــة هــي، أنّ الخــر المتواتــر يفيــد العلــم، لكثــرة المخبريــن، 
ــم  ــروض أنّ العل ــة، إذ المف ــة والعدال ــراط الوثاق ــىٰ لاش ــم لا معن ــاد العل ــا أف وبعدم
حصــل، وليــس بعــد العلــم شيء يُقصــد، فــا معنــىٰ إذن لاشــراط الوثاقــة والعدالــة 

في بــاب الخــر المتواتــر، وهــذه قضيّــة بديهيّــة وواضحــة في ســوق العلــم.

1. الخوئي/ كتاب الصلاة/ج4 - ص258.
2. المصدر نفسه/ج1 - ص262.

ــة/ص59  ــار الصحيح ــث والآث ــوء الأحادي ــر ݠ في ض ــدي المنتظ ــتوي/ المه ــم البس ــد العظي ــم عب ــد العلي 3. عب
نقــاً عــن مجلــة الجامعــة الإســامية عــدد ذي القعــدة 1389هـــ/ص162.

4. المصدر نفسه/ص44.
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ــة  ــات الدال ــأتي إلٰى الرواي ــواب أن ن ــن الص ــس م ــق ولي ــن الح ــس م ــه فلي وعلي
عــىٰ ولادة الإمــام المهــدي ¨ أو أي قضيــة ترتبــط بــه ¨ ونقــول: إن هــذه الروايــة 
ضعيفــة الســند، الــرواة مجاهيــل، ونطــرح القضيــة. هــذا ليــس بصحيــح، نعــم هــذا 
صحيــح لــو فــرض أنّ الروايــة كانــت واحــدة أو اثنتــن أو ثــاث أو عــر أمّــا بعدمــا 
ثبــت اســتقرائياً، كــون الروايــات الدالــة عــىٰ ولادة الإمــام المهــدي ¨ قــد بلغــت 
ــة  ــند، والثاني ــة الس ــة الأولٰى ضعيف ــذه الرواي ــول ه ــىٰ لأن نق ــا معن ــر ف ــدّ التوات ح
ضعيفــة الســند لجهالــة الــراوي والثالثــة هكــذا، فــإن هــذه الطريقــة وجيهــة في الخــر 

غــر المتواتــر، أمّــا في الخــر المتواتــر فــا معنــىٰ لهــا.

ــرة إذا  ــار الكث ــإن الأخب ــل، ف ــاف في التفاصي ــص الاخت ــا يخ ــا في ــة: أمّ الرابع

اتفقــت مــن زاويــة عــىٰ شيء معــنّ، واختلفــت فيــا بينهــا بتفاصيــل عديــدة، فالعلــم 

ــب  ــن الجوان ــار م ــذه الأخب ــت ه ــه، وإن اختلف ــق علي ــيء المتف ــك ال ــل بذل يحص

ــده،  ــدي ومول ــام المه ــاة الإم ــات في حي ــت الرواي ــا كان ــل. ولم ــرىٰ في التفاصي الأخ

تتفــق عــىٰ الحيــاة والــولادة وتختلــف في تفاصيــلَ مــن قبيــل أن أم الإمــام المهــدي ¨ 

اســمها نرجــس عــىٰ روايــة، واســمها سوســن عــىٰ روايــة ثانيــة، أو أن واحــدة تقــول 

ــد في  ــول وُل ــدة تق ــة أو واح ــك الليل ــد في تل ــول وُل ــة تق ــة والثاني ــذه الليل ــد في ه وُل

هــذه الســنة والأخــرىٰ تقــول في الســنة الأخــرىٰ، كل هــذه الأخبــار متفقــة في جانــب 

ــار بــولادة الإمــام ¨. وإن اختلفــت فهــي مختلفــة في تفاصيــل  واحــد، وهــو الإخب

وخصوصيــات أُخــرىٰ، بــل يمكــن عدهــا مــن مؤكــدات الــولادة، لأنهــا مــن قبيــل 

ــي  ــاف في نف ــل الاخت ــن قبي ــس م ــود، ولي ــة شيء موج ــد صف ــاف في تحدي الاخت

وجــود ذلــك الــيء، وعليــه فــإن العلــم يحصــل والتواتــر يثبــت مــن هــذه الناحيــة.

ــم  ــن رآه، وه ــهادة مَ ــه ¨ كش ــات حيات ــرىٰ لإثب ــاً أُخ ــاك طرق ــة: إن هن الخامس

ــيد  ــم الس ــىٰ منه ــد أح ــاء، وق ــات والعل ــم الثق ــاء، وفيه ــن الفض ــر م ــمّ غف ج
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هاشــم البحــراني العــرات بــل المئــات)1( في كتابــه القيــم )تبــرة الــولي فيمــن رأىٰ 

المهــدي ¨(، وكــذا عوامــل أخــرىٰ تــورث اليقــن بوجــوده ســيتم إيــراد شيء منهــا 

ــة. ــطر التالي في الأس

المبحث الثاني: عوامل نشوء اليقين بولادة الإمام المهدي ¨:

العامل الأول:

ــىٰ  ــدلّ ع ــي ت ــنة، والت ــيعة والس ــن الش ــن الفريق ــلّمة ب ــرة المس ــث الكث الأحادي

ــرِدَ في خصــوصِ الإمــام المهــدي وبعنوانــه،  ولادة الإمــام ¨، ولكــن مــن دون أن تَ

ــن أن  ــاه، ويحس ــذا الاتج ــىٰ ه ــبَّ ع ــن دون أن تنص ــام م ــىٰ ولادة الإم ــدلّ ع ــي ت فه

نذكــر منهــا أحاديــث عــدة:

1. ذكــر الســيد ثامــر العميــدي في كتابــه القيّــم )دفــاع عــن الــكافي(ج1 - ص548-561 أســاء وشــؤون مــن رأىٰ 
الإمــام المهــدي ݠ مشــراً إلٰى مــوارد الروايــات التــي ذكــرت رؤيتــه للإمــام مــن الكتــب الحديثيــة المتعــددة 
نذكــر مــن هــذه الأســاء: )إبراهيــم بــن إدريــس أبــو أحمــد/ إبراهيــم بــن عبــدة النيســابوري/إبراهيم بــن محمد 
بــن أحمــد الأنصاري/إبراهيــم بــن مهزيــار أبــو إســحاق الأهــوازي مــن وكلاء الإمــام الحجــة ݠ /أحمــد بــن 
إســحاق بــن ســعد الأشــعري/أحمد بــن إســحاق الوكيــل: كــال الديــن/ أحمــد بــن الحســن بــن عبد/أحمــد 
بــن عبــد الله الهاشــمي/أحمد بــن عبــد الله مــع رشــيق صاحــب المــادراي الاتي، ورجــل ثالــث معهــم، بعثهــم 
المعتضــد العبــاسي مــن بغــداد إلٰى ســامرا لتجســس خــر الإمــام المهــدي والظفــر بــه وقتلــه ݠ، وقــد شــاهدوه 
ــه،  ــدم علي ــا ق ــالٰى مم ــيق إلٰى الله تع ــاب رش ــد ت ــم، وق ــم وشره ــن كيده ــالٰى م ــاه الله تع ــه وأنج ــي في منزل يص
وحــدث هــو بنفســه عــن ذلــك/ أحمــد بــن هــال أبــو جعفــر العبرتائــي، ومعــه الحســن بــن أيــوب، وغــره 
إلٰى تمــام أربعــن رجــاً، كــا ســيأتي: الغيبــة للطوسي/أبــو الأديــان خــادم الإمــام العســكري/ أربعــون رجــاً 
ضمهــم مجلــس الإمــام الحســن العســكري ݠ منهــم: أحمــد بــن هــال المتقــدم وغــره ممــا ســنذكره في محلــه/ 
أربعــون رجــاً، منهــم: معاويــة بــن حكيــم، ومحمــد بــن أيــوب بــن نــوح، ومحمــد بــن عثــان العمــري، أراهــم 
إيــاه الإمــام العســكري ݠ في منزلــه: كــال الديــن: 435/اســاعيل بــن الحســن الهرقــي أبــو محمد/إســاعيل بــن 
ــكري ݠ،  ــي العس ــن ع ــن ب ــد الحس ــة أبي محم ــة، خادم ــيم الخادم ــوسي: 164/ نس ــة للط ــي: الغيب ــي النوبخت ع
ــد  ــود وهــو يســقط مــن بطــن أمــه، وق ــأم عينهــا المول ــولادة المباركــة، ورأت ب ــة، حــرت ســاعة ال ومعهــا ماري
ــة  ــاعدتها في عملي ــي س ــوز الت ــة، والعج ــه حكيم ــة أبي ــهادة عم ــىٰ ش ــادة ع ــة، زي ــع ماري ــك م ــهدت بذل ش

الــولادة، فهــذه شــهادة أربــع نســاء( وغيرهــم الكثــر الكثــر.
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ــد  ــر عن ــث متوات ــو حدي ــذي ه ــن، ال ــن أو الثَقَلَ ــث الثقِْل ــث الأول: حدي الحدي

ــاً  ــا اختلاف ــا رأين ــدّدة، وإذا م ــن متع ــي ݕ في مواط ــه النب ــد قال ــة، فق ــلمين كاف المس

في بعــض ألفاظــه فهــو ناشــئ مــن اختــاف المواطــن التــي قيــل فيهــا هــذا الحديــث، 

ــه لــن تضلــوا بعــدي؛ أحدهمــا  ــارك فيكــم مــا إن تمســكتم ب قــال النبــي ݕ: »إنّ ت

ــل  ــرتي أه ــاء إلٰى الأرض وع ــن الس ــدود م ــل مم ــاب الله حب ــر؛ كت ــن الآخ ــم م أعظ

ــردا عــيَّ الحــوض فانظــروا كيــف تخلفــوني فيهــا«)1(. ــىٰ ي ــا حتّ ــن يتفرق بيتــي ول

نلاحــظ: »ولــن يتفرقــا حتّــىٰ يــردا عــيَّ الحــوض«، يعنــي أن الكتــاب مــع العــرة، 

في حالــة وصــل وعــدم انفصــال أو ابتعــاد، مــن زمــان النبــي ݕ إلٰى أن يــردا عليــه 

الحــوض.

ــذا  ــم، وه ــاب الكري ــع الكت ــتمرة م ــرة مس ــرة الطاه ــىٰ أنّ الع ــدلّ ع ــذا ي وه

الاســتمرار لا يمكــن توجيهــه إلّ بافــراض أنّ الإمــام المهــدي ¨ قــد ولــد ولكنــه 

ــرق  ــتقبل لاف ــد في المس ــوف يول ــوداً وس ــن مول ــو لم يك ــن، إذ ل ــن الأع ــب ع غائ

ــو  ــي ݕ، فه ــتغفر الله - للنب ــب - اس ــذا تكذي ــرة، وه ــرة الطاه ــن الع ــاب ع الكت

يقــول: »ولــن يتفرقــا حتّــىٰ يــردا عــيَّ الحــوض« وهــذا لازمــه أنّ العــرة لهــا اســتمرار 

مــع الكتــاب إلٰى أن يــردا عــىٰ النبــي ݕ، وهــذا لا يمكــن توجيهــه إلّ أن نقــول: إن 

الإمــام المهــدي ¨ قــد ولــد ولكنــه غائــب، وإلّ يلــزم الإخبــار عــىٰ خــاف الواقع.

ــرد في  ــه لم ي ــام ¨، لكن ــىٰ ولادة الإم ــدل ع ــة، ي ــح الدلال ــث واض ــذا حدي وه

الإمــام المهــدي مبــاشرة، وإنّــا هــو منصــبٌّ عــىٰ قضيّــة أخــرىٰ )وإنّــا لــن يتفرقــا(، 

ــة. ــة الالتزامي ــه ولادة الإمــام بالدلال لكــن تســتفاد من

1. الترمذي/سنن الترمذي/ج5 - ص329؛ الحاكم/المستدرك علٰى الصحيحين/ج3 - ص109.
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الحديــث الثــاني: حديــث الاثنــي عــر، وهــذا أيضــاً حديــث مســلّمٌ بــن 

الفريقــن، يرويــه البخــاري ومســلم وغيرهمــا مــن طــرق أهــل الســنة، كــا رواه غــر 

واحــد مــن طــرق شــيعة أهــل البيــت ݜ كالشــيخ الصــدوق مثــاً في كــال الديــن، 

والحديــث عــن جابــر بــن ســمرة يقــول: دخلــت مــع أبي عــىٰ النبــي ]ݕ[ فســمعته 

ــا عــر خليفــة« قــال ثــم  ــىٰ يمــي فيهــم اثن يقــول: »إن هــذا الأمــر لا ينقــي حتّ

تكلــم بــكلام خفــي عــيّ، قــال: فقلــت لأبي: مــا قــال؟ قــال: »كلهــم مــن قريــش« 

ثــم تكلّــم بــكلام خفــي عــيّ، فقلــت لأبي مــا قــال؟ قــال: »كلّهــم مــن قريــش«)1(.

وهــذا الحديــث صحيــح بــل مــن مســلَّمات المســلمين، وليــس لــه مصــداق معقــول 

ومقبــول إلّ الأئمــة الاثنــي عــر ݜ، ولا ســيما عندمــا نــرىٰ التخبــط في آراء علــاء 

هــم خمســة  مدرســة الخلافــة)2( واختلافهــم عــىٰ تفســر هــذا الحديــث، فمنهــم مــن عدَّ

هــم  ولم يكمــل السلســلة لعــدم وجــود مصاديــق أقنعتــه، كابــن كثــر، والبعــض عدَّ

اثنــي عــر، كابــن تيمــة)3( الــذي حــاول تطبيقــه عــىٰ الخلفــاء الراشــدين واثنــن أو 

ثلاثــة مــن بنــي أميّــة منهــم يزيــد بــن معاويــة صاحــب نكبــات الإســام ونكســات 

ــة،  ــتباح المدين ــة، واس ــرق الكعب ــي ݟ، وأح ــن ع ــن ب ــل الحس ــذي قت ــرف، ال ال

فيــا لله وللأهــواء، ثــم عندمــا وجــد أن العــدد لم يكــف راح يعــدد مــن خلفــاء بنــي 

1. مسلم/صحيح مسلم/ج6 - ص3/ البخاري/صحيح البخاري/ج8 - ص127.
ــراد:  ــىٰ أن الم ــث ع ــرة الحدي ــن هب ــأول اب ــد ت ــة ج8 - ص243: )وق ــن تيمي ــنة لاب ــاج الس ــاب منه ــاء في كت 2. ج
إن قوانــن المملكــة باثنــي عــر مثــل الوزيــر والقــاضي ونحــو ذلــك. وهــذا ليــس بــيء. بــل الحديــث عــىٰ 
ظاهــره لا يحتــاج إلٰى تكلــف. وآخــرون قالــوا فيــه مقالــة ضعيفــة، كأبي الفــرج ابــن الجــوزي وغــره. ومنهــم 

مــن قــال: لا أفهــم معنــاه، كأبي بكــر ابــن العــربي(.
3. جــاء في الكتــاب نفســه: ج8/ص238: )وفي لفــظ: لا يــزال الإســام عزيــزاً إلٰى اثنــي عــر خليفــة كلهــم مــن 
قريــش. وهكــذا كان، فــكان الخلفــاء: أبــو بكــر، وعمــر، وعثــان، وعــي، ثــم تــولٰى مــن اجتمــع النــاس عليــه 
وصــار لــه عــز ومنعــة: معاويــة، وابنــه يزيــد، ثــم عبــد الملــك وأولاده الأربعــة، وبينهــم عمــر بــن عبــد العزيــز(.
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العبــاس أصحــاب الســلطان، والهيــل والهيلــان، والجــواري والغلــان، فإنــا لله... إن 

هــذا تطبيــق غــر مقبــول، وكلّ شــخص يلاحــظ هــذا الحديــث يجــده إخبــاراً غيبيــاً 

مــن النبــي ݕ عــن قضيــة ليــس لهــا مصــداق وجيــه ومقبــول ســوىٰ الأئمــة الاثنــي 

عــر ݜ لحــم رســول الله ݕ ودمــه.

ــن  ــو لم يك ــدي ¨، إذ ل ــام المه ــىٰ ولادة الإم ــدلّ ع ــة ي ــث بالملازم ــذا الحدي وه

مولــوداً الآن، والمفــروض أنّ الإمــام العســكري تــوفي، فأيــن ســنجد مصــداق 

الحديــث. فلابــدّ وأن نفــرض أنّ ولادة الإمــام ¨ قــد تحقّقــت، وإلّ فســيكون هــذا 

ــام ¨  ــىٰ ولادة الإم ــدل ع ــابقه ي ــث كس ــذا الحدي ــداق. فه ــه مص ــس ل ــث لي الحدي

ــة. ــة الالتزامي بالدلال

العامل الثاني:

رؤيــة بعــض الشــيعة للإمــام المهــدي ¨، كــا حدّثت بــه مجموعــة مــن الروايات. 

إذ ينقــل الشــيخ الكلينــي عــن محمــد بــن عبــد الله ومحمــد بن يحيــىٰ جميعــاً عــن عبد الله 

بــن جعفــر الحمــري - وهــذا الســند في غايــة الصحــة والوثاقــة - يقــول: اجتمعــتُ 

أنــا والشــيخ أبــو عمــرو ݥ)1( عنــد أحمــد بــن إســحاق)2(،... ]إلٰى أن قــال والروايــة 

طويلــة[ فخــرّ أبــو عمــرو ســاجداً وبكــىٰ ثــم قــال: ســل حاجتــك، فقلــت لــه: أنــت 

رأيــت الخلــف مــن بعــد أبي محمــد؟ فقــال: إي والله...()3( ]الروايــة طويلــة بتــرف[.

ــة  ــون في مســألة حجيّ هــذه مــن حيــث الدلالــة صريحــة، ويتمسّــك بهــا الأصوليّ

خــر الثقــة، وقــد ذكــر الســيد الشــهيد الصــدر في أبحاثــه أنّ هــذه الروايــة لوحدهــا 

، بــل بمناســبة حجيــة  تفيدنــا اليقــن، وقــد ذكــر ذلــك لا بمناســبة الإمــام المهــدي̈ 

1. عمرو بن عثمان بن سعيد العمري السمّن.
2. أحمد بن إسحاق القمي الأشعري المعروف بالوثاقة.

3. الكليني/ الكافي ج1 - ص330.
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خــر الثقــة)1( فهــذه الروايــة لوحدهــا يمكــن أن يحصــل منهــا اليقــن، وهــي واضحــة 

في الدلالــة عــىٰ أنّــه قــد رُؤي الإمــام ¨.

ــب  ــا طل ــواد ݠ، عندم ــام الج ــت الإم ــة بن ــة حكيم ــل قص ــة تنق ــاك رواي وهن

ــه  ــالٰى بولي ــا الله تع ــه ليسره ــور إلٰى منزل ــا الحض ــكري ݠ منه ــن العس ــام الحس الإم

ــه عــىٰ خلقــه، وقــد تبركــت برؤيتــه)2(. وكــذا الحديــث الــذي ينقلــه الشــيخ  وحجت

الطــوسي ݥ، حيــث ينقــل أنــه جــاء أربعــون رجــاً مــن وجهــاء الشــيعة اجتمعــوا 

في دار الإمــام العســكري ݠ ليســألوه عــن الحجــة مــن بعــده، وفي الأثنــاء فــإذا غــام 

كأنّــه قطعــة قمــر أشــبه النــاس بــأبي محمــد ݠ، فقــال الإمــام الحســن العســكري ݠ: 

»هــذا إمامكــم مــن بعــدي، وخليفتــي عليكــم...«)3(.

العامل الثالث:

ــرأ  ــذي يق ــة، فال ــلمين عام ــن المس ــدي ¨ ب ــام المه ــرة ولادة الإم ــوح فك وض

ــاع  ــت ݜ أو أتب ــل البي ــيعة أه ــن ش ــلمين م ــم أنّ المس ــات يفه ــخ والرواي التاري

ــون  ــوا يتداول ــل رســول الله ݕ كان ــد رحي ــذ الزمــان الأول بعي ــة من مدرســة الخلاف

ــم،  ــا بينه ــة في ــة واضح ــت قضي ــب، وكان ــه يغي ــدي ¨ وأنّ ــام المه ــرة الإم فك

ــبة  ــانية نس وا بالكيس ــمُّ ــة، وسُ ــن الحنفي ــد ب ــلمين في محم ــض المس ــا بع ــث اعتقده حي

ــري/ج2 -  ــم الحائ ــيد كاظ ــدر لس ــر الص ــد باق ــيد محم ــث الس ــر بح ــث الأصول/تقري ــاب مباح ــاء في كت 1. ج
ــة عــىٰ حجيّــة خــر الثّقــة، وهــي معــدودة جــداً، وتكــون مــن ناحيــة الكميّــة قاصرة  ص502/: )الأخبــار الدالَّ
عــن التواتــر، ولكــن النقــص الكمّــي الموجــود في أخبــار البــاب يجــر بالكــال الكيفــي الثابــت فيهــا، ويحصــل 
ــة  للإنســان مــن مجموعهــا الجــزم، أو الاطمئنــان - عــىٰ الأقــلّ - بحجيّــة خــر الثقــة.... فمــن الروايــات الدالَّ
عــىٰ المقصــود: مــا هــو عمــدة أحاديــث البــاب في تحصيــل الجــزم والاطمئنــان، وهــو مــا رواه الكلينــي ݥ في 
الــكافي عــن محمّــد بــن عبــد الله، ومحمّــد بــن يحيــىٰ جميعــاً، عــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــري، قــال: اجتمعــت 

أنــا والشــيخ أبــو عمــرو... الحديــث(.
2. الطوسي/الغيبة/ص235 - 236.

3. الصدوق/الأمالي/ص635.
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لصاحــب الدعــوة كيســان بــن عبيــد الله)1(، وكــذا فــإن المنصــور العبــاسي ثــاني خلفــاء 

بنــي العبــاس وقــد كان اســمه عبــد الله، ســمىٰ ابنــه محمــد، ليصــر اســمه محمــد بــن 

عبــد الله، وليكــون مصــداق الحديــث المشــهور عنــد مدرســة الخلافــة، )اســمه اســمي 

بــه بالمهــدي، وزرع في ذهنــه أنه هــو المهــدي الوارد  واســم أبيــه اســم أبي(، وكان قــد لقَّ

في أحاديــث النبــي ݕ، وفعــاً، هــذا الــذي حصــل وجــرىٰ، واعتقــد بــه خلــق كثــر 

وكان الخليفــة المعــروف باســم المهــدي العبــاسي)2(، وجريــاً عليــه نــرىٰ أنّ الناووســية 

ــام  ــاة الإم ــد وف ــن بع ــادق ݠ)3(، ولك ــام الص ــو الإم ــب ه ــام الغائ ــت أنّ الإم ادَّع

ــة  ــه المهدوي ــت ل ــىٰ أو ادُّعي ع ــن ادَّ ــدة، وم ــذه العقي ــان ه ــح بط ــادق ݠ اتض الص

ــر مــن أن يُــىٰ؛ ويُكتفــىٰ بذلــك. أكث

ــام  ــرة الإم ــف فك ــبباً في تضعي ــاوىٰ س ــذه الدع ــار ه ــوغ لاعتب ــاً لا مس طبع

، بــل هــي عامــل مهــم ويعتمــد عليــه في تعزيزهــا وتدعيمهــا، لأنّ هــذا  المهــدي̈ 

يــدل عــىٰ أنّ الفكــرة كانــت فكــرة واضحــة في الذهنيــة الإســامية، وعــىٰ صعيــد 

الطبقــات المتنوعــة مــن المجتمــع الإســامي، بــدءاً مــن بســطاء المســلمين، ودهمائهم، 

ــة القــوم، مــن شــيعة وســنة. وصــولاً إلٰى الخلفــاء وعليّ

العامل الرابع:

ــكري ݟ.  ــادي والعس ــن اله ــاه الإمام ــذاك تج ــة آن ــلطة الحاكم ــات الس تصّرف

ــام  ــم الإم ــبة إلٰى اس ــة ݜ بالنس ــه الأئم ــام ب ــذي ق ــي ال ــم الإعلام ــم التعتي فرغ

ــرّد أن  ــاسي بمج ــد العب ــث إنّ المعتم ــاً حي ــلطة ملفت ــرف الس ــه ¨، كان ت وولادت

ــذوا  ــام وأخ ــه إلٰى دار الإم ــل شرطت ــود أرس ــام مول ــد للإم ــه ول ــمعه أنّ ــل إلٰى س وص

1. عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي/ الفَرق بين الفِرق/ص47.
2. ابن كثير/البداية والنهاية/ج10 - ص162.

3. عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي/ الفَرق بين الفِرق: ص67.
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جميــع نســاء الإمــام واعتقلوهــنّ حتّــىٰ يلاحظــوا الــولادة ممـّـن؟ نعــم، البعــض ينقــل 
أنّ القضيــة كلهــا كانــت بإرشــاد جعفــر عــمّ الإمــام المهــدي، وهــذا غــر مهــمّ، فــإن 
ــذا  ــة، وإلّ فه ــولادة ثابت ــألة ال ــىٰ أنّ مس ــة ع ــة واضح ــه قرين ــلطة نفس ــرّف الس ت

ــه. ــي إلي ــرف لا داع الت
لابــد وأن تكــون الســلطة قــد اطلعــت مــن خــال أخبــار النبــي ݕ وأهــل البيــت ݜ 
ــطاً  ــأ الأرض قس ــكري ݠ يم ــام العس ــة الإم ــن ذرّي ــخص م ــد ش ــوف يول ــه س ــىٰ أنّ ع

وعــدلاً وتــزول عــىٰ يــده المباركــة الســلطات الظالمــة.
العامل الخامس:

ــة  ــيعة واضح ــر الش ــن غ ــب م ــخ والنس ــاب التاري ــن وأصح ــات المؤرّخ إن كل
ــه خــال الأســطر  ــد بســط الحديــث في ــا نري في ولادة الإمــام المهــدي ¨، وهــذا م

ــة: الآتي
أولاً: في من يقول بولادة المهدي ¨ من علماء المسلمين ومؤرخيهم:

)اليواقيــت والجواهــر(  القيّــم  الشــعراني )ت973هـــ()1( في كتابــه  العلّامــة   
ــاك يترقّــب خــروج المهــدي ݠ وهــو مــن أولاد الإمــام الحســن  حيــث قــال: )فهن
العســكري، ومولــده ݠ ليلــة النصــف مــن شــعبان ســنة خمســة وخمســن ومائتــن، 

ــم ݠ()2(. ــن مري ــىٰ ب ــع بعيس ــاق إلٰى أن يجتم ــو ب وه
1 - الشــيخ محــي الديــن ابــن عــربي )ت638()3(: ينقــل العلامــة الشــعراني 

1. أبــو المواهــب عبــد الوهــاب بــن أحمــد بــن عــي الأنصــاري، المشــهور بالشــعراني، فقيــه ومحــدث مــري صــوفي 
شــافعي يســميه الصوفيــة القطــب الربــاني )898هـــ - 973هـ(.

2. اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر/ الشعراني، عبد الوهاب بن أحمد: ج2 - ص178.
ــه  ــن، لقب ــهر المتصوف ــد أش ــي، أح ــي الأندل ــي الطائ ــربي الحاتم ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــي الدي 3. مح
ــد في  ــة. ول ــة الصوفي ــة الأكبري ــه الطريق ــب إلي ــذا تُنس ــر( ول ــيخ الأك ــن )بالش ــن الصوفي ــم م ــه وغيره أتباع
مرســية في الأندلــس في شــهر رمضــان عــام )558هـــ) الموافــق )1164م( وتــوفي في دمشــق عــام )638هـــ( 

ــيون. ــل قاس ــفح جب ــن في س ــق )1240م( ودف المواف
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ــن  ــة م ــتين وثلاثمائ ــادس والس ــاب الس ــال في الب ــد ق ــربي كان ق ــن ع ــيخ اب أن الش

)الفتوحــات المكيــة(: )واعلمــوا أنّــه لابــدّ مــن خــروج المهــدي ݠ، لكــن لا يخــرج 

حتّــىٰ تمتلــئ الأرض جــوراً وظلــاً، فيملأهــا قســطاً وعــدلاً، ولــو لم يكــن مــن الدنيــا 

ــىٰ يــي ذلــك الخليفــة، وهــو مــن  إلّ يــوم واحــد، طــوّل الله تعــالٰى ذلــك اليــوم، حتّ

عــرة رســول الله ]ݕ[ مــن ولــد فاطمــة ݣ جــدّه الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب، 

ــد  ــام محمّ ــن الإم ــون، اب ــي بالن ــي النق ــام ع ــن الإم ــكري، اب ــن العس ــده الحس ووال

التقــي بالتــاء، ابــن الإمــام عــي الرضــا، ابــن الإمــام موســىٰ الكاظــم، ابــن الإمــام 

ــن  ــن عــي، اب ــن العابدي ــن الإمــام زي ــر، اب ــد الباق ــن الإمــام محمّ جعفــر الصــادق، اب

الإمــام الحســن، ابــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب ݤ، اســمه اســم رســول الله ]ݕ[، 

ــن الركــن والمقــام...()1(. يبايعــه المســلمون ب

كانــت هــذه عبــارة صاحــب الفتوحــات المكيّــة، كــا ينقلهــا أحــد أعــام القــرن 

ــة  ــات الحالي ــا في الطبع ــارةٌ لا نراه ــعراني، عب ــة الش ــو العلام ــري وه ــاشر الهج الع

ــة.  ــث بالحقيق ــرىٰ تعب ــرةً أخ ــة م ــر الأمين ــادي غ ــا الأي ــف، إنه ــات، وللأس للفتوح

ــم  ــات: )اعل ــن الفتوح ــارة م ــذه العب ــو ه ــوم ه ــث الي ــرأه الباح ــن أن يق ــا يمك وم

أيّدنــا الله، أنّ لله خليفــة يخــرج وقــد امتــأت الأرض ظلــاً وجــوراً، فيملأهــا قســطاً 

وعــدلاً، لــو لم يبــق مــن الدنيــا إلّ يــوم واحــد، طــوّل الله ذلــك اليــوم حتّــىٰ يــي هــذا 

الخليفــة مــن عــرة رســول الله ]ݕ[، مــن ولــد فاطمــة، يواطــئ اســمه اســم رســول 

الله ]ݕ[، جــدّه الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب، يبايــع بــن الركــن والمقــام...()2(.

1. اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر/ الشعراني، عبد الوهاب بن أحمد/ج2 - ص178.
2. ابن عربي/الفتوحات المكية/ج3 - ص327.
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2 - علي بن الحسين المسعودي )ت346هـ(:
يقــول: )في ســنة ســتين ومائتــن قبــض أبــو محمــد الحســن بــن عــي بــن محمــد بــن عــي 
بــن موســىٰ بــن جعفــر بــن محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ݤ، في 

خلافــة المعتمــد، وهــو ابــن تســع وعشريــن ســنة، وهــو أبــو المهــدي المنتظــر()1(.
3 - شمس الدين بن خلكان )ت681هـ(:

أبــو القاســم محمــد بــن الحســن العســكري بــن عــي الهــادي بــن محمــد الجــواد، 
ــو  ــة وه ــروف بالحج ــة، المع ــاد الإمامي ــىٰ اعت ــر، ع ــي ع ــة الاثن ــر الأئم ــاني ع ث
الــذي تزعــم الشــيعة أنــه المنتظــر والقائــم والمهــديّ... كانــت ولادتــه يــوم الجمعــة 
ــا تــوفّ أبــوه كان عمــره خمــس  منتصــف شــعبان ســنة خمــس وخمســن ومائتــن، ولّم

ــس()2(. ــط( وقيل)نرج ــه )خم ــم أم ــنين، واس س
4 - ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي الفقيه )ت973هـ()3(:

ــات  ــاً وص ــزاً مكرم ــام عزي ــكري[ إلٰى داره وأق ــن ]العس ــع الحس ــول: )...رج يق
الخليفــة تصــل إليــه كل وقــت إلٰى أن مــات بـــ)سر مــن رأىٰ( ودفــن عنــد أبيــه وعمــه 
وعمــره ثمانيــة وعــرون ســنة ويقــال إنــه سُــمّ أيضــاً ولم يخلِّــف غــر ولــده أبي القاســم 
محمــد الحجــة وعمــره عنــد وفــاة أبيــه خمــس ســنين لكــن آتــاه الله فيهــا الحكمة ويســمىٰ 

القائــم المنتظــر، قيــل لأنــه ســر بالمدينــة وغــاب فلــم يعــرف أيــن ذهــب()4(.
براوي الشافعي )1171هـ(: 5 - الشيخ عبد الله الشَّ

قــال الشــيخ الشــراوي: )الحــادي عــر مــن الأئمــة الحســن الخالــص، ويلقــب 
ــنة )260( هـــ...،  ــة... س ــوم الجمع ــوفي ݠ ي ــة... وتُ ــد بالمدين ــكري، ول بالعس

ــن أولاده(. ــر م ــدي المنتظ ــام المه ــاً أن الإم ــه شرف ويكفي
1. المسعودي/مروج الذهب/ج4 - ص112.

2. ابن خلكان /وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان/ج4 - ص176.
3. ابــن حجــر الهيتمــي الأنصــاري المكــي الشــافعي الفقيــه )909هـــ - 973هـــ(، وبالمناســبة ينبغــي التفريــق بينــه 

وبــن ابــن حجــر العســقلاني الكنــاني المحــدث المشــهور، )773 هـــ - 852 هـــ( شــارح صحيــح البخــاري.
4. ابن حجر/ الصواعق المحرقة/ص208.
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وُلـِـدَ الإمــامُ محمــد )الحجــة( ابــن الإمــام الحســن الخالــص، بـــ)سُّ مَــن رأىٰ(، ليلــة 

النصــف مــن شــعبان، ســنة )255 هـــ( قبــل وفــاة أبيــه بخمــس ســنين، وكان أبــوه قــد 

أخفــاه حــن ولــد وســر أمــره لصعوبــة الوقــت وخوفــه مــن الخلفــاء العباســيين فإنهــم 

كانــوا في ذلــك الوقــت يتطلّبــون الهاشــميين، ويقصدونهــم بالحبــس والقتــل، ويــرون 

إعدامهــم، وذلــك لقتلهــم مــن يعــدم ســلطنة الظالمــن، وهــو الإمــام المهــدي ݠ كــا 

عرفــوا ذلــك مــن الأحاديــث التــي وصلــت إليهــم مــن الرســول الأكــرم ]ݕ[ )1(.

6 - الشيخ سليمان القندوزي الحنفي )ت1294هـ(:

ــن  ــر م ــس ع ــة الخام ــت ليل ــم ݠ كان ــات أن ولادة القائ ــد الثق ــق عن الُمحقَّ

ــامراء)2(. ــدة س ــن في بل ــن ومائت ــس وخمس ــنة خم ــعبان، س ش

7 - كمال الدين محمد بن طلحة بن محمد القرشي الشافعي )ت652هـ(:

مــن نســابة القــرن الســابع الهجــري وقــد أثنــىٰ عليــه مــن ترجــم لــه مثــل اليافعــي 

ــبه -:  ــمه ونس ــد سرد اس ــال - بع ــنة )650 هـــ(، ق ــوادث س ــان في ح ــرآة الجن في م

)المهــدي الحجــة، الخلــف الصالــح المنتظــر، فأمّــا مولــده فبــر مــن رأىٰ، وأمّــا نســبه 

فأبــوه الحســن الخالــص()3( ثــم أورد عــدّة أخبــار واردة في المهــدي من طريــق أبي داود، 

والترمــذي ومســلم، والبخــاري وغيرهــم، ثــم ذكــر بعــض الاعتراضــات بالنســبة إلٰى 

ــة وطــول العمــر وغــر ذلــك، وأجــاب عنهــا جميعــاً،  ــه ¨ مــن حيــث الغيب أحوال

ــر  ــن ذك ــددة م ــات متع ــدي ݠ بصف ــف المه ــا وص ــول الله ]ݕ[ لّم ــال: )إن رس فق

اســمه ونســبه ومرجعــه إلٰى فاطمــة ݝ وإلٰى عبــد المطلــب، وأنــه أجــىٰ الجبهــة أقنــىٰ 

ــب  ــاف بح ــه )الإتح ــن كتاب ــاً ع ــر /ص200 - 201/نق ــود المنتظ ــدي الموع ــكري / المه ــن العس ــم الدي 1. نج
ــة 178. ــر صفح ــة م الأشراف( طباع

2. القندوزي الحنفي/ينابيع المودة/ج3 - ص306.
3. محمد بن طلحة الشافعي/ طالب السؤول في مناقب آل الرسول/ص480.
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الأنــف، وعــدد الأوصــاف الكثــرة... ثــم وجدنــا تلــك الصفــات المجعولــة علامــة 

ودلالــة مجتمعــة في أبي القاســم محمــد الخلــف الصالــح دون غــره()1(، وإجمــالاً فهــو 

يتكلــم عــن ولادة المهــدي ابــن الحســن العســكري ݠ كلامــاً شــديد الأهميــة، تنبغــي 

مطالعتــه في كتابــه هــذا.

ثانياً: في من يقول بولادة الإمام المهدي ¨ من علماء الأنساب:

يتضــح للمســتقرئ أن علــاء الأنســاب ابتــداءً مــن زمــن الغيبــة الصغــرىٰ، قالــوا 

بوجــودِ ولــدٍ للإمــام للعســكري ݠ وهــو المهــدي المنتظــر ¨، وهــذا مــا ســيتضح 

جليّــاً في العــرض الآتي لأقوالهــم:

ــاصر  ــذي ع ــاري ال ــليمان البخ ــن س ــن داود ب ــد الله ب ــن عب ــهل ب ــابة س 1 - النس

الغيبــة الصغــرىٰ: )ولــد عــي بــن محمّــد التقــي ݠ الحســنَ بــن عــي العســكري... 

ــر  ــة )جعف ــمّيه الإماميّ ــذي تس ــو ال ــر، وه ــي ݠ جعف ــد التق ــن محمّ ــي ب ــد ع وول

ــه الحســن ݠ دون  ــراث أخي ــه م عائ ــة بذلــك لادِّ ــا تســمّيه الإماميّ الكــذّاب(، وإنّ

ــبه()2(. ــاً في نس ــة لا طعن ــم الحجّ ــه القائ ابن

2 - النسابة علي بن محمد العمري من أعلام القرن الخامس الهجري:

ــه  ــة أصحاب ــد خاصّ ــومٌ، عن ــس معل ــن نرج ــدُه م ــد ݠ ووَلَ ــو محمّ ــات أب )وم

وثقــات أهلــه، وســنذكر حــال ولادتــه والأخبــار التــي ســمعناها بذلــك، وامتحــن 

ــه،  ــه وحال ــال أخي ــي إلٰى م ــن ع ــر ب ــه، وشره جعف ــاس بغيبت ــة الن ــل كافّ ــون ب المؤمن

ــه()3(. ــة عــىٰ قبــض جــواري أخي ــه بعــض الفراعن ــد، وأعان ــه ول فدفــع أن يكــون ل

1. محمد بن طلحة الشافعي/ طالب السؤول في مناقب آل الرسول/ص484.
2. البخاري - أبي النصر/ سر السلسلة العلوية/ص40.

3. علي بن محمد العلوي العمري/ المجدي في أنساب الطالبين/ص130.
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3 - النسابة الفخر الرازي الشافعي - نسّابة القرن الخامس - )ت 606هـ(:

)أولاد الإمــام العســكري ݠ: أمّــا الحســن بــن العســكري الإمــام ݠ فلــه ابنــان 

وبنتــان. أمّــا الابنــان، فأحدهمــا: صاحــب الزمــان ¨، والثــاني موســىٰ درج في حيــاة 

أبيــه. وأمّــا البنتــان، فاطمــة درجــت في حيــاة أبيهــا، وأم موســىٰ درجــت أيضــاً()1(.

‍ـ(: 4 - النسّابة جمال الدين أحمد المعروف بابن عِنبَة )ت828 ه

)أمّــا عــي الهــادي فيلقّــب العســكري... وأعقــب مــن رجلــن، همــا: الإمــام أبــو 

ــو  ــم، وه ــر عظي ــىٰ أم ــم ع ــد والعل ــن الزه ــكري ݠ، وكان م ــن العس ــد الحس محمّ

والــد الإمــام محمّــد المهــدي()2(.

ــيٌّ  ــه ح ــر ¨، وأنّ ــدي المنتظ ــام المه ــولادة الإم ــان ب ــألة الإي ــرج مس ــذا تخ وبه

ــامي. ــر الإس ــا في الفك ــا وإقحامه ــيعة باختلاقه ــام الش ــرة اته ــن دائ ــرزق، ع يُ

ثالثاً: حساب الاحتمال:

لقــد اتضــح لنــا مــدىٰ كثــرة الأخبــار الــواردة في شــأن الإمــام المهدي ¨، وشــأن 

ولادتــه وحياتــه، إنهــا كثــرةٌ أخرجــت تلــك الأخبــار مــن حيــز البحــث الســندي إلٰى 

ــال.  ــذا المج ــن في ه ــة والف ــل الصناع ــهادة أه ــك بش ــوي، وذل ــر المعن ــدان التوات مي

ومــن هنــا فنحــن إمّــا أن نســلّم بكثــرة هــذه الأخبــار وتواترهــا ووضــوح دلالتهــا عــىٰ 

الغيبــة، ومعــه فــا يمكــن لأحــد أن يجتهــد في مقابلهــا، لأنّــه اجتهــاد في مقابــل النــص، 

وإمّــا لا نســلّم بالتواتــر، ولكــن بضميمــة عوامــل نشــوء اليقــن الخمســة بــولادة المهدي 

والتــي كنــا قــد ذكرناهــا، مشــفوعةً بــآراء علــاءَ كبــارٍ لهــم وزنهــم في مدرســة الصحابــة، 

ومــا ذكــره النســابة مــن ثبــوت بنــوّة المهــدي للحســن العســكري ݠ، بضميمــة كل مــا 

ذُكــر إلٰى هــذه الأخبــار الكثــرة، فــا يمكــن الخــروج عــن أحــد أمريــن: 

1. فخر الدين الرازي/ الشجرة المباركة في أنساب الطالبية/ص78 - 79.
2. أحمد بن علي الحسيني )ابن عنبة(/ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب/ص199.
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* إمّا التواتر، علٰى تقدير التسليم بكثرة الأخبار وتواترها.

* أو اليقين، من خلال ضم القرائن علٰى طريقة حساب الاحتمال.

الورقة الأخيرة:

ــي أن  ــة لا ينبغ ــتَ أن المهدوي ــه ثَب ــدّمَ عرضُ ــذي تق ــث ال ــذا البح ــال ه ــن خ م

تبقــىٰ تُمــة تلوكهــا ألســنة الجهلــة ليقذفــوا بهــا أتبــاع أهــل البيــت ݜ بغيــاً وجهــاً، 

رامــن إياهــم بالبدعــة والخــرف، إنهــا - كــا اتضــح - عقيــدة إســامية راســخة عنــد 

عامــة المســلمين، ســنة وشــيعة، بــل اتضــح أنهــا عقيــدة إنســانية أو بالأحــرىٰ ثقافــة 

إنســانية عامــة، وهــذا إذا مــا جمعنــاه مــع مــا بــرّ بــه النبــي ݕ الــذي لا ينطــق عــن 

الهــوىٰ، حيــث بــرَّ برجــل مــن أهــل بيتــه يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت 

ظلــاً وجــوراً، إذا مــا جمعنــاه مــع تلــك الثقافــة الإنســانية العامــة فــإن الصــورة تغــدو 

جليــة واضحــة، يُلحــظ فيهــا انســجامٌ لا يخفــىٰ رونقــه.

ــن  ــا بدي ــح الأرض ويحكمه ــي يصل ــم عالم ــن حاك ــي ݕ كان ع ــار النب  إن إخب

ــاسِ﴾  ــةً للِنَّ ــلْناَكَ إلَِّ كَافَّ ــا أَرْسَ ــه: ﴿وَمَ ــاً لقول ــاء مصداق ــة جمع ــد للبشري ــي مع عالم

ــدرت  ــأن، ص ــذا الش ــدة في ه ــة واح ــة ثقاف ــون للبشري ــىٰ أن يك ــبأ: 28(، اقت )س

ــكَ للِْمَلَئِكَــةِ إنِِّ جَاعِــلٌ فِ الْرَْضِ خَلِيفَــةً﴾  عــن خالــق واحــد مدبــر ﴿وَإذِْ قَــالَ رَبُّ

)البقــرة: 30(، لكــي يكــون النــاس في ترقــب لحــدث ســيحصل وإذا مــا حصــل فلــن 

ــدي  ــه المه ــة، إن ــم الثقافي ــة وخلفياته ــم الفكري ــن مرتكزاته ــاً ع ــك غريب ــون بذل يك

ر لــه أن يحكــم الأرض التــي جعلهــا الله  الــذي جمــع اســمه بــن الهــدىٰ والمهــد، وقُــدِّ

للنــاس مهــداً، وســلك لهــم فيهــا ســبلًا ولعلهــم يهتــدون، فالســام عليــه يــوم ولــد 

ــاً. ويــوم يمــوت ويــوم يبعــث حي
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مقدمة:

ــرج  ــا يخ ــدي ¨ عندم ــام المه ــىٰ أن الإم ــة ع ــات الشريف ــن الرواي ــة م ــدل جمل ت

ســيطلب بالقصــاص والثــأر مــن قتلــة الإمــام الحســن ݠ، وواجهــت هــذه 

ــأر إلٰى  ــوم الث ــتهدف مفه ــة تس ــد بيئ ــت أن توج ــود وحاول ــن النق ــة م ــات جمل الرواي

ــوم. ــذا المفه ــتعمل ه ــن يس ــىٰ م ــتهجان ع ــنيع والاس ــب التش ــذي يوج ــد ال الح

ــة  ــأر ودوره في صناع ــوم الث ــىٰ مفه ــوء ع ــليط الض ــة لتس ــذه الأوراق محاول وه

ــارة في هــذا  ــة مــن الشــبهات المث ــة عــىٰ جمل ــة، كــا ويتضمــن الإجاب ــة المهدوي الثقاف

ــدد. الص

ــاج إلٰى  ــا نحت ــن هن ــظ، وم ــق اللف ــتعمل طري ــادة نس ــاني، في الع ــول إلٰى المع للوص

ــب  ــوا في الغال ــوس نقل ــة والقام ــل اللغ ــرض، وأه ــذا الغ ــؤدي ه ــه لي ــة ضبط عملي

ــك. ــىٰ ذل ــة ع ــم قرين ــا لم تق ــم م ــا حك ــب عليه ــتعمالية، ولا يترت ــة الاس الحيثي

ــل  ــن أج ــدد م ــىٰ مح ــىٰ معن ــظ ع ــة اللف ــط دلال ــدٍ في ضب ــذل جه ــن ب ــد م فلاب

الوصــول إلٰى تطابــق الأحــكام مــع المــراد، وفي العــادة هــذا الجهــد مبــذول مــن خــال 

إجــراء عــدة مقارنــات بــن الألفــاظ المســتعملة في المعنــىٰ وجملــة مــن الشــواهد عــىٰ 

الث�أر ثقافة الانتظار
ولغة ا�سترداد الحقوق

الشيخ حميد عبد الجليل الوائلي
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قــرب أحدهــا منــه، ثــم القيــام بعمليــة صياغــة اللفــظ بقالــب اصطلاحــي واضــح 

ــه. ــة علي ــكام المترتب ــل الأح لتحصي
ويقــع البحــث في تمهيــد نبــن فيــه مصطلحــات البحــث، وهــي )الثــأر - الثقافــة - 

الانتظــار( ومحــاور ثلاثــة، هــي:
المحور الأول: الثأر في الخطاب الإنساني.

المحور الثاني: الثأر ثقافة الانتظار.
المحور الثالث: شبهات حول الثأر المهدوي.

مصطلحات البحث:
الثأر لغة واصطلاحاً:

حْلُ الطلب بالدم، وقيل: الدم نفسه...()1(. الثأر: )الذَّ
والظاهر أن مفهوم الثأر يختلف عند المجتمعات رغم أنه من أقدمها لديهم.

ويصعــب إلٰى حــدٍّ مــا إيجاد تعريــف لـ)ثــأر( اصطلاحــي يبتعد عــن التركة الســلبية 
التــي تحملهــا هــذا المفهــوم، ولعــل الأنســب أن يقــال: الثــأر حــق عنــد شــخص أو 
جهــة يؤخــذ قصاصــاً، ويعــد الأخــذ بالثــأر - ضمــن نطــاق )الجــروح قصــاص( - 

مــن العــادات الاجتماعيــة، وممــا يشــهد عــىٰ ذلــك مــا قيــل:

واعز منتقم وأدرك طالب)2(.يا خير معتمد وامنع ملجأ
2

فــا تخلــو أُمــة مــن وجــود حــالات الثــأر، يتجــىٰ ذلــك بأدنــىٰ مطالعــة لتاريــخ 
ــات كل أمــة، ومــا ينبغــي أن  ــأر مــن أدبي ــم والحديــث، فــإن مفــردة الث ــم القدي الأمُ

ــأر نظــام؟ ــأر انتقــام أم ث يقــال هــل هــو ث
فثــأر أُمــة للدفــاع عــن عــرضٍ مغتصــب هــو ثــأر مقــدس ودفــاع مــروع، وثــأر 
أُمــة للدفــاع عــن الســيادة والعَلَــم والوطنيــة والأمــن ومقــام الجلالــة ومــا إلٰى ذلــك 

1. لسان العرب - ابن منظور - مادة ثأر.
2. الأبيات لخويلة الرئامية القضاعية.
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هــو دفــاع مــروع تقــرّه القوانــن ويتبعــه العقــاء في كل البلــدان، وكــا أن للــدول 
ــد  ــك توج ــة، كذل ــيادة وهيب ــة س ــة والعقلائي ــم الاجتماعي ــذا للنظ ــات، وك مقدس
مقدســات للنظــم الدينيــة والدســاتير الشرعيــة، والأشــخاص القائمــون عــىٰ حفــظ 
هــذا النظــام - أبرزهــم الأنبيــاء والأئمــة ݜ - فانتهــاك حقوقهــم والتعــدي عليهــم 
مــن أوضــح مصاديــق انتهــاك الســيادة الدينيــة، والمطالبــة بحقوقهــم - أخــذ الثــأر - 

مــن أوضــح مصاديــق الدفــاع المقــدس وحفــظ النظــام.
الثقافة لغةً واصطلاحاً:

ورد في البحــث مفهــوم الثقافــة ونحــاول التعــرف عليــه بــا يناســب البحــث مــن 
خــال التوضيــح التــالي:

الثقافة لغة:
التثقــف في اللغــة هــو سريــع التعلــم والتفهــم)1(، وتــأتي بمعنــىٰ الظفــر بالــيء)2(، 
ــا تَثْقَفَنَّهُــمْ فِ الَْــرْبِ﴾ )الأنفــال: 57( وكذلــك يــأتي بمعنــىٰ تقويم  قــال تعــالٰى: ﴿فَإمَِّ

الــيء)3(، كــا وتــأتي بمعنــىٰ الحــاذق الفطــن)4(.
الثقافة اصطلاحاً:

المعنــىٰ المتــداول للثقافــة هــو تعبــر عــن مقــدار مــا تملكــه البشريــة في مجتمــع معــن 
مــن إمكانــات ومؤهــات ترتقــي بالمجتمــع وتســمو بــه، عــىٰ اختــاف في مصاديــق 
ذلــك إلٰى حــدٍ كبــر. ففــي الوقــت الــذي تعــد المعايــر الأخلاقيــة وتطورهــا ومقــدار 
ــد  ــات، يُع ــض المجتمع ــد بع ــة عن ــاس الثقاف ــاراً لقي ــاس معي ــل الن ــن قب ــيدها م تجس
التطــور المــادي مــن العمــران والخدمــات والبنــىٰ التحتيــة هــو معيــار الثقافــة الوحيــد 
عنــد البعــض الآخــر، فيــا تعــد مجتمعــات ثالثــة أن الثقافــة الرفيعــة هــي التــي توجــد 

1. العين - الخليل بن أحمد الفراهيدي )توفي 170هـ(، مادة - ثقف.
2. تهذيب اللغة - أبو منصور الأزهري )ت370( مادة ثقف.

3. المصدر السابق.
4. منتخب الصحاح - أبو نصر الجوهري )ت393(.
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في مجتمــع يتــداول أفــراده ثقافــة الرقــص والموســيقىٰ ومــا إلٰى ذلــك، فيــا يــرىٰ آخرون 
أن الثقافــة هــي المزيــج مــن كل ذلــك، فــكل مجتمــع يــرىٰ معيــار الثقافــة مختلفــاً عــن 

غــره ويــرىٰ أن معيارهــا عنــده هــو المعيــار الرفيــع.
ــات  ــدرات ومؤه ــن ق ــه م ــا يملك ــر ع ــو تعب ــراد فه ــة في الأف ــىٰ الثقاف ــا معن أمّ
ــدّه  ــاً، يع ــرق مؤه ــدَّ العِ ــن يُع ــي ح ــات، فف ــك المؤه ــد تل ــافٍ في تحدي ــىٰ اخت ع
ــة  ــة، نعــم لم نجــد مــن يختلــف عــىٰ أن مــن أهــم المؤهــات الثقافي آخــرون عنصري
هــو مــا يملكــه الفــرد مــن قــدرات معرفيــة ومؤهــات علميــة، وهــذا مــا ينســجم 
مــع تعريــف الثقافــة لغــةً الــواردة عــىٰ لســان الخليــل أبي نــر، وقــد يكــون تعريــف 

ــدىٰ المجتمــع. ــة ل الأزهــري ناظــراً إلٰى الثقاف
والأنســب في تعريــف الثقافــة أن نقــول: هــي مــا يملكــه المجتمــع أو الفــرد مــن قيــم 

ومبــادئ تنبــع مــن عاداتــه وتقاليــده، فــإذا تجســدت ومــرّ عليهــا زمــان صــارت ثقافــة.
كــا وتعــد الثقافــة مــن أهــم مفــردات علــم الانثروبولوجيــا الــذي يُعنــىٰ بدراســة 

الإنســان وســلوكه الفــردي والاجتماعــي)1(.
والســؤال الجديــر بالمتابعــة هــو مــن أيــن جــاءت هــذه العــادات والتقاليــد التــي 

ارتقــت وتطــورت ووصلــت إلٰى مــا نشــاهده اليــوم؟
فهــل هــي وليــدة تعاليــم الســاء عــىٰ يــد المرســلين؟ أو هــي مــع انضــام التجارب 

التــي قــام بهــا البــر طيلــة هــذه الفــرة الزمنيــة الطويلة؟
الــرأي الســائد يــرىٰ أن ثقافــات الشــعوب التــي عاشــت تجــارب الأنبيــاء كانــت 
ــة نابعــة مــن أســس محكمــة ومؤطــرة بإطــار معــرفي وســلوكي  ــاء ثقاف ــر في بن الأوف
رصــن، وفيــا يــرىٰ آخــرون أن هــذه الثقافــات نشــأت وتطــورت بمعــزل عــن تــراث 
ــاء ݜ وأن مــن المــوروث الــذي لا يتجــزأ عــن الكثــر مــن  ــا الأنبي الســاء ووصاي

1. مدخل إلٰى علم الإنسان - د. عيسىٰ الشماس - صفحات مختلفة.
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الشــعوب هــو الممــزوج بالغنــاء والموســيقىٰ والميوعــة والخــروج عــن إطــار الأديــان 
في بنــاء الثقافــة.

ــىٰ  ــيء بمعن ــوّم ال ــأتي لتق ــي ت ــي: الت ــكلام ه ــل ال ــة في مح ــن الثقاف ــود م والمقص
إزالــة الفهــم الخاطــئ في مفهــوم الانتظــار والعلامــات مثــاً عــىٰ مــا ذكــره الأزهري، 
وليســت التــي بنيــت طيلــة قــرون، وهــذا المعنــىٰ مــن الثقافــة مــا تشــر إليــه جملــة مــن 

روايــات الظهــور ومــا يقــوم بــه الإمــام ¨ عنــد ظهــوره.
الانتظار لغة واصطلاحاً:

الانتظار في اللغة:
قال الفراهيدي)1( في مادة )نظر(:
نظرت فلاناً وانتظرته... تمهلت.

ــه إلٰى  ــع فروع ــل يرج ــراء، أص ــاء وال ــون والظ ــر(: الن ــارس)2( )نظ ــن ف ــال اب وق
ــع... ــتعار ويتس ــم يس ــه ث ــيء ومعاينت ــل ال ــو تأم ــد وه ــىٰ واح معن

ــه ينظــر إلٰى الوقــت الــذي  ويقولــون نظرتــه أي انتظرتــه وهــو ذلــك القيــاس كأن
يــأتي فيــه.

هذا فيما يخص اللغة، أمّا الاصطلاح:
في البداية نبين أن التعريفات الاصطلاحية:

ويقصــد بهــا التعريفــات الصــادرة مــن أهــل الاختصــاص في هــذا العلــم أو ذاك، 
وفي هــذا الصــدد يمكــن لنــا أن نعــرف الانتظــار كــا هــو عــن جملــة مــن علــاء النفس 
بأنــه طبــع بــري تتدخــل فيــه عــدة عنــاصر إدراكيــة وســلوكية، لنســمها بالانشــداد 
ــة إلٰى أخــرىٰ، كــا يختلــف  ــه، نعــم يختلــف مــن قضي إلٰى شيء معــن وترقــب حصول

أســلوب الانتظــار ودرجاتــه.

1. الخليل بن أحمد الفراهيدي - كتاب العين - مادة نظر.
2. ابن فارس - أبو الحس أحمد بن فارس - معجم مقاييس اللغة، مادة نظر.
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ــل  ــىٰ الأم ــوم ع ــار يق ــا أن الانتظ ــارس وجدن ــن ف ــف اب ــا إلٰى تعري وإذا رجعن
ــول:  ــو يق ــد فه ــن جدي ــف م ــي التعري ــظ مع ــه، لاح ــك تعاين ــر وكأن ــيء المنتظ بال
ــك  ــد عن ــه بعي ــيء أي إن ــراً لل ــك منتظ ــة كون ــي حال ــه( فف ــيء ومعاينت ــلُ ال )تَأْمُ
وبينــك وبينــه مســافة وزمــان، أنــت في ذات الوقــت تعاينــه، أنــت منتظــر تعايــن مــا 

ــه. ــاً أمام ــراه ماث ــه ي ــاً فكأن ــه فع ــدم رؤيت ــت ع ــي وق ــراه(، فف ــك ت ــر )كأن تنتظ
ــأن  ــاً ب ــر اصطلاح ــا ذك ــة وم ــر لغ ــا ذك ــن م ــة ب ــاد مقارب ــن إيج ــن م ــذا نتمك وبه

ــه. ــك تعاين ــي وتجعل ــا خف ــب إلٰى م ــب ترق ــة توج ــار حال ــول: إن الانتظ نق
وإذا قصــد بــه الانتظــار المتعلــق بالإمــام المهــدي ¨ وهــو تعريــف شرعــي لهــذا 
ــه، إذ إن  ــي تناولت ــة الت ــات الشريف ــن الرواي ــذه م ــي أخ ــار، فينبغ ــن الانتظ ــو م النح
تحديــد المفاهيــم تــارة ينــاط بالعــرف فقــط، وتــارة ينــاط بالــرع - مُــرَعٌ شرعــي - 
فقــط، وتــارة تحصــل عمليــة تلفيــق، فالموضــوع موجــود لــدىٰ العــرف لكــن الشــارع 
أضــاف إليــه قيــوداً أو حــذف أخــرىٰ، والانتظــار مــن القبيــل الثالــث، وحينئــذٍ نقول: 
بعــد أن تبــن لنــا ســابقاً أن تعريــف الانتظــار )ترقــب مــا خفــي عنــك كأنــك تعاينــه(.

نستعرض جملة من الروايات لبيان معنىٰ الانتظار:
1 - روىٰ الشــيخ الكلينــي)1( بســنده عــن زرارة، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ 
يقــول: »إنَِّ للِْغُــاَمِ غَيْبَــةً قَبْــلَ أَنْ يَقُــومَ...« ثــم قــال ݠ: »يَــا زُرَارَةُ، وهُــوَ الُمنتَْظَــرُ، 
ــذِي يُشَــكُّ فِ وِلَدَتـِـه، مِنهُْــمْ مَــنْ يَقُــولُ: مَــاتَ أَبُــوه بـِـاَ خَلَــفٍ ومِنهُْــمْ مَــنْ  وهُــوَ الَّ
، وهُــوَ الُمنتَْظَــرُ  ــه بسَِــنتََيِْ ــلَ مَــوْتِ أَبيِ ــه وُلِــدَ قَبْ ــمْ مَــنْ يَقُــولُ: إنَِّ ــلٌ، ومِنهُْ يَقُــولُ: حَْ

ــيعَةَ...«)2(. غَــرَْ أَنَّ اللَ  يُِــبُّ أَنْ يَمْتَحِــنَ الشِّ

1. الــكافي - الشــيخ محمــد بــن يعقــوب الكلينــي ݥ: ج1، ص337، عــن عــي بــن إبراهيــم )ثقــة( عــن الحســن 
بــن موســىٰ الخشــاب )ثقــة مــن وجــوه أصحابنــا( عــن عبــد الله بــن موســىٰ )وهــو مــن ورد في إســناد تفســر 
القمــي، فهــو وإن لم يوثــق صريحــاً إلّ أنــه يمكــن اعتبــار حالــه إمــا مــن هــذه الجهــة أو مــن جهــة اعتــاد الشــيخ 

المفيــد عليــه(، عــن عبــد الله بــن بكــر )ثقــة - فطحــي( عــن زرارة بــن أعــن )ثقــة(، فالروايــة معتــرة.
2. وروي بطريق آخر أيضاً، نفس المصدر: ج1، ص342.
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2 - روىٰ الشــيخ الصــدوق)1( بســنده عــن زرارة بــن أعــن قــال: قــال ســمعت أبــا 
عبــد الله ݠ يقــول: »إن للقائــم غيبــة قبــل أن يقــوم...«، ثــم قــال: »يــا زرارة وهــو 

المنتظــر وهــو الــذي يشــك النــاس في ولادتــه...«.
ــد الله ݠ  ــا عب ــمعت أب ــال: س ــن زرارة، ق ــنده ع ــاني بس ــيخ النع 3 - روىٰ الش
يقــول: »إن للقائــم ݠ غيبــة قبــل أن يقــوم...« ثــم قــال: »يــا زرارة وهــو المنتظــر... 

وهــو المنتظــر غــر أن الله يحــب أن يمتحــن قلــوب الشــيعة...«)2(.

1. كــال الديــن - الشــيخ محمــد بــن عــي بــن الحســن الصــدوق ݥ: ص370، والروايــة رواهــا عــن أحمــد بــن محمــد 
بــن يحيــىٰ العطــار ݤ )ثقــة( عــن ســعد بــن عبــد الله )ثقــة( عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســىٰ )ثقــة( عــن عثــان 
بــن عيســىٰ الــكلابي )ثقــة - واقفــي( عــن خالــد بــن نجــح )وهــو مــن أصحــاب الإمــام الكاظــم ݠ، وعــده 
النجــاشي مــن أصحــاب الإمــام الصــادق ݠ، وعــدّه البرقــي مــن أصحــاب الإمامــن الصــادق والكاظــم ݟ، 

لم ينــص عــىٰ وثاقتــه ويمكــن توثيقــه بعــدة وجــوه، منهــا:
1 - ما رواه الكشي من خدمته لأبي الحسن ݠ، وقيل بعدم كفايته علٰى الوثاقة، بل عدم دلالته.
2 - إنه من أصحاب الكتب، ويوجد مبنىٰ بتوثيق من له كتاب، وعليه نقوضٌ ذكرت في محلها.

3 - إن كتابــه معــروف ويــروي عنــه الصــدوق مــع التزامــه بأنــه لا يــروي إلّ عمــن هــو معــروف مشــهور، وفيــه: 
عــدم كفايتــه، لــو ســلم أن لــه كتابــاً أصــاً وأنــه معــروف.

4 - إنــه روىٰ عنــه الأعاظــم كعثــان بــن عيســىٰ وغــره، وروايــة الأعاظــم عنــه تنــافي جهالتــه وضعفــه، وفيــه: أنــه 
مبنــىٰ لمــن يقــول بــه.

ــد  ــه عن ــه وج ــة، ول ــن ثق ــروون إلّ ع ــم لا ي ــره وه ــر وغ ــن أبي عم ــاع كاب ــاب الإجم ــه أصح ــه روىٰ عن 5 - إن
ــا. ــا هن ــل ذكره ــس مح ــات لي ــدة مناقش ــش بع ــه مناق ــهور، إلّ أن المش

6 - إن للصدوق إليه طريقاً صحيحاً وقيل بكفاية ذلك للتوثيق، وهو مبنىٰ لمن يقبل به.
7 - إنه ورد في )17( مورداً وهي كافية للحكم بوثاقته، ويرده: قلتها بالقياس إلٰى غيره ممن أكثر ولم يوثق.

والإنصــاف أن هــذه الوجــوه مجتمعــة توجــب القــول بوثاقتــه ولا أقــل مــن الاعتــاد عــىٰ روايتــه خصوصــاً أن مــورد 
الروايــة ممــا يمكــن فيــه ذلــك إذ يتحــدث عــن غيبيــات لا علــم لــه بهــا لكــي يضعهــا )وهــذا بحــث لــه محلــه( 

فــا أقــل مــن قبــول هــذا المــورد.
2. كتــاب الغيبــة - محمــد بــن إبراهيــم النعــاني المتــوفي حــدود ســنة )360هـــ( وطريقــه إليهــا: عــن محمــد بــن همــام 
)ثقــة(، عــن جعفــر بــن محمــد بــن مالــك )فيــه توثيــق وتضعيــف وهــو مــن رواة تفســر القمــي(، عــن عبــاد بن 
يعقــوب )ثقــة عــىٰ كل تقديــر( عــن يحيــىٰ بــن يعــىٰ )مــن رواة الشــيعة في كتــب العامــة ويوثقونــه(، عــن زرارة 

)ثقــة ثقــة(، وقــد رويــت في عــدة مصــادر وبأســانيد مختلفــة.
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والــذي يظهــر أنهــا روايــة واحــدة، فانتهــاء الأســانيد إلٰى زرارة بــن أعــن وتقــارب 
ــال  ــن أمث ــتبعد م ــن المس ــا، إذ م ــال وحدته ــرّب احت ــر يق ــكل كب ــول بش ــاظ النق ألف
ــث  ــرع بالحدي ــة ت ــل الرواي ــرة، ب ــن م ــر م ــدة أكث ــة واح ــن واقع ــأل ع زرارة أن يس
مــن الإمــام ݠ أمــام زرارة فــا وجــه لتكــرار الحديــث عــن نفــس الحادثــة بألفــاظ 

متقاربــة، بــل مكــررة.
ــر،  ــة المنتظ ــدي ¨ منزل ــام المه ــون الإم ــة ݜ ينزّل ــا أن الأئم ــب دلالته وتقري

ــر(. ــو المنتظ ــم )وه ــظ تعبيره فلاح
ومــع رجوعنــا إلٰى تعريــف الانتظــار المتقــدم )ترقــب مــا خفــي عنــك كأنــك تــراه( 

: حظ نلا
1 - أن تعريــف الانتظــار يحتــاج متعلقــاً، وإلّ فــا معنــىٰ لحصــول حالــة الانتظــار 

دون أن يكــون لهــا متعلــق تتعلــق بــه، أي أن الانتظــار مــن المعــاني الإضافيــة.
2 - أن الأئمــة ݜ يحــددون هــذا المتعلــق، ويقدمــون للمنتظريــن مُنتظَــراً عقائديــاً 

هــو الــذي ينبغــي أن يُنتَْظَــر.
3 - إن الصفــات التــي تتحــدث عنهــا الروايــات والتــي انطبقــت عــىٰ الإمــام ¨ 
مــن كونــه غائبــاً، وســيظهر تجســيد واقعــي لتعريــف الانتظــار )ترقــب مــا خفــي عنــك 

كأنــك تــراه(.
ــر  ــو المنتظ ــام ¨ ه ــم الإم ــمع أن اس ــا س ــاب عندم ــض الأصح ــظ أن بع ونلاح
ســأل عــن ســبب التســمية وكأن هنــاك حالــة مــن المفروغيــة في ثبــوت التســمية مــن 
ــا ݠ  ــام الرض ــمع الإم ــا س ــف عندم ــن أبي دل ــذا اب ــا، فه ــال إلٰى علته ــال الانتق خ
يتحــدث عــن الأئمــة ݠ بعده ولمــا وصــل إلٰى الإمام المهــدي ¨ ســاّه بقولــه: »... أن 
مــن بعــد الحســن ابنــه القائــم بالحــق المنتظــر« فقــال لــه ابــن أبي دلــف: »... ولم ســمي 
المنتظــر«، فأجابــه الإمــام الرضــا ݠ بقولــه: »... لأن لــه غيبــة يكثــر أيامهــا ويطــول 
أمدهــا فينتظــر خروجــه المخلصــون وينكــره المرتابــون ويســتهزئ بذكــره الجاحــدون 
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ــلمون«)1(،  ــا المس ــو فيه ــتعجلون، وينج ــا المس ــك فيه ــون ويهل ــا الوقات ــذب فيه ويك
فثبــوت اســم المنتظــر لــه ممــا لا ريــب فيــه، وثبــوت صفــة المنتظِــر لمــن ينتظــر ظهــوره 

بعــد غيبتــه أيضــاً ممــا لا شــك فيهــا روائيــاً كــا لاحظــت.
وإذا أردنــا التتبــع روائيــاً في هــذا المفهــوم ومــا أضافــت عليــه مــن آثــار تكوينيــة 
واعتباريــة نلاحــظ أنهــا نزلــت المنتظِــر - للإمــام الغائــب ¨ - منزلــة ســامية، حيــث 

وصفتــه بالعديــد مــن الأوصــاف.
وهناك جملة من الروايات التي ذكرت تلك الصفات لهم، ومنها:

مــا ورد في روايــة طويلــة عــن الإمــام زيــن العابديــن ݠ حيــث جــاء فيــه: »... إن 
أهــل زمــان غيبتــه القائلــن بإمامتــه والمنتظريــن لظهــوره أفضــل مــن أهــل كل زمــان 
لأن الله تبــارك وتعــالٰى أعطاهــم مــن العقــول والأفهــام والمعرفــة مــا صــارت بــه الغيبة 
عندهــم بمنزلــة المشــاهدة، وجعلهــم في ذلــك بمنزلــة المجاهديــن بــن يــدي رســول 
  الله ݕ بالســيف، أولئــك المخلصــون حقــاً وشــيعتنا صدقــاً، والدعــاة إلٰى ديــن الله

وجهراً...«)2(. سراً 
والرواية تفيد:

1 - أنهــم أفضــل أهــل كل زمــان، وهــو بُعــد نفــي إيجــابي كبــر كــا هــو بُعــدٌ 
ــدي. ــري وعقائ فك

2 - أعطاهم الله تعالٰى العقول التي ترىٰ الغيبَ شهادةً.
3 - أعطاهم الله تعالٰى الأفهام والمعرفة التي ترىٰ عالم ما وراء المادة وتتبصر به.

4 - هــم بمنزلــة المجاهديــن بالســيف بــن يــدي رســول الله ݕ، فهــم مجاهــدون 
ــون  ــاة(، فيك ــت ص ــواف بالبي ــرار )الط ــىٰ غ ــل ع ــو تنزي ــم، وه ــاً بانتظاره حق

ــرة بــن المفهومــن كــا هــو واضــح)3(. الانتظــار جهــاداً بالســيف مــع المغاي

1. كمال الدين - الشيخ الصدوق: ص406، ح3.
2. لقراءة الحديث وهو من روائع الأحاديث، راجع كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص347-348، ح2.

3. عوالي اللئالئ - الإحسائي: ح1، ص214، ح70.
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ــات  ــب الصف ــىٰ مرات ــدي في أع ــل عقائ ــذا تنزي ــاً، وه ــون حق ــم المخلص 5 - وه
ــي يســعىٰ مــن أجلهــا المؤمــن. ــة الت الكمالي

6 - وهــم شــيعتنا صدقــاً، وهــذا التنزيــل ممــا لا يضاهيــه شيء لمــن يقــرأ الروايــات 
التــي تتحــدث عــن صفــات الشــيعة.

ــم  ــة أعظ ــون منزل ــم منزل ــراً، فه ــالٰى سراً وجه ــن الله تع ــاة إلٰى دي ــم الدع 7 - وه
ــالٰى. ــوة إلٰى الله تع ــاق: الدع ــىٰ الإط ــة ع وظيف

وفي نفــس المصــدر)1( نجــد أن الإمــام الصــادق ݠ يصفهــم بأنهــم: »... أوليــاء الله 
الذيــن لا خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون«.

وفي روايــات أخــرىٰ تصــف انتظارهــم بالعبــادة وأنــه أفضلهــا، بــل أحــب الأعمال 
إلٰى الله ، فهــي في ذات الوقــت الــذي نزلتــه منزلــة العمــل العبــادي جعلتــه أفضــل 

العبــادات وأحبهــا إلٰى الله ، ومــن روايــات هــذه الطائفــة:
1 - عن رسول الله ݕ: »... انتظار الفرج عبادة«)2(.

ــه  ــد يفهــم من ــادة«)3(، وهــو ق ــر عب ــه ݕ أيضــاً: »انتظــار الفــرج بالص 2 - وعن
التقييــد بالصــر، ويمكــن القــول: إنــه يتحــدث عــن رتــب مختلفــة لعبــادة الانتظــار، 

ولــكل رتبــة منهــا مقتضياتهــا.
 ،)4(» ــن الله ــرج م ــار الف ــي انتظ ــال أُمت ــل أع ــاً: »أفض ــه ݕ أيض 3 - وعن
وهــي تتحــدث عــن كــون الانتظــار أفضــل الأعــال الواقعــة والصــادرة مــن أُمــة 

ــن. ــاً أم لم يك ــواء كان عبادي ــي ݕ، س النب
4 - عن أمير المؤمنين ݠ عن رسول الله ݕ قال: »أفضل العبادة انتظار الفرج«)5(.

1. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص385.
2. بحار الأنوار: ج52، ص122، نقلًا عن أمالي الطوسي.

3. بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج52، ص145، نقلًا عن دعوات الراوندي.
4. كمال الدين وتمام النعمة: ص672.
5. كمال الدين وتمام النعمة: ص315.
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ــال  ــن ݟ: »أي الأع ــر المؤمن ــن أم ــر ع ــن جعف ــىٰ ب ــام موس ــن الإم وروي ع
ــادة«  ــل العب ــظ »أفض ــق لف ــد أطل ــرج«)1(، وق ــار الف ــال: انتظ ــب إلٰى الله ؟ ق أح

ــا: ــرة، منه ــياء كث ــاً بأش متعلق
»وأفضــل العبــادة بعــد المعرفــة انتظــار الفــرج«)2(، كــا ورد هكــذا »أفضــل العبــادة 
الصــر والصمــت وانتظــار الفــرج«)3(، وورد في نــص آخــر: »أفضــل العبــادة شــيئان: 

الصــر وانتظــار الفــرج«)4(.
ــن  ــل م ــي أفض ــدة ه ــوارد عدي ــادة م ــون للعب ــر أن يك ــا ي ــا كان ف ــف م وكي

ــرىٰ. ــوارد الأخ ــل الم ــع فض ــا م غيره
حقيقة التنزيل للانتظار:

عندما تقول الروايات: إن الانتظار عبادة، فهل هذا تنزيل حقيقي أو ادِّعائي؟
وبلحاظ أي أثر من آثار العبادة يريد الشارع المقدس أن ينزل الانتظار؟

تقدمــت عــدة طوائــف مــن الروايــات نزلــت الانتظــار منزلــة الفــرج وأن المنتظرين 
كالمجاهديــن وأنهــم أوليــاء الله تعــالٰى حقــاً وغيرهــا، وكلامنــا في التنزيــل ليــس مــع 
تلــك العناويــن مــع مــا لهــا مــن الأهميــة، إنــا مــع التنزيــل بلحــاظ العبــادة والعمــل، 
فالانتظــار في نظــر الروايــات عمــل، بــل أحــب الأعــال، وعبــادة، بــل أفضلهــا - أو 

مــن أفاضلهــا - فــا هــي حقيقــة هــذا التنزيــل ومــا هــي آثــاره؟
العبادة لين وذل)5(.

وتختلــف باختــاف متعلقهــا، فكــا تتعلــق العبــادة بالعمــل الــذي فيــه ذل ولــن 
كالركــوع والســجود، تتعلــق بالعقائــد - فمــن يخضــع ويــذل إلهيــاً وربوبيــاً فهــو عبــد 

1. معاني الأخبار للشيخ الصدوق: ص199.
2. تحف العقول لابن شعبة الحراني: ص403.
3. تحف العقول لابن شعبة الحراني: ص201.

4. معدن الجواهر للكراجكي: ص26.
5. معجم مقاييس اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس: ج4، ص205، مادة )عبد(.
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عــىٰ مســتوىٰ العقيــدة - كذلــك هــو عــىٰ مســتوىٰ الفكــر أو الــكلام الــذي يخضــع 
فيــه ويــذل، وهكــذا في غيرهــا.

فــكل خضــوع وذل ناشــئ مــن اعتقــاد بحقانيــة الــيء الــذي نخضــع لــه حقيقــة 
أو اعتبــاراً عبــادة.

ــة في إرادة  ــة الاختياري ــد التكويني ــدكاك إرادة العب ــي ان ــا ه ــال: إنه ــن أن يق ويمك
المــولٰى الاعتباريــة. بمعنــىٰ أن العبــد لابــد أن ينقــاد إلٰى الله تعــالٰى في كل صغــرة وكبــرة 

في وجــوده لله تعــالٰى، وهــو معنــىٰ التوحيــد في العبــادة والتوحيــد في التشريــع.
وإذا تبــن هــذا، فيمكــن القــول: كأن الأحاديــث المتقدمــة التــي نزلــت الانتظــار 

منزلــة العبــادات بــل أحبهــا وأفضلهــا تريــد القــول:
كــا أن الصــاة أو الجهــاد عمــل قلبــي، وعقــدي)1(، وجوارحــي، كذلــك الانتظــار 

هــو عمــل عبــادي يشــتمل عــىٰ كل هــذه الأمــور.
ــه  ــل عــىٰ أن ل ــدل الدلي ــاً، نعــم لم ي ــادة مطلق ــة العب ــزّل منزل فالانتظــار عمــل من
ــوغ  ــج وبل ــا في الح ــتطاعة ك ــاة ولا الاس ــا في الص ــارة ك ــل الطه ــن قبي ــط م شرائ
النصــاب كــا في الــزكاة، فأفضــل الأعــال مــا أخــذ فيــه قصــد القربــة لله تعــالٰى وإن لم 

ــاً. يطلــب كــا في أداء الخمــس مث
كيف يتحقق الانتظار؟

بعــد مــا تقــدم مــن معنــىٰ الانتظــار يتبــن أن لــه عــدة مراتــب تحدثــت الروايــات 
عــن أســاها، فعــن أبي بصــر عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه قــال ذات يــوم: »ألا أخبركــم 
ــهادة أن  ــال: »ش ــا، فق ــت: ب ــه«؟ فقل ــاً إلّ ب ــاد عم ــن العب ــل الله  م ــا لا يقب ب
لا إلــه إلّ الله وأن محمــداً عبــده، والإقــرار بــا أمــر الله، والولايــة لنــا، والــراءة مــن 

1. إذ إن الصــاة لم تــأت إلّ بعــد الاعتقــاد بتوحيــد الله تعــالٰى والإيــان بالأنبيــاء والرســل، وأن الله تعــالٰى واحــد في 
التشريــع وتجــب طاعتــه، هــذه المقدمــات العقائديــة والإيــان بهــا هــو الــذي جعلنــا نمتثــل الصــاة وغيرهــا 

مــن العبــادات ونــأتي بهــا كجــزء مــن أعمالنــا العباديــة.
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أعدائنــا - يعنــي الأئمــة خاصــة -، والتســليم لهــم، والــورع والاجتهــاد والطمأنينــة، 
ــم  ــاء«، ث ــا إذا ش ــيء الله به ــة يج ــا دول ــال: »إن لن ــم ق ــم ݠ«، ث ــار للقائ والانتظ
قــال: »مــن سّره أن يكــون مــن أصحــاب القائــم المنتظــر وليعمــل بالــورع ومحاســن 
الأخــاق وهــو منتظــر، فــإن مــات وقــام القائــم بعــده كان لــه مــن الأجــر مثــل أجــر 

مــن أدركــه، فجــدوا وانتظــروا، هنيئــاً لكــم أيتهــا العصابــة المرحومــة«)1(.
ــو  ــه ه ــل إلّ ب ــالٰى العم ــل الله تع ــا لا يقب ــىٰ أن مم ــد ع ــث أك ــظ أن الحدي فلاح

ــة. ــه صريح ــوارد تحقق ــرت م ــد ذك ــار، وق الانتظ
الخلاصة:

ــذوات  ــلوبة لل ــوق المس ــة بالحق ــة للمطالب ــة ديني ــأر لغ ــدم أن الث ــا تق ــص مم فيتلخ
ــال  ــن خ ــا م ــة إرجاعه ــوق وكيفي ــك الحق ــاح تل ــأتي لإيض ــة ت ــة، والثقاف المقدس
الانتظــار، يبقــىٰ علينــا الآن أن نفهــم كيــف تحدثــت الروايــات عــن هــذا الثــأر وكيف 
جســدت لغــة الأخــذ بــه كثقافــة دينيــة ومــا هــي الشــبهات التــي تثــار حــول هــذه 
القضيــة وكيــف يتــم دفعهــا، وهــذا مــا نتحــدث عنــه مفصــاً ضمــن محــاور ثلاثــة:

المحور الأول: الثأر في الخطاب الإنساني والديني، وفيه نقاط:
النقطة الأولٰى: الثأر عند الأمُم ومراحل تطوره:

ثقافــة الثــأر في المجتمعــات مــن القضايــا الواضحــة، فــإن التاريــخ البــري شــهد 
ــه  ــم عن ــأر نج ــذا الث ــأر، وه ــب الث ــن طل ــت ع ــي نجم ــات الت ــن الصراع ــد م العدي

صراع آخــر وهكــذا.
فالثــأر غريــزة بشريــة لا يخلــو منهــا أحــد، وإن كان العقــاء والحكــاء يروّضــون 

هــذه الغريــزة ويجعلونهــا في دائــرة النفــع والفائــدة.
ثقافــة الثــأر موجــودة لــدىٰ جميــع المجتمعــات الإنســانية، نعم هــي تتعنــون بعنوان 
ــوني  ــأر القان ــولا الث ــأراً، فل ــون ث ــام فتك ــوان الانتق ــاً وبعن ــون قصاص ــون فتك القان

1. كتاب الغيبة للشيخ النعماني: ص205.
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ــون  ــاة والمجرم ــكان الطغ ــة، ول ــت غاب ــاة ولأصبح ــت الحي ــا انتظم ــي لم أو الانتقام
والــراق هــم الســادة عــىٰ البشريــة.

نعــم تجــاوُزُ الحــد في الانتقــام خلَّــف العديــد مــن الكــوارث في الصراعــات وعــىٰ 
جميــع الجغرافيــات.

فــإذا قرأنــا التاريــخ الإنســاني فإننــا لا نجــد أي اســتثناء، فلــم يخــل زمــان أو مــكان 
ــوادث الثأر. ــن ح م

ــالات  ــد ح ــور نج ــي والتط ــي الرق ــي تدّع ــم الت ــث للُأم ــخ الحدي ــىٰ في التاري حت
الثــأر والانتقــام بوضــوح، ويكفــي في هــذا الصــدد مــا حصــل مــن قبــل الأمريكيــن 
مــع اليابانيــن والانتقــام منهــم بســبب الهجــوم عــىٰ )بــرل هاربــور()1(، كــا أن أغلب 
ــن ذل وهــوان  ــه م ــا لحــق ب ــام لم ــأر وانتق ــات ث ــر هــو عملي ــازي هتل ــه الن ــام ب ــا ق م
ــة  ــة، والأمريكي ــم الأوروبي ــخ الأمُ ــح تاري ــن يتصف ــذا لم ــابقة، وهك ــدات س في معاه

وغيرهــا ســواء الحديثــة منهــا أم القديمــة)2(.
أمّــا الأمثلــة عــىٰ واقــع ذلــك في القبائــل العربيــة التــي كان يحكمهــا النظــام القبــي 
فكثــرة، قــد ســطرها الــراث الشــعري والنثــري للعــرب قبــل الإســام، أمّــا بعــده 
فمــن تســلط عــىٰ رقــاب المســلمين بعــد النبــي ݕ، جســد مبــدأ الثــأر والانتقــام مــن 

العائلــة النبويــة بوضــوح، وواقعــة الطــف أجــىٰ مصــداق.
ويبــدو أنــه عندمــا نرجــع إلٰى أوليــات مبــدأ الثــأر نجــد أنــه وُضِــعَ كقانــون يحمــي 

الفــرد مــن أن يؤخــذ غيلــة وغــدراً مــن قبــل أقــرب مقرّبيــه)3(.

ــفر  ــادئ، أس ــط اله ــي في المحي ــطول الأمريك ــىٰ الأس ــام )1941م( ع ــة ع ــوات الياباني ــا الق ــة نفذته ــارة جوي 1. غ
ــياً. ــأراً قاس ــي ث ــرد الأمريك ــكان ال ــخص، ف ــن )3000( ش ــرب م ــا يق ــل م ــن قت ــوم ع الهج

2. تشــر بعــض الدراســات إلٰى أن خمــس الكــرة الأرضيــة كان يعيــش النزاعــات وحــروب الأخــذ بالثــأر في منتصــف 
ــرن الماضي. الق

ــن  ــل دار ع ــن قب ــور م ــال منش ــم - مق ــده قاس ــم عب ــور قاس ــي - الدكت ــام اجتماع ــة أم نظ ــة بشري ــأر طبيع 3. الث
ــرف. ــات، بت للدراس
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فنظــام الثــأر قانــون يحمــي الفــرد، وتطــور بتطــور الأفــراد والمجتمعــات، فتوســع 

ــوع الأذىٰ  ــن وق ــه م ــي تحمي ــلطة لك ــة أو الس ــرة أو القبيل ــاق العش ــل في نط ليدخ

ــراد  ــنهّ الأف ــذي س ــأر ال ــه، فالث ــداء علي ــه أو الاعت ــىٰ حقوق ــدي ع ــة أو التع والإهان

ــادي  ــده وين ــام ينش ــون ع ــور إلٰى قان ــم، تط ــم واعتباراته ــهم وممتلكاته ــظ نفوس لحف

ــاة يكمــن في  ــوازن في هــذه الحي ــة لهــم، فعامــل حفــظ الت ــع ليحقــق العدال ــه الجمي ب

القانــون الــذي ترجــع بنيتــه إلٰى حفــظ الحقــوق المتمثــل بأخــذ الثــأر ممــن يتطــاول عــىٰ 

الآخريــن بعقوبــات جزائيــة مختلفــة حســب القوانــن والأعــراف والتقاليــد، فالثــأر في 

ــاة  ــه حي وجــه مــن وجوهــه هــو في الحقيقــة الوجــه غــر المرئــي للقصــاص الــذي ب

ــات. ــراد والمجتمع الأف

النقطة الثانية: الثأر مقولة حق:

ــلْطاناً﴾ )الإسراء: 33(،  ــهِ سُ ــا لوَِليِِّ ــدْ جَعَلْن ــاً فَقَ ــلَ مَظْلُوم ــنْ قُتِ ــالٰى: ﴿وَمَ ــال تع ق

وقــال تعــالٰى: ﴿وَلَكُــمْ فِ الْقِصــاصِ حَيــاةٌ﴾ )البقــرة: 179(، وقــال تعــالٰى: ﴿وَالُْرُوحَ 

قِصــاصٌ﴾ )المائــدة: 45(.

يظهــر مــن هــذه الآيــات وأمثالهــا أن شرع الإســام - بــل كل شرع - قــد ســن في 

قانونــه نظــام العقوبــة، بــل إن العقوبــة هــي حيــاة النظــام، ولإقامــة نظــام القصــاص 

أصــول وقواعــد مــن الشــهود والبينــات والتثبــت في إثبــات الحقــوق، ثــم يــأتي دور 

القصــاص في اســرداد الحقــوق.

النقطة الثالثة: الثأر والقصاص عند أهل الكتاب:
الكتــاب المقــدس يقــول الكثــر بشــأن الانتقــام، وتحمــل الكلــات العبريــة 
واليونانيــة المترجمــة )نقمــة( أو )انتقــام( أو )ثــأر( فكــرة العقــاب في معناهــا الأصــي، 
ــرب  ــر ال ــام: )وأم ــره بالانتق ــىٰ وأم ــرب لموس ــة ال ــك في وصي ــأن ذل ــا ورد بش ومم
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ــل الأول  ــفر صموئي ــن()1(، وفي س ــن المدياني ــل م ــي إسرائي ــة لبن ــم نقم ــىٰ: انتق موس
)14-32(: )وثــار الشــعب عــىٰ الغنيمــة، فأخــذوا غنــاً وبقــراً وعجــولاً، وذبحــوا 
عــىٰ الأرض وأكل الشــعب عــىٰ الــدم(، وتنقــل لنــا بعــض عبــارات المزامــر عبارات 
الانتقــام: )خاصــم يــا رب مخاصمــي، قاتــل مقاتــي، امســك مجنــاً وترســاً وانهــض إلٰى 
معونتــي، واشرع رمحــاً وصــد تلقــاء مطــاردي، اقــض لي يــا الله، وخاصــم مخاصمــي، 

ــا()2(. ــا بســمك نــدوس القائمــن علين بــك ننطــح مضايقين
وفي معجــم اللاهــوت الكتــابي يقــول: )الانتقــام في لغتنا اليــوم يعني إيقــاع العقاب 
عــىٰ التعــدي بالــرد عــىٰ الــر بالــر، أمّــا في لغــة الكتــاب فيشــر الانتقــام أولاً إلٰى 
اســتعادة الــر، وإلٰى الانتصــار عــىٰ الــر... كان عــىٰ أعضــاء القبيلــة، في المجتمعــات 
الرحّــل التــي كان إسرائيــل منهــا عنــد نشــأته، أن يتبادلــوا تــولي الحمايــة والدفــاع عــن 
ــم  ــم باس ــرف عنده ــدم ويع ــكان ولي ال ــان ف ــل إنس ــدوث قت ــد ح ــا عن ــم، أمّ ذواته
ــه  ــر أن ــدد 21/35( غ ــل )ع ــل القات ــة فيقت ــأر القبيل ــذ بث ــذي يأخ ــو ال ــل( ه )جوي
بجانــب باعــث التضامــن، كان ثمــة اقتنــاع بــأن الــدم المســفوك، كــدم هابيــل، يقتــي 
الثــأر )راجــع تكويــن 10/4، أيــوب18/16( عــىٰ هــذا النحــو كان ينبغــي صيانــة 
العــدل، وحتــىٰ بعــد أن صــار إسرائيــل شــعباً حضريــاً فقــد حافــظ عــىٰ هــذه العــادة 
)راجــع صموئيــل 22/3-27(، وقــد يقــال عــن يــوم الــرب أنــه يــوم الانتقــام )إرميا 
10/46(، حينئــذٍ ســيثأر الله للعــدل كــا ســيثأر لشرفــه، وبهــذا المعنــىٰ يمكــن القــول 
بــأن الله وحــده يســتطيع أن ينتقــم )لنفســه( بــر، عــدل، خــاص، انتقــام: ذلــك مــا 
ــل  ــعب إسرائي ــون ش ــا يك ــدر م ــعيا 59/ 17-18( فبق ــرب )إش ــوم ال ــه ي ــيأتي ب س

أمينــاً عــىٰ العهــد، يســتطيع أن يرفــع شــكواه إلٰى )جويــل( إلٰى )إلــه النقــات(()3(.

1. موقع إجابات أسئلة كتابية )gotquestions(، حول سؤال: )ماذا يقول الكتاب المقدس بشأن الانتقام؟(.
2. المزمور )5/44( و)1/43( و)3-1/35(.

3. في موقع البشارة - الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية.
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النقطة الرابعة: الثأر والقصاص في الآيات والروايات:

لقــد تحدثــت جملــة وافــرة مــن الآيــات في الذكــر الحكيــم عــن القصــاص والثــأر 

وقــد مــرت عليــك في ثنايــا البحــث، أمّــا الروايــات في ذلــك فهــي كثــرة، وقــد بــوب 

أهــل الحديــث والأخبــار تلــك الأحاديــث في عــدد مــن الأبــواب نطــل عــىٰ الأهــم 

ــذ  ــاص والأخ ــة القص ــة لقضي ــغ في الشريع ــام البال ــا الاهت ــتشرف منه ــا، لنس منه

ــراف وراء  ــن الانج ــة م ــظ البشري ــذي يحف ــاره ال ــك في إط ــط ذل ــأر وضرورة ضب بالث

ــاد. ــات والأحق التعصب

الأبواب في كتب القصاص)1(:

منهــا: بــاب أحــكام الأمــر بالقتــل أو الإمســاك للقتــل وغيرهــا مــن أنــواع الإعانــة 

أو التعــاون عــىٰ القتــل.

ومنهــا: أبــواب إثبــات القتــل مــن الإقــرار والإشــهاد والرؤيــة لعمليــة القتــل، أو 

وجــدان المقتــول، والقتــل عــىٰ التهمــة وغيرهــا.

ومنهــا: أبــواب القتــل الخطــأ واختــاف الديــات والجــروح والاعتــداءات والتــي 

ــة أو  ــأ أو بالجناي ــد، أو الخط ــل العم ــن القت ــل م ــن التفاصي ــات م ــن المئ ــدث ع تتح

القصــاص أو قطــع الأعضــاء أو جرحهــا أو خدشــها، بــل تعــدت الأحكام إلٰى شــهود 

الــزور، وتفاصيــل الديــات ومقــدار الغرامــات وتحديدهــا بشــكل متناهــي الدقــة بــا 

يضمــن إرجــاع الحقــوق إلٰى ذويهــا حتــىٰ وصلــت إلٰى ديــة الظفــر.

ــك  ــاف تل ــا واخت ــة عليه ــات المترتب ــات والضمان ــل الحيوان ــواب قت ــا: أب ومنه

ــا. ــداء عليه ــة الاعت ــات وكيفي ــواع الحيوان ــن أن ــات ب الغرام

ومن بين تلك الأحاديث الكثيرة التي تضمنتها الأبواب الآنفة الذكر:

1. وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي: ج29، ص404-9.
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1 - عن أبي جعفر ݠ: »أول ما يحكم الله فيه يوم القيامة، الدماء«)1(.

2 - عــن أبي عبــد الله ݠ: »... إياكــم وقتــل النفــس الحــرام بغــر حــق، فــإن مــن 

قتــل منكــم نفســاً في الدنيــا قتلتــه مائــة ألــف قتلــة مثــل قتلــة صاحبــه«)2(.

ــه  ــىٰ يلطخ ــل حت ــل إلٰى رج ــة رج ــوم القيام ــيء ي ــد الله ݠ: »يج ــن أبي عب 3 - ع

بالــدم والنــاس في الحســاب، فيقــول: يــا عبــد الله مــا لي ولــك؟ فيقــول: أعنــت عــيّ 

يــوم كــذا وكــذا بكلمــة فقتلــت«)3(.

ــه الله  ــو أن رجــاً ضرب رجــاً ســوطاً لضرب ــد الله ݠ قــال: »ل 4 - عــن أبي عب

ســوطاً مــن نــار«)4(.

5 - عــن عــي بــن الحســن ݠ في قولــه تعــالٰى: ﴿وَلَكُــمْ فِ الْقِصــاصِ حَيــاةٌ يــا 

ــه يقتــص منــه  أُولِ الْلَْبــابِ﴾ )البقــرة: 179(، »... لأن مــن هــم بالقتــل فعــرف أن

ــاني  ــذا الج ــاة له ــه وحي ــم بقتل ــذي ه ــاة ال ــك حي ــل كان ذل ــن القت ــك ع ــف لذل فك

الــذي أراد أن يقتــل وحيــاة لغيرهمــا مــن النــاس إذا علمــوا أن القصــاص واجــب لا 

ــة القصــاص«)5(. ــل مخاف يجــرون عــىٰ القت

6 - وعــن أبي عبــد الله ݠ في حديــث يقــول فيــه الــراوي: ســألته عــن رجــل قتلــه 

القصــاص، لــه ديــة؟ فقــال: »لــو كان ذلــك لم يقتــص مــن أحــد«، وقــال: »مــن قتلــه 

الحــد فــا ديــة لــه«)6(، وفي نــص آخــر: »مــن اقتُــصَّ منــه فهــو قتيــل القــرآن«)7(.

1. الوسائل: ج29، ص12، ح6.
2. الوسائل: ج29، ص15، ح15.

3. الوسائل: ج29، ص18، ح3.

4. الوسائل: ج29، ص23، ح7.

5. الوسائل: ج29، ص53، ح6.

6. الوسائل: ج29، ص63، ح1.

7. الوسائل: ج29، ص64، ح9.
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وهــذه الأحاديــث ظاهــرة بــل بعضهــا صريــح في أن الشريعــة الإســامية أقــرت 

ــت  ــداء، وأنهــا نظم ــاً للاعت ــع وردع ــاس ونظــام المجتم ــاة الن ــه حي ــاص وأن ب القص

ــة،  ــة عالي ــة العقــاب وردع المخالفــة وحفــظ النظــام الفــردي والاجتماعــي بدق عملي

ــاب  ــن العق ــاً ع ــبه فض ــاً يناس ــه عقاب ــر حجم ــا صغ ــداء مه ــكل اعت ــت ل ووضع

الشرعــي بالحرمــة والأخــروي بعقوبــات مختلفــة ذكرتهــا الروايــات مفصــاً وأشــارت 

النصــوص الســابقة إلٰى بعــض منهــا.

النقطة الخامسة: الثأر في التراث الإنساني:

ــل  ــم يخ ــان، فل ــع الإنس ــدت م ــة ول ــأر قضي ــذ بالث ــاص والأخ ــك أن القص لا ش

ــذه  ــاني ه ــراث الإنس ــجّل ال ــد س ــأر، وق ــص الث ــن قص ــات ع ــن المجتمع ــعٌ م مجتم

ــن  ــرافي ع ــث الببلوغ ــدد البح ــا بص ــنا هن ــدة، ولس ــوان عدي ــكال وأل ــص بأش القص

ذلــك، وإنــا الإشــارة إلٰى أن الاقتصــاص مــن المعتــدي والأخــذ بالثــأر ركيــزة 

ــداده،  ــدة بامت ــه المتعــددة وهــي ممت ــة مــن ثقافات ــز المجتمــع البــري وثقاف مــن ركائ

وجســدتها الكتابــات التــي تحدثــت عــن الــراث الإنســاني عندمــا نظّــم قضايــا الأخــذ 

ــان  ــل ســطور حديــث الأدي ــردع ذلــك، وتقــدم قب ــأر وســن مختلــف القوانــن ل بالث

الســامية عــن هــذه المفــردة، فمفــردة الثــأر قبــل تحولهــا إلٰى لغــة قانونيــة هــي الحامــي 

ــاني. ــاء الإنس للبق

ــىٰ  ــت ع ــور اللاف ــردة الحض ــذه المف ــجّل له ــري س ــراث الب ــد أن ال ــك نج لذل

مســتوىٰ القصــة والقصيــدة والكتــاب، وضمّنهــا موروثــه الاجتماعــي بالنحــت عــىٰ 

ــدل  ــت الع ــي حقق ــودات الت ــه الوج ــت ل ــة، فمثل ــة والخاص ــاني العام ــدران والمب الج

وأخــذت بالثــأر قــدوة مجســدة ومثــالاً يحتــذىٰ بــه، فيــا مثّــل الاســتحواذ والتعــدي 

ــري. ــخ الب ــيئة في التاري ــة س ــم أمثل والظل
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ومــن يرغــب بالاطــاع عــىٰ الــراث البــري في هــذا الصــدد يجــده ماثــاً أمامــه 

دون عنــاء)1(.

النقطة السادسة: الثأر وعقوبة الإعدام في مسلّت القوانين:

ــلة  ــار سلس ــدة في إط ــم المتح ــن الأمُ ــدر م ــا ص ــىٰ م ــراءة ع ــذه الق ــد في ه نعتم

ــوق  ــامية لحق ــة الس ــا المفوضي ــي )2012-2014م( - عقدته ــن عام ــات - ب اجتماع

الإنســان تناولــت فيهــا عقوبــة الإعــدام وخلفياتهــا ومــا إلٰى ذلــك، وجــاء مــن ضمــن 

البحــوث المنشــورة)2( بحــث حمــل عنــوان )أديــان العــالم وعقوبــة الإعــدام( نقتبــس 

منــه عــدة مواضــع:

عند البوذية:

)... تشــر الأدلــة إلٰى أن معظــم دول جنــوب شرق آســيا طبّقــت عقوبــة الإعــدام 

قبــل وقــت طويــل منــذ نشــوء البوذيــة وانتشــارها في الهنــد في فــرة )400( إلٰى )500( 

ســنة قبــل الميــاد(.

ــوع  ــاول موض ــاني تن ــان الياب ــابق في البرلم ــو س ــو عض ــاكي(، وه ــو ساس )توموك

ــة،  ــة الياباني ــية في البوذي ــم الأساس ــد التعالي ــاص أح ــد القص ــه: )يع ــاص بقول القص

فــإذا مــا ارتكــب شــخص عمــاً شّريــراً فعليــه أن يكفّــر عــن ذلــك مــن حياتــه، فــإذا 

أزهقــت روحــاً فعليــك أن تقــدم حياتــك مقابــل ذلــك(.

ــوعة  ــام( في موس ــائل الإع ــدام في الأدب ووس ــوان )الإع ــال عن ــن خ ــي م ــكل تفصي ــاع بش ــن الاط 1. يمك
ــراث  ــدام في ال ــأر والإع ــن الث ــدث ع ــدة تتح ــة عدي ــة وأُممي ــادر عالمي ــارة إلٰى مص ــه الإش ــا(، وفي )الويكيبيدي
الإنســاني والدينــي حيــث تحــدث بدايــة عــن تاريــخ هــذه العقوبــة عنــد مختلــف الثقافــات والأديــان ثــم عــن 

ــدد. ــذا الص ــرة به ــات كث تفصي
2. الابتعــاد عــن عقوبــة الإعــدام - الحجــج - التوجهــات - الآفــاق - المحــرر )إيفــان شــيمونوفيتش(: ص175-
ــانت  ــة )س ــم جمعي ــة باس ــي(، المتحدث ــو مارازيت ــدام لـ)ماري ــة الإع ــالم وعقوب ــان الع ــث أدي ــع بح 185، يراج

ــدو( وعضــو حــالي في البرلمــان الإيطــالي. إيجي
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ــبب وراء  ــنا(: إن الس ــاري كريش ــة )ه ــس حرك ــادا( مؤس ــا برابهوب ــول )شري يق

معاقبــة القاتــل بالقتــل هــو كــي لا يعــاني في حياتــه الأخــرىٰ الذنــب العظيــم الــذي 

ــه...(. اقترف
عند اليهود:

ــراً  ــدام أم ــة الإع ــر عقوب ــاً تعت ــود نصوص ــدس والتلم ــاب المق ــوي الكت )... يحت

مشروعــاً وشــائعاً، فهنــاك )36( جريمــة في الكتــاب المقــدس عقوبتهــا المــوت، منهــا 

ــوة إلٰى  ــارم، والدع ــا المح ــا، وزن ــبت، والزن ــة الس ــس حرم ــان، وتدني ــادة الأوث عب

الــردة. وتذكــر الميشــناه )الســنهدرين( - أي محكمــة العــدل - وســائل وطــرق تنفيــذ 

ــق...(. ــرق والخن ــم والح ــيف والرج ــل بالس ــل القت ــدام مث الإع

عند المسيحية:
)... يشــتمل الكتــاب المقــدس عــىٰ العديــد مــن الإشــارات إلٰى القتــل والجرائــم 
ــة،  ــرب العادل ــوم الح ــطين( مفه ــس )أوغس ــل القدي ــوت، أدخ ــا الم ــي عقوبته الت
ــن  ــطىٰ، وكان مم ــرون الوس ــدام في الق ــة الإع ــىٰ عقوب ــة ع ــاء الشرعي ــتمر إضف واس
دافعــوا عنهــا القديــس )تومــا الاكوينــي( مــن خــال طرحــه لمفهــوم المصلحــة العليــا 
ــج  ــدّة حاج ــرون ع ــد ق ــر، وبع ــن ال ــدر م ــول ق ــب قب ــذي يتطلّ ــع، وال للمجتم
)مارتــن لوثــر( أن مســألة الحيــاة والمــوت هــي ســلطة إلهيــة فوّضهــا الــرب للســلطات 
ــي لا  ــية، ك ــم الكنيس ــىٰ الجرائ ــدام ع ــة الإع ــق عقوب ــارض تطبي ــد ع ــية وق السياس

ــة...(. ــن البشري ــع القوان ــدس م ــاب المق ــكام الكت ــط أح تختل

عند الإسلام:

ــول  ــدام... يق ــة الإع ــام لعقوب ــرة الإس ــر نظ ــي جوه ــالٰى ه ــة الله تع )... إن رحم

مَ اللهُ إلَِّ  تِــي حَــرَّ الله تعــالٰى في الآيــة 151 مــن ســورة الأنعــام: ﴿وَلا تَقْتُلُــوا النَّفْــسَ الَّ

﴾...(، انتهــىٰ الاقتبــاس. ــقِّ باِلَْ
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يتبــن ممــا تقــدم: أن الثــأر حقيقــة متجــذرة في الوجــود الإنســاني بمختلــف دياناتــه 

وثقافاتــه وأعراقــه، ولا زالــت موجــودة إلٰى اليــوم، نعــم اختلــف التعبــر عنهــا عنــد 

ــذ  ــن الأخ ــر ع ــار يع ــان، فص ــة في كل زم ــب الثقاف ــة تناس ــات بلغ ــب المجتمع أغل

ــن  ــظ الأم ــي، حف ــن القوم ــظ الأم ــاص، حف ــدل، القص ــام، الع ــظ النظ ــأر بحف بالث

ــا. العالمــي، ومــا إلٰى ذلــك مــن تعبــرات في زمانن

المحور الثاني: الثأر ثقافة الانتظار في نقاط:

النقطة الأولٰى: مقومات بناء الدولة:

جــاء الإســام كشريعــة مكملــة لمــا ســبق مــن الشرائــع وامتــدادٍ لهــا لبناء الإنســان، 

ــة أو حركــة إلّ ولهــا  ــاة، فــا مــن حادث ــه بجميــع مناحــي الحي حيــث تكفلــت قوانين

الحكــم المناســب والتقنــن الــذي يتكفــل حفــظ الحقــوق والواجبــات.

فمنــذ بدايــات الإســام، كان دور النبــي الأكــرم ݕ في بنــاء المســلمين يقــوم عــىٰ 

أســاس كــون الإســام دينــاً ينظــم الحيــاة، ومــا إن وطــأت قدمــاه الشريفتــان المدينــة 

ــه  ــو بنفس ــلم ه ــة وتس ــا الدول ــوم عليه ــي تق ــس الت ــاء الأسُ ــىٰ شرع ببن ــورة حت المن

ــىٰ  ــة، وبن ــة والعســكرية والمالي ــا مــن القضــاء والإدارة المدني ــة العلي المناصــب القيادي

المنظومــة الفكريــة والاجتماعيــة والأخلاقيــة والعقائدية للمســلمين، وفي ظــرف )10( 

ــدول وأعدلهــا وأحفظهــا لحقــوق الإنســان  ــه مــن أقــوىٰ ال ســنوات أصبحــت دولت

ــزام  ــأ أفضــل الســبل وأســهلها لبســط العــدل وأخــذ الحقــوق والالت ــه، وهيّ وكرامت

بالواجبــات، منطلِقــاً مــن منظومــة إلهيــة متكاملــة أعطتــه الصلاحيــات الكاملــة.

ولنــا أن نســأل: مــا هــي مقومــات بنــاء الدولــة التــي أرادهــا الإســام وأسّــس لهــا 

النبــي الأكــرم ݕ؟

ممــا لا شــك فيــه أن مــن المقومــات الأساســية لأي دولــة هــو وجود شــعب وأرض 
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وســلطة، إذ لا يمكــن قيــام دولــة بدونهــا، والســلطة هــي التــي تنظّــم شــؤون الشــعب 

عــىٰ تلــك الأرض ضمــن أنظمــة وقوانــن وعــىٰ مســتويات مختلفــة، وبمقــدار حفــظ 

الدولــة للعــدل تتميــز، وبمقــدار إخفاقهــا فيــه تنحــدر وتتلاشــىٰ.
النقطة الثانية: بناء المنظومة العقائدية والفكرية علٰى أساس رأي الحاكم عند الآخر:

بعــد النبــي الأكــرم ݕ تعــرض المســلمون إلٰى انتكاســة كبــرة مــن عــدة جهــات، 
ومنهــا تنصيــب مــن ليــس بأهــل لإدارة شــؤون الدولــة، ومــن هــذا المنطلــق تأسســت 
ــاء  ــدل في بن ــادة الع ــن ج ــة ع ــة والمنحرف ــم الخاطئ ــن المفاهي ــة م ــلمين جمل ــدىٰ المس ل

الدولــة.
اســتبدلت مفاهيــم )العــدل - القســط - حرمــة الظلــم - كــره الظالمــن( بمفاهيــم 
مغايــرة لهــا تمامــاً )تســمع للأمــر وإن ضرب ظهــرك وأخــذ مالــك، فاســمع وأطــع()1(، 
حتــىٰ أن جملــة مــن الصحابــة وبعــد واقعــة الحــرة في المدينــة وتســلط يزيــد بــن معاويــة 
ــه  ــه وأن الخــروج علي ــزوم البيعــة ل ــرىٰ ل ــداً كان ي ــاس عبي ــه الن ــاب وبيعت عــىٰ الرق

وخلــع طاعتــه يوجــب الميتــة الجاهليــة)2(.
فدخــل الإســام في حالــة مــن غيــاب الوعــي لم يســتفق منهــا الأغلــبُ إلٰى يومنــا 
هــذا، حيــث بنيــت المنظومــة المعرفيــة والســلوكية تحــت نظــر الحاكــم الظــالم وســياطه.
ــكيكات  ــبهات وتش ــن ش ــا م ــام في زمانن ــول الإس ــار ح ــا يث ــب م ــل أغل ولع
ــأ  ــة، فنش ــم مغلوط ــىٰ مفاهي ــت ع ــي تأسس ــة الت ــة الخاطئ ــة الفكري ــؤها المنظوم منش
مــن ذلــك تــراث منســوب للديــن مبنــي عــىٰ أســس محجوجــة عقــاً وعقلائيــاً، كان 
الهــدف مــن ورائهــا تثبيــت ســلطة الحاكــم الظــالم مهــا كان الثمــن، حتــىٰ أن أبــواق 

ــة)3(. ــق الواضح ــض الحقائ ــوح ببع ــىٰ أن تب ــت تخش ــذاك كان ــلطة آن الس
1. الجامع الصحيح - صحيح مسلم - مسلم بن الحجاج: ج6، ص20.

2. المصدر السابق: ص22.
ــه  ــا الآخــر فلــو بثثت ــه، وأمّ ــا أحدهمــا فبثثت ــرة قــال: حفظــت عــن رســول الله ]ݕ[ وعاءيــن، فأمّ 3. عــن أبي هري

ــاري: ج1، ص38[. ــح البخ ــوم. ]صحي ــذا البلع ــع ه قط
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لقــد تــم اســتخدام الديــن أســوأ اســتخدام لتحصيــل مــآرب الســلطة وديموميــة 
ــة  ــم رأســاً عــىٰ عقــب وصدقــت عــىٰ ذلــك الزمــان مقول بقائهــا، فانقلبــت المفاهي
النبــي الأكــرم ݕ، التــي نقلهــا الخــر الصحيــح عــن أبي عبــد الله ݠ حيــث قــال: 
ــبابكم ولم  ــق ش ــاؤكم وفس ــدت نس ــم إذا فس ــف بك ــرم ݕ: كي ــي الأك ــال النب »ق
تأمــروا بالمعــروف ولم تنهــوا عــن المنكــر«؟، فقيــل لــه: ويكــون ذلــك يــا رســول الله؟ 
فقــال: »نعــم وشر مــن ذلــك، كيــف بكــم إذا أمرتــم بالمنكــر ونهيتــم عــن المعــروف«، 
فقيــل لــه: يــا رســول الله ويكــون ذلــك؟ قــال: »نعــم، وشر مــن ذلــك، كيــف بكــم 

إذا رأيتــم المعــروف منكــراً والمنكــر معروفــاً«)1(.
حْســانِ﴾ )النحــل: 90(، إلٰى )أن  فتغــرت المنظومــة مــن ﴿إنَِّ اللهَ يَأْمُــرُ باِلْعَــدْلِ وَالِْ
العــدل هــو مــا يــراه الســلطان(، هــذا هــو فعــاً مــا حصــل، فقــد بَنـَـت الســلطةُ بالمال 
والســاح منظومــةً معرفيــة دينيــة أحاديــة الطــرف، ليــس فيهــا مجــال لســاع الــرأي 
ــة  ــوم الدول ــوف تق ــة فس ــىٰ المخالف ــرؤ ع ــن يج ــه، وم ــل ب ــن العم ــاً ع ــر فض الآخ

بســحقه واســتخدام أشــد وســائل الإقصــاء والتنكيــل بــه وبمــن يتبعــه.
مــن هنــا صــار الخــروج عــىٰ الدولــة - وإن كانــت تمــارس أشــد وأقســىٰ أنــواع 

الظلــم - ظلــاً ومحرمــاً وغــر مــروع.
ــة  ــة منظّم ــروب إعلامي ــال ح ــن خ ــا م ــدة مشروعه ــة الفاس ــادت الدول ــد ق وق

ــدل. ــة الع ــىٰ إقام ــدرة ع ــه الق ــي أن لدي ع ــن يدَّ ــب م ــت إلٰى تكذي انته
ــن  ــام ݕ واب ــي الإس ــبط نب ــي ݠ س ــن ع ــن ب ــام الحس ــظ أن الإم فلاح
ــه إلّ  ــرج مع ــه ولا يخ ــه وأولاده وأخوت ــه حريم ــرب ومع ــرج للح ــة ݝ يخ فاطم

1. الــكافي - الشــيخ محمــد بــن يعقــوب الكلينــي: ج5، ص59، ح14، عــن عــي بــن إبراهيــم عــن هــارون بــن مســلم 
عــن مســعدة بــن صدقــة عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: قــال النبــي ݕ، ورواة الحديــث جميعهــم موثقــون، نعــم 
بنــاء عــىٰ كــون مســعدة بــن صدقــة في طبقــة أصحــاب الباقــر ݠ تكــون الروايــة موثقــة لأن النجــاشي والشــيخ 
ــادق ݠ  ــاب الص ــن أصح ــه م ــىٰ كون ــاءً ع ــا بن ــي(، أمّ ــر: )عام ــال الآخ ــري( وق ــا: )ب ــال أحدهم ــوسي ق الط

فالروايــة صحيحــة، كــا اســتظهر ذلــك الســيد الخوئــي ݥ في ترجمتــه للرجــل تحــت الرقــم )12305(.
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نفــر قليــل، فــأي ماكنــة إعلاميــة ضخمــة منعــت النــاس عــن اللحــوق بــه والقتــال 
معــه دفعــاً للظلــم عــن أنفســهم.

في الحقيقــة مــن ينظــر إلٰى الأحــداث التاريخيــة في تلــك الفــرة، يؤمــن أن الإســام 
لم يبــق منــه شيء عــىٰ الأرض ســوىٰ الاســم.

مــن هنــا رفــع الأئمــة ݜ مــن بعــد شــهادة الإمــام الحســن ݠ شــعار النــرة 
لحركتــه ݠ فقــط، ولم يدخلــوا ميــدان الحــرب العســكرية، فمــن هــو الــذي يكــون 
ه؟! ومــع ذلــك يقتــل شر قتلــة  أفضــل مــن الحســن ݠ ليقــود الإصــاح في أمــة جــدِّ

عرفتهــا البشريــة.
ــة  ــة الفكري ــاح المنظوم ــي لإص ــاء الدين ــينية والبن ــة الحس ــة: الحرك ــة الثالث النقط

ــع: ــلوكية للمجتم والس
ــد إلّ  ــن عــىٰ مختلــف الصعــد، لم يكــن مــن بُ ــر لمنظومــة الدي ــار الكب بعــد الانهي
ــا  ــور إلٰى نصابه ــاع الأم ــاح وإرج ــة الإص ــع راي ــن ݠ ليرف ــام الحس ــرج الإم أن يخ
التــي كانــت عــىٰ عهــد النبــي الأكــرم ݕ، ولم يكــن مهــاً لــه أن يتحقــق الانتصــار 

ــه مقتــول ومــن معــه لا محالــة. العســكري، بــل كان يعلــم بعــدم تحققــه وأن
فقــد ورد في جملــة مــن الروايــات مــا يفيــد هــذا المعنــىٰ، ومنهــا: مــا رواه الشــيخ 
المفيــد)1( عــن أُم ســلمة أنهــا قالــت خــرج رســول الله ݕ مــن عندنــا ذات ليلــة فغــاب 
عنــا طويــاً ثــم جاءنــا وهــو أشــعث أغــر ويــده مضمومــة، فقلــت: يــا رســول الله ما 
لي أراك شــعثاً مغــراً؟ فقــال: »أُسري بي في هــذا الوقــت إلٰى موضــع مــن العــراق يقــال 
ــي،  ــل بيت ــدي وأه ــن ول ــة م ــي وجماع ــن ابن ــرع الحس ــه م ــت في ــاء، فرأي ــه كرب ل
فلــم أزل ألقــط دماءهــم فهــا هــي في يــدي«، وبســطها إلّي فقــال: »خذيهــا واحتفظــي 

بهــا«، فأخذتهــا فــإذا هــي شــبه تــراب أحمــر....

1. الإرشــاد للشــيخ المفيــد: ج2، ص130، وهنــاك نصــوص عديــدة في هــذا الصــدد مــن المناســب مراجعــة كتــاب 
كامــل الزيــارات للشــيخ جعفــر بــن محمــد بــن قولويــه مــن ص121-160، للاطــاع عليهــا.
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خــرج وهــو يعلــم بمصــره وأنــه مقتــول ويقــول)1(: »وإني لم أخــرج أشراً ولا بطــراً 
ــد أن  ــدي ݕ أُري ــة ج ــاح في أُم ــب الإص ــت لطل ــا خرج ــاً، إن ــداً ولا ظالم ولا مفس
آمــر بالمعــروف وأنهــىٰ عــن المنكــر وأســر بســرة جــدي وأبي عــي بــن أبي طالب ݠ، 

فمــن قبلنــي بقبــول الحــق فــالله أولٰى بالحــق«.
إن الحسين ݠ رسم خارطة إصلاح واضحة المعالم.

ــام والنهــوض،  ــا نفهــم أن الأئمــة ݜ عندمــا كان يُعــرض عليهــم القي مــن هن
وذلــك عندمــا يــراءىٰ لبعــضٍ أن الوقــت قــد حــان، فإنهــم يقولــون)2(: »مــا أنــت 
مــن رجــالي ولا الزمــان زمــاني«، وفي ذات الصــدد عندمــا يــأتي أحدهــم إلٰى الإمــام 
الصــادق ݠ بكتــاب أبي مســلم فيقــول ݠ لــه)3(: »ليــس لكتابــك جــواب«، وفي 
ــد  ــاب عب ــت بكت ــس)4(: ذهب ــن خني ــىٰ ب ــول المع ــابقيه يق ــن س ــىٰ م ــر أج ــص آخ ن
ــرت  ــن ظه ــد الله ݠ ح ــد إلٰى أبي عب ــر واح ــب غ ــدير وكت ــم وس ــن نعي ــام ب الس
المســودة قبــل أن يظهــر ولــد العبــاس بأنــا قــد قدرنــا أن يــؤول هــذا الأمــر إليــك، فــا 
تــرىٰ؟ قــال: فــرب بالكتــب الأرض ثــم قــال: »أُف أُف، مــا أنــا لهــؤلاء بإمــام، أمــا 

يعلمــون أنــه إنــا يقتــل الســفياني«.
يقــول الشــيخ المفيــد في ســرة الأئمــة ݜ عــىٰ عــدم الخــروج بعــد شــهادة الإمــام 
ــن الحســن ݟ)5(: )إن ملــوك الزمــان إذ  الحســن ݠ إلٰى أن يقــوم الإمــام الحجــة ب
ــىٰ  ــيف ع ــروج بالس ــم الخ ــة وتحري ــة ݜ التقي ــن رأي الأئم ــون م ــوا يعرف ذاك كان
ــوز  ــه لا يج ــه، وأن ــم علي ــم ولومه ــي عمه ــن بن ــك م ــل ذل ــن فع ــب م ــولاة، وعي ال
عندهــم تجريــد الســيف حتــىٰ تركــد الشــمس عنــد زوال، ويســمع نــداء مــن الســاء 

1. بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج44، ص329.
2. ينابيع المولدة للقندوزي: ج3، ص161، رد الإمام الصادق ݠ علٰى كتاب أرسله أبو مسلم إليه.

3. الكافي للشيخ الكليني: ج8، ص274.

4. الكافي للشيخ الكليني: ج8، ص331.

5. الفصول العشرة للشيخ المفيد: ص74.
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ــل  ــيف ليزي ــق بالس ــة الح ــر أئم ــوم آخ ــداء، ويق ــف بالبي ــه ويخس ــل بعين ــم رج باس
دولــة الباطــل، وكانــوا لا يكــرون بوجــود مــن يوجــد منهــم، ولا بظهــور شــخصه، 
ــه  ــم ب ــون عليه ــق يك ــن فت ــك م ــع ذل ــم م ــام لأمانه ــو إلٰى إم ــن يدع ــوة م ولا بدع
ولاعتقادهــم قلــة عــدد مــن يصغــي إليهــم في دعــوىٰ الإمامــة لهــم ويصدقهــم فيــا 

يخــرون بــه مــن منتظــر يكــون لهــم(.
فــكان دور الأئمــة ݜ منصبّــاً عــىٰ بيــان أن الإمــام الحســن ݠ قتيــل الله وقتيــل 
رســوله ݕ وأنــه مصلــح هــذه الأمُّــة عــىٰ امتــداد الزمــان، فينبغــي أن يكــون حاضراً 
عنــد النــاس في كل زمــان ومــكان، فكانــوا ݜ يؤكــدون - كلــا ســنحت فرصــة - 
ــالٰى  ــه، وأن الله تع ــداد ل ــه امت ــول الله ݕ وأن ــن ݠ برس ــام الحس ــاط الإم ــىٰ ارتب ع
وأنبيــاءه قــد لعنــوا قاتــل الحســن بــن عــي ݟ، وأن قتلــه كان معلومــاً لــدىٰ جميــع 
الأنبيــاء والملائكــة، وبكــىٰ لذلــك جميــع مــا خلــق الله تعــالٰى حتــىٰ الســاء والأرض، 

وأكــدوا ݜ عــىٰ إحيــاء ذكــر الحســن ݠ بمختلــف درجــات الإحيــاء)1(.
ــورة وأن  ــذه الص ــرز ه ــدد ت ــذا الص ــا في ه ــي نطالعه ــة الت ــات الشريف فالرواي
الحركــة الحســينية هــي الحركــة الوحيــدة القــادرة عــىٰ بنــاء المنظومــة الدينيــة الصالحــة 
لقيــادة البشريــة نحــو الأفضــل، وأن ركيــزة هــذه الحركــة هــو العــدل، وأن الاعوجاج 

الموجــود في كل زمــان إنــا هــو في الابتعــاد عــن هــذه المنظومــة.
ــدارة  ــتطاعوا وبج ــة ݜ اس ــياً، إلّ أن الأئم ــديداً وقاس ــم ش ــه وإن كان التعتي فإن
إيصــال المنظومــة الحســينية إلينــا، بــل وإلٰى البشريــة - لــو اطلعــت -، فــا علينــا ســوىٰ 
تفعيــل المقــدار الــذي يقــع علينــا والباقــي بعهــدة الإمــام ݠ الــذي ينتظــر أن يقــوم 

الآخــرون بأدوارهــم في الاســتمداد مــن العطــاء الحســيني.

1. مــن المناســب جــداً الاطــاع عــىٰ فهرســت كتــاب كامــل الزيــارات للشــيخ جعفــر بــن محمــد بــن قولويــه، وهــو 
مــن أعظــم الكتــب تأليفــاً ومؤلفــاً، فــإن فيــه أبوابــاً كثــرة توضــح الصــورة التــي أبرزهــا الأئمــة ݜ لمقــام 
الإمــام الحســن ݠ وأهميتــه في الإصــاح الدينــي والارتبــاط القلبــي وتجســيد المبــادئ التــي خــرج مــن أجلهــا.
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نعــم لا زال التعتيــم وبحجــم كبــر يمنــع الكثــر مــن أصحــاب القلــوب النقيــة 
ــا يــأتي دور الرائديــن والمخلصــن مــن  مــن الوصــول إلٰى هــذه المنظومــة الإلهيــة وهن
ــرة  ــة المؤث ــلوب والطريق ــاس بالأس ــا للن ــه في تعريفه ــن ݠ ونهضت ــن بالحس العارف

والنافعــة.
وهــذا مــا يحتــاج إلٰى وجــود الإمــام ݠ - في إطــار منظومــة عقائديــة متكاملــة - 
فيكــون الطلــب بثــأر الإمــام الحســن ݠ هــو طلــب بالثــأر للعــدل المســتلب عــىٰ 
ــن  ــمعه م ــا ستس ــا مم ــخصي( وغيره ــام ش ــه انتق ــة )إن ــىٰ لمقول ــل يبق ــان، فه ــر الزم م

ــىٰ؟ مقــولات وشــبهات معن
المحور الثالث: أسئلة وشبهات حول الثأر المهدوي:

ــذ  ــن ¨ يأخ ــن الحس ــة ب ــىٰ أن الحج ــت ع ــي دل ــوص الت ــول النص ــرت ح أث
بثــأر الإمــام الحســن ݠ عــدة أســئلة وإشــكالات جعلناهــا في إطــار )9( عناويــن 
يرجــع في الغالــب غيرهــا مــن الإشــكالات والشــبهات الأخــرىٰ إلٰى واحــدة منهــا، 
وقبــل ذكرهــا نســتعرض بعضــاً مــن تلكــم النصــوص اســتجلاءً للصــورة وســتأتي 

ــي: ــة، وه ــبهة الرابع ــىٰ الش ــة ع ــد الإجاب ــا عن ــةً في محله ــوص مفصل النص
عن أبي عبد الله ݠ يقول: »القائم والله يقتل ذراري قتلة الحسين ݠ بفعال آبائها«)1(.

وفي الحديــث الصحيــح عــن عبــد الســام بــن صالــح الهــروي قــال: قلــت لأبي 
الحســن عــي بــن موســىٰ الرضــا ݠ: مــا تقــول في حديــث روي عــن الصــادق ݠ 
قــال: »إذا خــرج القائــم قتــل ذراري قتلــة الحســن ݠ بفعــال آبائهــا«؟ فقــال ݠ: 
ــاه؟  ــا معن ــرىٰ﴾ م ــزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْ ــول الله : ﴿وَلا تَ ــت: ق ــك«، فقل ــو كذل »ه
قــال: »صــدق الله في جميــع أقوالــه، ولكــن ذراري قتلــة الحســن ݠ يرضــون بفعــال 
ــل  ــاً قت ــو أن رج ــاه، ول ــن أت ــيئاً كان كم ــن رضي ش ــا، وم ــرون به ــم ويفتخ آبائه
بالمــرق فــرضي بقتلــه رجــل بالمغــرب لــكان الــراضي عنــد الله  شريــك القاتــل، 

1. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال - الشيخ الصدوق: ص217.
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وإنــا يقتلهــم القائــم ݠ إذا خــرج لرضاهــم بفعــل آبائهــم«)1( الحديــث.
ــه  ــا ذكرت ــابهة لم ــن مش ــارات وردت مضام ــة والزي ــوص الأدعي ــض نص وفي بع
الروايــات بصيغــة الدعــاء والطلــب، منهــا مقطــع مــن الدعــاء المعــروف بالندبــة: »... 
أيــن الطالــب بذحــول الأنبيــاء وأبنــاء الأنبيــاء، أيــن الطالــب بــدم المقتــول بكربــاء، 

أيــن المنصــور عــىٰ مــن اعتــدىٰ عليــه وافــرىٰ...«)2(.
الشبهة الأولٰى: الثأر حالة انتقامٍ ولا ينسجم مع منظومة العدل المهدوية:

ويمكن أن تنحل إلٰى شبهتين:
1 - الثأر المهدوي حالة انتقام.

2 - الثأر لا ينسجم مع منظومة العدل المهدي التي نقرأها في الآيات والروايات.
والجواب عن الأول:

ــن  ــض وم ــدوان المح ــدوي بالع ــأر المه ــف الث ــراد وص ــه ي ــبهة أن ــن الش ــر م يظه
دون مــرر، وهنــا تكمــن المغالطــة، إذ إن الثــأر ليــس حالــة انتقــام غــر مــرر عــىٰ مــا 
تقــدم تعريفــه بشــكل مفصــل في بدايــة البحــث، إنــا هــو اســرجاع حــق مســلوب 
وهــو نــوع مــن أنــواع القصــاص عــرف بهــذا اللفــظ - ثــأر - لأنــه المتــداول آنــذاك 

ــاس. والأقــرب إلٰى أفهــام الن
إن الثــأر المهــدوي هــو قصــاص قانــوني ولغــة دينيــة للمطالبــة بالحقــوق المســلوبة 
وإرجاعهــا إلٰى الــذوات المقدســة، حالــه حــال مــا تقــوم بــه أي دولــة مــن الــدول في 
الدفــاع ضــد الانتهــاك الــذي يداهــم هــذه الدولــة وتــراق مــن أجــل ذلــك الدمــاء، 

فمــع ذلــك لا يعــد نقصــاً أو عيبــاً.

1. وســائل الشــيعة - الحــر العامــي: ج16، ب5، ص138، نقــاً عــن عيــون الأخبــار والعلــل للشــيخ الصــدوق، 
ورجــال الحديــث أحمــد بــن زيــاد بــن جعفــر الهمــداني مــن مشــايخ الصــدوق قــال عنــه )ثقــة دينــاً فاضــاً( 
عــن عــي بــن إبراهيــم )ثقــة( عــن أبيــه إبراهيــم بــن هاشــم )ممــا لا شــك في وثاقتــه( عــن عبــد الســام بــن 

صالــح الهــروي أبي الصلــت )ثقــة(.
2. المزار - الشيخ محمد بن المشهدي: ص579.
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أمّا الجواب عن الثاني:
ــم  ــىٰ مفاهي ــن أج ــاص م ــه، والقص ــيء في موضع ــع ال ــو وض ــدل ه ــإن الع ف
ــاة في  ــف القض ــع خل ــذي يوض ــزان ال ــورة المي ــا ص ــن أذهانن ــب ع ــدل، ولا تغي الع
جميــع المحاكــم العالميــة مــع أنهــم يحكمــون عــىٰ المتهمــن بأقســىٰ أنــواع العقوبــات، 
فهــل ســمعنا أحــداً قــال: إنهــم ظلمــة ومنتقمــون، ومــا يقومــون بــه لا ينســجم مــع 

ــدل؟! ــة الع منظوم
ــار داراً  ــل الن ــار، وجع ــة والن ــق الجن ــالٰى خل ــدون أن الله تع ــن يعتق ــع الإلهي جمي
يعاقــب فيهــا الظلمــة والمفســدين، فهــل - والعيــاذ بــالله تعــالٰى - يقــال: إن هــذا ظلــم 
ءٍ﴾  ــعَتْ كُلَّ شَْ ــي وَسِ ــة ﴿وَرَحَْتِ ــة ومقول ــدل الإلهي ــة الع ــع منظوم ــجم م ولا ينس
)الأعــراف: 156(، إن هــذا لا يصــح أن يصــدر مــن شــخص يحــرم عقلــه وفكــره.
فهــذه في الحقيقــة ليســت شــبهة، وإنــا تهمــة، نشــأت مــن عــدم الفهــم للمفاهيــم 

وحالــة خلــط بينهــا.
الشبهة الثانية: أن الثأر لغة رجعية:

ــا  ــادي به ــة ين ــة عالمي ــاء دول ــة بن ــع لغ ــجم م ــة لا تنس ــة متخلف ــة رجعي ــأر لغ الث
ــي  ــة الت ــرة والقبيل ــة العش ــع لغ ــجم م ــي تنس ــم ه ــع، نع ــا الجمي ــام وينتظره الإس

ــه. ــام ل ــأر والانتق ــة الث ــادي بلغ ــا، فتن ــزاً عليه ــد عزي تفق
والجواب عن ذلك:

ــة؟  ــاء الدول ــة بن ــع لغ ــجم م ــف ولا ينس ــي ومتخل ــذا رجع ــدّد أن ه ــن يح 1 - م
هــل هــي الثقافــة العامــة للمجتمــع ومــا يعــر عنــه بالعــرف، أو هــي الثقافــة الخاصــة 
ــإن  ــع الأحــكام؟ ف ــه في تشري ــام وطريقت ــواء الإس ــرف أج ــن وإن لم يع ــع مع لمجتم
كان الأول - الــدول المتحــرة - فالعــرف ببابــك، فإنهــم لا يأنفــون مــن أخــذ الثــأر 
طيلــة هــذه القــرون المتماديــة إلٰى يومــك هــذا كــا مــرَّ ذلــك تحــت عنــوان الثــأر عنــد 
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الأمُــم ومراحــل تطــوره، وإن كان الثــاني فــإن لــزوم الإنصــات لــه هــو أول الــكلام، 
فضــاً عــن أن يؤخــذ بتحديــده.

ــواب  ــك في أب ــر علي ــا م ــون - ك ــام والقان ــة النظ ــي لغ ــام ه ــة الإس 2 - إن لغ
ــتلاب  ــمح باس ــك لا يس ــرر، كذل ــر الم ــام غ ــمح بالانتق ــا لا يس ــاص -، فك القص
ــزان في  ــة الات ــش حال ــي نعي ــن، فلك ــل المتطاول ــن قب ــا م ــدي عليه ــوق والتع الحق
ــن  ــدي م ــىٰ المعت ــا يخش ــوة ردع به ــن ق ــد م ــام لاب ــوال والنظ ــس والأم ــظ الأنف حف
ــىٰ عقلائــي ومســتمر  ــو اعتــدىٰ. وهــذا المعن ــه يؤخــذ بجرمــه ل ســطوة الانتقــام وأن

ــي. ــر رجع ــه أم ــاء، لا أن ــع العق م
ــاظ  ــاب الألف ــة في انتخ ــة، ولا حراج ــاني للُأم ــن المع ــام تب ــة الإس 3 - إن لغ
ــه أن الإســام يقــف بالضــد  ــة، فمــا لا شــك في المناســبة حســب الظــروف والأزمن
ــام  ــول الإس ــه قب ــذاك لا يمكن ــع وقت ــن المجتم ــرقاق، ولك ــة والاس ــن العبودي م
ــه، وفي ذات  ورفــض الــرق، فانتخــب التشريــع الإســامي طريقــة ينــر فيهــا مبادئ
الوقــت يحفّــز عــىٰ التخــي عــن الرقيّــة والعبوديــة، حتــىٰ إذا حــان الوقــت لرفضهــا 
اجتماعيــاً، فــإن الإســام وتشريعاتــه ســتكون أســبق منهــم في ذلــك، ومــا إن يلتفتــون 
ــوح  ــد وض ــة بع ــه لا حراج ــأر فإن ــة الث ــذا في لغ ــة، وهك ــيجدونها واضح ــا س إليه

ــر. ــكل ع ــظ المناســب ل ــاب اللف ــن انتخ ــىٰ م المعن
4 - إن لفظــة الثــأر لا تــزال متداولــة إلٰى يومنــا هــذا في الثقافــات المدنية والشــعوب 
المتحــرة وخطاباتهــم وتصريحاتهــم في الحــرب والســلم ببابــك، فإمّــا أن نرفضهــا من 

الجميــع أو لا ينبغــي التهجــم عــىٰ المســلمين بهــا دون غيرهم.
م  5 - ثــم أنــه مــن قــال إن الثــأر لغــة عــدوان بشــكل مطلــق فقــد تبــنَّ ممــا تقــدَّ
في المحــور الأول أن الثــأر لغــة اســرداد الحقــوق والدفــاع عنهــا، نعــم نســلِّم أن الثــأر 
الــذي يتجــاوز فيــه صاحبــه الحــدود المرســومة لــه في القانــون والشريعــة يكــون تعديــاً 

وليــس كلامنــا مــع هــذا النــوع مــن الثــأر.
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الشبهة الثالثة: الثأر المهدوي نزاع بين قبيلتين:

إن الــراع بــن العلويــن والأمويــن صراع ممتــد إلٰى زمــان النبــي الأكــرم ݕ بــل 

ــا تتحــدث عــن  ــأر المهــدوي إن مــا قبلــه، وهــذه النصــوص التــي تتحــدث عــن الث

هــذا الــراع الشــخصي ولا علاقــة لهــا بالعقيــدة والدفــاع عنهــا.

والجواب عن ذلك:

1 - إن الــراع بــن بيــت النبــوة وبنــي أميــة ليــس صراعــاً قبليــاً، بــل هــو صراع 

مبــادئ، فقــد روي عــن أبي عبــد الله ݠ: »إنــا وآل أبي ســفيان أهــل بيتــن تعادينــا في 

الله، قلنــا: صــدق الله، وقالــوا: كــذب الله، قاتــل أبــو ســفيان رســول الله ݕ، وقاتــل 

معاويــة عــي بــن أبي طالــب ݠ، وقاتــل يزيــد بــن معاويــة الحســن بــن عــي ݟ 

والســفياني يقاتــل القائــم«)1(.

2 - لــو تنزلنــا فــا المانــع أن يكــون الــراع القبــي صراع مبــادئ وقيــم، فليــس 

ــا  ــه أبناؤه ــرف ب ــا يت ــة م ــات القبلي ــن الصراع ــاك م ــاً، فهن ــي باط كل صراع قب

كقبيلتــي همــدان ومذحــج اللتــن أبليتــا بــاءً قــل نظــره في نــرة الإســام، فحميــة 

ــة. ــة وليســت تعصبي ــة قيمي ــادئ حمي ــن والمب ــة ونصرتهــم للدي ــاء القبيل أبن

ــات  ــاء المنظوم ــق لبن ــاني منطل ــع الإنس ــل في المجتم ــىٰ أن القبائ ــذا المعن ــد ه ويؤك

التــي أسســت الــدول والقوانــن، وتقــدم أن هــذه الأنظمــة وجــدت لحفــظ النظــام 

وعــدم التعــدي عــىٰ الحقــوق وتحجيــم أو إنهــاء أفعــال الظلمــة، ولــولا هــذا الوجــود 

القبــي لمــا كان للوجــود الإنســاني أن يــرىٰ التطــور والرقــي المــدني، فقوانــن القبائــل 

هــي نــواة بنــاء المجتمعــات ولازالــت تتمتــع بمســاحة واســعة مــن الاحــرام والــدور 

في بنــاء النظــم وحفــظ الحقــوق، فليــس كل مــا يمــت إلٰى القبيلــة ممقوتــاً ومذمومــاً.

1. معاني الأخبار - الشيخ محمد بن علي بن الحسين الصدوق المتوفي 381هـ: ص346.
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الشبهة الرابعة: زخم مفتعل:
إن صــدور روايــات عــن أهــل بيــت الرحمــة والعفــو ݜ تطالــب بالانتقــام والثــأر 
لا نتعقلــه، فمــن كانــت ســمتهم العفــو عــن ظالمهــم وكظــم الغيــض عمــن اعتــدىٰ 

عليهــم كيــف يتصــور في حقهــم أن يمارســوا الانتقــام والثــأر؟
ــاً  ــوءة عطف ــذوات الممل ــذه ال ــام ه ــا أم ــث فيه ــح الحدي ــة لا يص ــذه المقول إن ه

ــة. ــة الإلهي ــواب الرحم ــع أب ــود وأوس ــض الوج ــم في ــةً، فه ــاً ورحم ولطف
فلابــد مــن رفــض هــذه الروايــات، ولعلهــا افتُعلــت في أزمنــة متأخــرة مــن قبــل 

الغــاة وبعــض أتبــاع الســلطة لتحقيــق أهــداف ضيقــة.
قبــل الجــواب عــن هــذه الشــبهة نســتعرض جملــة مــن الروايــات الــواردة في هــذا 
الصــدد والتــي تحدثــت عــن الثــأر لشــهادة الإمــام الحســن ݠ عــىٰ يــد الحجــة بــن 

الحســن ¨، وهــي:
ــا  ــدْ جَعَلْن ــاً فَقَ ــلَ مَظْلُوم ــنْ قُتِ ــالٰى: ﴿وَمَ ــه تع ــد الله ݠ: في قول ــن أبي عب 1 - ع
ــهُ كانَ مَنصُْــوراً﴾ ]الإسراء: 33[، قــال: »ذاك  فْ فِ الْقَتْــلِ إنَِّ لوَِليِِّــهِ سُــلْطاناً فَــا يُــرِْ
ــن  ــل الأرض لم يك ــل أه ــو قت ــن ݠ، فل ــدم الحس ــل ب ــرج فيقت ــد يخ ــم آل محم قائ
ــاً«،  ــون سرف ــيئاً يك ــع ش ــن ليصن ــلِ﴾، لم يك فْ فِ الْقَتْ ــرِْ ــا يُ ــه: ﴿فَ ــاً، وقول مسرف
ثــم قــال أبــو عبــد الله ݠ: »يقتــل والله ذراري قتلــة الحســن ݠ بفعــال آبائهــا«)1(.
ــه إسراف  ــس في فعل ــل فلي ــه إنْ فع ــل، أي إن ــذا الفع ــتدعي ه ــة يس ــم المصيب فعظ
لعظيــم مــا وقــع، ولكنــه لا يفعــل إلّ بــا يناســب مقامــه وشــأنه، فــا يأخــذ بالجريمــة 

إلّ مــن يرتــي فعــال الآبــاء الذيــن لــو أتيحــت لهــم الفرصــة لكرروهــا.
2 - عــن أبي عبــد الله ݠ في قولــه تبــارك وتعــالٰى: ﴿فَــا عُــدْوانَ إلَِّ عَــىَٰ 
الظَّالـِِـنَ﴾ قــال: »أولاد قتلــة الحســن ݠ«، وقــد أفــرد الشــيخ جعفــر بــن محمــد بــن 
ــرآن  ــن الق ــزل م ــا ن ــوان )م ــت عن ــاً تح ــارة( باب ــل الزي ــم )كام ــه القي ــه في كتاب قولوي

1. كامل الزيارات - الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه المتوفي 368هـ، ص135.
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بقتــل الحســن ݠ وانتقــام الله  ولــو بعــد حــن، وممــا جــاء فيــه أيضــاً: )والله لقــد 
قتــل قتلــة الحســن ݠ ولم يطلــب بدمــه بعــد()1(، فالانتقــام مــن الله تعــالٰى.

ــت  ــا كان، ضج ــن ݠ م ــر الحس ــن أم ــا كان م ــد الله ݠ: »لم ــو عب ــال أب 3 - ق
ــال:  ــك؟ ق ــن نبي ــك واب ــن صفي ــذا بالحس ــل ه ــت يفع ــكاء وقال ــة إلٰى الله بالب الملائك
ــالٰى  ــو الله تع ــم ه ــذا«، فالمنتق ــم له ــذا أنتق ــال: به ــم ݠ وق ــل القائ ــم ظ ــام الله له فأق

ــام ¨)2(. ــطة الإم بواس
ــن ݠ  ــة الحس ــل ذراري قتل ــم والله يقت ــول: »القائ ــد الله ݠ يق ــن أبي عب 4 - ع

بفعــال آبائهــا«)3(.
5 - وفي الحديــث الصحيــح عــن عبــد الســام بــن صالــح الهــروي قــال: قلــت لأبي 
الحســن عــي بــن موســىٰ الرضــا ݠ: مــا تقــول في حديــث روي عــن الصــادق ݠ 
قــال: »إذا خــرج القائــم قتــل ذراري قتلــة الحســن ݠ بفعــال آبائهــا«؟ فقــال ݠ: 
»هــو كذلــك«، فقلــت: قــول الله : ﴿وَلا تَــزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــرىٰ﴾ مــا معنــاه؟ قــال: 
»صــدق الله في جميــع أقوالــه، ولكــن ذراري قتلــة الحســن ݠ يرضــون بفعــال آبائهــم 
ــرق  ــل بالم ــاً قت ــو أن رج ــاه، ول ــن أت ــيئاً كان كم ــن رضي ش ــا، وم ــرون به ويفتخ
ــا  ــل، وإن ــك القات ــد الله  شري ــراضي عن ــكان ال ــرب ل ــل بالمغ ــه رج ــرضي بقتل ف

يقتلهــم القائــم ݠ إذا خــرج لرضاهــم بفعــل آبائهــم«)4( الحديــث.
وتوجيــه هــذا المضمــون يظهــر جليــاً مــن اســتعمالات العــرب، فهــو مــن يخاطبهــم 

1. المصدر السابق: ص136 وص134.
2. الكافي - الشيخ محمد بن يعقوب الكليني: ج1، ص465.

3. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال - الشيخ الصدوق: ص217.
4. وســائل الشــيعة - الحــر العامــي: ج16، ب5، ص138، نقــاً عــن عيــون الأخبــار والعلــل للشــيخ الصــدوق، 
ورجــال الحديــث أحمــد بــن زيــاد بــن جعفــر الهمــداني مــن مشــايخ الصــدوق قــال عنــه )ثقــة دينــاً فاضــاً( 
عــن عــي بــن إبراهيــم )ثقــة( عــن أبيــه إبراهيــم بــن هاشــم )ممــا لا شــك في وثاقتــه( عــن عبــد الســام بــن 

صالــح الهــروي أبي الصلــت )ثقــة(.
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ــم  ــم: أغرت ــن وقتلوه ــاً آخري ــه قوم ــزا قوم ــذي غ ــل ال ــال للرج ــاً يق ــم، فمث بلغته
ــاشر  ــه ب ــد أن ــبيناهم ولا يري ــان، وس ــي ف ــا ببن ــربي: فعلن ــول الع ــذا، فيق ــم ك وفعلت
ذلــك بنفســه، ولكنــه يفخــر، ولأن هــؤلاء الخلــف راضــون بفعــال الســلف ويــرون 

صــواب فعلهــم فصــح أن يقــال أنتــم رضيتــم الفعــل.
6 - وفي بعــض نصــوص الأدعيــة والزيــارات وردت مضامــن مشــابهة لمــا ذكرتــه 

الروايــات بصيغــة الدعــاء والطلــب، منهــا:
أ - ففــي مقطــع مــن الدعــاء المعــروف بالندبــة: »... أيــن الطالــب بذحــول الأنبياء 
وأبنــاء الأنبيــاء، أيــن الطالــب بــدم المقتــول بكربــاء، أيــن المنصــور عــىٰ مــن اعتــدىٰ 

عليــه وافــرىٰ...«)1(.
ــذي  ــأل الله ال ــن ݠ: »... فأس ــام الحس ــارة الإم ــن زي ــع م ب - وفي مقط
أكــرم مقامــك أن يكرمنــي بــك، ويرزقنــي طلــب ثــأرك مــع إمــام منصــور مــن 
آل محمــد ݕ...«)2(، وفي مقطــع آخــر: »... وأن يرزقنــي طلــب ثأركــم مــع إمــام 

ــم...«)3(. ــق لك ــدي ناط مه
ج - وفي مقطــع آخــر مــن زيــارة الإمــام الحســن ݠ: »... وأن يوفقنــي للطلــب 

بثأركــم مــع الإمــام المنتظــر الهــادي مــن آل محمــد ...«)4(.
بعد هذا الاستعراض يتبين لنا:

ــن بصدورهــا، فإنكارهــا دون مــرر  ــات المتقدمــة، نطمئ ــة مــن الرواي 1 - أن جمل
مجازفــة وقــول بــا دليــل.

ــه أن تكــون  ــه، ومن 2 - لا يصــح رفــض روايــة صــح صدورهــا إلّ لســبب وجي
ــد  ــام لا يوج ــاً، وفي المق ــة مث ــا تقي ــف صدوره ــنة، فيستكش ــاب والس ــة للكت مخالف

1. المزار - الشيخ محمد بن المشهدي: ص579.
2. كامل الزيارات - الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه: ص330-329.

3. نفس المصدر: ص330.
4. مستدرك الوسائل - الشيخ النوري: ج10، ص413.
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ــمْ فِ  ــالٰى: ﴿وَلَكُ ــه تع ــا في قول ــاب ك ــا للكت ــات لموافقته ــذه الرواي ــض ه ــرر لرف م
ــه تعــالٰى: ﴿وَلا  ــل: إن هــذا يخالــف قول ــإن قي ــاةٌ﴾ )البقــرة: 179(، ف الْقِصــاصِ حَي
تَــزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــرىٰ﴾، قلنــا: إن الإمــام ݠ تكفــل بجــواب ذلــك بقولــه: »لأنهــم 

رضــوا فعــال آبائهــم«.
3 - جميــع الإلهيــن يعتقــدون بــأن الله تعــالٰى هــو منتهــىٰ الرحمــة واللطــف والرأفــة، 
وفي ذات الوقــت يعتقــدون بأنــه أعــدل العادلــن وأحكــم الحاكمــن، وأنــه لا يضيــع 
حقــاً بــل ذرة مــن عمــلٍ، ومــا حصــل مــع الحســن ݠ بوصفــه امتــداداً طبيعيــاً للنبي 

الأكــرم ݕ يقتــي إنــزال أشــد العقوبــات في مــن أجــرم بحقــه فعــاً أو قــولاً.
وقــد تقــدم وصــف قتلــه وانتهــاك حرمتــه في بعــض النصــوص الســابقة أنــه )قتــل 
للإســام، وتعطيــل للحــال والحــرام، وأن عــىٰ هــذا المصــاب حــزن جميــع الوجود(، 
أفــا يحــق لهــذه الوجــودات الحزينــة أن تســرد حقهــا المســلوب طيلــة قــرون ودهــور، 

أليــس هــذا هــو العــدل؟
4 - تقــدم في نصــوص عديــدة أن مــا خــرج مــن أجلــه الحســن ݠ ليــس منفعــة 
شــخصية أو حقــاً مغتصبــاً إنــا هــو إصــاح إنســاني دينــي، فهــو خــرج من أجــل إرجاع 
المبــادئ إلٰى نصابهــا وإعطــاء الحقــوق لأهلهــا، فالدفــاع عــن مظلمتــه والاقتصــاص مــن 

قتلتــه هــو دفــاع عــن النظــام الإنســاني والدينــي ومبــادئ العــدل والحــق.
الشبهة الخامسة: لابد من التأويل:

ــا  ــن تأويله ــد م ــا فلاب ــلَّمنا صدوره ــو س ــت ل ــي تقدم ــوص الت ــذه النص أن ه
لأنهــا لا تمثــل وجهــة نظــر أهــل البيــت ݜ لأن وجهتهــم العفــو والســاحة وعــدم 

ــل. ــا قي ــب ك التعص
والجواب عنها:

1 - إن الروايات المتقدمة صريحة في الثأر، فلا وجه لتأويلها.
2 - إن التأويــل إنــا يصــح فيــا إذا كان هنــاك مانــع يمنــع مــن الالتــزام بالنــص 
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ــث إن  ــح: 10(، فحي ــمْ﴾ )الفت ــوْقَ أَيْدِيهِ ــدُ اللهِ فَ ــالٰى: ﴿يَ ــه تع ــا في قول ــر ك أو الظاه
ءٌ﴾  ــهِ شَْ ــسَ كَمِثْلِ ــالٰى: ﴿لَيْ ــال تع ــث ق ــمية، حي ــم والجس ــن الجس ــزّه ع ــالٰى من الله تع
)الشــورىٰ: 11(، فهنــا يــأتي وجــه التأويــل، فتحمــل اليــد عــىٰ القــوة والرفعــة ومــا 

إلٰى ذلــك.
أمّــا مــع كــون المعنــىٰ الــوارد في الروايــات لا يمنــع مــن الالتــزام بــه مانــع عقــي 
ــن  ــأر م ــذ بالث ــإن الأخ ــل، ف ــاء التأوي ــم عن ــب لتجش ــا موج ــي ف ــرفي أو شرع أو ع
المعتــدي وإقامــة القصــاص عليــه - كــا تقــدم مفصــاً - قضيــة اتَّفــق عليهــا الجميــع 

دون اســتثناء، وهــي لا تخالــف الكتــاب ولا الســنة.
3 - الروايــات تامــة ســنداً ودلالــة ولا مانــع يمنــع مــن الأخــذ بهــا، نعــم، يحــق 
لمــن يــرىٰ أن التعبــر بأخــذ الثــأر لا يناســب زمانــه أو مجتمعــه أن يتحــدث عنــه بلغــة 
أخــرىٰ، فليــس هنــاك إلــزام بهــذا التعبــر حتــىٰ يقــع المخالــف في المحــذور أو المحرم، 
وإن كان الأنســب فيــا لم يكــن هنــاك مانــع الاقتصــار عليــه إذ لعــل التعبــر بــه أكثــر 
تأثــراً في النفــوس عــىٰ مــا تقــدم مــن كــون بعــض الألفــاظ - كالثــأر - أفضــل مــن 
ــة في اللعــن  ــة القرآني ــر المقول ــد النفــي، نظ ــىٰ مــن جهــة البُع ــة المعن غيرهــا في تأدي
ــر  ــه تأث ــوس ل ــن في النف ــة اللع ــاع لفظ ــن إيق ــرد، لك ــر بالط ــه أن يع ــه كان يمكن فإن

كبــر مطلــوب مــن قبــل الشــارع.
الشبهة السادسة: الإسراف في الثأر:

بعــض الروايــات تقــول: لــو قتــل أهــل الأرض لم يكــن مسرفــاً، وهــذا لا يعقــل، 
إذ لــو ســلَّمنا أن الــراضي بقتلــه شريــك في الجــرم، فليــس معنــىٰ ذلــك أن جميــع أهــل 

الأرض مشــركون فيــه، فكيــف ســاغ تجويــز قتــل أهــل الأرض جميعــاً انتقامــاً؟
والجواب عن ذلك:

1 - إنّ مــا ورد في هــذا النــص فــرض )لــو قتــل( ومــع ذلــك فهــو مقيــد بتقيــدات 
كثــرة ذكرناهــا في الروايــات المتقدمــة مــن قبيــل التقييــد بـ»لرضاهــم بفعــل آبائهــم«، 
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ــود  ــىٰ وج ــاداً ع ــق اعت ــام والمطل ــر الع ــاب ذك ــن ب ــو م ــكل، فه ــر المستش ــا ذك ك
ــد. المخصــص والمقي

ــل  ــو أن أه ــل، فل ــذا الفع ــن رضي به ــص أن كل م ــذا الن ــن ه ــود م 2 - إن المقص
ــاص. ــتحقين للقص ــوا مس ــوا لكان الأرض رض

3 - إن التقييــد موجــود في نفــس النــص، فلاحــظ قولــه ݠ: »يقتــل والله ذراري 
ــل  ــن أص ــع م ــكلام يمن ــس ال ــل في نف ــد المتص ــم«، والقي ــال آبائه ــن بفع ــة الحس قتل
انعقــاد الــكلام في الظهــور، فالنــص اســتعمل »أهــل الأرض« مــن البدايــة في معنــىٰ 
خــاص وهــو خصــوص »الــذراري الراضــن بفعــال آبائهــم« والعــرف يــرىٰ ذلــك 

ســائغاً دون تــردد.
ــهُ مَــنْ قَتَــلَ نَفْســاً بغَِــرِْ نَفْــسٍ أَوْ فَســادٍ فِ الْرَضِ  4 - إن هــذا حديــث بلســان ﴿أَنَّ
ــا قَتَــلَ النَّــاسَ جَيِعــاً﴾ )المائــدة: 32(، هــذا لمــن قتــل نفســاً مــن عامــة النــاس،  فَكَأَنَّ
ــخص لا  ــذا ش ــل هك ــوله ݕ، إن قت ــة رس ــالٰى وريحان ــل ولي الله تع ــن يقت ــف بم فكي
يعادلــه أهــل الأرض جميعــاً، وهــذا المعنــىٰ كثــر في لغــة القــرآن الكريــم والروايــات 
الشريفــة وأمثــال العــرب، فمــن القــرآن مــا تقدم مــن الآيــة، ومــن الروايــات الشريفة 
مــا ورد في عــي ݠ: »لضربــة عــي لعمــرو يــوم الخنــدق تعــدل عبــادة الثقلــن«)1(، 
فهــو حديــث عــن معنــىٰ حقيقــي لمــا يمثلــه أمــر المؤمنــن ݠ ومــا قــام بــه مــن فعــل 
ــال العــرب قولهــم:  ــادة، ومــن أمث ــه لــولاه لمــا كانــت هنــاك عب في ذلــك اليــوم، وأن

)بشســع نعــل كليــب( لمــا كان لكليــب عندهــم مــن عظمــة.
ــه،  ــىٰ مقام ــل ع ــط ب ــه فق ــىٰ ذات ــداء ع ــو اعت ــس ه ــوم لي ــىٰ المعص ــداء ع فالاعت
ومــن لــه مقــام لا يضاهــىٰ فيكــون قتــل العــالَ ممــن رضــوا أهــون وأيــر مــن قتلــه 
والتجــاوز عليــه، ولذلــك نجــد الإمــام ݠ في نفــس الحديــث بعــد أن قــال: »ولــو 
ــن ݠ لا  ــىٰ الحس ــل ع ــا حص ــع م ــاً« أي إن واق ــن مسرف ــل الأرض لم يك ــل أه قت

1. عوالي اللآلئ - للشيخ ابن أبي جمهور الإحسائي: ج4، ص86.

ق
ــو

حق
ال

د 
دا

تر
ســ

ة ا
غــ

ول
ر 

ظــا
نت

لا
ة ا

فــ
قا

 ث
أر

لثــ
ا



271

ــل الأرض إن  ــل كل أه ــو كان بقت ــاً ول ــه إسراف ــام ل ــمّىٰ الانتق ــه شيء ولا يس يضاهي
ــع  ــن ليصن ــول ݠ: »لم يك ــت يق ــه في ذات الوق ــل، ولكن ــل القت ــن بفع ــوا راض كان
شــيئاً سرفــاً«، أي هــذا منــه ليــس سرفــاً لواقــع مــا حصــل علٰى الحســن ݠ - لــو كان 
أهــل الأرض اشــركوا في قتلــه - إن قتلــه لهــؤلاء بــل لذراريهــم بعــد طــول الزمــان 
ــاً  ــس واقع ــه لي ــم أن ــه سرف رغ ــه إن ــىٰ فعل ــال ع ــن أن يق ه ع ــزَّ ــو ݠ يتن سرف، فه

سرفــاً.
الشبهة السابعة: مرجوح لا راجح والنسبة باطلة:

دلّــت الروايــات عــىٰ رجحــان العفــو واســتحباب العفــو عــن القاتــل مــن قبــل 
ــام  ــأر والانتق ــة الث ــافٰى مــع مقول ــن وأهــل البيــت ݜ أولٰى بذلــك منهــم، يتن المؤمن

ــاً. ــم، فض ــب إليه ــاع المذه ــبها أتب ــي ينس الت
والجواب عن ذلك:

1 - إن مقولــة القصــاص والثــأر ليســت نســبة مــن أتبــاع أهــل البيــت ݜ إليهم، 
وقــد تقــدم في أجوبــة بعــض الشــبهات المتقدمــة كــون الطلــب بالثــأر مــن المفــردات 
ــة هــي مــن أتباعهــم لا منهــم مجازفــة  عــاء أن المطالب ــة، فادِّ المهمــة في المنظومــة الديني

ومجانبــة عــن الصــواب، والدليــل الناصــع الــدال عــىٰ أن هــذا طلبهــم.

ــر  ــام آخ ــن مق ــدث ع ــي تتح ــو ه ــن العف ــت ع ــي تحدث ــات الت 2 - إن الرواي

ــداء ويعــرف  غــر مقــام إثبــات الحــق، فبعــد أن يثبــت الحــق ويتجــىٰ حجــم الاعت

المعتــدي يــأتي دور العفــو، أمّــا مــن لا يعــرف بذلــك ويتــادىٰ ويــرضٰى بفعــل الآبــاء 

ــص في  ــو نق ــاذلاً وه ــاً وتخ ــد جبن ــؤلاء يع ــال ه ــن أمث ــو ع ــإن العف ــداد، ف والأج

كــالات الإنســان فضــاً عــن المعصــوم، فالــذي يعــد كــالاً ورفعــة هــو العفــو بعــد 

اعــراف المذنــب وإقــراره، نعــم، لابــد أن يكــون الإقــرار في ظــرف مناســب، وليــس 

ــهُ  بعــد فــوات الأوان كــا حصــل مــع فرعــون ﴿حَتَّــىٰ إذِا أَدْرَكَــهُ الْغَــرَقُ قــالَ آمَنـْـتُ أَنَّ
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ــذِي آمَنَــتْ بِــهِ بَنُــوا إسِْائِيــلَ وَأَنَــا مِــنَ الُْسْــلِمِيَن 90 الْنَ وَقَــدْ عَصَيْــتَ  لا إلِــهَ إلَِّ الَّ

ــدِينَ﴾ )يونــس: 91(. ــنَ الُْفْسِ ــتَ مِ ــلُ وَكُنْ قَبْ

ــاً  ــاً تابع ــو حق ــس ه ــبهة لي ــب الش ــقاطه صاح ــب بإس ــذي يطال ــق ال 3 - إن الح

ــة. ــب الإمام ــىٰ منص ــداء ع ــق الاعت ــام، ح ــق ع ــو ح ــا ه ــخص إن لش

ــر  ــرض أم ــب الف ــاص حس ــتحب، والقص ــح أو مس ــر راج ــا أم ــو إمّ 4 - إن العف

لازم، فــإذا تعــارض الاســتحباب معــه لا وجــه لتقدمــه عليــه فضــاً عــن أن يعارضه.

الشبهة الثامنة: إن الثأر يشكّل أزمة خطاب عالمي:

ــاً  ــنة عق ــور الحس ــن الأم ــو م ــدي ¨ ه ــام المه ــه الإم ــيقوم ب ــا س ــلمنا أن م س

وشرعــاً، بــل هــو لازم لمــا تقــدم مــن وجــوه، ولكــن ذلــك لا ينفــي أن التصريــح بــه 

ــر عــىٰ مســتوىٰ الخطــاب العالمــي، فــإن الجمهــور العريــض مــن النــاس بعيــدون  منفّ

عــن الديــن ولا يرغبــون بــه لمــا يتصورونــه مــن تقييــد لحرياتهــم، فــإذا انظــمّ إليــه أمثــال 

ــن،  ــول الدي ــبهات ح ــن ش ــم م ــا في أذهانه ــيؤكد م ــه س ــدواني، فإن ــاب الع ــذا الخط ه

ع تــرك مثــل هكــذا خطــاب لمــا فيــه مــن المنفريــة الظاهريــة. فــكان الراجــح عــىٰ المــرِّ

والجواب عن ذلك:

1 - إذا ســلمنا أن هنــاك حســناً في أخــذ الثــأر، بــل هــو كذلــك لمــا فيــه مــن إقامــة 

للعــدل ونظــم الحيــاة، فــا وجــه للإشــكال عــىٰ ذلــك بــأن إثارتــه منفــرة منه، مــع أن 

أمثــال هــذه العبــارات لازالــت مســتعملة إلٰى يومنــا هــذا مــن أكثــر الــدول والمنظــات 

العالميــة التــي تتصــدر المشــهد الحقوقــي العالمــي، كــا تقــدم.

2 - الخطــاب الدينــي خاضــع لضوابــط وآليــات، هــي في العــادة تلاحــظ العــرف 

ومرتكزاتــه ومــا يتعامــل بــه في خطاباتــه، فهــو يســتخدم نفــس الأدوات والمــواد التــي 

ــي أن  ــردات يعن ــذه المف ــتعماله له ــم، واس ــن مقاصده ــر ع ــاس في التعب ــتعملها الن يس
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الطابــع العــام مــن النــاس يألفهــا ويأنــس بهــا، أمّــا أنهــا لا تــروق للبعض، فالإشــكال 

حينئــذٍ في هــذا البعــض ونظرتــه الضيقــة تجــاه الخطــاب الدينــي، وفي العــادة مهــا كان 

الخطــاب موزونــاً فإنــه لا يكــون مرضيــاً مــن قبيــل الجميــع، نعــم قــد يكــون مرضيــاً 

مــن قبــل الغالــب.

ــاً  ــىٰ، أيض ــه للمعن ــظ وأدائ ــر اللف ــظ عن ــا يلاح ــي ك ــاب الدين 3 - إن الخط

يلاحــظ في بعــض خطاباتــه البعــد المشــاعري للخطــاب، إذ يقصــد مــن ورائــه إيجــاد 

حالــة مــن الارتبــاط الروحــي بقضيــة معينــة فيصــدر جملــة مــن الخطابــات الوجدانية، 

فالقضيــة مقصــودة للشــارع المقــدس وإن لم تــرق للبعــض.

ــب  ــظ المناس ــو اللف ــا ه ــاب، ف ــر الخط ــارع أراد أن يغ ــا أن الش ــو فرضن 4 - ل

ــال  ــإن أمث ــوني والوجــداني؟ ف ــة مــع المحافظــة عــىٰ بعدهــا القان لواقــع هــذه القضي

هــذه القضايــا ليســت توقيفيــة فلــكل شــخص حريــة التعبــر بــا يــراه مناســباً شريطــة 

الحفــاظ عــىٰ المعنــىٰ وحيثياتــه الدخيلــة فيــه، ولعلنــا لا نجــد لفظــة مناســبة لتأديــة 

ــي اســتعملها الشــارع المقــدس. ــن كالت ــن الأمري هذي

5 - نســلِّم أن بعــض الألفــاظ التــي اســتعملها الشــارع المقــدس في التعبــر عــن 

مقاصــده هــي منحــرة بزمــن معــن أو أكثــر مناســبة للزمــن الــذي صــدر فيــه النص 

، فــإن المتــداول  والقريــب منــه، كــا في لفظــة الســيف كســاح عنــد ظهــور الإمــام̈ 

- زمــان النــص - هــو هــذا، ولــو تصــدىٰ الشــارع لبيــان الســاح في زمــان الظهــور 

فقــد يكــون منفــراً لعــدم فهمــه مــن النــاس آنــذاك، فجــاء بلفظة تتناســب والمســتعمل 

ــا  ــا، وإن ــا بعينه ــه لا يريده ــن أن ــزم م ــا نج ــا، لم ــة له ــص، ولا خصوصي ــان الن في زم

هــي تعبــر كنائــي عــن الآلات العســكرية المســتعملة ولعــل الأمــر كذلــك في مقامنــا 

بالنســبة للفظــة الثــأر.
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الشبهة التاسعة: لماذا الحسين ݠ فقط؟

ــادي  ــن( ولا تن ــارات الحس ــا لث ــن ݠ )ي ــأر للحس ــاً بالث ــادي دائ ــيعة تن إن الش

فَ الإســام مــن بعــده،  بالثــأر لرســول الله ݕ، فهــم يــرون أنــه انتُهِــكَ مقامــه وحُــرِّ

كــا أنهــم لا ينــادون بالثــأر لفاطمــة ݝ مــع أنهــم يعتقــدون أن الاعتــداء الــذي وقــع 

عليهــا كبــر جــداً، كــا ولا ينــادون بالثــأر للإمــام عــي ݠ مــع أنهــم يــرون أن كل 

المصائــب ناشــئة مــن مصيبــة إقصــاء الإمــام عــي ݠ، كــا ولا ينــادون بالثــأر للإمــام 

الحســن ݠ المظلــوم، وهكــذا بقيــة الأئمــة ݜ، فلــاذا لا يكــون هنــاك ثــأر لهــم كــا 

للإمــام الحســن ݠ، فهــل هــو أفضــل منهــم؟ أو إن ذلــك حالــة انتقائيــة؟

والجواب عن ذلك:

ــاة الإنســان اســتعملت  ــم حي 1 - الأحــكام الصــادرة مــن الشريعــة بهــدف تنظي

فيهــا عــدة أســاليب، فبعــض الأحــكام جــاء بيانهــا مــع بيــان علّتهــا، وبعضهــا الآخــر 

أرجــع فيهــا الشــارع المقــدس إلٰى العــرف بــن النــاس، وبعــض ثالــث تعبّدنــا بالحكــم 

دون أدنــىٰ معرفــة بالأســباب الموجبــة للشريعــة، ونحــن نأخــذ بــه تعبــداً، إيمانــاً منــا 

ــام  ــل في مق ــم الأفض ــدد تقدي ــه بص ــه وأن ــدس وهادفيت ــارع المق ــة الش ــرىٰ حكم بك

التشريــع للإنســان، فالإيــان بمــرع بهــذا المســتوىٰ يســد البــاب عــن الســؤال عــا 

ــا،  ــدول في تشريعاته ــن ال ــر م ــدىٰ الكث ــود ل ــذا موج ــن دواعٍ، وه ــم م وراء الحك

فجهــاز المخابــرات في أغلــب الــدول يــرع ويــارس قوانــن قــد يراهــا النــاس أنهــا 

ــم لا  ــة، ولكنه ــض النوعي ــل وبع ــخصية، ب ــم الش ــر بمصالحه ــم أو ت ــد حريته تقي

يســألون عــن ذلــك بعــد الفــراغ عــن أن هنــاك مصلحــة عليــا وراء هــذا التشريــع أو 

تلــك الممارســة.
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ــذا  ــة، وهك ــه حكم ــو بذات ــان ه ــض الأحي ــات في بع ــاكات التشريع ــاض م فإغ

في قطاعــات عديــدة كالجيــش أو الصناعــات الحربيــة الدقيقــة، بــل حتــىٰ جملــة مــن 

ــع،  ــاك وراء التشري ــان الم ــم كت ــة، يت ــية أو الالكتروني ــة أو الهندس ــات الطبي الصناع

ــة  ــة العام ــل المصلح ــا لع ــك. وهن ــي ذل ــة تقت ــة العام ــدة أن المصلح ــىٰ بقاع ويكتف

ــة  ــاه قضي ــاً تج ــي موجه ــاب الدين ــون الخط ــع أن يك ــا المان ــك، ف ــي ذل ــن تقت للدي

ــرىٰ. ــا الأخ ــة القضاي ــدم أهمي ــوال ع ــن الأح ــال م ــك بح ــي ذل ــدة ولا يعن واح

ــغ إذا  ــداً ولا نبال ــم ج ــه عظي ــن ݠ في حقيقت ــىٰ الحس ــع ع ــذي وق 2 - إن ال

ــا إنــه لم يقــع مثــل مــا وقــع عليــه عــىٰ أحــد أبــداً، باعتبــار مقامــه الســامي مــن  قلن

ــة،  ــة ثالث ــن جه ــه م ــم علي ــوع الظل ــة وتن ــة ثاني ــن جه ــدوه م ــام ع ــاءة مق ــة ودن جه

ــن  ــا يمك ــكل م ــة، ف ــذه الواقع ــي في ه ــاني ودين ــدأ إنس ــكل مب ــدوّه ب ــتخفاف ع واس

ــه ݠ. ــدة علي ــة واح ــت في واقع ــد وقع ــع ق ــع وفجائ ــن فضائ ــوره م تص

فهــذه الجهــة وجهــات أخــرىٰ قــد لا نلحظهــا وغيرهــا ممــا هــو في ذهــن القــارئ 

ــة وضرورة النظــر  ــة كشــاخص في المظلومي ــراز هــذه القضي ــت وراء إب ــا كان وهــي م

إليهــا والمطالبــة بهــا عــىٰ طــول الزمــان.
3 - إن الحســن ݠ تجســدت فيــه المظلوميــة الســابقة واللاحقــة، والحادثــة 
المروعــة في كربــاء هــي بحــق تمثــل أســوة المظلوميــة، فالحســن ݠ اجتمعــت فيــه 
مظلوميــات مــن ســبق وســيلحقه حتــىٰ عــرت بعــض النصــوص المتقدمــة أنــه ثــأر 

ــاء. ــاء والأولي ــأر للأنبي ــم الث ــه يت ــأر ل ــالٰى وبالث الله تع
ــول  ــأر رس ــذ بث ــا نأخ ــن ݠ فإنن ــأر الحس ــذ بث ــا نأخ ــول عندم ــن الق 4 - يمك
ــاء  ــأر الأنبي ــذ بث ــذا نأخ ــن ݜ، وهك ــراء والحس ــة الزه ــن وفاطم ــر المؤمن الله وأم
والأئمــة والأوليــاء، فــا خصوصيــة لذكــره إلّ مــن بــاب أنــه أجــىٰ وأبــرز مصاديــق 

ــة. المظلومي
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ــه باتجاهــات متعــددة فخطاب منهــا باتجاه  5 - لــو كانــت الخطابــات الشرعيــة موجَّ

أخــذ الثــأر لرســول الله ݕ وأخــرىٰ باتجــاه أخــذ الثــأر لأمــر المؤمنــن ݠ وثالــث 

باتجــاه أخــذ الثــأر لفاطمــة ݝ وهكــذا، فــإن أفــراد الأمُــة ســوف تتبعثــر وتتشــتت 

جهودهــم، فلابــد مــن وجــود شــخصية تكــون فيهــا المظلوميــة بــارزة وجليــة إلٰى حــدٍ 

ــك  ــت بوجدان ــو تأمل ــع، ول ــل الجمي ــب إن لم نق ــل الأغل ــن قب ــا م ــب إنكاره يصع

ــه،  ــل محبي ــي وقعــت عــىٰ الحســن ݠ آلمــت أعــداءه قب لوجــدت أن الأحــداث الت

وأنهــا لم تقــع عــىٰ غــره، فلعلــه مــن أجــل ذلــك كان التركيــز عليــه.

ــا ورد  ــم ك ــأر له ــذ بالث ــت الأخ ــت أو أهمل ــات أغفل ــىٰ أن الرواي ــل ع 6 - لا دلي

في النــص: »أيــن الطالــب بذحــول الأنبيــاء وأبنــاء الأنبيــاء«، بــل هــو كــا تــرىٰ عــام 

يشــمل جميــع الأنبيــاء ݜ.

الشبهة العاشرة: مخالف للسيرة العقلائية:

إن أغلــب الأمُــم تعرضــت لحــوادث مروعــة وقصــص الظلــم وانتهــاك الحقــوق 

ــك  ــىٰ تل ــوم تناس ــالم الي ــإن الع ــك ف ــع ذل ــخ، وم ــأ التاري ــات تم ــراد والمجتمع للأف

ــش  ــرَّ ليعي ــذي م ــم ال ــاب والظل ــىٰ الصع ــب ع ــه وتغلَّ ت علي ــرَّ ــي م ــداث الت الأح

بســام مــع الظالمــن لــه، فســرة العقــاء تقــي بــرك الثــأر والابتعــاد عــن تجســيد 

ــام. ــة الانتق حال

والجواب عن ذلك:

1 - إن قصــص الثــأر المنســية لم يمســحها التاريــخ مــن ســجلاته، ولازالــت تقــرأ 

ــن  ــه. إن المظلوم ــاضي عن ــحه التغ ــم لا يمس ــرات، فالظل ــد آلاف الم ــوم الواح في الي

ــاح لهــم  ــون بحقوقهــم مــا إن تت ــون يطالب ــخ لم يتناســوا ظالميهــم ولا يزال عــر التاري
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فرصــة ذلــك، ولكــن الظالمــن لازالــوا إلٰى اليــوم يمارســون ظلمهــم بمنــع المظلومــن 

ــاً. مــن المطالبــة بحقوقهــم وتهديدهــم عســكرياً أو اقتصادي

ــة لكــي يحاســب الظالمــن  ــوم قــد أســس محكمــة العــدل الدولي 2 - إن العــالم الي

ويثــأر للمظلومــن بالاقتصــاص مــن ظالميهــم لكــي يكونــوا عــرة، فالعــالم والعقــاء 

منــه لا يغطــون عــىٰ الظلــم، بــل يؤسســون لــه المحاكــم العليــا للأخــذ بالحقــوق.

3 - إن هنــاك ظلــاً عــىٰ فــرد وآخــر عــىٰ أفــراد ومجتمــع وثالثــاً عــىٰ مبــدأ، ولا 

نظــن أن أحــداً يفــرط بــالأول أو الثــاني فكيــف يفــرط بالثالــث، فهــل فرطــت دولــة 

مــن الــدول في حقهــا الأولي والأصــي عــىٰ أرضهــا أو في ســيادتها.

ــاع  ــتميت بالدف ــن يس ــب م ــاذا يطال ــه، فل ــود ل ــك لا وج ــن ذل ــاً م ــزم أن أي نج

عــن حقــه المؤمنــن بالتغــاضي عــن مبــدأ وعقيــدة مبنيــة عــىٰ إرجــاع الحــق المســتلب 

لشــخص فيــض الوجــود وقطــب عــالم الإمــكان.

ــام  ــىٰ الإم ــع ع ــذي وق ــم ال ــلّمنا أن الظل ــو س ــه ل ــبهة وج ــون للش ــا يك 4 - إن

الحســن ݠ قــد انتهــىٰ ولا أثــر لــه اليــوم، ولكــن هــذا الظلــم لازال مســتمراً عــىٰ 

ــه في  ــاك وج ــكان هن ــىٰ ل ــد انته ــو كان ق ــابقة، فل ــال الس ــون بالفع ــن يرض ــدي م أي

ــه. ــاضي عن ــب التغ ــف يطل ــتمراره كي ــع اس ــا م ــه، أمّ ــاضي عن التغ

ــت إلٰى  ــن، وإلّ دع ــادم الزم ــو تق ــاص ول ــرك القص ــاء لا ت ــرة العق 5 - إن س

ــام. ــوق والنظ ــاع الحق ــرج وضي ــرج والم اله

6 - إن صاحــب الحــق والمخــول في التنــازل عنــه موجــود، فليــس مــن الصحيــح 

التحــدث نيابــة عنــه في قضيــة هــي مــن مهامــه وهــو أعــرف بــا يقــوم بــه ومــا ينبغــي 

لــه فعلــه أو تركــه.

ي
ئل

وا
 ال

ل
ليــ

لج
د ا

عبــ
د 

ميــ
ح

خ 
شــي

ال



278

الخاتمة:

ــه مــن أقــوال وأفعــال  ــع حركــة الإمــام الحســن ݠ ومــا صــدر عن إن مــن يتاب

ــا عــىٰ  ــا وانصرن ــا بحقن ــاً »اللهــم فخــذ لن ــه ݠ يضــع اصلاحــاً انتظاري يلاحــظ أن

القــوم الظالمــن«)1(، بعــد أن حــر خروجــه بـ»إنــا خرجــت لطلــب الإصــاح«)2(، 

فهــذا الخــروج معلــوم أنــه لا يعطــي ثــاره إلّ بعــد انتظــار وصــر، ولذلــك ســيبقىٰ 

ــه أن يمهــد للإصــاح الشــامل. ــاً ل محــركاً للحــس البــري وداعي
فذلــك المصلــح المظلــوم خــرج لإصلاحنــا، فلابــد أن نرفــع مــن ظلامتــه ونأخــذ 
بثــأره »إني حــرب لمــن حاربكــم وســلم لمــن ســالمكم... فأســأل الله... أن... يرزقنــي 
ــل  ــالٰى نحص ــن الله تع ــأر رزق م ــب الث ــدي...«)3(، فطل ــام مه ــع إم ــم م ــب ثأرك طل
عليــه عندمــا نســتحضر القضيــة وننتظرهــا ونمهــد لهــا، فــا لم تُفهــم حركــة الإصــاح 
ــىٰ  ــكن حت ــيني لا يس ــدم الحس ــدوي، فال ــاح المه ــة الإص ــم حرك ــيني لا تُفه الحس
يحصــل الثــأر ممــن ســفكه مــع يــد مصلــح آخــر الزمــان، يقــول الإمــام الحســن ݠ 
ــي  ــكن دم ــي، والله لا يس ــا ع ــدي ي ــا ول ــجاد ݠ: »ي ــده الس ــاً ول ــك مخاطب ــن ذل ع
حتــىٰ يبعــث المهــدي - الله - فيقتــل عــىٰ دمــي مــن المنافقــن والكفــرة...«)4(، لذلــك 
ــوراء  ــوم عاش ــار ي ــا في اختي ــط ك ــذا التراب ــت إلٰى ه ــررة ألمح ــات المتك ــد الرواي نج
للقيــام المهــدوي »ينــادي باســم القائــم ݠ في ليلــة ثــاث وعشريــن، ويقــوم في يــوم 
ــوم  ــه في ي ــكأني ب ــي ݟ، ل ــن ع ــن ب ــه الحس ــل في ــذي قت ــوم ال ــو الي ــوراء وه عاش

الســبت العــاشر مــن المحــرم قائــاً بــن الركــن والمقــام«)5(.

1. بحار الأنوار للشيخ المجلسي: ج44، ص383.
2. المصدر السابق: ج44، ص329.

3. كامل الزيارات للشيخ جعفر بن محمد بن قولويه: ص330.
4. مناقب آل أبي طالب ابن شهر آشوب: ص238.

5. الإرشاد للشيخ المفيد: ج2، ص379.

ق
ــو

حق
ال

د 
دا

تر
ســ

ة ا
غــ

ول
ر 

ظــا
نت

لا
ة ا

فــ
قا

 ث
أر

لثــ
ا



279

وفي نــص آخــر في معــرض تفســر قولــه تعــالٰى: ﴿وَمَــنْ عاقَــبَ بمِِثْــلِ مــا عُوقِــبَ بِــهِ 

ــهُ اللهُ﴾ )الحــج: 60(، فــإن الله تعــالٰى ســوف ينــر الحســن ݠ  نَّ ثُــمَّ بُغِــيَ عَلَيْــهِ لَيَنصَُْ

»يعنــي بالقائــم مــن ولــده«)1(، وهــذا توصيــف جميــل جــداً لتجســيد حالــة الأخــذ بالثــأر 

التــي تشــمل ثقافــة الانتظــار رجــاء ظهــور القائــم ¨.

ــىٰ  ــرة ع ــتعداد للن ــر والاس ــم بالتقص ــعور الدائ ــة الش ــاظ حال ــن إيق ــد م فلاب

رتنــي الدهــور وعاقنــي عــن نــرك المقــدور...  حــد عبــارة الإمــام ¨: »فلئــن أخَّ

ــك  ــرة علي ــاً ح ــوع دم ــدل الدم ــك ب ــنَّ علي ــاءً ولأبك ــاً ومس ــك صباح فلأندبن

ــة الاكتئــاب«)2(. ــفاً عــىٰ مــا دهــاك وتلهفــاً حتــىٰ أمــوت بلوعــة المصــاب وغصَّ وتأسُّ

ــة في اســرداد الحقــوق  ــة ولغــة ديني ــأر المهــدوي للحســن ݠ ثقافــة عقلائي فالث

وإيقــاف عجلــة الظلــم المســتمر عــىٰ الــذوات المقدســة.

1. تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي: ص87.
2. المزار للشيخ محمد بن المشهدي: ص501.
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المقدمة:
إنَّ الاعتقــاد بالموعــود والإيــان بالمنجــي، بمعنــىٰ المخلِّــص الّــذي تنتهــي بظهــوره 
ــط  ــا إلٰى بس ــا واضطراباته ــدل مظلوميته ــا، وتتب ــا ومحنه ــن آلامه ــة م ــاة البشري معان
ــا  ــت عليه ــي اتَّفق ــع الّت ــن المواضي ــيَ م ــعادة، لَِ ــتقرار والس ــط والاس ــدل والقس الع

ــة. ــان الإلهي ــة كلِّ الأدي كلم
ــة  ــة جمعــاء، وخاصــة البشري ــرز وأهــم همــوم البشري ففكــرة النجــاة، هــي مــن أب
ــب  ــور ومصاع ــم والجَ ــن الظل ــن م ي ــت الأمرَّ ــا عان ــي طالم ــن، والت ــر الراه في الع
ــاص  ــق الخ ــن طري ــاك ع ــا وهن ــث هن ــت تبح ــاً، فطفق ــا ذرع ــت به ــاة، فضاق الحي

ــودة. ــا المنش ــا إلٰى غايته ــذي يوصله ال
ــذا  ــث في ه ــادّ والبح ــام الج ــة، في الاهت ــان الإبراهيمي ــن الأدي ــن ب ــز م ــد تمي وق
المجــال، دينــان بــارزان همــا الإســام )الشــيعة الإماميــة الاثنــا عشريــة( والمســيحية 
)والتــي ترتبــط، بــل تنــدكُّ في الديانــة اليهوديــة التــي كانــت الحضــن الــذي نشــأت فيه 
المســيحية وأخــذت الكثــر مــن تعاليمهــا منهــا، وإنْ كانــت قــد انفصلــت واســتقلَّت 
عنهــا تدريجيــاً فأخــذت عنــوانَ ديــن مســتقل جديــد(، وأتبــاع هاتــن الديانتــن أولَــوا 
اهتمامــاً واضحــاً وكبــراً لهــذه المســألة، فأعلنــوا آراءَهــم الصريحــة والشــفافة حولهــا.

مقارنة نوعية لموعود الم�سيحية مع
موعود ال�شيعة

موسىٰ جوانشير

ترجمة: السيد جلال الموسوي
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وســنحاول في هــذا المقــال، عقــد مقارنــة موضوعيــة نوعيــة بــن الُمنجــي الموعــود 
ــوع  ــة ون ــان ماهي ــيحية، وبي ــيعة( والمس ــام )الش ــن، أي الإس ــن الديانت ــد هات عن
ــة أو  ــالة المعنوي ــد، الرس ــة الوع ــود، ماهي ــة الموع ــن ماهي ــا تبي ــنىّٰ لن ــي، ليتس المنج
الاجتماعيــة، دور الموعــود العالمــي ومعرفتــه واطلاعــه عــىٰ أحــوال العــالم و.... ومــن 
ثــمَّ نحصــل عــىٰ الجــواب الشــافي والــوافي عــىٰ أســئلةٍ تَــردُ إلٰى الذهــن مُفادهــا: هــل 
ــل إنَّ  ــيعة؟ وه ــد الش ــود عن ــي الموع ــىٰ المنج ــيحي ع ــود المس ــي الموع ــق المنج ينطب

؟ ــيِّ ــي الواقع ــو المنج ــن ه د؟ وم ــدِّ ــدٌ أم متع ــي واح ــود المنج الموع
وهــذا الأمــر يفتــح آفاقــاً واســعة للحــوار بــن الإســام والمســيحية، ومــن شــأنه 

ب بــن أتبــاع الديانتــن إلٰى حــدٍّ بعيــد. أنْ يقــرِّ
نقول: 

أولاً: خصوصيات الموعود المسيحي:
ألف: الميلاد الإعجازي:

ــر  ــذي يعت ــىٰ ݠ، ال ــم ݝ، أمُّ عيس ــيدة مري ــت الس ــيحية: حمل ــادر المس في المص
الموعــود المنجــي عنــد النصــارىٰ، بــا واســطة الأب، وإنَّــا حملــت مــن روح القــدس. 
أراد زوجهــا يوســف أن يهجرهــا، فأتــاه مَلَــك مــن ملائكــة الله في عــالم الرّؤيــا وقــال 
لــه: )يــا يوصــف بــن داود، لا توجــل مــن زوجــك مريــم، فــانّ مــا في بطنها مــن روح 
تــه مــن الذنــوب(،  ــه ســيخلص أمَّ القــدس، وإنّــا ســتلد غلامــاً واســمه عيســىٰ، وإنَّ
ــه، ولم يقربهــا  ــه الَملَــك، وأخــذ زوجت ــا قــال ل فأفــاق يوســف مــن النــوم، وعمــل ب

حتــىٰ وضعــت ولدهــا الأوّل وســمّته بـ)عيســىٰ()1(.
وطبقــاً لمــا جــاء في المصــادر الإســامية، فــإنَّ اليهــود اتّمــوا الســيدة مريــم ݝ 
وأشــاعوا الافــراءات عليهــا حتّــىٰ وصــل بهــم الأمــر إلٰى نســبة عــدم العفــاف إليهــا! 

1. إنجيل متي 1: 81-52.
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ــاً  ــاً صريح ــم ذمّ ه ــم، وذمَّ ــان عظي ــاءوا ببهت ــم ج ــم بأنَّ ــرآن الكري ــم الق ــد وصفه وق
بســب افتراءاتهــم، فقــال تعــالٰى في كتابــه الكريــم:

مْ عَلى‏ٰ مَرْيَمَ بُْتاناً عَظيمًا﴾ )النساء: 156(. ﴿وَبكُِفْرِهِمْ وقَوْلِِ
ب: صَلْب عيسىٰ ݠ وعروجه إلٰى السماء:

إن نظــرة المســيحية في خصــوص صلــب عيســىٰ ݠ تتفــاوت عــن وجهــة نظــر 
الإســام. فقــد أســهبت الأناجيــل الأربعــة في بيــان قضيــة اعتقــال عيســىٰ ݠ وأسره 
ــأ ليــس  وصلبــه. فطبقــاً لمــا قالــه المســيحيون الأوائــل، فــإنَّ عيســىٰ ݠ كان قــد تنبّ
ــه كان يعلــم بمــن ســيخونه ويســعىٰ في  فقــط بقتلــه عــىٰ يــد المخالفــن لــه، بــل وأنَّ
ــه ݠ قــد عقــد جلســةً مــع حوارييــه، وأكل معهــم الوجبــة  القبــض عليــه، ولــذا فإنَّ
ــد للحواريــن الاثنــي عــر مســألة مفارقتــه لهــم. وبعــد فترة  الأخــرة في حياتــه، ليمهِّ
ــىٰ ݠ إلٰى  ــليم عيس ــخريوطي بتس ــودا الأس ــمه يه ــه، واس ــدُ تلامذت ــام أح ــزة ق وجي
ــه، وذلــك في  ــن جــاءوا بالعــي والســيوف للقبــض علي ــه الذي مجموعــة مــن مخالفي
ــذه  ــلهم له ــذي أرس ــو ال ــذاك ه ــة آن ــس الكهن ــيماني(، وكان رئي ــمه )جثس ــتان اس بس

المأموريــة.
ــس  ــة ومجل ــع الكهن ــوه إلٰى مجم ــىٰ ݠ اصطحب ــىٰ عيس ــض ع ــوا القب ــا ألق ولّم
شــوراهم، فأجمعــوا عــىٰ الحكــم عليــه بالكفــر، وقــرروا معاقبتــه بالقتــل. ثــم أرســلوه 

ــب. ــم الصل ــه حك ــذ في ــي( لينف ــس الروم إلٰى )پيلاط
ولم تمــض مــن النهــار إلّ ثــاث ســاعات حتــىٰ أصعــدوه عــىٰ خشــبة الصلــب، في 
الوقــت الــذي اجتمــع حــول خشــبة صلبــه عــدد مــن النــاس وهــم يهتفــون بهتافــات 
معاديــة لعيســىٰ ݠ، بينــا كان هــو يدعــو لهــم بالمغفــرة ويطلــب مــن الأب أن يغفــر 

ــم يجهلــون بــا يقومون بــه)1(. لهــم لأنَّ

1. إنجيل لوقا 32:43.
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ــىٰ  ــي؟ حت ــاذا تركتن ــي! لم ــي - إله ــال: إله ــوت ع ــول بص ــيح ݠ يق وكان المس
ــا!  ــه الدني ــت روح فارق

ــل العــذاب والصعــاب مــن أجــل أن  ويعتقــد المســيحيون بــأنَّ عيســىٰ ݠ قــد تحمَّ
ــر عــن ذنــوب أبنــاء نوعــه، فيرحمهــم الــربّ. يكفِّ

ويعتقــدون أيضــاً، بــأنَّ أحــد أعضــاء شــورىٰ الكهنــة، ومــن المتنفذيــن في الحكــم، 
قــد أخــذ جثــان عيســىٰ النبــي ݠ ودفنــه في قــر جديــد مصنوع مــن الصخــور، كان 

ه لنفســه، لكــي لا يبقــىٰ جســد عيســىٰ ݠ عــىٰ الصليــب إلٰى يــوم الســبت. قــد أعــدَّ
ة مــن النســوة مــن أقــارب عيســىٰ ݠ في  وفي صبيحــة اليــوم الثالــث، كانــت عــدَّ
طريــق عودتهــنَّ إلٰى الجليــل، فمــررْنَ بقــر عيســىٰ ݠ لتجديــد العهــد بــه، ففوجئــن 
بعــدم وجــوده في القــر، فدُهِشْــنَ لذلــك، وأردْنَ العــودة، فظهــر لهــنَّ بعــض الملائكــة 

: )إنَّ عيســىٰ قــد قــام عــن الأمــوات()1(. وقالــوا لهــنَّ
وخلافــاً للكتــاب المقــدس، فــإنَّ المصــادر الإســامية تنفــي قضيــة صلــب الســيد 

ح بــأنَّ الله تعــالٰى قــد رفعــه إليــه، قــال تعــالٰى: المســيح ݠ، بــل وتــرِّ
ــا قَتَلْنـَـا الَمســيحَ عيسَــىٰ ابْــنَ مَرْيَــمَ رَسُــولَ اللهِ ومــا قَتَلُــوهُ ومــا صَلَبُــوهُ  ــمْ إنَِّ ﴿وَقَوْلِِ
ــمٍ  ــنْ عِلْ ــهِ مِ ــمْ بِ ــا لَُ ــهُ م ــكٍّ مِنْ ــي‏ شَ ــهِ لَف ــوا في ــنَ اخْتَلَفُ ذي ــمْ وإنَِّ الَّ ــبِّهَ لَُ ــنْ شُ ولكِ
ــاً﴾  ــزاً حَكي ــهِ وكانَ اللهُ عَزي ــهُ اللهُ إلَِيْ ــلْ رَفَعَ ــاً 157 بَ ــوهُ يَقين ــا قَتَلُ ــنِّ وم ــاعَ الظَّ ب إلِاَّ اتِّ

)النســاء: 157 و158(.
ج: الألقاب والأسماء:

ــل  ــيح ݠ، في الأناجي ــيد المس ــىٰ الس ــت ع ــي أُطلق ــاء الت ــاب والأس إنَّ الألق
والقــرآن الكريــم، عديــدة، وكلُّ واحــد منهــا يحكــي عــن جنبــة مــن جنبــات رســالته. 

ــو: ــاب ه ــاء والألق ــك الأس ــم تل وأه

1. جان باير ناس، 3831: ص 46-6.
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ــد المســيحيين يســمىٰ بـ)يهوشــاعا،  ــدء كان المنجــي الموعــود عن 1. عيســىٰ: في الب
ــاة الله(. ــي )نج ــة تعن ــة عبري ــي لفظ ــوع(، وه يس

وقــد أُبدلــت هــذه الكلمــة بــن الرومــان واليونانيــن إلٰى )يســوس( وهــي التــي 
ــىٰ()1(. ــة )عيس ــارت في العربي ص

تــه مــن  وقــد فــرَّ الإنجيــل هــذه اللفظــة بمعنــىٰ )الله المنجــي(، والــذي يخلــص أُمَّ
ــوب والرذائل. الذن

ــن  ــارب الثمان ــا يق ــد ب ــد الجدي ــب في العه ــذا اللق ــد ورد ه ــان: لق ــن الإنس 2. اب
ــيح ݠ. ــيد المس ــه الس ــود ب ة، والمقص ــرَّ م

ــه الشــخص الــذي ســيظهر  وقــد ورد في كتــاب دانيــال اســم )ابــن الإنســان( وأنَّ
في آخــر زمــان المحــن والمصاعــب، وأنَّ الله ســيمنحه الحكومــة والملــك والقضــاء بــن 
ــال  ــك الآم ــيحقّق تل ــذي س ــو ال ــىٰ ݠ ه ــأنَّ عيس ــيحيون ب ــد المس ــاس. ويعتق الن

ويتــولٰى ذلــك المقــام)2(.
ــه الــولادة الجســانية  ــراد من 3. ابــن الله: وهــذا اللقــب في عــرف المســيحيين، لا ي
ــىٰ  ــن عيس ــت ب ــق والثاب ــاط الوثي ــان بالارتب ــه الإي ــراد من ــا ي ــن الله، وإنَّ ــىٰ م لعيس

ــن الله)3(. وب

4. المســيح: يمكننــا اعتبــار أنَّ اســم )المســيح( هــو الاســم الثــاني لعيســىٰ ݠ )4(، 

ــة  ــن الكلم ــوذ م ــو مأخ ــراراً، وه ــراراً وتك ــم م ــذا الاس ــر ه ــع يذك ــل الراب والإنجي

هَــن(. ففــي الديانــة اليهوديــة، يتــم تدهــن  العبريــة )ماشــياح( )مســياح( بمعنــىٰ )المدَّ

ــاص،  ــن خ ــة، يده ــة مهم ــة ديني ــون لأداء مأموري ــن يُنتخب ــخاص الذي ــض الأش بع

1. التوفيقي 4831: ص31.
2. ميشيل 7731: ص96.
3. ميشيل 7731: ص86.

4. ميشيل 7731: ص7.
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ولهــذا الســبب فــإنَّ هــؤلاء الأفــراد يتميــزون عــن ســائر النــاس ويكــون لهــم صبغــة 

دينيــة وقداســة واحــرام)1(.

ــيح(،  ــل: )المس ــدة مث ــاء عدي ــىٰ ݠ بأس ــن عيس ــم ع ــرآن الكري ــرَّ الق ــد ع وق

)عبــد الله(، )المبــارك(، )كلمــة الله(، وفي المصــادر الروائيــة الإســامية عُــرِّ عنــه أيضــاً 

بـــ)روح الله(، فهــو لقــب عيســىٰ بــن مريــم ݟ.

ــم الخــر( و)روح الأمــن( وقــد وردا في  ومــن جملــة ألقابــه الأخــرىٰ )معلِّ

الروايــات أيضــاً)2(.

د: الخصائص الظاهرية:

لم تتعــرض المصــادر المســيحية لشــخصية عيســىٰ بــن مريــم ݟ إلّ بإيجــاز، فلــم 

يــرد ذكــر خصوصياتــه ومميزاتــه الظاهريــة إلّ الــيء القليــل، ولكنَّنــا ومــن خــال 

ــاب المقــدس، نســتطيع أن  ــزات مــن بــن صفحــات الكت ــاص بعــض هــذه الممي اقتن

نصفــه بهــذه الصفــات:

قــال )جيمــز هاكــس( في قامــوس الكتــاب المقــدس: إنَّ عيســىٰ شــخص معتــدل 

ــد واللمعــان.  القامــة، ذو شــعر أشــقر مــرّح إلّ عنــد أذنيــه حيــث يظهــر عليــه التجعُّ

وكان يفــرق شــعره مــن وســط رأســه إلٰى قســمين. لــه جبهــة مســتوية ناعمــة، ليــس 

ــة  ــة كامل ــه لحي ــرة، ول ــاً إلٰى الحم ــه مائ ــون وجه ــة، وكان ل ــات فارق ــه علام في وجه

وتامّــة بلــون شــعر رأســه. وكانــت عينــاه زرقاوتــن برّاقتــن، ولــه يــدان تامّتــا الخلقــة 

جميلتــان)3(.

1. زيبايي نژاد 2831: ص81.
2. الحيدري الكاشاني، 8831: ص674.

3. هاكس، 7731: ص708.
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ــت ݜ،  ــل البي ــات أه ــة رواي ــامية، وخاصّ ــادر الإس ــإنَّ المص ــل، ف وفي المقاب

ــة في خصــوص صفــات الســيد المســيح ݠ، نشــر  ــدة وهامّ ــا معلومــات مفي تعطين

ــا: إلٰى بعضه

لقــد كان عيســىٰ ݠ متوســط القامــة، ذا بــرة بيضــاء مائلــة للحمــرة، ولــه شــعر 

ــار في  ــد ص ــاً. ولق ــاء ݜ - مختون ــض الأنبي ــأن بع ــو ش ــا ه ــد - ك ــد وُل ــد، وق مجعَّ

ــا ݟ أيضــاً. وقــد  ــن زكري ــىٰ ب ــاده وعــىٰ يحي ــة مــن عمــره حجّــة لله عــىٰ عب الثالث

حصــل عــىٰ مقــام الرســالة في الســابعة مــن عمــره، ولكنــه أُمــرَ بتبليــغ هــذه الرســالة 

إلٰى النــاس في عمــر الثلاثــن حيــث أعلــن عــن رســالته لبنــي إسرائيــل. وقــد أُوحــي 

إليــه في جبــل ســاعير، وكان عمــره يــوم رفعــه الله إلٰى الســاء ثلاثــة وثلاثــن ســنة)1(.

هـ: الخصائص الأخلاقية:

لقــد كان عيســىٰ بــن مريــم ݠ قليــل الــكلام، لم يرتكــب صغــرة ولا كبــرة، ولم 

يــرك الأوْلٰى)2(.

ــة  ــاً لشريع ــة، خلاف ــة محض ــه روحاني ــه وتعاليم ــولُ مبادئ ــت أُص ــد كان ولق

موســىٰ ݠ التــي كانــت سياســية وروحانيــة في ذات الوقــت. فلقــد كان 

عيســىٰ ݠ يمنــع مــن المقارعــة السياســية للحكومــة وكان متنفــراً مــن الحــرب 

وإراقــة الدمــاء والعنــف، وقــد كان يتنــازل عــن حقّــه حقْنــاً للدمــاء ورغبــة في 

ــاح)3(. ــام والإص ــح والوئ ــرار الصل إق

وكان يوصي الآخرين بأن يكونوا كذلك.

كان عيســىٰ ݠ مطيعــاً للقوانــن الحكوميــة ومخالفــاً للنشــاطات المســلحة المضــادّة 

1. زيبايي نژاد 2831: ص96-86-66.
2. زيبايي نژاد 2831: ص96-66.

3. إنجيل متّىٰ 5:83.
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للدولــة، ولكنـّـه مــع ذلــك كان شــجاعاً)1(، حيــث وقــف بصراحــة وصرامــة في وجــه 

هــم)2(. رجــال الديــن الفاســدين في زمانــه، وثــار ضدَّ
كان عيســىٰ بــن مريــم ݠ، متواضعــاً جــداً)3(، وفي العشــاء الأخــر الــذي كان لــه 

مــع حوارييــه، قــام بغســل أرجلِهــم واحــداً واحــداً بيــده المباركــة.
لقــد كان عيســىٰ ݠ غيــوراً جــدّاً، مظلومــاً، صابــراً)4(، حليــاً، حنونــاً)5(، مطيعــاً 

لله تعــالٰى)6(، وكان مقــرّاً بعبوديتــه لله تعــالٰى)7(.
ــع  ــاً سري ــاً، نبه ــاً، حذق ــاً خطيب ــىٰ ݠ كان منطيق ــإنَّ عيس ــك، ف ــاً إلٰى ذل مضاف

ــل)8(. ــن الأناجي ــك مضام ــىٰ ذل ــت ع ــد دلَّ ــة، وق البديه
ولقــد كان عيســىٰ ݠ مضربــاً للمثــل في الزهــد والــورع وكثــرة العبــادة. صوّامــاً، 
يلبــس الخشــن مــن اللبــاس، ويــأكل خبــز الشــعير. وكان كلّــا غابــت الشــمس، وأينما 
ــن  ــل المحتاج ــمس. كان يص ــرق الش ــىٰ ت ــادة حتّ ــاة والعب ــف لأداء الص كان، يق
ــي  ــذي أطعمن ــول: إنَّ ال ــداً، وكان يق ــه أب ــاً لنفس ــر طعام ــن يدّخ ــن، ولم يك المعوزي

صباحــاً ســيطعمني مســاءً. كان عيســىٰ ݠ يفــرُّ جــدّاً مــن النســاء ومعاشرتهــن.
لقــد كان عيســىٰ ݠ يجمــع بــن البــكاء والابتســامة، فتــارة كانــت الابتســامة عــىٰ 

شــفتيه، وتــارة تجــده باكيــاً. وكان يحــج في شــهر ذي الحجّــة)9(.

1. إنجيل متّىٰ 12:21.

2. إنجيل متّىٰ 12:21.
3. يوحناّ 31:4.
4. متّىٰ 11:92.

5. متّىٰ 51:9.
6. متّىٰ 10:15.

7. سورة مريم 91، الآية 30.
8. إنجيل لوقا: 20:20، إنجيل متّىٰ 22:51.

9. زيبايي نژاد، 2831: ص86.
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و: الدور والمقام:

في تصــوّر المســيحية، هنــاك نوعــان مــن النجــاة، وتبعــاً لهــا يمكــن تصــور نوعــن 

مــن )المنجــي()1(، وهما:

ألف- النجاة السيال، الشخصي:

ــل هــو  ــط بالســيد المســيح ݠ بعــد عروجــه، ب ــذا الإدراك في النجــاة لا يرتب وه

ــىٰ ݠ كان  ــاء. فعيس ــه للس ــه ورفع ــل عروج ــخصية الأولٰى، قب ــه الش ــط بحيات مرتب

قــد فــدىٰ نفســه مــن أجــل إصــاح النــاس باعتبــاره الرابــط بــن الله والنــاس، فهــو 

)كبــش الله الــذي بــه يغفــر ذنــوب البــر()2(.

ــوب، أو  ــر أو الذن ــن التقص ــاص م ــىٰ الخ ــي بمعن ــا ه ــا إنَّ ــاة هن ــه، فالنج وعلي

ــرة. ــا وفي الآخ ــا في الدني ــن عواقبه ــرّر م ــي التح ه

وبنــاءً عــىٰ ذلــك، فــإنَّ النجــاة عــىٰ يــد عيســىٰ ݠ ســيال وغــر منحــر بزمــان 

ــه ســينجو( وهــو فــردي ولا علاقــة  دون زمــان )متــىٰ مــا آمــن الإنســان بعيســىٰ فإنَّ

لــه بعلامــات الســاعة )لا ارتبــاط لــه بنهايــة التاريــخ(.

فالأفضل، إخراج هذا النوع من النجاة عن مقولة مباحث الموعود والإيمان به.

ب - النجاة الجمعي العالمي:

وفي هــذا التصــور، فــإنَّ عيســىٰ ݠ، وفي رجعتــه إلٰى عــالم الأرض، ســيقوم بعمــل 

ــة إلٰى  ــالة الإنجيلي ــال الرس ــة، وإيص ــة العالمي ــكيل الحكوم ــو تش ــم، وه ــار عظي جبّ

ــالم)3(. ــاع كلِّ الع أس

1. صادق نيا محراب: ص239-232.
2. يوحناّ 1:29.

3. تيليخ پل 1831: ص332.
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ــداء  ــش ف ــاً لا كب ــاً عالمي ــه منجي ــن نواج ــاة، نح ــور والإدراك للنج ــذا التص وفي ه

ــاع كلِّ  ــاة، وبإجم ــن النج ــوع م ــذا الن ــن. فه ــن مذنب ــراد معدودي ــخاص وأف لأش

المســيحيين، وهــو تخليــص عيســىٰ ݠ لــكل النــاس ورفــع الظلــم والجــور والتــرذم 

ــة  ــة عالمي ــة عادل ــلِّ حكوم ــق إلّ في ظ ــا لا يتحق ــو م ــراب، وه ــتّت والاضط والتش

ــة. مركزي
ــاص  ــت خ ــق في وق ــن )يتحق ــان مع ــة بزم ــاة مؤقت ــىٰ، نج ــذا المعن ــاة به والنج
ــويِّ  ــب المعن ــم بالجان ــة )يهت ــة ومعنوي ــاة اجتماعي ــة(، ونج ــؤات خاصّ ــتناداً إلٰى تنب اس
كــا يهتــم بالجانــب الدنيــويِّ والرفــاه المــاديّ(، ونجــاة عالميِّــة )ذات رســالة عالميــة ولا 

. ــتقبليِّ ــة(، مس ــة دون أُمّ ــر بأُمَّ تنح
ــرةٌ  ــاميةٌ كب ــدافٌ س ــه أه ــاً، ل ــه منجي ــن نواج ــاة، نح ــن النج ــوع م ــذا الن ــي ه فف
كإقامــة العــدل ونــره وضبــط الأمــن والرفــاه الاجتماعــي، مضافــاً إلٰى دوره في نــر 

ــة المعنويــة. الهداي
ــد أن  ــي، نري ــن المنج ــابقين ع ــيحيين الس ــن المس ــات إلٰى التصوّري ــا، وبالالتف وهن

ــيعي. ــراث الش ــاء في ال ــا ج ــاً لم ــه طبق ــه ومقام ــىٰ ݠ ومهمت ــدرس دور عيس ن
ــاء الله، أي ذلــك  ــاً مــن أنبي ــيّ: إنَّ الإســام يعتــر عيســىٰ المســيح ݠ نبي 1. النب
ــف  ــه وق ــر وأنَّ ــن الب ــل الأرض م ــاء لأه ــن الس ــالة م ــاء برس ــذي ج ــخص ال الش

ــن)1(. ــم المحروم ــارب ظل ــود، وح ــن اليه ــال الدّي ــات رج ــه انحراف بوج
ــان  ــده اس ــة، وكان عن ــامُ العصم ــه مق ــزم ݜ، ول ــاء أولي الع ــن أنبي ــو م وه
ــاً  ــالته عملي ــغ رس ــفر وكان يبلّ ــياحة والس ــر الس ــىٰ. وكان كث ــاء الله العظم ــن أس م

ــلوكه)2(. بس

1. ميشل 7731: ص 17.
2. زيبائي نژاد: ص69-66.
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ــر  ــي الب ــالٰى ينج ــي أنَّ الله تع ــم، ويعن ــذا الاس ــميته به ــد ورد تس ــي: وق 2. المنج
ــه)1(. عــىٰ يدي

3. صاحــب معجــزة: إنَّ الكتــاب المقــدس ينقــل تقاريــر عــن كرامــات ومعجزات 
الســيد المســيح ݠ، كشــفاء المعتوهــن)2( وشــفاء الأصــمِّ والأبكــم)3(، والمــي عــىٰ 

المــاء)4(، وإحيــاء الموتــىٰ)5( وغــر ذلــك.
ولكــنَّ الــذي ورد في الروايــات الإســامية وآيــات القــرآن الكريــم مــن معجــزات 
ــم  عيســىٰ ݠ هــي أكثــر وأهــم مــن المعجــزات الــواردة في المصــادر المســيحية، كتكلُّ
ــة  ــة وأخلاقي ــن عقائدي ــن مضام ــذي يتضم ــكلام ال ــك ال ــد بذل ــىٰ ݠ في المه عيس
ــا  ــدُّ جميعه ــي تع ــتقبل، والت ــات وبالمس ــه بالمغيب ــاً إلٰى إخبارات ــامية، مضاف ــة وس عميق
ــدة مــن الســاء  ــزال مائ ــه إن ــه وطلب ــة عيســىٰ ݠ)6(، و دعائ ســنداً مهــاًّ عــىٰ حقاني
وإجابــة الله تعــالٰى لطلبــه)7(، وكذلــك خلقــه مــن الطــن طــراً ونفخــه فيــه الحيــاة)8(.
ــىٰ ݠ،  ــة عيس ــد ببشري ــل تعتق ــة: كلُّ الأناجي ــام الألوهي ــىٰ ݠ ومق 4. عيس
ــه )كلمــة الله( التــي صــارت جســانية.  ولكــنَّ إنجيــل )يوحنّــا( عــرَّ عــن عيســىٰ بأنَّ
ــه أزلّي، ولهــذا  كــا تعتقــد الأناجيــل بــأنَّ عيســىٰ ݠ قــد حصــل عــىٰ الألوهيــة، وأنَّ
ــه يفعــل فعــل الله، ويتكلــم كلام الله. وتعريــف عيســىٰ ݠ بهــذه الصفــات، ابتــدع  فإنَّ

في كتابــات )پولــس(.

1. نفس المصدر.
2. لوقا 35:4.

3. مرقس 7:32-35.
4. متّىٰ 25:14.

5. لوقا 16-21:7.
6. سورة مريم 33-30.

7. سورة المائدة 5: 115-114.
8. سورة آل عمران، الآية 49.
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ــوان  ــب عن ــذا اللق ــيحي( أنَّ ه ــكلام المس ــه )ال ــيل( في كتاب ــاس ميش ــد )توم يعتق

ــول: ــىٰ ݠ، ويق ــة عيس فاعلي

إنَّ هــذا اللقــب يمنــح لمــن يمتلــك القــدرة والســلطة. وباعتقــاد المســيحيين أنَّ الله 

تعــالٰى عندمــا بعــث عيســىٰ ݠ ونــره مــن القــر بعــد موتــه، أعطــاه هــذا اللقــب. 

وهــذا اللقــب إشــارة إلٰى أنَّ عيســىٰ ݠ هــو الوســيط الوحيــد بــن الله والبشريــة.

ب( إشــارة ودلالــة عــىٰ مــا يعتقــده المســيحيّون  ومضافــاً إلٰى هــذا، فــإنَّ لقــب )الــرَّ

ــه ســيجلس عــىٰ يمــن الله ليقــي  مــن أنَّ الله ســيُظهر عيســىٰ ݠ في آخــر الزمــان وأنَّ

ــاس)1(. بين الن

ولكــنَّ آيــات القــرآن المجيــد، والروايــات الإســامية تنكــر ألوهيــة عيســىٰ ݠ، 

وتعتــره كســائر مخلوقــات الله تعــالٰى بــراً وعبــداً مــن عبــاد الله تعــالٰى)2(.

ــق الوعــود  5. المقــرُّ لملكــوت الله تعــالٰى: إنَّ ملكــوت الله تعــالٰى في الحقيقــة، هــو تحقُّ

الإلهيــة التــي قطعهــا الله تعــالٰى لــداود ݠ، والتــي تتضمــن اســتقرار ملكــه وســلطنته 

إلٰى الأبــد، وأنَّ هــذه الوعــود ســتتحقّق بمجــيء عيســىٰ ݠ ورجوعــه إلٰى عــالم الدنيا.

ــة  ــادئ المعنوي ــة المب ــود، مجموع ــذه الوع ــالٰى في ه ــوت الله تع ــن ملك ــراد م والم

ــة  ــكيل الحكوم ــال تش ــن خ ــىٰ ݠ، م ــاً عيس ــيحقّقها عملي ــي س ــة الت والاجتماعي

عِ مثــل هــذا  الإلهيــة )ملكــوت الله( في آخــر الزمــان)3(. ولكــنَّ نفــس عيســىٰ ݠ لم يــدَّ

ــاء. الادّع

6. المنجــي العالمــي: إنَّ عيســىٰ ݠ ينكــر نظــرة اليهــود الضيقــة حــول انحصــار 

ــاء  ــا ج ــاء، ك ــة جمع ــكلّ البشري ــي ل ــجٍ عالم ــو مُن ــل، فه ــي إسرائي ــوم بن ــاة في ق النج

1. ميشيل 1731: ص96.
2. سورة مريم: 30.

3. صادق نيا - المحراب: ص832.
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ــي: ــل متّ ــاء في إنجي ــول: ج ــث يق ــان(، حي ــع للأدي ــخ الجام ــاب )التاري ــك في كت ذل

ــوت  ــون في ملك ــرب، ويجلس ــرق والمغ ــن الم ــيأتون م ــاً س ــم أنَّ أُناس ــول لك )أق

ــيلقون إلٰى  ــوت س ــاء الملك ــنَّ أبن ــوب، ولك ــحاق ويعق ــم وإس ــع إبراهي ــاء م الس

ــقاء(.  ــكاء والش ــا إلّ الب ــس فيه ــي لي ــة الت ــة الخارجي ــيبقون في الظلم ــارج، وس الخ

وعليــه، فالملكــوت الإلهــي ليــس محــدوداً بحــدٍّ ولا هــو محصــور بحــرٍ لعــدةٍ مــن 

ــالم)1(. ــوام الع ــكلِّ أق ــامل ل ــا ش ــوّةٍ محيطه ــرة أُخ ــو دائ ــا ه ــود، وإنَّ ــي اليه صالح

النتيجة:

ــأنَّ الموعــود المنجــي المســيحي هــو  ــان، يمكــن القــول ب م مــن البي ــا تقــدَّ ــاً لم طبق

ــيحي،  ــود المس ــون الموع ــدٍ أن يك ــكلِّ أح ــن ل ــخصي، أي لا يمك ــنٌ ش ــود مع موع

ــه  ــخص بعين ــو ش ــود ه ــك الموع ــروف. وذل ــروط والظ ــه ال ــرت ل ــو توفَّ ــىٰ ل حتّ

ــة. ــات إلهي ــدّة خصوصي ــىٰ ع ــل ع ــد حص ــة، وإن كان ق ــات بشري بخصوصي

وبنــاءً عــىٰ تقاريــر الأناجيــل، فــإنَّ الموعــود المســيحي، ســرجع إلٰى العــالم وحينئــذٍ 

ســيظهر قدراتــه إلٰى الفعليــة. كــا إنَّ ماهيــة النجّــاة عنــد المســيح المنجــي فرديــة تتحقق 

بــرف إيــان الأشــخاص بــه )فهــو في هــذا المجــال كــا ذكرنــا آنفــاً ليــس إلّ واســطة 

بــن البــر وبــن الله تعــالٰى وليــس منجيــاً عالميــاً( وهــي أيضــاً نجــاة جماعيــة شــاملة لا 

تنحــر بنجــاة قــومٍ دون قــوم، ولا منطقــة دون منطقــة.

ــة،  ــة اجتماعي ــة وجنب ــة معنوي ــة هــذا المنجــي الموعــود، تشــتمل عــىٰ جنب إنَّ فعالي

ــه سيســعىٰ لتحقيــق الأوامــر والفرامــن الإلهيــة وينــر رســالة الإنجيــل،  بمعنــىٰ أنَّ

ــا ســيتحرك في مجــالات الحيــاة الأخــرىٰ وينــر  د بهــذا المقــدار، وإنَّ ــه لا يتحــدَّ ولكنّ

الرفــاه والعــدل والاســتقرار في كل بقــاع العــالم.

1. جان برناس: ص595.
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ــا  ــق رجــوع المنجــي، أمكنن ــق أو عــدم تحقّ ــار تحقّ ــا المســتقبل، باعتب وإذا لاحظن

ــه إلٰى  ــه برجوع ــذا فإنَّ ــتقبل، ول ــودي المس ــن موع ــو م ــىٰ ݠ ه ــأنَّ عيس ــول ب الق

ــون  ــة، فتك ــم الطبيعي ــض العلائ ــر بع ــة، وتظه ــرات عالمي ــتتحقّق تغي ــا، س الدني

ــة. ــة عالمي ــه حرك حركت
ثانياً: موعود الشيعة:

1 - الولادة الإعجازية:
ــعبان)1( في  ــن ش ــف م ــة، في النص ــة الجمع ــدي ¨، ليل ــام المه ــت ولادة الإم كان

مدينــة ســامراء، عاصمــة العباســيين، ســنة )255هـــ(.
ــن  ــاس الغاصب ــي العبّ ــكّام بن ــن ح ــائداً ب ــوّف س ــراب والتخ كان الاضط
ــوص  ــول الله ݕ في خص ــن رس ــادرة ع ــار الص ــت الأخب ــد كان ــة. فلق للخلاف
ــن  ــام الحس ــن أنَّ الإم ــاعهم، م ــت إلٰى أس ــد وصل ــدي ¨ ق ــام المه ولادة الإم
ــر  ــاة وين ــكام الطغ ــع الح ــيقضُّ مضاج ــنٌ، س ــه اب ــيولد ل ــكري ݠ س العس

ــع. ــالم أجم ــط في الع ــدل والقس الع
وفي مثــل هــذه الأوضــاع، كان الحاكــم العبــاسي )المعتصــم(، وهــو ثامــن ملــوك 
ــافي  ــراً لت ــدر أم ــد أص ــنة )218هـــ(، ق ــه س ــدأت حكومت ــذي ب ــاس، ال ــي العب بن
ــذا  ــد أدّىٰ ه ــام ݠ، وق ــت الإم ــل في بي ــاء الحوام ــة النس ــال مراقب ــن خ ــك، م ذل
ــل  ــر يرس ــم الجائ ــذا الحاك ــد كان ه ــات. فق ــاءٍ بريئ ــدّة نس ــل ع ــر إلٰى مقت ــر الجائ الأم

ــل. ــاء الحوام ــىٰ النس ــس ع ــكري ݠ للتجسّ ــام العس ــت الإم ــل إلٰى بي القواب
ومــع اقــراب ولادة الإمــام المهــدي ¨، والإحســاس بالخطــر مــن قبــل حــكام 
بنــي العبــاس، ســعىٰ المعتصــم إلٰى معرفــة موعــد ولادة الإمــام المهــدي ¨ للقبــض 
عليــه وتصفيتــه، ولكــنَّ المشــيئة الإلهيــة أقــوىٰ مــن طغيــان الطغــاة، حيــث اقتضــت 

1. الشيخ الصدوق، كمال الدين، ج2، ص155.
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إرادة الله تعــالٰى أن يولــد هــذا المولــود المبــارك، فبقيــت آثــار حمــل أُمّ الإمــام المهدي ¨، 
الســيدة نرجــس ݝ، خافيــة وبعيــدة عــن أعــن الجواســيس، فنجــىٰ حجّــة الحــقّ مــن 

الأذىٰ والقتــل، وتــرّف العــالم بقدومــه المبــارك رغــم كل المحــاولات الخبيثــة.
2 - الآباء والنسب:

ــي  ــس، وه ــيدة نرج ــه الس ــكري ݠ، أُمُّ ــن العس ــام الحس ــن الإم ــدي ¨ اب المه
مليــكا بنــت يشــوع ابــن قيــر ملــك الــروم.

وهــذه الســيدة الجليلــة مــن أولاد الحواريــن، وتنتســب إلٰى شــمعون الصفــا، وصّي 

ت نفســها نرجــس حــن أسرهــا مــن قبــل جيــش  الســيد المســيح ݠ، والتــي ســمَّ

المســلمين لكــي لا يُعــرف أمرهــا)1(.

وعندمــا حملــت الســيدة نرجــس ݝ بالإمــام المهــدي ¨ وغشــاها نــور وجــوده 

المقــدس، ســاّها الإمــام العســكري ݠ بـ)صقيل(.

عندما وُلد الإمام المهدي ¨، سلَّم علٰى أُمّه.

ــهاده  ــد استش ــم بع ــيجري عليه ــا س ــكري ݠ ب ــام العس ــا الإم ــا أخبره وعندم

طلبــت منــه أن يدعــو الله لتكــون وفاتهــا قبــل وفــاة الإمــام العســكري ݠ، وقــد كان 

كذلــك، حيــث رحلــت هــذه الســيدة عــن عــالم الدنيــا في حيــاة مولانــا الإمــام الحســن 

العســكري ݠ، ووضــع عــىٰ قبرهــا لــوح كتــب عليــه: »هــذا قــر اُمُّ م ح م د«)2(.

3 - الأسماء والألقاب:

ــام  ــاب إم ــاء وألق ــن أس ــددٌ م ــة، ع ــث المهدوي ــات والأحادي ــد ورد في الرواي ق

ــه  ــض صفات ــن بع ــمُّ ع ــاب ين ــاء والألق ــذه الأس ــن ه ــد م ــر ¨. وكل واح الع

ــة ¨. ــاره الوجودي ــة وآث ــه الواقعي وخصوصيات

1. الشيخ الصدوق: ج2، ص231.
2. الصدوق، كمال الدين، ج2، ص159-157.
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وإليكم إشارة إلٰى بعض ذلك:

: )م ح م د(، وقــد ورد في بعــض الروايــات النهــي عــن  إنَّ اســم الإمــام المهــدي̈ 

ــمه)1(. تسميته باس

وأشــهر ألقابــه ¨ )المهــدي()2(. ويمكــن الإشــارة إلٰى ألقابــه الأخــرىٰ، 

مثــل: )القائــم()3(، )بقيــة الله()4(، )الحجّــة()5(، )صاحــب الزمــان()6(، )المنتظــر()7(، 

)المنصــور()8(، )الغريــم()9(.

4 - الخصائص الظاهرية:

ــام  ــاء الإم ــرة ولق ــات المعت ف ــض التشرُّ ــات، وبع ــاء في الرواي ــا ج ــال م ــن خ م

ــول الله ݕ،  ه رس ــدِّ ــاس بج ــبه الن ــدي ¨ أش ــام المه ــر أنَّ الإم ــدي ¨، يظه المه

ــه ابــنُ الأربعــن عامــاً. فهــو شــابٌّ جميــل الوجــه كأنَّ  ــه عندمــا يظهــر يبــدو وكأنَّ وأنَّ

ــه أبيــض مائــل للحمــرة،  ــه كوكــب منــر. ولــون بشرت وجهــه قــرص القمــر أو كأنَّ

ه الأيمــن خــالٌ أســود وعــىٰ جبهتــه أثــر الســجود، ذو جبهــة عاليــة وأنــف  عــىٰ خــدِّ

دقيــق وطويــل.

حاجبــاه طويــان كالهلالــن، طلعتــه منــرة وعينــاه كبيرتــان وبراقتــان ســوداوتان 

1. الشيخ الصدوق: ج1، ص 284، ج2، ص318.
2. الشيخ الصدوق: ج1، ص103.

3. الشيخ الصدوق: 2، ص495.
4. الكليني: ج1، ص411.

5. الكليني: ص328.
6. الشيخ الصدوق: ج2، ص271.
7. الشيخ الصدوق: ج2، ص342.
8. الشيخ الصدوق: ج1، ص330.

9. المفيد: ص354.
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ــة،  ــط القام ــه متوس ــل لكن ــي إسرائي ــال بن ــام رج ــم كأجس ــه جس ــة، ل ــاه مفلّج ثناي

ذو منكبــن عريضــن قويــن، وعريــض الصــدر، نحيــف الســاقين، عــىٰ كــفِّ يــده 

ــىٰ خــال)1(. اليمن

5 - الخصائص الأخلاقية:

إنَّ المهــدي ¨، كســائر الأئمــة المعصومــن ݜ، يمتــاز بكــالات أخلاقيــة 

ــل مــن البــر، أســوة وقــدوة للبــر مــن  خاصــة. إذ أنَّ المعصومــن ݜ هــم الكُمَّ

جميــع الجهــات، فلابــدَّ أن يكونــوا واجديــن لــكلِّ الفضائــل بأعــىٰ درجاتهــا. فالإمــام 

ــد في  ــن الله، والزه ــوف م ــيعة ݜ، كالخ ــة الش ــات أئم ــه كلُّ صف ــدي ¨ في المه

ــرة  ــجاعة، وكث ــو، الش ــوىٰ، العف ــورع والتق ــم، وال ــر والحل ــم، الص ــاة)2(، العل الحي

ــات. ــاء في الرواي ــا ج ــه ¨، ك ــه وأخلاق ــن صفات ــاً م ــذه جميع ــادة)3(، فه العب

كــا إنَّ صاحــب العــر والزمــان ¨، لــه شــبهٌ بكثــر مــن الأنبيــاء الماضــن ݜ 

فهــو شــبيه رســول الله محمــد ݕ في الاســم والكنيــة)4(. ويشــبه نبــي الله يوســف ݠ 

وموســىٰ ݠ في الغيبــة. ولــه شــبه بكثــر مــن الأنبيــاء ݜ في إراءة المعجــزة والكرامة، 

ــه يشــبه إبراهيــم خليــل الرحمــن ݠ في خفــاء الــولادة و... إلــخ مــوارد الشــبه  كــا أنَّ

بينــه وبــن الأنبيــاء ݜ.

6 - دوره ومقامه )المقام، المنزلة، العصمة، الإمامة و...(:

م مــن  وهنــا نحــاول دراســة دور ومقــام المنجــي عنــد الشــيعة، مــن خــال مــا تقــدَّ

بيــان، ومــا تــمَّ تحقيقــه.

1. الجعفري: جمال يار.
2. النعماني: ص233.

3. القندوزي: ص104.
4. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: ج1، ص49.
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ــول الله ݕ:  ــال رس ــود. ق ــالم الوج ــدار ع ــور وم ــو مح ــر ¨، ه ــام الع إنَّ إم

لُــم أنــت يــا عــي، وآخرهــم القائــم الــذي يفتــح  »الأئمــة مــن بعــدي اثنــا عــر، أوَّ

ــا«)1(. ــارق الأرض ومغاربه ــه مش ــىٰ يدي الله ع

واســتناداً إلٰى هــذا الحديــث وأمثالــه، فــإنَّ الشــيعة يعتقــدون بــأنَّ الإمــام المهدي̈  

يتمتــع بعــدة مقامــات، فهــو فــردٌ ممتــاز لا يقــاس بــه ســائر أفــراد المجتمــع البشري.

لقــد منــح الله تعــالٰى الإمــام المعصــوم قابليــة التــرّف في عــالم الوجــود والتكويــن، 

وأعطــاه مقــام هدايــة العالمــن. فعــالم الوجــود لا يســتقر لحظــةً واحــدة بــدون وجــود 

الإمــام المعصــوم ݠ. وهــو واســطة الفيوضــات الإلهيــة للبشريــة)2(.

فالإمام ݠ هو علّة انسجام أجزاء عالم الوجود.

ر وجــود عــالم بــدون وجــود الإمــام ݠ، وقــد تكــون الروايــة  فــا يمكــن تصــوُّ

الــواردة عــن الإمــام الصــادق ݠ ناظــرة إلٰى هــذا الموضــوع. قــال ݠ: »لــو بقيــت 

الأرض بغــر إمــامٍ لســاخت«)3(.

باعتقــاد الشــيعة، فــإنَّ الإمــام المهــدي ¨، واجــد لملكــة العصمــة، فهــو مصــونٌ 

مــن ارتــكاب أيِّ ذنــب وخطــأ ببركــة هــذه العصمــة التــي يتمتــع بهــا. فهــو مــن عــرة 

وأهــل بيــت رســول الله ݕ)4(.

ــد  ــالٰى وعن ــد الله تع ــم عن ــام عظي ــع بمق ــدي ¨، يتمت ــام المه إنَّ الإم

الأئمــة المعصومــن ݜ)5(.

1. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: ج1، ص313.
2. لطيفي: ص111.

3. الكليني: ج1، ص252.
4. مجموعة من الكتّاب: ج1، ص18 و511.

5. الشيخ الصدوق: ج2، ص473؛ النعماني: ص643.
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ومــن خــال مــا جاءَنــا في المصــادر الشــيعية المعتــرة، يمكننــا الجــزم بــأنَّ الإمــام 
ــه وارث كلِّ الأنبيــاء ݜ. ففــي  المهــدي ¨، وارثٌ لسُــنن جميــع الأنبيــاء ݜ، إذ إنَّ
ــنَّتهُ  الإمــام القائــم ¨، سُــنةّ مــن موســىٰ ويوســف وعيســىٰ ݜ ومحمــد ݕ. فسُ
ــدم  ــو ع ــف ݠ ه ــن يوس ــنتّه م ــب، وسُ ــف مترق ــه خائ ــو أنَّ ــىٰ ݠ ه ــن موس م
معرفتــه، كــا هــو الحــال في عــدم معرفــة إخــوة يوســف لــه حينــا كانــوا يكلمونــه في 

مــر، بعــد أن كانــوا قــد باعــوه بثمــن بخــس.
وسُنَّته من عيسىٰ ݠ السياحة في الأرض.

وسنَّته من محمد ݕ، السيف)1(.
إنَّه الإمام الذي سيملأ الأرض قسطاً وعدلاً)2(.

ــه  ــن بعين ــخصٌ مع ــيعة، ش ــد الش ــود عن ــي الموع ــإنَّ المنج ــة، ف ــة الماهي ــن جه وم
ــق الآن وســوف يتحقّــق في المســتقبل مــن الزمــن،  ومتعــن، وليــس شــعاراً غــر متحقَّ

بــل هــو فــردٌ معــن مــن ســابق الزمــن.
وقــد ورد في مضامــن الروايــات ذكــرُ مواصفاتــه الشــخصية بصراحــة ووضــوح، مــن 

قبيــل الاســم واســم الأب وأســاء الآبــاء والأجــداد، والملامــح الشــخصية و... إلــخ.

وعليــه، فليســت القضيــة قضيــة كليــة يمكــن أن تنطبــق عــىٰ أكثــر مــن فــرد أقــدم 

عــىٰ جملــة مــن الإصلاحــات التــي تصــبُّ في قنــاة نجــاة البشريــة.

ــة وفي كلِّ  ــكل البشري ــاً ل ــه تخليص ــون تخليص ــيعة، يك ــد الش ــود عن ــي الموع فالمنج

الأرض. والشــاهد عــىٰ هــذا المدّعــىٰ عبــارة »يمــأ الأرض..« التــي وردت في 

ــار)3(. ــذا المض ــواردة في ه ــات ال الرواي

1. الشيخ الصدوق: ج1، ص56 و303.
2. الشيخ الصدوق: ج1، ص535.

3. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨.
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ــن للبشريــة الســعادة  والبرامــج التــي يعتمدهــا المنجــي الموعــود عنــد الشــيعة، تُؤمِّ

ــا ناظــرةٌ إلٰى الســعادة الأخرويــة أيضــاً، ولــذا فــإنَّ مخططاتــه المنجيــة،  الدنيويــة، كــا أنَّ

ــة، يعــمُّ  ــه العالمي ــة في نفــس الوقــت. ففــي ظــلِّ حكومت ــة وروحي مخططــات اجتماعي

العــالم الرفــاه والأمــن ويســتتبع الســعادة الدنيويــة للبشريــة، إلٰى جنــب انتشــار الديــن 

التوحيــديّ ومبــادئ الإســام في كلِّ بقــاع المعمــورة.

ــة إلٰى  ــاس عامّ ــيدعو الن ــيعيَّ س ــود الش ــي الموع ــات أنَّ المنج ــد ورد في الرواي وق

ــد ݕ. ــي محم ــنةّ النب ــد وسُ ــاب الله المجي كت

ــود  ــد الموع ــاً للوع ــتقبل مناط ــاضي أو المس ــاء إلٰى الم ــألة الانت ــا مس ــا جعلن وإذا م

ــاظ وإلٰى  ــاضي بلح ــي إلٰى الم ــيعي ينتم ــود الش ــي الموع ــأنَّ المنج ــول ب ــا الق ــه، أمكنن ب

ه  ــا هــو بلحــاظ تجديــده لشريعــة جــدِّ المســتقبل بلحــاظ آخــر. فانتــاؤه إلٰى المــاضي إنَّ

المصطفــىٰ ݕ وسُــنته وإحيــاء دينــه، وإن كان مــا ســيقوم بــه يفــوق بكثــر مــا تقــدم 

ــه كلُّ  ــام ب ــا ق ــر مم ــر بكث ــو أك ــل ه ــول الله ݕ، ب ــن رس ــات في زم ــن إصلاح م

ــا  ــة. وأمّ ــخ البشري ــل في تاري ــر ومثي ــه نظ ــه وإصلاحات ــس لدعوت ــاء ݜ، فلي الأنبي

انتــاؤه إلٰى المســتقبل وتعلُّقــه بــه)1(، فهــو باعتبــار عــدم تحقّــق قضيتــه لحــدِّ الآن، فهــو 

ــتقبل. ــودي المس ــن موع م

وأمّــا مــن جهــة التأثــر والتغيــر، فــإنَّ قضيــة المنجــي الموعــود كونيــة، إذ يظهــر من 

ثنايــا الروايــات الــواردة في قضيــة آخــر الزمــان، حصــول متغــرات كونيــة كالوقائــع 

والبلايــا الطبيعيــة ممــا يغــر وجــه العــالم)2(.

1. محمدي مظفر: ص182.
2. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨.
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ثالثاً: الاستنتاج:
ألف- أوجه الشبه:

اســتناداً إلٰى مــا تقــدم مــن المطالــب، تتبــن لنــا أوجــه الشــبه بــن الإمــام المهــدي ¨ 
والســيد المســيح ݠ، نشــر إلٰى بعــض تلــك الأوجــه:

1. إنَّ ولادة كلٍّ مــن الســيد المســيح والإمــام المهــدي ݟ، هــي ولادة إعجازيــة 
وغــر طبيعيــة، فــولادة الســيد المســيح ݠ مــن غــر أب بعنايــة إلهيــة، وعــدم ظهــور 

آثــار الحمــل عــىٰ أُمِّ الإمــام المهــدي ¨ كان بعنايــة إلهيــة أيضــاً.
2. والســيد المســيح ݠ، والإمــام المهــدي ¨، كلاهمــا مــن نســل داود النبــي ݠ. 

فعيســىٰ ݠ مــن أحفــاد داود مــن جهــة أُمّــه مريــم ݝ.
ــس ݝ  ــه نرج ــة أُمّ ــن جه ــي ݠ م ــب إلٰى داود النب ــدي ¨، ينتس ــام المه والإم
فهــي مــن أحفــاد داود البنــات، فهــي بنــت يشــوعا، ابــن قيــر الــروم ومــن نســل 
ــمعون  ــمُه ش ــىٰ ݠ، واس ــيّ عيس ــد حواري ــن أولاد أح ــا م ه ــي ݠ، وأُمُّ داود النب

ــيح ݠ )1(. ــىٰ المس ــو وصيُّ عيس ــا وه الصف
ــام  ــارة إلٰى الإم ــا إش ــي( بأنَّ ــعيا النب ــاب )أش ــارة كت ــر بش ــن تفس ــك يمك وبذل

ــه: ــث ورد في ــيح ݠ، حي ــيد المس ــدي ¨ والس المه
)وخرجــت شــجيرة مــن يــي )أبــو داود(، وســيتفرع مــن جذوعهــا غصــنٌ تحــلُّ 
فيــه روح الله، أي روح الحكمــة والفهــم، وروح المشــورة والقــوّة، وروح المعرفــة 
والخــوف مــن الله وســيحكم للمســاكين بالعــدل، وينتــر لمظلومــي الأرض، 
وســيلجم العــالم بعصــا فمــه ويقتــل شّريــري العــالم بنفخــات شــفتي فمــه، وســيكون 

ــة()2(. ــطه الأمان ــزام وس ــدل، وح ــره الع ــزام ظه ح

1. الشيخ الصدوق: ج2، ص731.
2. أشعيا: 1-5: 11.
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3. في الإمام المهدي ¨ سُنَّةٌ من عيسىٰ ݠ:

يقول الإمام الصادق ݠ في هذا الباب:

ــمُ  بَُ ــلَ فَكَذَّ ــهُ قُتِ ــتْ عَــىَٰ أَنَّ فَقَ ــإنَِّ الْيَهُــودَ والنَّصَــارَىٰ اتَّ ــةُ عِيسَــىٰ ݠ فَ ــا غَيْبَ »أَمَّ

ــم ¨  ــةُ القائ ــكَ غَيْبَ ــم‏ْ كَذَلِ ــبِّهَ لَُ ــنْ شُ ــوهُ ولكِ ــا صَلَبُ ــوهُ وم ــا قَتَلُ ــه‏ِ وم اللهُ  بقَِوْلِ

ــهُ  ي بقَِوْلـِـهِ إنَِّ ــهُ لَْ يُولَــدْ وقَائِــلٍ يَفْــرَِ ــةَ سَــتُنكِْرُهَا لطُِولِـَـا فَمِــنْ قَائِــلٍ يَقُــولُ إنَِّ فَــإنَِّ الْمَُّ

نَــا كَانَ عَقِيــاً وقَائِــلٍ يَمْــرُقُ بقَِوْلِــهِ  وُلِــدَ ومَــاتَ وقَائِــلٍ يَكْفُــرُ بقَِوْلِــهِ إنَِّ حَــادِيَ عَشََ

ىٰ إلٰى ثَالِــثَ عَــرََ فَصَاعِــداً وقَائِــلٍ يَعْــيِ اللهَ بدَِعْــوَاهُ أَنَّ رُوحَ القائــم ¨  ــهُ يَتَعَــدَّ إنَِّ

ه«)1(‏. ــقُ فِ هَيْــكَل‏ِ غَــرِْ يَنطِْ

4. عمــر الســيد المســيح ݠ طويــلٌ، وبذلــك يمكــن تفســر طــول عمــر الإمــام 

المهــدي ¨.

5. إنَّ ألقــاب كلٍّ مــن الســيد المســيح والإمــام المهــدي ݟ تشــر إلٰى جهــة مــن 

جهــات رســالتهما في نجــاة وخــاص العــالم، وكلاهمــا لــه غيبــة، وهــدف كلٍّ منهــا 

إجــراء الأحــكام الإلهيــة.

ــدي ݟ الإذن في  ــام المه ــيح والإم ــيد المس ــن الس ــالٰى كّل م ــح الله تع ــد من 6. لق

ــات. ــز وكرام ــب معاج ــا صاح ــإنَّ كّل منه ــذا ف ــة، ول ــأة الطبيعي ف في النش ــرُّ الت

7. إنَّ كِلا المنجيــن الموعوديــن، شــخصان متعينــان، وأنَّ نــوع تخليصهــا للبشريــة 

بنحويــن؛ فــردي واجتماعــي وهــي طريقــة تخليــص ونجــاة شــاملة وعالميــة، وليســت 

ــا بمنهــج ومخطَّــط  ــة بقوميــة دون أُخــرىٰ، وإنَّ منحــرة في جغرافيــة محــددة، أو مختصَّ

عالمــيّ.

1. الشيخ الصدوق: ج2، ص271.
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ب - التفاوتات:
إنَّ مقــام الإمــام أعــىٰ وأفضــل مــن مقــام النبــيِّ ولــذا فــإنَّ مقــام الإمــام المهدي ¨ 

هــو أعــىٰ وأفضــل مــن مقــام عيســىٰ ݠ. يقــول الإمــام الباقــر ݠ في هذا الشــأن:
ــه  ــىٰ يدي ــال ع ــل الله الدجّ ــاء ويقت ــن الس ــم م ــن مري ــىٰ ب ــزل عيس ــىٰ ين »... حتّ
ويصلــح بهــم رجــل منّــا أهــل البيــت. ألا تــرىٰ أنَّ عيســىٰ يصــيّ خلفنــا وهــو نبــي، 

ــه«)1(. ألا ونحــن أفضــل من
ــذه  ــا، وه ــالم الدني ــرجع إلٰى ع ــن س ــو م ــيحية، ه ــد المس ــود عن ــي الموع إنَّ المنج
ــر  ــىٰ الكث ــرت ع ــد أثّ ــل وق ــيحيين، ب ــان المس ــتدامة إي ــبباً لاس ــارت س ــألة ص المس
ــا أعطــت معنــىٰ لبعــض فقــرات الكتــاب المقــدس،  مــن آدابهــم وطقوســهم، كــا أنَّ
ولكننــا مــع ذلــك نــرىٰ بــأنَّ المســيح الــذي ذهــب إلٰى الســاء لم يؤثــر ذلــك التأثــر في 
، ولا يرتبــط المجتمــع المســيحي بــه كثــراً. بعكــس المنجــي الموعــود  المجتمــع المســيحيِّ
عنــد الشــيعة فــإنَّ المجتمــع الشــيعي لم يفقــد الارتبــاط بــه حتّــىٰ عنــد غيبتــه، لأنَّــه ݠ 

باعتقادهــم يقــوم الآن بــأداء وظائــف الإمامــة الخطــرة.
فشــعاع ودائــرة عمــل الإمــام المهــدي ¨ الاجتماعــي أوســع بكثــر مــن شــعاع 
ودائــرة عمــل الســيد المســيح في الوقــت الراهــن، كــا إنَّ إقدامــات وبرامــج موعــود 
الشــيعة أهــم وأغنــىٰ مــن إقدامــات المســيح ݠ ممــا يمكــن معــه القــول بــأنَّ مخطَّــط 
ــط عالمــيٌّ ينســجم مــع فكــرة الحكومــة الإســامية العالميــة. الإمــام المهــدي ¨ مخطَّ

وفي مجــال ارتبــاط الموعــود المنجــي بالمــاضي أو بالمســتقبل نقــول: إذا جعلنــا عــدم 
ــن  ــأنَّ كلا الموعودي ــول ب ــن الق ــد م ــاكاً، فلاب ــي م ــاص الفع ــاة والخ ــق النج تحقُّ
ــوىٰ  ــا محت ــا إذا أخذن ــتقبلية، وأمّ ــرة المس ــن ذوي النظ ــن الموعودي ــا م ــن هم المنجي
الدعــوة مــاكاً، فلابــدَّ مــن القــول بــأنَّ منجــي الشــيعة يعــدُّ موعــوداً مرتبطــاً بالماضي 

1. المجلسي: ج41، ص348 و349.
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، باعتبــار  ه محمــد ݕ، وبلحــاظ آخــر، هــو موعــود مســتقبليٌّ ــه ســيحيي ديــن جــدِّ لأنَّ
ه المصطفــىٰ ݕ، فضــاً  مــا ســيقوم بــه مــن إنجــازات لم تتحقــق حتّــىٰ عــىٰ يــد جــدِّ
ــد  ــي عن ــود المنج ــا الموع ــاء ݜ. وأمّ ــن الأنبي ــبقه م ــن س ــد م ــىٰ ي ــا ع ــن تحقّقه ع

ــض. ــتقبلي مح ــود مس ــو موع ــيحيين، فه المس
ج - من هو المنجي الموعود؟

ــص  ــة الخصائ ــن جه ــن، م ــن المنجي ــن الموعودي ــف كلٍّ م ــا بتعري ــا قمن إلٰى هن
ــذه  ــا إلٰى ه ــا، ووصلن ــة بينه ــا بمقارن ــخصية، والأدوار، وقمن ــات الش والخصوصي
ــىٰ ݠ  ــم عيس ــخص باس ــيحيين، ش ــد المس ــود عن ــي الموع ــي: أنَّ المنج ــة وه النتيج
وهــو ابــن مريــم ݝ، وهــو مــن نســل داود النبــيِّ ݠ مــن جهــة أُمّــه مريــم ݝ، 
وأنَّ الله تعــالٰى قــد عــرج بــه إلٰى السّــاء وادّخــره لآخــر الزمــان ليرجــع بــكل جــال 

ــالٰى في الأرض. ــوت الله تع ــرَّ ملك ــام إلٰى الأرض ليق وإعظ
ــد الشــيعة، فهــو الإمــام المهــدي ¨، والــذي يواطــئِ  ــا المنجــي الموعــود عن وأمّ
ــه، وهــو ابــن الإمــام  ــىٰ بكنيت ه الرســول الأعظــم محمــد ݕ ويكنّ اســمه اســم جــدَّ
ــهُ الســيدة نرجــس ݝ وهــي مــن نســل داود النبي ݠ،  الحســن العســكري ݠ، وأُمُّ
وأنَّ هــذا الإمــام ¨ قــد غــاب عــن أعــن عامّــة النــاس وهــو في ســنِّ الخامســة مــن 
ــرَ بالإمــدادات الغيبيــة، ويمــأ الأرض  ــه ســيظهر في آخــر الزمــان ويُنْ عمــره، وأنَّ

قســطاً وعــدلاً، ويمحــو الظلــم والجــور وينتقــم مــن الظالمــن.
يــن الإســاميِّ  يــن المســيحيِّ والدِّ وعليــه، وبنظــرة ابتدائيــة، يبــدو أنَّ كّل مــن الدِّ
ــن  ــود منجي ــور وج ــا تص ــل يمكنن ــتقلًا، فه ــوداً مس ــاً موع ــرَف منجي ــيعة( يع )الشِّ
ــإذا  ــيحي؟ ف ــي المس ــر المنج ــيعي والآخ ــي الش ــا المنج ــان، أحدهم ــر الزم ــن في آخ اثن
كان كذلــك، فكيــف ســيكون تعامُــل أحدهمــا مــع الآخــر؟ وعــىٰ فــرض صحــة هــذه 
الفرضيــة، هــل ســيصمد ويســتمر العــالم تحــت ظــل حكومتــن ثنتــن، ويرافــق ذلــك 
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اســتتباب العــدل والأمــن والقســط في كلِّ العــالم؟ أم أنَّ تلــك المواصفــات والخصائص 
لا تنطبــق إلّ عــىٰ موعــود ومنجــي واحــدٍ فقــط وهــو المصــداق الأوحــد للمنجــي 
ــران إلٰى  ــاميَّ ناظ ــن الإس ي ــيحيَّ والدِّ ــن المس ي ــن، أي إنَّ الدِّ يانت ــد الدِّ ــود عن الموع
ــف  ــه بوص ــن وصَفَ ــن الديانت ــدٍ م ــنَّ كلّ واح ــارد، ولك ــجٍ ف ــدٍ ومن ــخص واح ش

ــاً في هــذا البــاب؟ وشــكل خــاص؟ أم أنَّ هنــاك شــقّاً ثالث
ة  ــدَّ ــم ع ــن تقدي ــدَّ م ــة، لاب ــة وصريح ــة صحيح ــة واقعي ــىٰ إجاب ــول ع وللحص

ــات: مقدم
إنَّ المســيحيين يعتقــدون بــأنَّ الموعــود الــذي وُعــدوا بــه لم يــأت بعــدُ، وأنَّ زمــان 
ــد  ــال، لق ــىٰ أيِّ ح ــيأتي ع ــه س ــم، ولكنَّ ــخّصاً عنده ــاً ومش ــس معين ــاص لي الخ
تكــررت عبــارة )إنَّ عيســىٰ ســيعود( في الكتــاب المقــدس لأكثــر مــن )300( مــرّة)1(.
ــه المســيح)2(، أيْ أنَّــه ݠ  ولقــد اتّفقــت كلمــة المحقّقــن عــىٰ أنَّ عيســىٰ ݠ لم يــدّعِ بأنَّ
لم يــدّعِ أنَّــه هــو المنجــي الموعــود، وإنــا كان ذلــك ادّعــاء المســيحيين مــن أنصــاره ومريديــه، 

وأنَّــه ســيعود ويبعــث مــن بــن الأمــوات.
ــدر،  ــم مقت ــدٌ عظي ــه قائ ف أيُّ واحــد مــن الأناجيــل عيســىٰ ݠ عــىٰ أنَّ ولم يعــرِّ
ــداً  ــرك أب ــىٰ ݠ لم يتح ــل أنَّ عيس ــان، ب ــم الزم ــن قدي ــود م ــره اليه ــن ينتظ ــو م وه
ــرٌ لأيِّ  ــه ذك ــه وكلمات ــن خطابات ــابٍ م ــرد في أيّ خط ــة، ولم ي ــكيل حكوم ــاه تش باتج
ــه  نظريــة سياســية، أو حتّــىٰ منهــج اجتماعــي شــاخص. إنَّ عيســىٰ ݠ كان يدّعــي بأنَّ
ــىٰ ݠ لم  ــإنَّ عيس ــل، ف ــة الأناجي ــتناداً لرواي ــىٰ ݠ. اس ــة موس ــل شريع ــاء لتكمي ج
يبــنِ أبــداً فرضيــة تخليصــه للنــاس ونجاتهــم عــىٰ أســاس تشــكيل حكومة أو مؤسســة 
اجتماعيــة، ولــذا لا يمكننــا تكويــن نظريــة اجتماعيــة عمليــة واضحــة مــن ســرته)3(.

1. الشاكري: ص18.
2. ماري جوفيور: ص77.

3. محراب صادق نيا: ص230.
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ــن  ــدث ع ــان، تتح ــر الزم ــي وآخ ــوع المنج ــة بموض ــل، المرتبط ــات الأناجي إنَّ آي
دخولــه ݠ في حكومــة الله أو دولــة الله تعــالٰى، وفي الكثــر مــن نصــوص الأناجيــل، 
فــإنَّ عيســىٰ ݠ يســتخدم مصطلــح )دولــة( أو )ملكــوت أبي( بــدلاً مــن مصطلــح 

)حكومــة(. 
ففي إنجيل متّي، جاء إنَّ عيسىٰ ݠ قال لحوارييه:

ــىٰ ذلــك اليــوم  ــي أقــول لكــم، لــن أشرب بعــد اليــوم عصــر العنــب، حتّ ولكنّ
ــم طازجــاً في ملكــوت أبي)1(. ــا وأنت ــه أن ــذي نشرب ال

هــذا وإنَّ ممــا يلفــت النظــر، هــو أنَّ بعــض مقاطــع عبــارات الأناجيــل تذكــر أنَّ 
عيســىٰ ݠ كان يذكــر شــخصاً باســم )ابــن الإنســان(، وهــذا لا ينطبــق عليــه، فمــن 
ــع  ــدة، يتمت ــزات فري ــص وممي ــن خصائ ــه م ــا يمتلك ــخص ب ــك الش ــح أنَّ ذل الواض

بمقــام أعــىٰ مــن مقــام عيســىٰ ݠ.
وعليــه، فالمقصــود مــن )ابــن الإنســان( ليــس حــرة الســيد المســيح ݠ. وطبقــاً 
ــدس(،  ــاب المق ــوس الكت ــية في )قام ــي الجنس ــس(، الأمريك ــر هاك ــره )مس ــا ذك لم
ــد  ــه )العه ــل وملحقات ــرّة في الإنجي ــد وردت )80( م ــان( ق ــن الإنس ــارة )اب ــإنَّ عب ف
ــون  ــا الخمس ــيح)2(، وأمّ ــىٰ المس ــىٰ عيس ــط ع ــا فق ــورد منه ــق )30( م ــد(، ينطب الجدي
ــالم،  ــة الع ــدث عــن منجــي يظهــر في آخــر الزمــان ونهاي مــورداً الأخــرىٰ فهــي تتح
وأنَّ الســيد المســيح ســيكون معــه ويعظّمــه ويجلّــه وأنَّ أحــداً غــر الله تبــارك وتعــالٰى 

لا يعلــم بيــوم وســاعة ظهــوره.
ــه ســيقيم حكــم وســلطنة ابــن الإنســان أو ملــك  عِ أبــداً أنَّ إنَّ عيســىٰ ݠ، لم يــدَّ
ح بــأنَّ هــذا العــالم ليــس محــل ســلطاني وملكــي، إذ لــو كان ملكــي  المســيح، لأنّــه يــرِّ

1. متّىٰ 29:26.
2. هاكس: ص912.
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ف  في هــذا العــالم لحــال خَدَمي بينــي وبين تســليمي لليهــود)1(، بــل كان عيســىٰ ݠ يعرِّ
ــه رســولٌ جــاء مــن قبــل الله ليبــر النــاس بحكومــة الله، تلــك الحكومــة  نفســه عــىٰ أنَّ
ــا  ــىٰ، م ــذا المدّع ــىٰ ه ــوذج ع ــىٰ ݠ. وكنم ــر عيس ــر غ ــخص آخ ــا ش ــي يتولاه الت
جــاء في إنجيــل مرقــس حيــث جــاء فيــه، بعــد بيــان حــوادث آخــر الزمــان والبليــات 
والمصائــب، عــىٰ لســان عيســىٰ ݠ، قــال: )... ثــم يشــاهدون ابــن الإنســان الــذي 

يــأتي عــىٰ الغيــوم بــكلِّ جــال وعظمــة()2(.

ــدة،  ــا: )شــدّوا أحزمــة أظهركــم، وأبقــوا السراجــات متوقّ ــل لوق وجــاء في إنجي

وكونــوا كأولئــك الذيــن ينظــرون مولاهــم ويترقبــون عودتــه مــن العــرش ليفتحــوا 

لــه البــاب حينــا يعــود ويطرقهــا. طوبــىٰ لأوُلئــك الغلــان الذيــن يجدهــم ســيدهم 

عنــد عودتــه مســتيقظين... فكونــوا عــىٰ أهبــة الاســتعداد فــإنَّ ابــن الإنســان ســيأتي 

في ســاعةٍ لا تتوقعونهــا()3(.

وفي موضع آخر من هذا الإنجيل؛ يقول عيسىٰ ݠ: 

ــان  ــنُ الإنس ــه اب ــتنكف من ــي، سيس ــن كلام ــي وم ــتنكف منّ ــن يس )إذ إنَّ كلَّ م

ــن()4(. ــة المقدس ــال الأب والملائك ــه وج ــود في جلال ــا يع عندم

فكــا تلاحظــون، فــإنَّ عيســىٰ ݠ يخــر عــن مجــيء شــخص آخــر باســم )ابــن 

ــان(. الإنس

ــر  ــي التبش ــالته ه ــر أنَّ رس ــىٰ ݠ يعت ــإنَّ عيس ــل، ف ــاء في الأناجي ــا ج ــاً لم وطبق

ــالٰى. ــوت الله تع بملك

1. يوحناّ 81:63.
2. مرقس 26:13.

3. إنجيل لوقا 40-53:21.
4. إنجيل لوقا: 9:27.
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فقــد جــاء في إنجيــل لوقــا: قــال عيســىٰ: )عــيَّ أن أُبــرِّ الُمــدن الأخُــرىٰ بملكــوت 

ــا أُرســلت لهــذا الأمــر()1(. الله، فــإنّ إنَّ

وقــد ورد في مصادرنــا الإســامية وروايــات المعصومــن ݜ في خصــوص عــودة 

الســيد المســيح ݠ مــا يرفــع كلَّ تلــك الإبهامــات الموجــودة في هــذه الأســئلة. نشــر 

هنــا إلٰى بعــض مــا جــاء فيهــا: 

ــه أخــر عــن نزول  إنَّ عيســىٰ ݠ يميــت البــدَع، فقــد رُوي عــن رســول الله ݕ أنَّ

ــب  ــر الصلي ــه يك ــيّ، وأنّ ــه نب ــن نزول ــه وب ــس بين ــه لي ــم ݠ وأنّ ــن مري ــىٰ ب عيس

ويقتــل الخنزيــر ويضــع الجزيــة وأنَّ الله تعــالٰى يظهــر الإســام عــىٰ كلِّ ديــن فــا يعبــد 

الله في الأرض إلّ بديــن الإســام، وأنَّ عيســىٰ يعيــش أربعــن ســنة ثــم يمــوت فيصلي 

المســلمون عــىٰ جنازتــه)2(.

ــة،  ــومها المنحرف ــا ورس ــة وآدابه ــيحية الحالي ــخ المس ــن نس ــر ع ــة تخ ــذه الرواي فه

ــا هــي عــىٰ  وعــن انتشــار الإســام في الأرض، ومــا وضــع الجزيــة إلّ لأنَّ الجزيــة إنَّ

غــر المســلمين، ولــن يبــقَ أحــدٌ يديــن بغير الإســام، فــا معنــىٰ لبقــاء حكــم الجزية، 

وهــذا يعنــي ضمنــاً أنَّ الســيد المســيح ݠ يتحــرك في ضمــن تحقيــق أهــداف الإمــام 

ــه نــاصٌر للإمــام المهــديِّ ݟ. المهــدي ¨ وإقامــة الحكومــة الإســامية العالميــة، وأنَّ

عيسىٰ بن مريم ݠ وزيرٌ أميٌن:

ــض  ــر أبي ــن ج ــط م ــم ݟ يهب ــن مري ــىٰ ب ــول الله ݕ أنَّ عيس ــن رس ورد ع

بجنــب دمشــق، فيقــول لــه المهــدي ¨ تقــدم وصــلِّ بنــا، فيقــول عيســىٰ بــن مريــم ݟ 

للمهــدي ¨: صــلِّ بأصحابــك، فأنــا اليــوم وزيــر لا أمــر. فيصــيّ المهــديُّ بأصحابه)3(.

1. إنجيل لوقا: 43:4.
2. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: ج2، ص854.
3. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: ج2، ص324.
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ــىٰ[  ــو ]عيس ــول: وه ــيح ݠ، يق ــيد المس ــات الس ــول صف ــر ح ــع آخ وفي مقط
ــه)1(. ــه ونائب ــم وحاجب ــن للقائ ــر الأيم الوزي

عيسىٰ ݠ قاض عادل:
ــن  ــيحكم ب ــه إلٰى الأرض، س ــد عودت ــىٰ ݠ وعن ــأنَّ عيس ــيحيون ب ــد المس يعتق
ــن  ــث ع ــي الحدي ــب، فف ــذا المطل ــد ه ــامية تؤي ــادر الإس ــار والأشرار. والمص الأخي
ــاً  ــم حَك ــنُ مري ــم اب ــزل فيك ــكنَّ أن ين ــده ليوش ــي بي ــذي نف ــول الله ݕ: »وال رس

ــة«)2(. ــع الجزي ــر ويض ــل الخنزي ــب ويقت ــر الصلي ــطاً فيك مقس
عيسىٰ ݠ قاتل الدجّال:

س حــول واقعــة عظيمــة وهــي مجــيء ابــن الهــاك، فــا  قــد جــاء في الكتــاب المقــدَّ
ــق هــذه الواقعــة لــن يرجــع المســيح ݠ )3(. لم تتحقَّ

والأحاديــث الإســامية تؤيــد هــذا المطلــب، وتخــر عــن ظهــور الدجّــال في آخــر 
الزمــان، ولــه عــنٌ واحــدة مكتــوب عــىٰ جبهتــه: )كافــر(، يدّعــي الربوبيــة ويضــلُّ 

خلقــاً كثــراً)4(.
ــد  ــىٰ ي ــيقتل ع ــه س ــن، وأنَّ ــر الفت ــال كث ــإنَّ الدجّ ــواردة، ف ــث ال ــاً للأحادي وطبق

ــم ݠ. ــن مري ــىٰ ب ــيح عيس ــيد المس الس
قال رسول الله ݕ: »يقتل ابنُ مريم الدجّال بباب لُدّ« )مدينة بفلسطين()5(.

ــه المســيح  ــدّعِ أنَّ إنَّ المنجــي الموعــود عنــد المســيحيين، أي النبــي عيســىٰ ݠ، لم ي
ــكيل  ــىٰ أنَّ تش ــدلُّ ع ــا ي ــل م ــرات الأناجي ــه أو في تقري ــرد في كلام ــي، إذ لم ي المنج

1. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: ج2، ص824.

2. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: ج2، ص804.
3. دوم تسالونيكيان 3:2.

4. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: ج2، ص864.

5. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: ج2، ص964.
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الحكومــة العالميــة ســيكون عــىٰ يــد عيســىٰ بــن مريــم ݟ، بــل ورد في كلامــه ݠ 
ــذي  ــن الإنســان هــو ال ــام عيســىٰ ݠ، باســم اب ــام أعــىٰ مــن مق أنَّ شــخصاً ذا مق
ســيتولٰى ذلــك، وهــذه الشــخصية لا تنطبــق عــىٰ عيســىٰ ݠ في كلِّ مــوارد اســتعمال 

هــذا الاســم.

ــه هــو أنَّ المصــادر الإســامية والشــيعية قــد ذكــرت وظائف  والأهــم مــن ذلــك كلِّ

ومهــامَّ المســيح ݠ في ظــل دولــة الإمــام المهــدي ¨، ولــذا يمكــن الاســتنتاج بــأنَّ 

يانتــن، أي المســيحية والإســام، هــو شــخص واحــد وهــو  المنجــي الموعــود في كلا الدِّ

الإمــام الحجّــة بــن الحســن العســكري ¨.

ــالم  ــيعود إلٰى ع ــيح ݠ س ــىٰ المس ــو أنَّ عيس ــه ه ــك في ــذي لا ش ــر ال ــنَّ الأم ولك

الدنيــا وســيكون إلٰى جنــب الإمــام المهــدي ¨ بعنــوان الوزيــر، وهو المــازم الصادق 

والــوفّي للإمــام المهــدي ¨، بــل ســيكون دور الســيد المســيح ݠ في نــر وانتشــار 

الإســام وظهــوره عــىٰ الأديــان، دوراً أساســياً مهــاًّ ومؤثــراً، وذلــك لمــا يــي:

أولاً: إنَّ الســيد المســيح والإمــام المهــدي ݟ، لهــا هــدف مشــرك وهــو حاكميــة 

الدّيــن الإلهــيّ وإقــرار العــدل والقســط وإجــراء الأوامــر الإلهيــة، ونفــس هــذا الأمــر 

يدعوهمــا إلٰى توحيــد التخطيــط والرؤيــة للُأمــور.

ثانيــاً: إنَّ اقتــداء الســيد المســيح ݠ بالإمــام المهــدي ¨ في الصــاة، دليــل عــىٰ 

يــن الإســامي واتِّباعــه لشريعــة الإســام، وبالنتيجــة فكأنــه يريــد أن يعلــن  قبولــه للدِّ

ــن في  ــم صادق ــم إن كنت ــه، بأنَّك ــم ل ــم وطاعته ــون ولاءه ــن يدّع ــيحيين الذي للمس

دعواكــم، فعليكــم اعتنــاق الإســام.

وهــذا الموقــف مــن الســيد المســيح ݠ مــن شــأنه أن يســاهم في التسريــع للإيــان 

ــق الوعــد الإلهــي. ع في تحقُّ بالإمــام المهــدي ¨ وبذلــك يــرِّ
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ــن  ــف يق ــبباً في ضع ــيصير س ــدي ¨، س ــام المه ــل للإم ــر الطوي ــاً: إنَّ العم ثالث

ــن  ــاس ممَّ ــن الن ــدّةً م ــا أنَّ ع ــه. ك ــقِّ واتِّباع ــرة الح ــم في ن ــاس وتماهله ــض الن بع

يحاولــون التهــرّب مــن المســؤولية لأيّ عــذر وحجّــة مــن أجــل تبريــر تمرّدهــم عــىٰ 

، ولــذا، فــإنَّ  راً لتخلّيهــم عــن الحــقِّ الأوامــر الإلهيــة، ســيجعلون طــول العمــر مــرِّ

ــؤلاء، إذ لا  ــىٰ كلِّ ه ــة ع ــام حجّ ــون إتم ــن أن يك ــيح ݠ، يمك ــيد المس ــوع الس رج

ــدي ¨،  ــام المه ــر الإم ــن عم ــول م ــو أط ــيح ݠ ه ــيد المس ــر الس ــك في أنَّ عم ش

ــلّمون  ــهلًا، وسيس ــام ¨ س ــر الإم ــول عم ــول ط ــم لقب ــيكون إذعانه ــك س وبذل

ــدوي. ــدل المه ــة الع ــام وحكوم ــاتير الإس ــم لدس أمره

النتيجة:

ــه ليــس عندنــا إلّ مُنــجٍ موعــود واحــد، وهــو الإمــام  يتبــنّ مــن هــذا البحــث، أنَّ

ــن  ــه متع ــو بمواصفات ــيعة، فه ــد الش ــود عن ــي الموع ــو المنج ــذي ه ــدي ¨ ال المه

ــوي ذو  ــوع تخليصــه للعــالم هــو تخليــص جماعــي اجتماعــي ومعن ومتشــخص، وأنَّ ن

أهــداف عالميــة. وهــذا المنجــي ســيظهر في آخــر الزمــان، وبتشــكيله للحكومــة العالميــة 

ــد  ــم ݟ بع ــن مري ــىٰ ب ــيكون عيس ــة وس ــر الإلهي ــراء الأوام ــيقوم بإج ــاملة، س الش

رجوعــه إلٰى عــالم الدنيــا، في ركابــه وملازمــاً وفيــاً صادقــاً لــه، وســيؤدي دوره بعنــوان 

الوزيــر في حكومــة الإمــام ¨.
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ــي  ــم الت ــة المفاهي ــن جمل ــم ¨(، م ــام القائ ــرج الإم ــار ف ــألة )انتظ ــر مس تعت

حظيــت باهتــام كبــر مــن قبــل العلــاء الشــيعة، خاصّــة بعــد بدايــة الغيبــة الكــرىٰ 

لإمــام العــر والزمــان ¨. فمســألة انتظــار الفــرج وإن كانــت معنونــة في المجتمــع 

الشــيعي -كــا تــدلُّ عــىٰ ذلــك بعــض الشــواهد الروائيــة والتاريخيــة- في حيــاة بعض 

ــة الســابقين ݜ، إلّ أنَّ هــذا المفهــوم قــد اكتســب أهميــة خاصّــة وتوجهــاً لافتــاً  الأئمَّ

في المجتمــع الشــيعي عمومــاً، وعنــد علــاء الشــيعة خصوصــاً.

وبمطالعــة عابــرة للمصــادر الروائيــة الشــيعية، والتــي عنيــت بنحــوٍ مــن الأنحــاء 

بهــذا المفهــوم أو المســألة، يكشــف لنــا جليــاً بــأنَّ تحــوّلات مميــزة قــد حصلــت -بمرور 

الزمــن- في قــراءة )مفهــوم الانتظــار(.

وما نحاول معالجته في هذا المقال، هو:

أولاً: إراءة تقرير عن هذه التحوّلات.

درا�سة التحوّلات في قراءة مفهوم
)انتظار الفرج( في الغيبة الكبرى

السيد كاظم الطباطبائي، مهدي الجلالي

مونس الفارساني الدهقاني، حسن نقي زاده

ترجمة: السيد جلال الموسوي
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ــولات في  ــذه التح ــل ه ــول مث ــي أدّت إلٰى حص ــروف الت ــي والظ ــاً: الدواع وثاني

قــراءة مفهــوم )انتظــار الفــرج(، لكــي نتمكــن مــن تبيــن هــذه التحــولات في نهايــة 

ــاف. المط

مطارحة المسألة:

ــار  ــوم )انتظ ــة في مفه ــوّلات الحاصل ــوص التح ــث في خص ــع البح ــوف نتاب س

ــل: ــاث مراح ــىٰ ث ــرج( ع الف

ــار  ــول )انتظ ــيعي ح ــع الش ــائدة في المجتم ــرؤىٰ الس ــراءات وال ــرح الق الأولٰى: ط

ــة في  ــوّلات الحاصل ــىٰ التح ــرف ع ــا التع ــاول هن ــرىٰ، ونح ــة الك ــرج( في الغيب الف

تلــك الفــرة. وفي هــذا البحــث ســنرصد الآثــار المهمّــة والأساســية التــي تتجــىّٰ فيهــا 

آراء علــاء الشــيعة في هــذا المجــال.

وفي المرحلــة الثانيــة، ســنحاول تقييــم وتحليــل تلــك التحــوّلات التــي ســجّلناها في 

خصــوص مســألة )انتظــار الفــرج( في مرحلــة الغيبــة الكــرىٰ. 

ــي  ــن التحــولات، العوامــل الت ــر، والمخصّــص لتبي ــم الأخ ــدرس في القس ــم ن ث

مــن شــأنها إيجــاد التحــول في الطــرح التفســري)1( لهــذا المفهــوم بنحــو يــؤدّي إلٰى تغيير 

في قراءتــه الســائدة في تلــك البرهــة، لتظهــر قــراءة جديــدة.

ــذا  ــو في ه ــرة )وه ــك الظاه ــارئ لتل ــىٰ الق ــه ع ــرض نفس ــذي يف ــرح ال ــري، الط ــرح التفس ــن الط ــود م 1. المقص
المقــال مفهــوم انتظــار الفــرج( حــن قراءتهــا، فيعــرض تلــك القــراءة عــىٰ ثوابتــه وقواعــده التــي كان يعمــل 

ــه ذلــك الطــرح التفســري. عــىٰ أساســها فيغــر تلــك الثوابــت بحســب مــا يقتضي
ــر  ــدة غ ــراءة جدي ــر ق ــكلام، فتظه ــوم أو ال ــر المفه ــر تفس ــؤدّي إلٰى تغي ــد، ي ــت والقواع ــذه الثواب ــر ه وتغي 	
القــراءة الســائدة. )لمفهــوم الطــرح التفســري راجــع: فوكــو، 1378هـــ.ش.، ص24-27(؛ ضمــران 

ص30-28(. 1382هـــ.ش،  وميلــز،  ص17-26؛  1378هـــ.ش، 
لمزيــد مــن الاطّــاع عــىٰ كيفيــة تأثــر الطــرح التفســري عــىٰ مفهــوم الــكلام، انظــر: الطباطبائــي والدهقــاني  	

ص24-7(.  ،1389 الفارســاني، 
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ــاصر  ــة عن ــن ثلاث ــكل م ــب( يتش ــام الغائ ــرج الإم ــار ف ــوم )انتظ ــدو أنَّ مفه ويب

ــية: أساس

الأول: مفهوم )الانتظار(.

الثــاني: مفهــوم )فــرج الإمــام الغائــب(، وفيــا يخــصّ مفهــوم )انتظــار الفــرج(، 

فــإنَّ مفهــوم )الانتظــار( بنفســه يتألّــف مــن جهتــن همــا: )نــوع الانتظــار( و)طــول 

زمــان الانتظــار(.

ه ثابتــاً عــىٰ طــول  الثالــث: عنــر )الإمــام الغائــب(. وهــذا العنــر يمكننــا عــدُّ

ــدور  ــذا ال ــيعي في ه ــع الش ــإنَّ المجتم ــر، ف ــع للتغ ــا يخض ــرىٰ، ف ــة الك ــن الغيب زم

ــا  ــة، يمكنن ــرةٍ تحليلي ــه، فبنظ ــب(. وعلي ــام الغائ ــو الإم ــن ه ــألة )م ــف في مس لم يختل

أن نقــول بوجــود ثلاثــة عنــاصر أساســية ومهمّــة في التأثــر عــىٰ الطــرح التفســري 

ــرج  ــوم الف ــر مفه ــار، وعن ــة الانتظ ــرز ونوعي ــار، وط ــان الانتظ ــول زم ــي: ط وه

ــه. ونحــو قراءت

ــألة  ــية في مس ــرؤىٰ الرئيس ــة الآراء وال ــص لدراس ــال مخصّ ــذا المق ــن ه ــم م وقس

)انتظــار الفــرج( عــىٰ طــول دور الغيبــة الكــرىٰ لإمــام العــر ¨، أي في القــرون 

ــة. ــدىٰ عــر الماضي الإح

وسنقسّــم هــذا الــدور إلٰى ثــاث فــرات، ونــدرس الآراء والقــراءات المطروحــة في 

)انتظــار الفــرج( في كلِّ فــرة مــن هــذه الفــرات الثــاث، وهــي:

1- القرن الرابع والخامس الهجري، وهما القرنان الأوّلان للغيبة الكبرىٰ.

2- القرن العاشر والحادي عشر الهجري.

ــدأ مــن  ــذي يب 3- وأخــراً العــر الحــاضر، وهــو المقصــود في هــذا المقــال، وال

ــذا. ــا ه ــران إلٰى يومن ــة في إي ــة المشروط نهض
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فالــدور الأوّل، هــو الــدور الــذي كانــت فيــه حكومــة آل بويــه)1(، والــدور الثــاني، 

ــة  ــلطنة الحكوم ــدار وس ــو دور اقت ــرة، ه ــر للهج ــادي ع ــاشر والح ــرن الع أي الق

ــران)2(. ــة في إي الصفوي

وفي الــدور المعــاصر، وبالتحديــد مــن نهضــة المشروطــة ومــا بعــد ذلــك، نشــاهد 

إقبــال علــاء الشــيعة نحــو عرصــة السياســة وتأثيرهــم فيهــا.

1- تقرير عن التحولات في المسألة:

ــودة في  ــات الموج ــراءات والتوجّه ــن الق ــر ع ــإراءة تقري ــم ب ــذا القس ــم في ه ونهت

ــم ¨. ــام القائ ــرج( للإم ــار الف ــألة )انتظ ــيعي في مس ــع الش المجتم

ــذه  ــة في ه ــوّلات الحاصل ــد التح ــا، رص ــث هن ــذا البح ــرح ه ــن ط ــدف م واله

ــدىٰ  ــرون الإح ــرِّ الق ــىٰ م ــرىٰ وع ــة الك ــة الغيب ــذ بداي ــات من ــراءات والتوجه الق

ــا في المقدّمــة، فإنّنــا سنقسّــم البحــث إلٰى  عــر التاليــة لهــا، واســتناداً إلٰى مــا تقــدم منّ

ثلاثــة أقســام. القســم المتعلّــق بالقرنــن الرابــع والخامــس، والقســم المتعلّــق بالقرنــن 

ــاصرة. ــرة المع ــصّ بالف ــم المخت ــر، والقس ــادي ع ــاشر والح الع

1-1. القرن الرابع والخامس الهجري:

لقــد كان للقــرن الرابــع والخامــس الهجــري، بالنســبة للمجتمــع الشــيعي، دورٌ مهــم. 

ــر ݠ،  ــاني ع ــام الث ــرىٰ للإم ــة الك ــان الأوّلان في الغيب ــا القرن ــان هم ــاذان القرن فه

حيــث ابتُــي المجتمــع الشــيعي في بدايــة الغيبــة الكــرىٰ بنــوعٍ مــن الحــرة والاضطــراب 

العقــدي، اســتطاع اجتيازهــا مــن خــال اســتجماع مبانيــه الفكريــة وصفّهــا إلٰى بعضها 

البعــض.

1. دورة حكومة آل بويه، سنة 320-447 هـ.
2. دورة حكومة الصفويين، سنة 907-1135هـ.
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ومــن جملــة علــاء الشــيعة الذيــن بــرزوا في هــذا المضــار في تلــك القــرون الأولٰى 

مــن الغيبــة الكــرىٰ، والذيــن اهتمّــوا كثــراً بمســألة انتظــار فــرج الإمــام القائم ݠ، 

ــذي كتــب  ــن جعفــر النعــاني، المشــهور بالشــيخ النعــاني، وال ــد الله محمــد ب ــو عب أب

كتابــاً باســم )الغيبــة(، حــول موضــوع غيبــة الإمــام الثــاني عــر ݠ.

ويذكــر الشــيخ النعــاني ݥ في مقدّمــة كتابــه، نقاطــاً مهمّــة في خصــوص مســألة 

ــيعي  ــع الش ــة المجتم ــن رؤي ــف ع ــا أن تكش ــر ݠ، يمكنه ــاني ع ــام الث ــة الإم غيب

ــاني. ــيخ النع ــاصره الش ــذي ع ــري ال ــي ع الاثن

ــض  ــىٰ بع ــب ع ــد أن يعت ــم، وبع ــر القي ــذا الأث ــة ه ــاني ݥ في بداي ــيخ النع فالش

المجاميــع في المجتمــع الشــيعي، الذيــن انحرفــوا عــن المذهــب الشــيعي الاثنــي عشري 

ــة إلٰى الله  بذكــر مــا جــاء  ومالــو إلٰى الطوائــف الأخــرىٰ، يقــول: )فقصــدت القرب

ــدن أمــر المؤمنــن ݠ إلٰى آخــر مــن  عــن الأئمــة الصادقــن الطاهريــن ݜ مــن ل

روي عنــه منهــم في هــذه الغيبــة التــي عمــي عــن حقيقتهــا ونورهــا مــن أبعــده الله عن 

العلــم بهــا، والهدايــة إلٰى مــا أوتي عنهــم ݜ فيهــا مــا يصحــح لأهــل الحــق حقيقــة مــا 

رووه ودانــوا بــه وتؤكــد حجتهــم بوقوعهــا، ويصــدق مــا آذنــوا بــه منهــا.

وإذا تأمــل مــن وهــب الله تعــالٰى لــه حســن الصــورة، وفتــح مســامع قلبــه، ومنحــه 

ــن  ــداة الطاهري ــن اله ــاء ع ــا ج ــة ب ــة الرواي ــم وصح ــه بالفه ــة، وأتحف ــودة القريح ج

ــا،  ــة فيه ــات المتصل ــن الرواي ــا م ــام وحديثه ــم الأي ــىٰ قدي ــم( ع ــوات الله عليه )صل

الموجبــة لحدوثهــا، المقتضيــة لكونهــا ممــا قــد أوردنــاه في هــذا الكتــاب حديثاً حديثــاً...

ــر  ــىٰ م ــا روي ع ــع م ــك وم ــع ذل ــدث م ــن ولم تح ــو لم تك ــة ل ــذه الغيب ــم أن ه عل

الدهــور فيهــا لــكان مذهــب الإمامــة باطــاً، لكــن الله تبــارك وتعــالٰى صــدق إنــذار 

الأئمــة ݜ بهــا، وصحــح قولهــم فيهــا في عــر بعــد عــر، وألــزم الشــيعة التســليم 
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والتصديــق والتمســك بــا هــم عليــه، وقــوي اليقــن في قلوبهــم بصحــة مــا نقلــوه، 

وقــد حــذر أوليــاء الله )صلــوات الله عليهــم( شــيعتهم مــن أن تميــل بهــم الأهــواء، أو 

تزيــغ بهــم وبقلوبهــم الفتــن والــأواء في أيامهــا، ووصفــوا مــا يشــمل الله خلقــه بــه 

مــن الابتــاء عنــد وقوعهــا بتراخــي مدتهــا، وطــول الأمــد فيهــا ﴿ليَِهْلِــكَ مَــنْ هَلَــكَ 

يــىٰ مَــنْ حَــيَّ عَــنْ بَيِّنَــةٍ﴾ ]الأنفــال: 42[. عَــنْ بَيِّنَــةٍ وَيَْ

... وقــد جمعــت في هــذا الكتــاب مــا وفــق الله لجمعــه مــن الأحاديــث التــي رواهــا 

الشــيوخ عــن أمــر المؤمنــن والأئمــة الصادقــن ݜ أجمعــن في الغيبــة وغيرهــا ممــا 

ســبيله أن يضــاف إلٰى مــا روي فيهــا بحســب مــا حــر في الوقــت، إذ لم يحــرني جميع 

مــا رويتــه في ذلــك لبعــده عنــي وأن حفظــي لم يشــمل عليــه، والــذي رواه النــاس مــن 

ذلــك أكثــر وأعظــم ممــا رويتــه ويصغــر ويقــل عنــه مــا عنــدي وجعلتــه أبوابــاً...()1(.

وبهــذا يمكننــا أن نستكشــف بــأنَّ النعــاني ݥ، كان في صــدد بيــان أنَّ فكــرة غيبــة 

الإمــام القائــم ݠ، فكــرة حــاضرة في الفكــر الشــيعي منــذ بدايــة وجــوده، وليســت 

مســألة عويصــة تــؤدّي إلٰى مــا ابتــي بــه بعــض المجتمــع الشــيعي مــن الحــرة واليــأس، 

بــل إنَّ عــىٰ هــؤلاء انتظــار فــرج الإمــام ݠ.

ومــن جملــة العلــاء الذيــن بــرزوا في هــذه الفــرة، والذيــن تصــدّوا لمعالجــة مســألة 

ــد جعــل  ــه ق ــدوق ݥ، فإنَّ ــيخ الص ــاني عــر، الش ــام الث ــرج الإم ــار ف ــة وانتظ الغيب

مســألة غيبــة إمــام العــر ݠ، محــور كتابــه )كــال الديــن وتمــام النعمــة(.

 وهــذا الكتــاب يعــدُّ في حقيقتــه كتابــاً موازيــاً لكتــاب )الغيبــة( للنعــاني، بمعنــىٰ 

ــه يتضمّــن ملامــح الفكــر الشــيعي الرئيســية في مســألة الإمــام الغائــب ݠ، بنحــو  أنَّ

مبســوط، مشــفوعاً بالروايــات الدالّــة عــىٰ هــذه القضيــة.

1. الغيبة الشيخ النعماني مقدمة المؤلف: ص34-28.
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ــادرة  ــات الص ــع الرواي ــر لجم ــذا الأث ــن ه ــاً م ــدوق ݥ قس ــص الص ــد خصَّ وق
ــة المعصومــن ݜ، تلــك الروايــات المشــرة إلٰى مســألة  عــن رســول الله ݕ والأئمَّ

ــة)1(. الغيب
وبذلــك، يبــدو لنــا بــأنَّ الشــيخ الصــدوق ݥ كان أيضــاً بصــدد بيــان أنَّ مســألة 
غيبــة الإمــام القائــم ݠ، وظهــوره في الزمــان الــذي تتوفــر فيــه الأرضيــة المناســبة، 
ــدوام عــىٰ لســان المعصومــن ݜ، وإنَّ عــىٰ المجتمــع  ــد طرحــت عــىٰ ال ــت ق كان

ــة الانتظــار لهــذا الظهــور. الشــيعي أن يعيــش حال
وفي هــذا الــدور مــن الأدوار الثلاثــة، والــذي خصّصنــاه لدراســة توجّــه الشــيعة، 
ــيخ  ــر الش ــن ذك ــا م ــدَّ لن ــم ݠ(، لاب ــام القائ ــرج الإم ــار ف ــألة )انتظ ــم لمس وقراءته
ــم أدوار في  ــت له ــن كان ــن، الذي ــيعة البارزي ــاء الش ــد عل ــاره أح ــد ݥ باعتب المفي
مســألة )انتظــار الفــرج(. فالشــيخ المفيــد ݥ، تعــرّض لمســألة الغيبــة في مجموعــة مــن 
رســائله، وأجــاب عــن الشــبهات المطروحــة في هــذا الموضــوع في عــدّة مواضــع مــن 

ــه)2(. مصنفات
ــألة  ــواب، مس ــردِّ والج ــد ݥ بال ــيخ المفي ــا الش ــي تناوله ــئلة الت ــة الأس ــن جمل فم
الفائــدة مــن معرفــة الإمــام القائــم ݠ في حــال غيبتــه. فالشــيخ المفيــد في معــرض 
الجــواب عــن هــذا الســؤال يتعــرض لمســألة انتظــار فــرج الإمــام القائــم ݠ مــن قبل 
ــم  شــيعته، وأنَّ انتظــار الشــيعة لفــرج إمامهــم هــو بمثابــة العبــادة ولــه ثوابهــا، وأنَّ

ــرة)3(،)4(. ــات الكب ــدرؤون عــن أنفســهم العقوب بذلــك الانتظــار ي

1. ابن بابويه، 1363 هـ.ش، ج1، ص384-256.
2. راجع المفيد،1414ق، آثاره.

3. المفيــد، 1414ق، ج1، ص13؛ ومتــن الســؤال وجــواب الشــيخ المفيــد هــو: )فــإن قــال: فــا ينفعنــا مــن معرفتــه 
مــع عــدم الانتفــاع بــه مــن الوجــه الــذي ذكرنــا؟ قيــل لــه: نفــس معرفتنــا بوجــوده وإمامتــه وعصمتــه وكمالــه 

نفــع لنــا في اكتســاب الثــواب، وانتظارنــا لظهــوره عبــادة نســتدفع بهــا عظيــم العقــاب(.
4. المفيد 1414ق، ج1، ص13.

ي
لال

لج
ي ا

ــد
ه

م
ي، 

ائــ
طب

با
ط

 ال
م

ظــ
كا

د 
ســي

ال
ه

اد
ي ز

نق
ن 

ســ
ح

ي، 
انــ

هق
لد

ي ا
ان

ســ
ار

لف
س ا

ونــ
م

ي
ــو

س
مو

 ال
ل

جلا
د 

ســي
 ال

ة:
م

ج
تر



320

كــا ينبغــي التنويــه بأحــد كبــار علــاء الشــيعة في تلــك الفــرة، وهــو شــيخ الطائفة 

ــف  محمــد بــن الحســن الطــوسي ݥ، فــإنَّ لــه دوراً بــارزاً في هــذا المضــار، حيــث ألَّ

كتــاب )الغيبــة( في أحــوال وغيبــة الإمــام الثــاني عــر ݠ.

فالشــيخ الطــوسي ݥ في هــذا الكتــاب يجيــب أساســاً عــن الشــبهات التــي كانــت 

بعــض الفــرق والمذاهــب الفكريــة تطرحهــا في خصــوص مســألة غيبــة الإمــام الثــاني 

عــر ݠ، ســواءً كانــوا مــن الشــيعة أو مــن غيرهــم)1(.

ــوسي ݥ إلٰى  ــيخ الط ــرض الش ــاب، يتع ــذا الكت ــن ه ــرىٰ م ــام الأخ وفي الأقس

مســألة عمــر الإمــام الغائــب ݠ)2(، ســفراء الإمــام الغائــب ݠ)3(، تشرفــات بعــض 

ــرىٰ. ــابهة أُخ ــائل مش ــوه)4(، ومس ــر أن يعرف ــن غ ــام ݠ م ــخاص بالإم الأش

كــا إنَّ الشــيخ الطــوسي ݥ، كان قــد خصّــص قســاً مــن كتابــه لمســألة العلامــات 

الحاكيــة عــن قــرب خــروج إمــام العــر ݠ)5(.

ــار  ــألة )انتظ ــول مس ــوسي ݔ ح ــيخ الط ــد والش ــيخ المفي ــة آراء الش إنَّ دراس

ــار  ــن آث ــر م ــرأي الظاه ــل لل ــن مكم ــن العَلَم ــن أنَّ رأي هذي ــف ع ــرج( تكش الف

ــة  ــىٰ غيب ــد ع ــو التأكي ــدوق ݔ، وه ــيخ الص ــاني والش ــيخ النع ــات الش ومصنفّ

الإمــام الثــاني عــر ݠ عــن أنظــار المجتمــع الشــيعي، ولكنّــه حــيٌّ خلــف الســتار، 

ــف في كلِّ آن. ــوره الشري ــار ظه ــيعة انتظ ــىٰ الش وإنَّ ع

1. انظر مثلًا: الطوسي، 1411ق، ص23-113؛ وفيه ينقد الشيخُ مسلكَ الواقفة.
2. الطوسي 1411ق، ص419 فما بعدها.

3. الطوسي 1411ق، ص345.
4. الطوسي، 1411ق، ص253 فما بعدها.

5. الطوسي 1411ق، ص467-433.
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1-2: القرن العاشر والحادي عشر للهجرة:

ــران،  ــة في إي صــادف القــرن العــاشر والحــادي عــر للهجــرة، اســتقرار الصفوي

ــا  ــيعي الاثن ــب الش ــو المذه ــة ه ــمي للدول ــب الرس ــا أنَّ المذه ــن في وقته ــث أعل حي

ــري. ع

ــدور  ــذا ال ــياً، في ه ــاً وسياس ــيعي، اجتماعي ــع الش ــاع المجتم ــنت أوض ــد تحسّ ولق

ــار  مــن أدوار الغيبــة، واســتطاع الكثــرون مــن علــاء الشــيعة تأليــف الكتــب والآث

ــة. الروائي

فــكان العلّمــة المجلــي ݥ مــن بــن المحدّثــن البارزيــن في هــذه الفــرة. فمــن 

ــة  ــف العلّم ــة ومواق ــىٰ رؤي ــرّف ع ــا التع ــن خلاله ــن م ــي يمك ــوارد الت ــة الم جمل

ــر  ــداء( في أم ــألة )الب ــه لمس ــم ݠ(، معالجت ــرج القائ ــار ف ــألة )انتظ ــي في مس المجل

ــوار(  ــار الأن ــه )بح ــي، في كتاب ــة المجل ــم ݠ. فالعلّم ــام القائ ــرج الإم ــور وف ظه

ــول  ــر ݠ، ويق ــام الع ــرج إم ــور وف ــرب ظه ــت ق ــي تضمّن ــات الت ــاول الرواي يتن

بــأنَّ هــذه الروايــات صــدرت عــن المعصومــن ݜ مــن بــاب التوريــة، ولا يمكــن 

ــا. ــتنتاجه منه ــداء( واس ــتفادة )الب اس

ــة ݜ إذا كانــوا يريــدون إخبــار  ويعتقــد العلّمــة المجلــي ݥ، بــأنَّ الأئمَّ

ــرة  ــد ف ــيظهر بع ــه س ــاً، وإنَّ ــون قريب ــن يك ــب ل ــم الغائ ــور إمامه ــأنَّ ظه ــيعتهم ب ش

وغيبــة طويلــة، فــإنَّ ذلــك كان ســيؤدّي إلٰى يــأس بعــض الشــيعة وتخلّيهــم عــن الحــقّ، 

ــة ݜ اعتــروا الظهــور قريبــاً، أو إنّــم كانــوا يقولــون: يحتمــل أن  ولــذا فــإنَّ الأئمَّ

ــون عــىٰ الانتظــار)1(. ــن فيثاب ــاس ثابتــن عــىٰ الدي ــاً، لإبقــاء الن يكــون الفــرج قريب

ــل،  ــار طوي ــد انتظ ــم ݠ بع ــام القائ ــور الإم ــألة ظه ــث في مس ــل البح ولتكمي

1. المجلسي 1403ق، ج4، ص132-131.
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ــه  ــاً في كتاب ــإنَّ العلّمــة المجلــي ݥ عقــد باب ــر، ف ــة أكث ــد عــىٰ هــذه القضي وللتأكي

ــن  ــتبعاد المخالف ــع اس ــن(، لرف ــار المعمّري ــر أخب ــوان )ذك ــت عن ــوار( تح ــار الأن )بح

ــم ¨)1(. ــا القائ ــة مولان ــول غيب لط
وهــذا النــوع مــن الأبحــاث، كان لــه دور أســاسي في الفــرة التــي عاشــها العلّمــة 
ــة الكــرىٰ للإمــام  ــة الغيب ــر بــن بداي ــار الفاصــل الزمــاني الكب المجلــي ݥ، باعتب
ــة  ــك الفاصل ــإنَّ تل ــلفنا ف ــا أس ــي، وك ــة المجل ــر العلّم ــن ع ــدي ݠ وب المه
الزمانيــة كانــت أكثــر مــن الزمــن الــذي يســتفاد مــن مضمــون الروايــات الــواردة في 

أمــد الغيبــة.
ومــن جملــة كبــار العلــاء الشــيعة البارزيــن في هذين القرنــن، والذيــن اهتمّوا بمســألة 
)انتظــار الفــرج(، المــولٰى صالــح المازنــدراني. فقــد اســتعرض هذا العــالم الجليــل موضوع 
)الانتظــار( في ذيــل شرحــه لروايــةٍ عــن الإمــام الصــادق ݠ والتــي يجيــب فيهــا عــن 
ســؤال طرحــه أبــو بصــر -وهــو أحــد أصحــاب الإمــام الصــادق ݠ - حــول زمــان 
الفــرج، حيــث يســأله الإمــام الصــادق ݠ عــن كونــه مــن الذيــن يطلبــون الدنيــا؟ ثــم 
يضيــف الإمــام ݠ بــأنّ مــن عــرف هــذا الأمــر فــإنَّ في انتظــاره لهــذا الأمر فرجــه)2(.
ــن  ــود م ــأنَّ المقص ــة، ب ــذه الرواي ــه له ــدراني في شرح ــح المازن ــولٰى صال ــول الم ويق
ــور  ــيعة بظه ــة للش ــحة والفرج ــول الفس ــو حص ــر، ه ــؤال أبي بص ــرج( في س )الف
حــرة صاحــب الزمــان ¨. ثــم يــرح جــواب الإمــام الصــادق ݠ ويقــول بــأنَّ 
ــه يطلــب الراحــة في هــذه  ــا هــو أنّ المقصــود مــن كــون أبي بصــر مــن طــاّب الدني

ــش. ــة في العي ــة والرفاهي ــي الدع ــور يعن ــأنَّ الظه ــور ب ــه يتص ــا، وإنّ الدني

1. العلّمة المجلسي، بحار الأنوار، ج51، ص293-225.
ــا  ــا أب ــال: »ي ــرج؟ فق ــىٰ الف ــداك، مت ــت ف ــد الله ݠ: جعل ــت لأبي عب ــال: قل ــر ق ــن أبي بص ــي: ع ــة ه 2. والرواي
بصــر، وأنــت ممـّـن يريــد الدنيــا؟ مــن عــرف هــذا الأمــر فقــد فُــرّج عنــه لانتظــاره«. )المازنــدراني، 1421ق، 

ص342(. ج6، 
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ــأنَّ ذلــك أمــرٌ بســيط وســهل، ولكــنَّ المقصــود  ــدراني ب ــم يضيــف المــولٰى المازن ث
الحقيقــي مــن الفــرج هــو الفــرج والراحــة الأخرويــة، المقترنــة بالخــاص والتحــرّر 
مــن العــذاب الأبــدي، وإنَّ مثــل هــذا الفــرج حاصــل لــه بانتظــاره حتّــىٰ لــو لم يبــق 
حيــاً إلٰى زمــان الظهــور، وذلــك لأنّــه عــارف بأمــر ظهــور الإمــام القائــم ݠ معتقــد 
بــه وبغيبتــه، وهــو مــن المنتظريــن لــه. ولــذا، فــإنَّ كلَّ مــن عــرف هــذا الأمــر، فــإنَّ 

الله تعــالٰى ســيفرّج عنــه)1(.
ــاشر  ــن الع ــرج( في القرن ــار الف ــألة )انتظ ــوا لمس ــن تعرّض ــاء الذي ــث العل وثال
والحــادي عــر ممــن نذكرهــم في هــذا البحــث، المــولٰى محســن الفيــض الكاشــاني ݥ.
فقــد اســتعرض المــولٰى الفيــض الكاشــاني في كتابــه )الــوافي( شرحــاً لروايــة عــن 
الإمــام الصــادق ݠ، وهــي روايــة موجــودة في أصــول الــكافي، حيــث ورد فيهــا أنَّ 

أبــا بصــر يســأل الإمــام الصــادق ݠ عــن زمــان الفــرج.
يقــول الفيــض الكاشــاني في شرحــه لهــذه الروايــة، بــأنَّ المقصــود مــن كلام الإمــام 
الصــادق ݠ هــو إنَّ مــن يعــرف هــذا الأمــر -وهــو أنَّ الإمــام الغائــب ݠ لابــدَّ 
ــه بمعرفتــه لهــذا الأمــر، ســيكون  أن يظهــر يومــاً مــا- ســينال الفــرج والخــاص، لأنَّ
مــن المنتظريــن لظهــور الإمــام القائــم ݠ، وانتظــار ظهــوره مــن أفضــل العبــادات 

كــا جــاء في بعــض الروايــات)2(.
وعليــه، فمــن كان عارفــاً لهــذا الأمــر، فإنّــه حتــىٰ إذا أراد درك ظهــور الإمــام ݠ، 
فلــن يكــون انتظــاره للظهــور مــن أجــل المصالــح الدنيويــة ورفاهيــة العيــش في هــذه 
الدنيــا، وإنّــا ســيكون هدفــه رضــا الله وطاعتــه والخــاص من العقــاب الأخــروي)3(.

1. المازندراني،1421ق، ح6، ص341.
ــرازي،  ــة: »أفضــل الأعــال انتظــار الفــرج«، راجــع: الخــزاز ال 2. وهــذا الــكلام مســتندٌ أساســاً عــىٰ هــذه الرواي

1401ق، ص227؛ ابــن بابويــه، 1404ق، ج2، ص36.
3. الفيض الكاشاني، 1406ق، ج2، ص437.
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ــتكون  ــان ݠ، س ــر والزم ــب الع ــن صاح ــاة في زم ــن إنَّ الحي ــور م ــا يتص وم

ــنٍ عــىٰ الانفــراج الــذي ســيحصل في  ــة، فــإنَّ هــذا التصــور مبت ــاة ســعة ورفاهي حي

ــيعية. ــية الش ــة والسياس ــاة الاجتماعي الحي

1-3: الزمن المعاصر:

ة علــاء  لقــد شــاهدنا، في الزمــن المعــاصر، وبعــد نهضــة المشروطــة في إيــران، عــدَّ

ــام الغائــب ݠ(، وجعلوهــا مــادّة  ــار ظهــور الإم ــيعة تناولــوا مســألة )انتظ ش

ــألة في  ــذه المس ــوا ه ــن بحث ــاء الذي ــؤلاء العل ــن ه ــن ب ــم. وم ــم ومؤلّفاته تفكيره

زمننــا الحــاضر، العــالم الجليــل عــي أكــر الهمــداني حيــث كتــب كتابــاً في غيبــة الإمــام 

ــاب  ــذا الكت ــر ه ــام(، ون ــة الإم ــام في غيب ــف الأن ــوان )تكالي ــت عن ــم ݠ تح القائ

ســنة )1317هـــ(، حيــث يســتعرض الهمــداني في كتابــه تكاليــف الشــيعة تجــاه مســألة 

ــار. ــم ݠ(، في دور الانتظ ــام القائ ــرج الإم )ف

ومــن جملــة الأمــور التــي اعتبرهــا هــذا العــالم تكليفــاً للشــيعة في كتابــه هــذا، هــو 

أنَّ عــىٰ المجتمــع الشــيعي أن يتحمّــل الصعــاب في زمــن الغيبــة فيــا إذا واجــه الظلــم 

والجــور مــن قبــل الأعــداء، وأن يحبســوا غصصهــم في صدورهــم فــا ينفعلــوا، بــل 

عليهــم أن يتحلّــوا بالصــر وانتظــار فــرج الإمــام ݠ، وأن يدعــوا لــه بالفــرج.

ــع  ــلّحة م ــة المس ــدوىٰ المواجه ــدم ج ــد بع ــداني يعتق ــر الهم ــي أك ــولٰى ع وكان الم

ــة)1(. ــن الغيب ــم في زم ــروج عليه ــل، ولا الخ ــل الباط أه

ومــن بــن علــاء الشــيعة الذيــن تصــدوا لدراســة مســألة )فــرج الإمــام القائــم ݠ(، 

الســيد محمــد تقــي الموســوي الأصفهــاني ففــي كتابــه )مكيــال المــكارم( يبحــث في روايــة 

ينقلهــا عــن كتــاب )الــكافي(، جــاء فيهــا إنَّ أبــا بصــر يســأل الإمــام الصــادق ݠ حــول 

1. الهمداني، 1354هـ.ش، 271.
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زمــان الفــرج)1(، وقــد تقــدّم مضمــون ســؤال أبي بصــر وجــواب الإمــام الصــادق ݠ، 

ــي ݥ في  ــا الكلين ــوار)2(، وذكره ــار الأن ــه بح ــي في كتاب ــة المجل ــا العلّم ــي ذكره والت

الــكافي)3(.

وبعــد نقــل العلّمــة محمــد تقــي الموســوي الأصفهــاني لهــذه الروايــة يقــول: )بــأنَّ 

ــه إذا مــا وصــل زمــان فــرج الإمــام ݠ،  الأكثريــن مــن الشــيعة كانــوا يعتقــدون بأنَّ

ــبة  ــتكون مناس ــة س ــإنَّ الأرضي ــلمين، ف ــية للمس ــور السياس ــام الأم ــتلامه لزم واس

ــوي  ــدأ الموس ــم يب ــم(. ث ــم وراحته ــية ورفاهه ــم المعاش ــن أوضاعه ــيعة لتحس للش

الأصفهــاني بنقــد هــذه الرؤيــة ويعتبرهــا نوعــاً مــن طلــب الدنيــا، اســتناداً إلٰى جــواب 

ــار  ــن انتظ ــود م ــأنَّ المقص ــاً )ب ــف قائ ــم يضي ــر. ث ــادق ݠ لأبي بص ــام الص الإم

الفــرج، ليــس وصــول زمــان الراحــة والدعــة والتلــذّذ بنعيــم الدنيــا، بــل المقصــود 

ــدي ݠ والجهــاد معــه()4(. وصــول زمــان نــرة الإمــام المه

وبعــد الســيد محمــد تقــي الموســوي الأصفهــاني، لابــدَّ أن نتنــاول رؤيــة جمــع مــن 

العلــاء الشــيعة المعاصريــن، وعــىٰ رأســهم الســيد محمــود الطالقــاني، الــذي كانــت له 

قــراءة متفاوتــة عــن فكــرة )انتظــار الفــرج(. ولّمــا كانــت هــذه القــراءة تطــرح لأوّل 

مــرّة مــن قبــل هــذا العــالم الــذي بلــور ملامحهــا، فإنّنــا ســنجعله محــور دراســتنا عــىٰ 

الرغــم مــن إنّــا لا تنحــر بــه فقــط، بــل يشــاركه فيهــا آخــرون.

ففــي كتابــه )المهــدي ومســتقبل البشريــة(، يتعــرض لبحــث ظهــور الإمــام القائــم ݠ، 

ودوره في حيــاة المجتمــع الشــيعي.

1. وقد رأينا قبل قليل إنَّ المولٰى صالح المازندراني يتعرض لهذه الرواية أيضاً.
2. ج52، ص42.

3. 1382ق، ج2، ص423.
4. الأصفهاني، مكيال المكارم، ج2، ص144.
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فالطالقــاني يقــرأ قضيــة ظهــور الإمــام القائــم ݠ والانتظــار بقــراءة تبعــث الأمل 

في المجتمــع الشــيعي، وتحثّهــم عــىٰ الســعي والنشــاط في الحيــاة. فهــو يؤكــد عــىٰ إنَّ 

ــأس والخــوف  ــع الي ــي الأمــل وتدف ــي تحي ــة والقــراءة للظهــور، هــي الت هــذه الرؤي

مــن الهزيمــة في المجتمــع الشــيعي، وبذلــك تضمــن حيــاة وبقــاء الشــيعة)1(.
ــض  ــي إنَّ بع ــرىٰ، وه ــة اُخ ــر إلٰى نقط ــاني، يش ــيد الطالق ــر للس ــف آخ وفي تألي
مجاميــع المجتمــع الشــيعي يأملــون -جهــاً- مــن انتشــار الفســاد وظهــور الفحشــاء 
ــاول  ــو يح ــذا، فه ــه. ول ــن علائم ــك م ــرون ذل ــور، ويعت ــاً للظه ــع تعجي في المجتم
تفنيــد هــذه الدعــاوىٰ ويعلــن مخالفتــه لهــا بــكلِّ صراحــة. ويعتقــد الســيد الطالقــاني 
بــرورة الحــذر والابتعــاد عــن المواقــف المنفعلــة تجــاه هــذه الظــروف، بــل لابــدَّ مــن 
التحــيّ بالصــر والصمــود أمــام مطبّــات الحيــاة وإعــداد مقدّمــات النهضــة العالميــة. 
ــه في نفــس الوقــت يــذمُّ اللاأُباليــة وعــدم الاكــراث المطلــق والصــر المحــض  ولكنَّ

وعــدم الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر)2(.
ومــن جملــة محقّقــي الشــيعة الآخريــن في العــر الحــاضر، والــذي عالــج مســألة 

انتظــار الظهــور وأبــدىٰ رأيــه فيهــا، ســاحة الســيد موســىٰ الصــدر.
ــىٰ  ــكوت ع ــي الس ــرج( لا يعن ــار الف ــإنَّ )انتظ ــدر، ف ــىٰ الص ــيد موس ــر الس فبنظ
الظلــم والفســاد، فــإنَّ ذلــك عنــده بمثابــة عــدم الانتظــار والاستســام، بــل إنَّ معنــىٰ 
ــات  ــوادر والطاق ــة الك ــة وتربي ــتعداد والتعبئ ــداد والاس ــو الإع ــرج( ه ــار الف )انتظ
ــدي،  ــوي، الجس ــري، المعن ــاني، الفك ــي، النفس ــداد الروح ــوىٰ والإع ــد الق وحش
التكنولوجــي والعســكري. ويؤكــد عــىٰ إنَّ انتظــار الفــرج لا يعنــي حصــول انقــاب 
ــاً، وأن  ــف دائ ــيعي أن يتكات ــع الش ــىٰ المجتم ــأنَّ ع ــي ب ــا يعن ــالم، وإنَّ ــئ في الع مفاج

1. الطالقاني، 1360ش، ص90.
2. الطالقاني 1360، ص12-10.
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ــن  ــرب م ــور لا أن يته ــه للظه ــدُّ نفس ــك يع ــتعداد، وبذل ــة الاس ــىٰ أهب ــون ع يك
ــؤولية)1(. المس

وفي مقــام بيــان آراء علــاء الشــيعة الآخريــن الذيــن تصــدّوا لبيــان مســألة )فــرج 

ــاصر  ــيخ ن ــة الش ــة رؤي ــن معرف ــدَّ م ــاصر، لاب ــن المع ــم ݠ(، في الزم ــام القائ الإم

ــرازي. ــكارم الش م

ــرج  ــار ف ــألة )انتظ ــث مس ــرض لبح ــر( يتع ــر الكب ــدي الثائ ــه )المه ــي كتاب فف

الإمــام القائــم ݠ(. ويؤكــد الشــرازي عــىٰ نقطــة مهمّــة، وهــي إنَّ بحــث )انتظــار 

الفــرج( في الزمــن المعــاصر، يتألّــف مــن عنصريــن أساســيين: الأوّل عنــر )النفــي(، 

بمعنــىٰ نفــي الظــروف الموجــودة. والعنــر الثــاني، عنــر )الإثبــات(، بمعنــىٰ إرادة 

الظــروف الأفضــل)2( وبذلــك يظهــر أنَّ رؤيــة هــذا العلــم هــي أنَّ )انتظــار الفــرج( لا 

يعنــي الخنــوع وقبــول الوضــع الموجــود عــىٰ مــا هــو عليــه.

وفي موضــع آخــر مــن كتابــه، يؤكــد الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي عــىٰ إنَّ مــن 

ــم ݠ،  ــام القائ ــرج الإم ــار ف ــيين في دور انتظ ــن أساس ــام بأمري ــا القي ــب علين الواج

ــداد  ــاني: إع ــلبية الموجــودة في المجتمــع الشــيعي. والث الأوّل: مكافحــة العوامــل الس

النــاس لاســتقبال أصــول الحكومــة المهدويــة العالميــة. فهــو يــرىٰ إنَّ )انتظــار الفــرج( 

ــم ݠ  ــام القائ ــرج الإم ــدورة ف ــر ل ــالات، وتحض ــمل كلُّ المج ــط يش ــج ومخطّ منه

ــه العالميــة)3(. وحكومت

ــيعة  ــري الش ــن مفك ــن ب ــدر، م ــد الص ــيد محم ــر الس ــن ذك ــدَّ م ــراً، لاب وأخ

المعاصريــن، والــذي اســتعرض قــراءة جديــدة لمفهــوم )انتظــار الفــرج(. ففــي كتابــه 

1. لك زائي، 1384ش، 206-204.
2. مكارم الشيرازي 1358ش، ص103-102.

3. مكارم الشيرازي 1355، ص12-10.
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ــال(  ــل الأع ــة )أفض ــاول رواي ــة(، يتن ــر الغيب ــامية في ع ــالة الإس ــوم )الرس الموس

ــرها)1(. ــدّدة في تفس ــر آراءً متع ــة، فيذك ــل والدراس بالتحلي
ــدّىٰ  ــب أن تتع ــرج( يج ــار الف ــألة )انتظ ــأنَّ مس ــد ب ــدر، يعتق ــد الص ــيد محم فالس
ــار  ــل )انتظ ــنْ جَعْ ــة، فمِ ــة العامّ ــف الاجتماعي ــىٰ إلٰى المواق ــخصية، وترق ــدود الش الح
ــس  ــن أس ــاس م ــا أس ــف أنَّ ــات، نستكش ــال في الرواي ــل الأع ــن أفض ــرج( م الف

ــامي)2(. ــن الإس الدّي
وبهــذا، وجدنــا بــأنَّ الزمــن المعــاصر قــد شــهد قــراءات جديــدة لمفهــوم )انتظــار 

الفــرج(.
فهــذا الســيد محمــد الصــدر ينفــي كــون الانتظــار موقفــاً فرديــاً شــخصياً، ويــرىٰ 
ــة  ــأنَّ المواقــف الفردي ــأنَّ هــذا المفهــوم، مفهــوم إســامي إيجــابيٌّ عــام)3(، ويعتقــد ب ب
ــاع، ولا  ــة عــن الاجت ــدَّ أن تتفاعــل مــع المجتمــع، فــا عزل ــة للأفــراد، لاب والجماعي
رهبنــة في المواقــف، بــل لابــدَّ مــن الإعــداد والاســتعداد لمواجهــة الظلــم والفســاد، 

ــع)4(. ــاح في المجتم ــرار الإص وإق
2- دراسة وتحليل التحوّلات الحاصلة:

ــية في  ــة والرئيس ــرؤىٰ المطروح ــراءات وال ــة الق ــابق، لدراس ــم الس ــا في القس تعرضن
ــا أنَّ  ــم( و)انتظــار الفــرج(. ووجدن المجتمــع الشــيعي تجــاه مســألة )فــرج الإمــام القائ
تحــولات وتغــرات قــد عرضــت عــىٰ هــذه الــرؤىٰ والقــراءات عــىٰ مــرِّ الأدوار الثلاثة.
ــك  ــة في تل ــرات الحاصل ــك التغ ــل تل ــة وتحلي ــاول دراس ــم، نح ــذا القس وفي ه

الأدوار الثلاثــة.

1. الصدر 1362ش، ص195.
2. الصدر 1362ش، ص194-190.

3. الصدر 1362ش، ص30.

4. الصدر 1362ش، ص94.
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ــة في  ــراءات المطروح ــرؤىٰ والق ــول ال ــابق، ح ــم الس ــدّم في القس ــا تق ــتناداً لم واس

المجتمــع الشــيعي في مســألة )انتظــار الفــرج(، وجدنــا بــأنَّ علــاء الشــيعة عــىٰ طــول 

ــن  ــعَوا جاهدي ــرىٰ، سَ ــة الك ــن أدوار الغيب ــدور الأوّل م ــو ال ــن، وه ل ــن الأوَّ القرن

ــر ݠ،  ــاني ع ــام الث ــة الإم ــألة غيب ــيع في مس ــب التش ــة لمذه ــاني الفكري ــت المب لتثبي

وبعبــارة أُخــرىٰ، إنَّ مــا شــاهدناه في هذيــن القرنــن، هــو الرجــوع إلٰى الفكــر المتجــذّر 

المطــروح عــىٰ لســان الروايــات الــواردة عــن المعصومــن ݜ، في خصــوص إمــام 

ــر ݠ. الع

كــا لاحظنــا إنَّ هــذه المبــاني الفكريــة، قــد تبلــورت أكثــر فأكثــر في القــرن الخامس، 

إلٰى درجــة الاســتدلال المنطقــي عليهــا من قبــل العلماء، كالشــيخ الطــوسي ݥ)1(.

وأمّــا في الــدور الثــاني مــن أدوار الغيبــة الكــرىٰ، أي في القرنــن العــاشر والحــادي 

ــألة  ــراءة مس ــم وق ــرىٰ في فه ــوّلات أُخ ــاهدنا تح ــد ش ــري، فق ــري القم ــر الهج ع

ــع  ــن الراب ــألة في القرن ــول المس ــودة ح ــراءات الموج ــاً بالق ــرج(، قياس ــار الف )انتظ

ــابقة. ــراءات الس ــن الق ــاً ع ــداً مختلف ــاً جدي ــا كلام ــث قرأن ــرة، حي ــس للهج والخام
ــألة  ــرح مس ــي ݥ، ط ــة المجل ــأنَّ العلّم ــابق، ب ــم الس ــاً في القس ــا آنف ــد ذكرن فق
التوريــة المقصــودة في الروايــات الــواردة عــن أهــل البيــت ݜ، في خصــوص فــرج 
الإمــام الغائــب بعــد فــرة زمانيــة قصــرة، وأنَّ الســبب في اســتعمال التوريــة في هــذه 
ــة ݜ لم يشــروا إلٰى طــول مــدّة الغيبــة حفاظاً عــىٰ التزام الشــيعة  المــوارد هــو أنَّ الأئمَّ
وتمســكهم بأصــول المذهــب والديــن، واجتنــاب الشــعور باليــأس وفقــدان الأمــل)2(.
ة الغيبــة، قياســاً  وكلام المجلــي هــذا في توجيــه الروايــات الدالّــة عــىٰ قــر مــدَّ
إلٰى الرؤيــة المطروحــة ســابقاً، أي في القرنــن الرابــع والخامــس الهجــري، حــول مســألة 

1. راجع: غيبة الطوسي، 1411ق، ص113-23.
2. العلّمة المجلسي، ج4، ص132-131.
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الانتظــار، لهــو كلام جديــد لم يكــن مطروحــاً في القــرون المتقدّمــة. ومــا يمكننــا فهمــه 
مــن كلام المجلــي هــذا، هــو إنَّ طــول زمــان غيبــة إمــام العــر ݠ، لم تكــن مبينــة 
ــة ݜ. ويبــدو أنَّ هــذه القضيــة، وهــي أن فــرج  للمجتمــع الشــيعي مــن قبــل الأئمَّ
الإمــام القائــم ݠ إنّــا ســيكون بعــد فــرة طويلــة، لم تكــن معروفــة في الفكر الشــيعي 
عنــد أُولئــك الذيــن كانــوا قبــل الغيبــة الكــرىٰ، ولعــلَّ هــذا الأمــر يعــود أساســاً إلٰى 

وجــود تلــك الروايــات التــي كانــت تطــرح فكــرة الفــرج القريــب.
ولكننّــا أيضــاً شــاهدنا تحــوّلاً آخــر في القــراءات المطروحــة مــن قبــل المــولٰى صالــح 
المازنــدراني والمــولٰى محســن الفيــض الكاشــاني، في خصــوص مســألة انتظــار الفــرج في 
هــذا الــدور، فكــا تقــدم، واســتناداً إلٰى روايــة عــن الإمــام الصــادق ݠ في الجــواب 
عــن ســؤال أبي بصــر، فــإنَّ المــولٰى صالــح كان يــرىٰ بــأنَّ )الفــرج( هــو انفــراج الحيــاة 
ــن  ــرِ م ــه اعتُ ــث إنَّ ــن حي ــرج(، وم ــار الف ــا )انتظ ــب، وأمّ ــيعة فحس ــة للش الدنيوي

أفضــل أعــال الشــيعة، فهــو أفضــل بكثــر مــن نفــس الفــرج)1(.
وأمّــا المــولٰى محســن الفيــض، فإنَّــه في شرحــه للروايــة الأخــرىٰ، يــرىٰ بــأنَّ )انتظــار 
الفــرج( هــو بنفســه فَــرجٌ للمؤمنــن. ثــم يســتنتج أخــراً بــأنَّ انتظــار وصــول فــرج 
ــعة في  ــعة والتوس ــل إلٰى الس ــا والمي ــب الدني ــن طل ــوع م ــاً ن ــو عملي ــام ¨ ه الإم

ــاش)2(. المع
والــذي نســتفيده مــن شرح المــولٰى صالــح المازنــدراني وشرح الفيــض 
الكاشــاني ݔ، هــو التأكيــد عــىٰ أهميــة مســألة )الانتظــار( مــن غــر أن يضــع 
ــو  ــمّ ه ــرىٰ، إنَّ المه ــارة أُخ ــه. وبعب ــرج أو لا يدرك ــدرك الف ــه ي ــبانه أنّ ــن بحس المؤم
)الاعتقــاد( بــرورة تحقّــق الفــرج وإنّــه هــو الفــرج في الواقــع، لا إنَّ الفــرج في إدراك 

ــام ݠ. ــرج الإم ــات بف ــه الرواي فت ــذي عرَّ ــو ال ــذا ه ــم ݠ، فه ــان القائ زم

1. المازندراني، 1431ق، ج6، ص341.
2. الفيض الكاشاني، 1406ق، ج2، ص437.
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فقــراءة هذيــن العلمــن، واســتناداً إلٰى روايــة الإمــام الصــادق ݠ، فــإنَّ مســألة 

الفــرج والاعتقــاد والإيــان بهــا وانتظــار تحقّقهــا، هــو المهــم، لأنَّ ذلــك يوجــب دفــع 

ــن،  ــي للمؤمن ــرج الحقيق ــو الف ــروي ه ــاب الأخ ــع العق ــروي، ورف ــاب الأخ العق

ــه يوجــب الســعة في  ــذي يتحقــق بظهــور الإمــام ݠ، فإنَّ ــوي ال ــا الفــرج الدني وأمّ

ــام ݠ،  ــرج الإم ــار ف ــا انتظ ــم ݠ، وأمّ ــام القائ ــاب الإم ــة لأصح ــور الدنيوي الأم

ــه يوجــب عمــران آخــرة المنتظريــن. فإنَّ

ــي  ــة الت ــو: أنَّ النكت ــؤال، وه ــذا الس ــان ه ــض الأذه ــادر إلٰى بع ــد يتب ــا، ق وهن

اعتمدهــا المــولٰى صالــح المازنــدراني والمــولٰى الفيــض الكاشــاني في رؤيتهــم وقراءتهــم، 

ــرة  ــن )درك ف ــل م ــام ݠ أفض ــرج الإم ــار( ف ــران أنَّ )انتظ ــا يعت ــي جعلته والت

ــك  ــرج، وذل ــألة الف ــدة لمس ــراءة جدي ــت ق ــذه ليس ــام، وه ــور الإم ــرج( وحض الف

ــان في  فــة في نفــس روايتــي الإمــام الصــادق ݠ، وهمــا مدوّنت ــة معرَّ لأنَّ هــذه النكت

الكتــب الروائيــة والآثــار الحديثيــة حتّــىٰ في القرنــن الرابــع والخامــس، ومــا جــاء بــه 

المــولٰى صالــح والمــولٰى الفيــض ليــس إلّ تكــراراً لفكــر قديــم، فــا تحــوّل ولا تغيــر 

ــراءات. في الق

وفي الجــواب عــن هــذا الســؤال لابــدَّ مــن القــول بــأنَّ ورود هاتــن الروايتــن عــن 

الإمــام الصــادق ݠ، وتســجيلهما في المجامــع الروائيــة في القرنــن الرابــع والخامــس، 

أمــرٌ لا يمكــن إنــكارُه، ولكــنَّ الفهــم الجديــد الموجــود في شرح هذيــن العلمــن لهــذه 

ــروف  ــار الظ ــر الاعتب ــذ بنظ ــع الأخ ــابقة. فم ــراءة الس ــرّ الق ــذي غ ــو ال ــة ه الرواي

ــا  ــيعة فيه ــي كان الش ــرة الت ــك الف ــادق ݠ، أي تل ــام الص ــن الإم ــة لزم التاريخي

ــاع  ــوء الأوض ــار س ــم(، وباعتب ــام القائ ــو )الإم ــادق ݠ ه ــام الص ــأنَّ الإم ــدون ب يعتق

الاجتماعيــة والسياســية في تلــك الآونــة، كان الشــيعة يتوقعــون مــن الإمــام الصــادق ݠ 
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أن يقــوم بالســيف ويغــر الأوضــاع المأســاوية التــي يعيشــها المجتمــع)1(، ففــي مثــل 

تلــك الظــروف، ســيكون لــكلام الإمــام الصــادق ݠ ذلــك الوقــع الــذي يســوق 

الشــيعة إلٰى حالــة الانتظــار البنّــاء للوصــول إلٰى فــرج الإمــام القائــم ݠ، وإزالــة كلِّ 

تلــك الســلبيات الاجتماعيــة والسياســية الحاكمــة عــىٰ المجتمــع الشــيعي.
ــات  ــىٰ التوجه ــابق ع ــم الس ــاه في القس ــذي قدّمن ــر ال ــاس التقري ــىٰ أس ــا ع وأمّ
ــاف أنَّ  ــا استكش ــه يمكنن ــرج(، فإنَّ ــار الف ــألة )انتظ ــة في مس والقــراءات المطروح
ــار  ــألة انتظ ــط بمس ــا يرتب ــوّرات في ــوّلات وتط ــت بتح ــد اقترن ــاصرة ق ــدورة المع ال
ــراءة  ــي ق ــوح ه ــه بوض ــوف علي ــا الوق ــا يمكنن ــوّلات مه ــك التح ــرج، وأوّل تل الف
ــم يؤكــد عــىٰ مســألة الصــر والتحمّــل  ــأنَّ هــذا العَلَ ــا ب المــولٰى الهمــداني، فكــا رأين

ــم ݠ. ــام القائ ــار الإم لانتظ
نــة في الدورتــن الســابقين،  كــا شــهدنا أنَّ كتــاب هــذا العَلَــم، كســائر الكتــب المدوَّ
أي القرنــن الرابــع والخامــس، والقرنــن العــاشر والحــادي عــر، يؤكــد عــىٰ قضيــة 

الصــر والتحمّــل وانتظــار فــرج الإمــام القائــم ݠ.

وعليــه، فــإنَّ هــذا التأكيــد، لم يكــن لتســهيل أمــر تحمّــل تلــك الظــروف والأوضاع 

ون بهــا، بــل إنَّ الغايــة منــه هو  الاجتماعيــة والسياســية المزريــة، التــي كان الشــيعة يمــرُّ

الحــدِّ مــن الثــورات والانتفاضــات والجهــاد ضــدّ الأنظمــة الحاكمــة في زمانهــم. إذن، 

فنحــن أمــام تحــوّل في فهــم مســألة انتظــار فــرج الإمــام القائــم ݠ)2(.
ــذي  ــر ال ــتناداً إلٰى التقري ــاصر، واس ــدور المع ــناه في ال ــذي لمس ــر ال ــوّل الآخ والتح
قدّمنــاه، نجــده واضحــاً ومتبلــوراً في قــراءة وفكــر الســيد محمــد تقي الأصفهــاني، ففي 
كتابــه المكيــال، وضمــن نفيــه لقــراءة أكثريــة المجتمــع الشــيعي لمســألة الفــرج، أي إنَّ 

1. انظر: الطوسي، 1411ق، ص276، الطوسي 1417ق، ص406-404.
2. الهمداني، 1354ش، ص271.
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ــة العيــش،  ــة المناســبة للدعــة والســعة ورفاهي ــارة عــن الأرضي فــرج الإمــام ¨ عب
فــإنَّ الســيد الأصفهــاني كان يــرىٰ بــأنَّ المقصــود مــن انتظــار فــرج الإمــام ¨ ليــس 
انتظــار تحقّــق الدعــة والســعة والرفاهيــة في العيــش، بــل هــو انتظــار وصــول زمــان 

نــرة الإمــام القائــم ݠ، والجهــاد في ركابــه)1(.

ومــن خــال التقريــر المهــم والمميــز الــذي ســجّله الســيد محمــد تقــي الأصفهــاني 

ــا استكشــاف بُعــد آخــر مــن فهــم المجتمــع الشــيعي لمســألة )فــرج  ــه، يمكنن في كتاب

الإمــام القائــم ݠ( في هــذا الــدور مــن أدوار الغيبــة. ولتبيــن هــذا الموضــوع نقــول: 

يبــدو أنَّ الماهيــة الحقيقيــة لمســألة )فــرج الإمــام القائــم ݠ(، كانــت غريبــة إلٰى حــدٍّ 

كبــر عــن ذهــن شريحــة كبــرة مــن المجتمــع الشــيعي.

ــه واســتناداً إلٰى هــذا التقريــر، يبــدو أنَّ تصــور شريحــة كبــرة،  وتوضيــح ذلــك، إنَّ

نوعــاً مــا، مــن المجتمــع الشــيعي عــن مســألة فــرج الإمــام القائــم ݠ، كان يتمثــل 

في أن دور هــذا القيــام والظهــور هــي التوســعة في البعــد المعيــي للحيــاة الاجتماعيــة 

ــأنَّ ظهــور الإمــام الغائــب  ، وُجــد شــعورٌ عندهــم ب ــمَّ والسياســية للشــيعة. ومــن ث

ســيزيد في راحــة ودعــة المجتمــع الشــيعي.

ــا هــذا التصــور مــع تصــور المجتمــع الشــيعي عــن مســألة  ــا إذا قارنّ ن والحــال، إنَّ

ــا أنَّ الفهــم الشــيعي  فــرج الإمــام القائــم ݠ في القرنــن الرابــع والخامــس، لوجدن

ــاني  ــام الث ــور الإم ــن ظه ــة م ــرة الأصلي ــو أنَّ الثم ــن ه ــك القرن ــألة في ذين ــذه المس له

ــرىٰ،  ــارة أُخ ــن، وبعب ــن والجائري ــة الظالم ــدل ومقارع ــط الع ــو بس ــر ݠ، ه ع

ــية  ــة السياس ــوط الاجتماعي ــن الضغ ــف م ــيؤدّي إلٰى التخفي ــام ݠ س ــرج الإم إنَّ ف

ــيعة. ــاه الش ــع تج ــة في المجتم الحاكم

1. الأصفهاني 1421ق، ج2، ص144.
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ولكــنَّ هــذا التحــوّل، لم يكــن التحــوّل الوحيــد الناظــر إلٰى مســألة )انتظــار الفــرج( 

في هــذا الــدور. فقــد أشرنــا في القســم الســابق مــن البحــث، بــأنَّ عــدداً لا بــأس بــه 

مــن العلــاء المعاصريــن الشــيعة في هــذا الــدور، قــد رفضــوا هــذه الرؤيــة والقــراءة، 

ــل إلٰى حــن مجــيء إمــام العــر ݠ،  أي إنَّ معنــىٰ انتظــار الفــرج هــو الصــر والتحمُّ

ــرّكاً في  ــالاً ومتح ــون فعّ ــيعي أن يك ــع الش ــىٰ المجتم ــوا أنَّ ع ــا وأعلن ــوا ضدّه ووقف

ــة المناســبة للظهــور عــن  ــة انتظــار فــرج الإمــام القائــم ݠ، وأن يعــدّ الأرضي قضي

طريــق التمسّــك بالأصــول التــي تبتنــي عليهــا حكومــة المنتظــر ݠ.

ــأنَّ صرف الصــر  ــة، ســادت القــراءة القائلــة ب ففــي هــذا الــدور مــن أدوار الغيب

والتحمّــل والســكوت تجــاه المظــالم، يعــدُّ بمثابــة الفــرار مــن المســؤولية والتخــيّ عــن 

الوظيفــة الشرعيــة فيــا يرتبــط بمســألة انتظــار فــرج الإمــام الغائــب. فعــىٰ كلِّ فــرد 

مــن أفــراد المجتمــع أن ينتفــض عــىٰ الأوضــاع الســيئة الموجــودة، وأن يجتهــد لتغييرها 

إلٰى مــا هــو الأفضــل، وبذلــك يخلــق الأرضيــة المناســبة لظهــور الإمــام الغائــب ݠ.

ــه، والتمســك  ــال علي ــم ¨( والإقب ــام القائ ــرج الإم ــل هــذا الفهــم لمســألة )ف ومث

بــه، لم يكــن معروفــاً عنــد المجتمــع منــذ بدايــة الغيبــة الكــرىٰ للإمــام الثــاني عــر ݠ.

ــدور،  ــذا ال ــة ه ــة في بداي ــداني، المطروح ــة الهم ــة برؤي ــذه الرؤي ــا ه ــا قارنّ ــإذا م ف

ــاً. ــا تمام ــة له ــا مقابل وجدناه

3- تبيين التحوّلات الطارئة:

م منـّـا في القســم الســابق حــول تقريــر التحــوّلات التــي طــرأت  اســتناداً إلٰى مــا تقــدَّ

ــل  ــوّلاً حص ــا أنَّ تح ــب ¨(، لاحظن ــام الغائ ــرج الإم ــار ف ــألة )انتظ ــة مس ــىٰ رؤي ع

ــع  ــن الراب ــتها، أي في القرن ــدد دراس ــن في ص ــي نح ــن الأدوار الت ــدور الأوّل م في ال

والخامــس للهجــرة.
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وعــىٰ أســاس هــذه الدراســة، يمكننــا معرفــة التحــوّلات التــي حصلــت في الــدور 

الثــاني، أي في القرنــن العــاشر والحــادي عــر، ثــم في الــدور المعــاصر.

ــراءة  ــو ق ــدور، ه ــذا ال ــل في ه ــم وص ــوّل مه ــن أنَّ أوّل تح ــفت ع ــتنا كش فدراس

ــة ݜ  ــن الأئمَّ ــواردة ع ــات ال ــب إلٰى أنَّ الرواي ــذي ذه ــي ݥ، وال ــة المجل العلّم

ــن  ــم ݜ م ــدرت عنه ــا ص ــم ݠ، إنَّ ــام القائ ــة الإم ــدّة غيب ــر م ــىٰ ق ــة ع والدالَّ

ــب. ــك بالمذه ــوا التمسُّ ــا يترك ــم ف ــىٰ إيمانه ــيعة ع ــت الش ــي يثب ــة، لك ــاب التوري ب

وفي تبيــن هــذه المســألة، يمكــن القــول بــأنَّ الفاصــل الزمــاني مــن بدايــة الغيبــة 

إلٰى زمــن العلامــة المجلــي ݥ، والــذي يقــدّر بحــدود ســتّة قــرون، قــد يعتــر علّــة 

مهمّــة لظهــور هــذا الفهــم والاعتــاد مــن قبــل العلّمــة للروايــات الناظــرة إلٰى زمــان 

فــرج الإمــام الغائــب ݠ.

ــن  ــتنباطها م ــن اس ــي لا يمك ــا، والت ــاً م ــة نوع ــة، الطويل ــة الزماني ــذه الفاصل فه

ــي لم يكــن المجتمــع  ــة، والت ــات الموجــودة في المصــادر الروائي أيِّ واحــدة مــن الرواي

ــي أدّت إلٰى حصــول التحــوّل في القــراءة التفســرية  ــداً، هــي الت الشــيعي يتوقعهــا أب

لمســألة انتظــار الفــرج. وهــذا التحــوّل في قــراءة مســألة انتظــار الفــرج، حصــل مــن 

خــال عنــر )طــول زمــان هــذا الانتظــار(، وعــىٰ أســاس هــذه القــراءة الجديــدة، 

فــإنَّ طــول فــرة انتظــار الفــرج غــر معــن، والروايــات الناظــرة إلٰى قــر فــرة الغيبة 

والانتظــار، لا يفهــم منهــا فــرة معينــة للانتظــار.

ــإنَّ عنــر )طــول زمــان الانتظــار( في الطــرح التفســري والــذي كان  ــه، ف وعلي

ــه  ــد نفس ــة، لا يج ــر للغيب ــانٍ قص ــرة إلٰى زم ــات الناظ ــن الرواي ــتفيد م ــدِّ الآن يس لح

الآن قــادراً عــىٰ مثــل ذلــك الاســتلهام مــن تلــك الروايــات، وبذلــك حُــذف مفهــوم 

)انتظــار الفــرج( مــن الطــرح التفســري. وفي المقابــل، شــاهدنا في هــذا الــدور التأكيــد 
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عــىٰ طــول عمــر الإمــام ݠ، ذلــك الأمــر الــذي بيّنــه العلّمــة المجلــي ݥ مبــاشرة 

بعــد تخريجــه للروايــات الناظــرة إلٰى قــر زمــان الانتظــار)1(.

ــألة  ــة مس م أهمي ــدُّ ــو تق ــدور، فه ــذا ال ــاه في ه ــذي رصدن ــاني ال ــوّل الث ــا التح وأمّ

ــولٰى  ــإنَّ الم ــابقاً، ف ــا س ــا قلن ــرج(، فك ــان الف ــألة )درك زم ــىٰ مس ــرج( ع ــار الف )انتظ

ــواردة  ــة ال ــا للرواي ــن شرحه ــاني، وضم ــض الكاش ــولٰى الفي ــدراني والم ــح المازن صال

ــرج  ــول الف ــي أنَّ حص ــة، وه ــذه النكت ــىٰ ه ــدا ع ــادق ݠ، أكَّ ــام الص ــن الإم ع

ــيّ  ــإنَّ التح ــط، ف ــادّي فق ــش الم ــة العي ــاش ورفاهي ــعة في المع ــي الس ــيعة لا يعن للش

بانتظــار الفــرج، وباعتبــار اســتناده إلٰى بعــض الروايــات القائلــة بأفضليتــه عــىٰ ســائر 

ــاً. ــاً واقعي ــر فَرَج ــي تعت ــة، والت ــعادة الأخروي ــة والس ــتتبع الراح ــال، يس الأع
ــة الكــرىٰ)2(، هــو أنَّ  ــة دور الغيب ــة في بداي والمســتفاد مــن بعــض المصــادر المصنفّ
ــوق  ــا دور س ــرج( كان له ــار الف ــألة )انتظ ــن مس ــدور ع ــك ال ــائدة في ذل ــراءة الس الق
المجتمــع الشــيعي، الــذي كان يــرزح تحــت نــر الظلــم والاضطهــاد، نحــو التحمّــل 
والصــر عــىٰ تلــك الأوضــاع، حتّــىٰ يظهــر إمــام العــر ݠ فينقذهــم برفــع الظلــم 
والجــور عنهــم، وينــر العــدل والقســط في العــالم، وحينئــذٍ ســتتحقّق الســعة والفــرج 

والانفــراج في الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية.
ولكــن، وبالتحــوّل الــذي لمســناه في فهــم مســألة انتظــار الفــرج في القرنــن العــاشر 
ــدرك  ــىٰ ال ــاً ع ــام، كان مقدّم ــار الإم ــاني لانتظ ــدرك الزم ــإنَّ ال ــر، ف ــادي ع والح

الزمــاني لفــرج الإمــام المهــدي ݠ.
ــن أن  ــراءة، يمك ــذه الق ــل ه ــل في أنَّ مث ــاً إلٰى التأمّ ــا تلقائي ــر، يدعون ــذا الأم وه
تحكــم في دور لا يكــون فيــه المجتمــع الشــيعي تحــت ضغــوط كبــرة وظــروف صعبــة 

1. المجلسي، 1403ق، بحار الأنوار، ج51، ص293-225.
2. انظر تحليل آراء النعماني والصدوق في هذا المقال.
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وقاســية جــداً تفــرض غــر هــذه القــراءة عليهــم. وهــذا الحــدس العلمــي يتناســب 
إلٰى درجــة كبــرة مــع الأرضيــة التاريخيــة لصــدور مثــل هــذه القــراءة، إذ إنَّ مثــل هــذه 
القــراءة الجديــدة كانــت قــد عُرفــت في زمــن الدولــة الصفويــة، حيــث أُعلِــن المذهــب 
ــة، وشــعر المجتمــع الشــيعي بانفــراج  ــاً رســمياً للدول ــا عــري مذهب الشــيعي الاثن
وأمــان أكــر في الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية قياســاً بــالأدوار الســابقة لهــذا الــدور.
ــار  ــة، والازده ــلة الصفوي ــلطة سلس ــدرة وس ــاع ق ــرىٰ، وباتّس ــة أُخ ــن جه وم
الاقتصــادي الملحــوظ في تلــك البرهــة مــن التأريــخ، ومضافــاً إلٰى انكشــاف الأرضيــة 
الأمنيــة للشــيعة، فــإنَّ الوضــع المعــاشي والحيــاتي للشــيعة قد انتعــش بشــكل ملحوظ.
ــران قــد تحوّلــت إلٰى مركــز مهــم لاســتقطاب  ــدور أنَّ إي وقــد شــاهدنا في هــذا ال

ــة الأقطــار والأرجــاء)1(. الشــيعة مــن كافّ
ــرح  ــوّل في الط ــر أدّىٰ إلٰى التح ــلٍ آخ ــىٰ عام ــرف ع ــا أن نتع ــا هن ــن، يمكنن ولك
ــأنَّ اســتطالة  ــا ب ــدو لن ــدور، حيــث يب التفســري لمســألة )انتظــار الفــرج( في هــذا ال
ــتناداً إلٰى  ــيعي، اس ــع الش ــوره المجتم ــا كان يتص ــاً لم ــرج، قياس ــار للف ــرة الانتظ ف
المصــادر الروائيــة، كان لــه الأثــر الموجــب لذلــك التحــوّل. ففــي الحقيقــة، إنَّ طــول 
دورة الانتظــار، وعــدم تحــدّد زمــن الفــرج بنحــو مشــخّص، كان ســبباً للتأكيــد عــىٰ 

ــرج. ــان الف ــدرك زم ــاً ب ــرج( قياس ــار الف ــس )انتظ ــة نف أهمي
وهــذا التبيــن، يمكــن أن يحظــىٰ بالقبــول فيــا إذا عرفنــا بــأنَّ فــرة حكومــة الدولة 
الصفويــة لم تكــن فــرة صعبــة وقاســية بالنســبة للشــيعة، وعــىٰ الأقــل قياســاً بالفــرة 
الســابقة للصفويــة. وهــذا الموضــوع يمكنــه أن يغــر مــن الطــرح التفســري لمفهــوم 

ل القــراءة الســابقة إلٰى القــراءة الجديــدة. )انتظــار الفــرج(، ويبــدِّ

ــورتّ،1380، ص326-334؛  ــع: أم ــوي، راج ــر الصف ــار الع ــب في دور ازده ــوال المذه ــىٰ أح ــاع ع 1. للاطّ
ــان،  ــول جعفري ــع: رس ــوي، راج ــر الصف ــران في الع ــمياً في إي ــاً رس ــيع مذهب ــار التش ــىٰ اعتب ــاع ع وللاطّ
ــر، ص309-305. ــع: المظف ــيعة، راج ــة للش ــاة الاجتماعي ــراج في الحي ــىٰ الانف ــاع ع 1379، ص17-86؛ وللاطّ
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ــدد  ــن بص ــي نح ــن الأدوار الت ــث م ــدور الثال ــه في ال م، فإنَّ ــدَّ ــا تق ــن، وك ولك
دراســتها، أي في الزمــن المعــاصر، شــاهدنا ثلاثــة تحــوّلات رئيســية مــن قــراءة مســألة 

ــار. الانتظ
التحــوّل الأوّل: التأكيــد عــىٰ الصــر وانتظــار فــرج الإمــام، والحــذر مــن الخــروج 

والجهــاد ضــد الظالمــن، كوظيفــة أساســية مــن وظائــف الشــيعة.
والتحــوّل الثــاني: ظهــور فكــرة عنــد المجتمــع الشــيعي، مفادهــا أنَّ ظهــور إمــام 
العــر ݠ، يعنــي بدايــة دورٍ ملــؤه الراحــة والدعــة والســعة والرفاهيــة في المجتمــع 

الشــيعي.
والتحــول الثالــث: قــراءة جديــدة عــن مســألة )انتظــار الفــرج(، عــىٰ أساســها لا 
ــم ݠ،  ــىٰ ظهــور الإمــام القائ ــل حتّ ــر )انتظــار الفــرج( صرف الصــر والتحمّ يعت
ــم ݠ،  ــام القائ ــرة الإم ــتعداد لن ــداد والاس ــد والإع ــيعة التمهي ــىٰ الش ــل إنَّ ع ب

ــؤ للظهــور. ــة والاســتقراء والتهي ــق التربي وذلــك عــن طري
ــان،  ــان متقابلت ــا قراءت ــث وهم ــوّل الثال ــادٌّ للتح ــوّل الأوّل مض ــث إنَّ التح وحي
كان علينــا تبيــن هاتــن القراءتــن في دراســة واحــدة، ثــم تبيــن التحــوّل الثــاني في 

ــتقلَّة. ــة مس دراس
وسنبدأ بدراسة وبحث التحوّل الثاني:

فيــا يرتبــط بكيفيــة ظهــور القــراءة الســابقة لمســألة )انتظــار الفــرج(، التــي تــرىٰ 
ــاة،  ــذات الحي ــذاذ بمل ــة مســتقرّة وللالت ــاة هادئ ــل ودرك حي ــأنَّ الانتظــار ليــس لني ب
ــه  وإنَّــا هــو دورٌ عــىٰ الشــيعة أن يتّجهــوا فيــه إلٰى نــرة إمامهــم، لابــدَّ مــن القــول بأنَّ
يبــدو للنظــر، أنَّ مســألة )انتظــار الفــرج( قــد فقــدت في بعــض برهــات هــذا الــدور 
المعــاصر فاعليتهــا الســابقة ووجهتهــا، عــىٰ الأقــل تلــك الوجهــة الســائدة في القرنــن 

الرابــع والخامــس، إلٰى حــدٍّ مــا.
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واســتناداً لمــا تقــدّم منـّـا، فــإنَّ النظرة الســائدة ســابقاً هــي أن )انتظــار الفــرج( يعني 
ــتقرار  ــور، واس ــم والج ــة زوال الظل ــه بداي ــام ݠ في ــور الإم ــون ظه ــار دور يك انتظ
ــع  ــية للمجتم ــة السياس ــاة الاجتماعي ــراج في الحي ــعة وانف ــق س ــط، تحقّ ــدل والقس الع
الشــيعي، ومــع فقــدان عنــر الظلــم في الــدور المعــاصر لم يعــد لتلــك القــراءة فاعليــة 
ــه ســيكون مــن قبيــل تحصيــل الحاصــل. ومــن ثــمَّ فــرِّ ذلــك )الفــرج(  متصــوّرة، فإنَّ
في الطــرح التفســري لانتظــار الفــرج، بالســعة والدعــة ورفاهيــة العيــش والالتــذاذ 

بملــذات الحيــاة، بعــد أن كان مفــرّاً ببســط العــدل والقســط وإزالــة الظلــم.
ويبــدوا أنَّ جــذور مثــل هــذه القــراءة الجديــدة للفــرج في مســألة انتظــار الفــرج، 
ــن  ــولٰى محس ــدراني والم ــح المازن ــولٰى صال ــد الم ــة، فتأكي ــة الصفوي ــود إلٰى دور الدول تع
ــيعة  ــوي للش ــرج الدني ــاوٍ للف ــام ݠ(، مس ــرج الإم ــىٰ أنَّ )ف ــاني ع ــض الكاش الفي
ــداداً في القــراءة  ــه امت ــد يمكــن أن نجــد ل بتحسّــن أوضاعهــم المعاشــية، هــذا التأكي
ــا في  ــرت بوادره ــد ظه ــت ق ــة كان ــذه الرؤي ــاضر، أي إنَّ ه ــر الح ــة في الع المطروح

ــاصر. ــدور المع ــا إلٰى ال ــتمرّت فاعليته ــة واس ــة الصفوي ــر الدول ع
ــة في  ــراءة المطروح ــاهدناهما في الق ــذان ش ــث، والل ــوّلان الأوّل والثال ــا التح وأمّ
ــدور،  ــذا ال ــات ه ــن مختصّ ــا م ــرج(، فه ــار الف ــألة )انتظ ــن مس ــاصرة ع ــرة المع الف

ــة. ــن الغيب ــن زم ــابقة م ــة في الأدوار الس ــذورٍ تاريخي ــاً ذا ج ــس فه ولي
فالمنــع والتحذيــر مــن مواجهــة الســلطات الظالمــة والجائــرة، والتأكيــد عــىٰ الصــر 
ــة  ــن رؤي ــه م ــا يقابل ــم ݠ، وم ــام القائ ــور الإم ــرج وظه ــوم الف ــول ي ــىٰ وص حت
تذهــب إلٰى نفــي الصــر المحــض، والتأكيــد عــىٰ الإقــدام العمــي، تحــوّلان أصليــان 

في قــراءة )انتظــار الفــرج( في هــذا الــدور المعــاصر.
ل هاتــن الرؤيتــن في هــذا الــدور،  ومــا يمكــن قولــه في تبيــن كيفيــة ظهــور وتشــكُّ
هــو إنَّ التحــول والتغــر في الفكــر الســياسي للمجتمــع الشــيعي في هــذا الــدور، هــو 

المحــرّك والحافــز لمثــل هــذا التحــوّل في القــراءات.

ي
لال

لج
ي ا

ــد
ه

م
ي، 

ائــ
طب

با
ط

 ال
م

ظــ
كا

د 
ســي

ال
ه

اد
ي ز

نق
ن 

ســ
ح

ي، 
انــ

هق
لد

ي ا
ان

ســ
ار

لف
س ا

ونــ
م

ي
ــو

س
مو

 ال
ل

جلا
د 

ســي
 ال

ة:
م

ج
تر



340

ــر  ــوّل في الفك ــة التح ــأنَّ بداي ــرون ب ــيعي، ي ــياسي الش ــر الس ــون للفك فالمؤرّخ
ــث  ــرن الثال ــر الق ــود إلٰى أواخ ــاصر، يع ــدور المع ــيعي في ال ــب الش ــياسي للمذه الس

ــري. ــر الهج ع
فهــم يعتقــدون بــأنَّ بدايــة هــذه التحــوّلات تعــود إلٰى بدايــة نفــوذ وســيطرة القوىٰ 
الاســتعمارية في البــاد الإســامية، ممــا أدّىٰ إلٰى إقبــال علــاء الإســام، وخاصّــة علــاء 

الشــيعة، عــىٰ عرصة السياســة.
ــة  ــان نهض ــة زم ــن بداي ــوّل م ــع التح ــن تتبّ ــران، يمك ــافي في إي ــال الثق ــي المج فف

ــنة )1977م(. ــامية س ــورة الإس ــات الث ــور مقدّم ــة ظه ــة وإلٰى بداي المشروط
ــن،  ــيعة جاهدي ــاء الش ــض عل ــعىٰ بع ــا، س ــاً م ــل نوع ــدور الطوي ــذا ال ــي ه فف
ــة  ــة السياس ــا في عرص ــوا يواجهونه ــي كان ــدة، الت ــادئ الجدي ــم والمب ــق المفاهي لتطبي
والحكومــة، عــىٰ ثوابــت الشريعــة الإســامية)1(، وبذلــك ظهــرت تحــوّلات أساســية 

ــاصر. ــيعيّ المع ــياسّي الش ــر الس في الفك
ومــن بــن التحــوّلات الرئيســية والأساســية في الفكــر الســياسي الشــيعي في الــدور 
المعــاصر، والــذي نتــج عــن منهــج تطبيــق مفاهيــم الشريعــة عــىٰ المفاهيــم والمبــادئ 
السياســية مــن قبــل علــاء الشــيعة، تعــدُّ مراجعــة مفهــوم )التقيــة(، و)الاستشــهاد(، 

مــن جملــة المفاهيــم التــي أُعيــدت قراءتهــا بــا يتناســب مــع الظــرف القائــم.
ــة بــن  ــم، اتّضحــت الفواصــل الماهوي ــة لهــذه المفاهي ففــي هــذه المراجعــة الفكري
الحالــة الواقعــة والحالــة المطلوبــة، فلــم يعــد الاســتمرار عــىٰ القــراءة الســابقة لهــذه 
المفاهيــم مجديــاً، ولم تعــد التضحيــة والفــداء في ســبيل الديــن وأُصولــه، مــن مختصّــات 

النخبــة المعصومــة)2(.

1. كديور 1378ش، ص253-55.
2. عنايت 1380ش، ص279-277.
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ــة(  ــة المطلوب ــة الواقعــة( بـ)الحال ــدأ الســعي الحثيــث لاســتبدال )الحال وبذلــك، ب
-فــكان لهــا أثــر في إعــادة تعريــف التقيــة- فصــارت المقولــة: )الممكــن( و)المطلوب(.
وكــذا الحــال في مفهــوم )الاستشــهاد( و)التضحيــة( و)الفــداء( في ســبيل الديــن، 
ــرة  ــادئ فك ــم والمب ــذه المفاهي ــة به ــن والنخب ــاص المعصوم ــرة اختص ــد فك ــم تع فل
ت كلُّ هــذه المفاهيــم وتحقيقهــا مــن جملــة وظائــف ومبــادئ جميــع  ســائدة، بــل عُــدَّ

ــراد المجتمــع الشــيعي. أف
فــإذا مــا أردنــا دراســة التحــوّل في قــراءة مفهــوم )انتظــار الفــرج( مــن زاويــة مثــل 
ــري  ــرح التفس ــول: إنَّ الط ــدَّ أن نق ــيعي، لاب ــياسي الش ــر الس ــوّل في الفك ــذا التح ه
لهــذا المفهــوم، كان يــرىٰ بــأنَّ )الانتظــار( يعنــي )الصــر( و)التحمــل( و)البقــاء عــىٰ 
الوضــع الموجــود(، والآن، وفي القــراءة الجديــدة، فــإنَّ الصــر عــىٰ الوضــع الموجــود 
بــات مذمومــاً، وغــر مقبــول، وأمّــا الســعي والجــدِّ للوصــول إلٰى الوضــع المطلــوب، 
ــرج(  ــار الف ــم )انتظ ــة لفه ــرت الأرضي ــذا توف ــة. وبه ــة ومطلوب ــور ممدوح ــي أم فه

ونــرة الإمــام ¨.
ويبــدو أنَّ قــراءة الهمــداني، أي تلــك القــراءة المعــاصرة التــي تؤكــد عــىٰ الصــر 
ــورة في  ــذه الص ــورت به ــد تص ــرة، ق ــات الجائ ــىٰ الحكوم ــكوت ع ــل والس والتحمّ

ــيّ. ــري منهج ــلٌ تغي ــع عام ــو في الواق ــار، فه ــذا الإط ــن ه ضم
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